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اعتراف بداية بالجميل الأوق لأبوي الكربمين عبد القادر وشريفة اللذين ربياني صغيرا 
ويسرا لي سبل الحصول على العلم والمعرفة» ثم لإخوي وأخواتي الأعزاء الذين قاموا بتشجيعي 
معنويا وماديا في تعليمي بجميع مراحله.وأكن مشاعر الشكر الحزيل لأساتذتي الكرام الذين أفادوي 
علما وأدبا وحعلون مؤهلا لأكتب هذا البحث العلمي المتواضع لنيل شهادة الدكتوراه» وفي 
مقدمتهم المشرف على بحثي هذا: الأستاذ الدكتور باقي محمد الذي صبر علي واستمر في تقدم 
مشورته وتوجيهاته القيمة الي أنارت دربي .ما يلزم من مراجحعة وتصحيح, ولم يدخر جهدا في 
إفادتٍ ما قل وكثر من أحل بلوغ الأهداف المسطرة لبحثي وإخراجه فهائيا ي؟هذه الصفة.وقد تعلمت 
منه قواعد الدراسات الاستشراقية» ومناهج المستشرقين. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى الأساتذة الذين درّسونى في مرحلة الماحستير» وعلى 
رأسهم أ.د محمدعباس» و أ.د عقاق قادة)» و أ.د بلوحي محمد و أ.د عبد حليل مرتاض»و أ.د 
رضوان النجارء فكلهم أفادوني .عوفور علمهم وسعة حبرهم خلال تدريسي في إطار مشروع اللغة 
العربية وآداب؟ما في الدراسات الاستشراقية. 

ويطيب لنا أن أتوجه بالشكر الذي يوافي مجهود أصحاب ملحقة مكتبة حاك بيرك بفرندة 
على تعاوفهم بفتح أبواب المكتبة من أحل الاستفادة من المصادر والمراجع ذات الصلة المباشرة وغير 


المباشرة بالموضوع ومساعدقم إياي في تيسير استعارة الكتب وتصويرها. 
وفي الأخير» الشكر موصول من أعماق قلبي لجميع الأصدقاء دون تمييز وإلى كل من قدّم 


لي يد العون من بعيد أو قريب في إخراج هذا البحث المتواضع جزاهم الله خيرا الجزاء. 


ع 


هم 


الإعومطلل اء 


أهدي هذا البحث العلمي المتواضع: 
إلى والدي الكريمين 


إلى إخوني وأحواتي 


ع 


إلى أستاذي أ .د باقي محمد الذي أعتبر هذا البحث المتواضع ثمرة إشرافه ومتابعته. 


7 
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إن تنه نت عمدو و عيده وتسعق ها وسديدية ولعو د يالله من شرور اتسنا ومن سقاف 
أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
أما بعد: 


إن الخطاب القرآ مهما تغير الزمان والمكان فقد أغرى وما يزال يغري المترجمين الغربيين 
منذ القرون الوسطى وحى يوم بأنواع المعارف الى بمكن با فهم العالم الاسلامي» وبالتالي سهولة 
السيطرة غليه فكريا واففضاديا وعقاقديا» وهو الشآن كل لللطابات الديية المقدسة. الأمر الذي 
جعل اللغة الفرنسية تحتضن كبريات الترجمات القرآنية» وكانت ضرورة قصوى من أجل بناء جسر 
تواصلي لفهم الآخر الشرقي» وربط أواصر التقارب بين اللغات والثقافات والديانات» ومن أعمق 
هذه المحاولات الترجمية لأقدس نص عند المسلمين ما قام به كل من المستشرقين الكبيرين "ريجيس 
بلاشير وجاك بيرك" ف القرن العشرين حين حاولا أن يقدما ترجمة متميزة للقرآن متميزة 
بموضوعيتها ودقتهاء لتخطي كبرى المشكلات الي وقع فيها غيرهم من المترجمين الغربيين السابقين 
هما تاريخياء فقد راما يبهذا العمل من كل قلبيهما أن يحققا نصا مترجما يقترب من النص الأصلي. 
وسبب الحقيقي الذي يدفعهما بقوة نحو هذا التصور هو شعورهما العميق بحاحة الذات المسيحية 
المتشبعة بعقيدة القرون الوسطى المتعالية المعتقدة في صدق دينهم وحاجة البشرية إليه من أجل 
الخلاص المزعوم؛ ومنه لا يمكن فهم الإسلام كأكبر دين مزاحم لتلك العقيدة إلا بفهم القرآن الذي 
تفرض الضرورة نقلبه إلى لغتهم. 


وكان من ردة الفعل الطبيعية من مفكري العالم العربي نشوء حلقات نقد حاولت قراءة 
هتين الترجمتين لتمحيصها ووضعها في خانتها الى تستحقها كمعرفة استشراقيه سعت لنقل القرآن 
الكريم من لغته الأم إلى لغة منافسة؛ تشهد على وجود شعور مستمر بالنقص والخلل فيما قدماه 
من مجهودات لنقل معاني هذا النص السماوي المعجز إلى الفرنسية» وهي شهادة على الإعجاز 


ع 


ا 
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البياني لكلام الله عز و حل. لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الأمور الترجمية وتصحيح 
المنظورات» وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار الميراث الثقاقي والفكري والروحي المتراكم فيهماء 
والذي غذى دائما حلم حنين الرغبة العميقة لامتلاك ترجمة للقرآن بالفرنسية. 


وعلى ضوء هذا التحليل يمكن أن نفهم كيف لقي النص القرآني المترحم من قبل الملايين 
سواء كانوا مسلمين قاطنين بالفضاء الفراتكفونى أو أوروبيين ناطقين بالفرنسية من علمانيين 


ع 


ومؤمنن. 

فنحن لا نستطيع أن نفهم حاضر الترجمتين جيداء إن لم نفهم ماضيهم جيدا أيضاء 
فالمشكلة لحا جحذور عميقة في الماضي البعيد وقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعلها واضحة» ويعتبر 
"رقضيس بلاشير وبعاك بيرك" باحان.ق هيدان الامسسعراب»عدلان للعيان كأشهر مذلين للاستشراق 
الفرنسي في القرن العشرين» و منهجهما وتوحهما يمثلان مفترقا بين مرحلتين احتازهما الدراسات 
الاستشراقية غبر مسيرة قرن من الزمان. حاولت هذه الدراسات الاستشراية للقرآن و لشخصية 
حامله وراويه عن ربّه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تجعل منها ميدانا للبحث الذي رافقته 
المغالطات بأشكال متباينة. وقد احترنا هذا العمل لتسليط الضوء هذا الاتحاه بصفتنا حاصلين 
على شهادة الليسانس في اللغة فرنسية» فالكثير من أعماههم وكتابتهم الترجمية لم يعد ترجمتها إلى 
اللغة العربية متوفرة باللغة الفرنسية» وكل هذا شجعنا على المضي قدما في البحث. هدفنا فتح 
باب المناقشة على مصرعيه للحذر من هذه التراحم الى بذلت جهدا مضنيا لدس السم في العسل 
وبالتالي النيل من دستور المسلمين وسر قوقهم» ورجاؤنا أن تكشف الدراسة الغطاء عن ما خحفي 


من معلومات م تشر إليها الدراسات السابقة للبحث. 


فمن المعروف أن هذا الموضوع تناولته بالبحث والاستقصاء دراسات سابقة ف كلياته وجزئياته 


منها دراسات إبراهيم عوضء وزينب عبد العزيز وآخرين» و انطلاقا من هذه الأعمال انطلقنا 
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وكان علينا أن نتحقق في الجوانب والنقاط الى لم تركز عليها هذه البحوث» وذلك من أجل 


استكمال حوانب القصور فيهاء معتمدين على جملة من المؤلفات أشهرها: 


إبراهيم عوضء ترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم بين المادحين والقادحين. والمستشرقون 


والقران: دراسة لترجهات ثفر من السعشرقون الفرنسيين:» 
زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان للحاك بيرك 
محمود العزب» إشكاليات ترجمة معان القرآن الكريم: اللغة والمعى 


وقد سعينا من خلال هذه البحوث وتأسيسا على بحثنا الإحابة عن سؤال يطرح نفسه بقوة 


على كل باحث أكاديمي مهتم بترجمة القرآن» هو: 


ما هي إسهامات كل من "ريجيس بلاشير وبيرك" في ميدان ترجمة القرآن من منظور الترجمة 
بنصور استشراقي؟ 
دون أن ندعم هذا السؤال الأساس الرئيسي ممجموع من علامات الاستفهام الي تدعمه 


ولخريه رحي: 


1-كيف يمكن أن ننظر إلى الترجمة القرآنية وأنواعها وقيمتها» حصوصا إذا كانت من 
الامعشراق وهدارمنة؟ 

2-أين بمكن أن نموضع "بلاشير" داخل الاستشراق فكريا وعلمياء والمصادر اليّ يمتلكها من 
أحل تقديم أحوبة حجديدة للمشاكل المطروحة في ميادين الدراسات القرآنية و الدراسات 
المحمدية و ترجمة القرآن؟ 

3-كيف تنبثق مشكلة ترجمة "بيرك" للقرآن بصفتها إما تفنيدا لما جاء في القرآن فكانت 
ترجمته ردا عليه» وإما وقوفه مذهولا أمام القرآن المعجزء ما دفعه للاحاطة به ونقل معانيه 


إلى القراء الناطقين بالفرنسية بكل أمانة؟ 
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4-ما أهم الأخطاء والمغالطات والشبهات المفترضة والأكثر بلبلة وغموضا في ترجمتهما عند 
إقامة المجابمة والمقارنة بين بلاشير وبيرك؟ 
إن موضوعا كالذي نحن بصدد دراسته في هذه الأطروحة الجامعية لا يمكن 
أن ينحصر ضمن منهج علمي واحد لا يتعداه إلى مناهج أحرى.ذلك أن دراسة ترجميّ 
ريحيس بلاشير و بيرك لا بد لما من المنهج التاريخي عبر إيضاح كثير من جوانب تطور 
الظاهرة الاستشراقية من خلال الجوع إلى أصلهاءو بيان مدى تأثير الترجمات القديمة في 
الحديثة»و إذا ما شرعنا في بيان أهداف الترجمات الاستشراقية فانه لا بد من المنهج الفئئ 
المتعلق بالدرس و التحليل و المقارنة و الموازنة.و ما أحوجنا أيضا إلى المنهج المقارن الذي 
نحتاج إليه في» بيان أوجه التقارب و التباعد بن الترجمتين.و طبقا للتعدد المنهجي الازم في 
هذه الأطروحة للوصول إلى المستوى العلمي اللائق »الذي نطمح إلى تحقيقه فانه يمكننا أن 
نبين أن منهجنا اقرب إلى النهج التكاملي. 


وقد قسمنا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق» فخصصنا الفصل الأول لتناول 
رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي وجعلته في سبعة 
عشر مبحثا.فبعد التمهيد تناولنا في المبحث الأول الحاحة الملحة لترجمة النصوص المقدسة» وفي 
الملبحث الثاني تناولنا ملاحظات على الترجمة وأصلها المفترض» وفي المبحث الثالث عرضنا فيما 
يخض الترجمة الحرفية و الترجمة المعنوية» وفي المبحث الرابع تناولنا إشكالية ترجمة القرآن بين الرفض 
والإباحة» وفي المبحث الخامس تناولنا السياق التاربخي الذي نشأت فيه أول ترجمة لاتينية للقرآن» 
وفي المبحث السادس عرضنا صورة محمد-صلى الله عليه و سلم-في الروايات المسيحية المبكرة و 
الحقبة الحديثة» وفي البحث السابع تناولنا الترجمات الحديثة للقرآن إلى اللغة اللاتينية و اللغات 
القومية الأوروبية» وفي المبحث الثامن عرضنا تحمل الغرب مسئولية القيام عهمة ترجمة و طبع 


القرآن 2 التاريخ الحديث» وقي المبحث التاسع تناولنا الترجمات الاستشراقية للقرآن 2 القرنين 
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التاسع عشر والعشرين» وف المبحث العاشر» عرضنا مفهوم الشرق و الاستشراق و المستشرقون 
كما يرى الباحثون» وف المبحث الحادي عشرء تناولنا ملاحظات على الاستشراق ما بعد 
الاستعمار» وفي المبحث الثاني عشر» عرضنا الاستشراق الفرنسي» وفي المبحث الثالث عشرء تناولنا 
الاستشراق الحولندي» وفي المبحث الرابع عشرء عرضنا ما يتعلق بالاستشراق الألماني» وفي الملبحث 
الخامس عشرء تناولنا ما يتعلق بالاستشراق الاسبايء»و في المبحث السادس عشر تناولنا الايطالي»و 


وأما الفصل الثانى فخصصناه لتعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن و 
الرسول-صلى الله عليه و سلم-» بحيث جعلناه في سبعة عشر مبحثا.فبعد التمهيد تناولنا في 
المبحث الأول منه اتحاه دراسته القرآن في ضوء مدرسة نولدكه؛ وعرضنا في المبحث الثاني تأثر 
بلاشير بالدراسات الاستشراقية الألمانية حول القرآنء وتناولنا في المبحث الثالث ما يتعلق بالطبعة 
القرآنية الي رجع إليها بلاشير» وعرضنا في المبحث الرابع موقف المستشرق بلاشير من ترتيب 
القرآن» وتناولنا في المبحث الخامس المصادر البيبليوغرافية الإسلامية و الاستشراقية الي رجع إليها 
بلاشير» وق المبحث السادس عرضنا إلى بيان منهج و رؤية المستشرق بلاشير حول دراسته للقرآن 
ودوافعهاء وني المبحث السابع تناولنا جهود بلاشير الاستشراقية فيما يخص اللغة العربية»؛وفي 
الملبحث الثامن عرضنا ترجمة بلاشير ومميزاتما» وفي المبحث التاسع تناولنا تدعيم ترجمة بلاشير 
للقرآة بشاويق فرغية داغل السورة الواحدة .و :قالخ العاش::عرضنا بالاشير بو الدراساة 
المحمدية» وفي المبحث الحادي عشر تناولنا ما يتعلق .مضمون"ماهومي" (1/1312011266)؛ وعرضنا 
ف المبحث الثاني عشر ما يتعلق يلاد محمد-صلى الله عليه و سلم- و ما صاحبه من آيات و 
غجائب؛ وتتناولدا في اللبحث الثالث غشر ما يتعلق بالشعور الديى قبل البعفة» وعرضنا في المببحث 
الرابع عشر ما يتعلق بحادثة شق الصدرء وتناولنا في المبحث الخامس عشر ما يتعلق برعي الغنم من 


طرقك. الرسو ل حص الله عليه و سلم-, وعرفناق اميف السافس عقر اخازات باكشير 3ق 


ميدان المعجمية العربية» وتناولنا في المبحث السابع عشر أعمال بلاشير في تعليم اللغة العربية و 
وها 

أما الفصل الثالث فخصصناه لاحساس حاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 
؛ بحيث عرضنا ف المبحث الأول بعد التمهيد إحساس بيرك بتطبيق نتائج الدراسات التوراتية و 
غموضهاء و تناولنا في المبحث الثاني تصور بيرك للزمن في القرآن» وعرضنا في المبحث الثالث 
سمات اللغة العربية في فكر بيرك الاستشراقي» وتناولنا في المبحث الرابع موقف المستشرق بيرك من 
الشريعة الإسلامية» وعرضنا في المبحث الخامس ما يتعلق بعدة المترحم» وتناولنا في الملبحث السادس 
أساليب بيرك في ترجمة القرآن بين الحرفية و التفسيرية» وعرضنا في المبحث السابع بيان منهج 
المستشرق بيرك في دراساته » وتناولنا في المبحث الثامن التنبيه على أخطار الرؤية الاستشراقية لبيرك 
و مقاصدهاءو في المبحث التاسع عرضنا ما يتعلق بالأنا و الأحر عند بيرك؛و في المبحث العاشر 
تناولنا دراسة القرآن عند المستشرق بيرك في ضوء المقاربة الموضوعاتية»و في المبحث الحادي عشر 
تناولنا ترجمة بيرك و الإخراج الطباعيءو في المبحث الثاني عشر تناولنا أسلوب تفادي إسقاط 


الجمل أو عبارات من الترجمة أساسا. 


أما في الفصل الرابع والأخير فخصصناه لكشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات 
ف ترجمي بلاشير وبيرك» وهو مبحث مطول نسبيا نظرا لأنه فصل تطبيقي و يتطلب إدراج 
نصوص قرآنية أصلية و ما يقابلها من نصوص مترجمة طلبا للموضوعية و نظرا لطبيعة البحث» 
وجعلناه في أربع عشر مبحثاء في المبحث الأول بعد التمهيد تناولنا بيان الاعتداء على النص القرآني 
عن طريق التزوير في ترجمتهما ودوافعهاء وفي المبحث الثاني عرضنا انبئاق مشكلة إنكار أمية البي- 
صلى الله عليه و سلم-في مؤلفاتهماء وفي المبحث الثالث تناولنا الرد على القول بأن مريم ابنة 
عمران هي ابنة يواقيم» وفي المبحث الرابع عرضنا الحاجة إلى إثارة الشبهات حول لفظة "'مسجد”" 
3131201261 )4 وف المبحث الخامس تناولنا الدحيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال 
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ترجميٍ بلاشير وبيرك» وف المبحث السادس عرضنا تعامل بلاشير و بيرك مع الأعلام القرآنية و لا 
سيما ذات الصلة بالكتاب المقدسءو في المبحث السابع تناولنا قصة الغرانيق تثير مشاكل صعبة و 
عويصة لدى بلاشير و بيرك يتجاهلهاءو في المبحث الثامن بلاشر و بيرك أمام مسألة الحروف 
المقطعة في القرآن»ءو في المبحث التاسع تعرضنا لبلاشير و بيرك أمام معطيات بعض التعابير اللغوية 
في القرآن»و في المبحث العاشر تناولنا الخصائص البلاغية و الأسلوبية للنص القرآني و صعوبة نقل 
معانيه إلى الفرنسية»و في المبحث الحادي عشر تناولنا جهود بلاشير و بيرك من أجل تقديم ترجمة 
لائقة لأسماء السورءو في المبحث الثاني عشر تناولنا طريقة عمل بلاشير و بيرك ضمن سياقات 
ثقافية و لغوية محددة تماماءو في المبحث الثالث عشر تعرضنا لعجز بلاشير و بيرك أمام كمال اللغة 


العربية»و في المبحث الرابع عشر تناولنا ملاحظات على ترجمة أسماء الله الحسئئ إلى اللغة الفرنسية. 


وأضف إلى ذلك الخاتمة و احتوت خلاصة و نتائج البحثءو بعد الخائمة تكون الملاحق خاصة 
بالسيرة العلمية لريجيس بلاشير و السيرة العلمية حاك بيرك؛و بعد الملاحق تكون الفهارس شاملة 


للمصادر و المراجحع ثم قائمة تفصيلية لموضوعات البحث. 


وختاما نود أن نشير إلى بعض الصعوبات الى اعترضت البحث منها بداية صعوبة الحصول 
على الصادر والراجع وما يتعاق يتمريل البجث وقد اجتهدنا ق بلوج الكتيات الي توي على 
أعمال كل من "بلاشير وبيرك" في أصلها الفرنسي. يضاف إليها مشاكل الترجمة وصعوباتها لبعض 
المقاطع من مصادرها الأصلية وما استتبعها من سوء الفهم أحياناء ورغم ذلك اجتهدنا في نقل 
معانيها إلى العربية .مما نقدر عليه وذلك يممحاصرة المعين لننقله إلى القارئ العربي ونرجو من القراء 
ألا يؤاحذونا على ذلكء بالإضافة إلى علاقة هذا البحث مباشرة بالقرآن وحطورة إبداء الرأي فيه 
دون الرحوع إلى مصادر اللغة والتفسير وقلة المصادر والمراجع الي تفيدنا وهذا كان وجها آخحر 
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ونسعى من خلال إعدادنا لهذا البحث أن نقدم لقرائنا دراسة ألقت بالضوء على جانب صغير 
من الجوانب العديدة لمشاكل ترجمة القرآن إلى الفرنسية فنكون بذلك قد شيئا جديدا أمام الباحثين 
المهتمين بالتطورات الى طرأت على ترجمات القرآن» وإذا لم نتمكن من تقديم جميع مناحي هذه 
الدراسة فعزاوؤنا أننا قدمنا شيئا للقارئ يعطيه أولوية على آخر في معرفة ما توصلت إليه هذه 


ع 


الأبحاث. 


والعمل يفرض علي بإلحاح أن أتقدّم بالشكر الحزيل لأستاذي المحترم الأستاذ الدكتور باقي 
محمد -حفظه الله- لمصاحبته أطوار مسيرتنا فيما بعد التدرج» وإفادته إيانا في كل خطوة خطوناها 
فلن ننسى فضله علينا في انحاز هذا البحث الأكاديمي» فقد كان عقله وقلبه مفتوحان لنا في كل 
وقتء والله نسأل أن يجريه عنا خير الجزاء» والشكر موصول بعده لكل من ساهم في إعداد هذه 


الدراسة وتضصحيحها: والله خير من يهدي السبيل وله الحمد فهو رب العالمين. 


فرندة يوم 03 جانفي 2015 


ققح الله محمد 
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نلاحظ بشكل عام أنه كلما ازدادت عدد اللغات في العالم» كان الإنسان بحاحة إلى 
الترجمة من أجل التواصل والابتعاد عن اللاتفاهم الذي يؤدي من دون شك إلى الصراعات» بل 
وإلى الحروبء ومن الثابت إحصائيا أن عدد اللغات الموحودة في يومنا هذا تقارب خمسة آلاف 
حي ستة آلاف لغة بشرية» منها ما انقرضءو منها ما يبقى على قيد الحياة» فاللغات كالإنسان 


منها ما يعيش طويلا ومنها ما يموت ومنها ما يقضى عليه. 


أصبح مؤكدا اليوم أن للترجمة مسيرة طويلة» بدأت منذ نشأت الخليقة» وهذا ما يؤكده 
سفر التكوين في الإصحاح الحادي عشر كما يلي: «اوَكَانتِ الأَرْضْ كُلْهَا لْسَانًا وَاحِدَا وَلْعَة 
وَاجِدَةَ. تَوَحَدَثَ في ارْتِحَالِهِمْ شرا أَنَهُمْ وَجَدُوا بُقَعَةَ في أَرْض شْنْعَارَ وَسَكُْوا هْنَاكَ. *وَقَال 
بَعْصُهُمْ لبغض: «هَلْمٌ تصلتع لبن وكثويه شيّا». فَكَانَ لَهُمُ اللَبْنُ مَكَانَ الْحَجَرِء وَكَانَ لَهُمُ 
الْخُمَرُ مَكَانَ الطين. “وَقَالُوا: «هَلَمَ بن لأنفسنًا و وَبْرْجًَا له بالسّمّاء. وَتَصنَع لأنفسنًا 
اسمًا لتَلا َتَبَدَّدَ عَلَى وجه كل الأرض». كك الب ِيَنْظْرَ الْمَدِيئَة ينه وَالبِرْجَ هِ لذن كان بَئو 
آدَمّ ينُوَهُمًا. 'وَقَالَ الرّبُ: «هُوَدًا شَعْبْ وَاحِدٌ وَلِسَانَ وَاحِد لِجَمِيعِهم هذا الْتِدَاوْهُم 
بِالَْمَلِ. والآنَ لا يَمتسعُ عَلَيْهُمْ كُل مَا يَنوُونَ أن يَحْمَلُوه. هلم كترل وليل هْنَاكَ لِسَائَهُم حتّى 
لا يَسْمَعَ بَعْضْهُمْ لِسَانَ بَغضِ». *قَبدَدَهُمْ الب من هناك عَلَى وَجْهِ كُلَّ الأرْضء فَكَفُوا عَنْ 
يان الْمَدِيَ “لذلك ذْعِيَ اسمُهًا «تَابل» لأن الرّب متاك بَبلَ لِسَانَ كل الأرض. وَمِنْ هناك 
بَددَهُمْ الرّبُ عَلَى وَجْهِ كل الأرْضٍ 5 . وانطلاقا من هذه المعطيات الدينية» والي وفرها لنا 
الكتاب المقدسء يمكننا القول أن أسطورة بابل كان لما تأثير كبير في علم الترجمة والأنثروبولوجيا 


على المستوى «أسطورة بابل «الانتشار 07566151013» على الصعيد الحغرافي و"البلبلة 


1- الكتاب المقدس .سفر التكوين؛ الإصحاح الحادي عشرء كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت-الإسكندرية-مصرءالمقاطع 1 -9. 
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21 على مستوى القواضا © وهكذا نركز البحث العلمي المختص على استعادة 
تلك اللغة الأولى أي «لغة فردوسية مقترضة ومفقودة وتعمل هذه الأسطورة كدليل على قيادتنا 
داحل هذه المتاهة والانتشار -البلبلة- هذا قدي ينظر إليه على أساس أنه كارثة لغوية لا يمكن 
إصلاحها»2» بناء على كل ما ذكرناه آنفاء يتبين لنا بوضوح أن نظرية الانتشار -البلبلة- ترجحع 
في النهاية وحدة الأصل البشري وهي أقرب إلى التصور الديئٍ التوراتي للأصل المشترك للبشرية 
وبناء على الإصحاح الحادي عشر نتوصل إلى أن البشر كانوا يتكلمون لغة فردوسية واحدة 
مفقودة» أما بعد بلبلة اللسان من طرف الإله تفرقوا لغويا وحغرافياء و نشأ اللاتفاهم و 
واللاتواصل» و ولادة الآحر. ومن ثم الدحول في متاهة ستقود البشرية إلى مرحلة ما بعد برج 
بابل» وللوهلة الأولى غالبا ما تتميز هذه المرحلة بحاحة قوية لما يسمى بالترجمة الي تطرح في مرحلة 
ما قبل بابل» لأن البشر ل يكونوا بحاجة إليهاء أما الآن فقد أصبحت ضرورية للتفاهم والتواصل» 
وباختلاف اللغات اختلفت الثقافات والحضارات» والرؤى... 


مهما يكن من أمرء فإنه من الواضح أن الحضارات القديمة خلفت لنا بعض الآثار الى تدل 
على أهمية الترجمة» وخير مثال على ذلك حجر الرشيد (ع18056166 016 166©) المنقوش عليه 
نصوصا قليعة» وفك رموزها شامبوليون (0123122011101) 1132315 حطتوء) (1832- 
0) الفرنسي المتخصص في علم المصريات» وهو مؤسس هذا العلم الحديث» وكان عمله 
عملا ترجميا فريدا من نوعه» وذلك بفكه رموز اللغة الميروغليفية المصرية القديمة» وبناء على هذا 
العمل تم فهم الكثير ثما تركه المصريون القدماء من كتابات وخاصة أنها تعتبر من بين الحضارات 


الأكثر توثيقا للأحداث التاريخية القليكة. 


1- بول ريكورء عن الترجمةءتر: حسين حمري» منشورات الاختلافءالجزائر»ط 2008.1 ص.32. 


2- بول ريكورء عن الترجمة»تر: حسين خمري» ص.ص.33-32 
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وحينما اكتمل هذا البناء الترجمي» ترجمت النصوص الفرعونية القديمة إلى لغات أوروبية 
وغير أوروبية» أي نقل الفكر الإنساني القديم والتعريف به دينيا واقتصادياء ومعرفيا... بالإضافة إلى 
الأعمال الترجمية الأخرى كفك رهوز الكتابة المسمارية» وكتثابة الحضارة ما قبل الكولومبية 
(أمريكا الوسطى والحنوبية)... كلها كانت فتوحات ترجمية. 

1- الحاجة الملحة لترجمة النصوص المقدسة 

من غير الأنصاف ألا نأحذ بعين الاعتبار ما قام به المترجمون الكبار للتوراة والأناحيل أي 
الكتب المقدسة للديانات التوحيدية (اليهودية والمسيحية)» فهي تحربة ترجمية نوعية قام بها في البداية 
مجموعة من المترجمين القدماء الذين احذوا على عاتقهم نقل النص التوراتق إلى اللغة الإغريقية 
القديمة و يطلق عليها تسمية الترجمة السبعينية للعهد القديم» وهي حدث عظيم؛ بل وجعلوا من 
هذه «الترجمة وحيا إِلميا وأن من قام يما هم أنبياء» أ كما جاء على لسان آباء الكنيسة: «لم يكن 
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هذا يعن بوضوح أن اليهود أدركوا بوضوح أن ترجمة الكتاب المقدس أمر مهم جداء 
وبذلك قاموا حينها بنقل هذا الكتاب من العبرية إلى اليونانية» والى كانت آنذاك لغة الثقافة 
والفكر في المرحلة الحلينستية» وتبعت هذه الترجمة نقل آخر للتوراة من اليونانية إلى اللاتينية عن 
طريق القديس جيروم ©670111[ 521116) (347- 420) مستندين على الترجمة السبعينية؛ 
وهي لغة مهيمنة أثناء الإمبراطورية الرومانية»؛ وهكذا أصبحت هذه اللغة لغة الكنيسة الأولى في 


أوروبا لمدة قرون طويلة. 


والحقيقة الى لا يطاللها شك أن المتتبعين كانوا قد رصدوا أن الأعمال الترجمية لم تقتصر 


على أمة واحدة»؛ بل كان للعرب نصيب منهاء وخاصة عند تأسيسهم ل "بيت الحكمة" في الفترة 


1- سلوى ناظم. الترجمة السبعينية للعهد القدم: بين الواقع والأسطورة؛ دار العلوم؛ القاهرة» (د.ط)» » 1988 ص.18. 
2 المرجع نفسه) ص.ص.18- 19. 
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العباسية» والذي أنشأه المأمون» وهكذا تم نقل التراث الإنساني مرة أخرى من اللغة السريالية - 
الآرامية- والفارسية» والإغريقية إلى اللغة العربية»؛ وعلى خطى المسلمين أنشأ الإنسان في العصور 
الوسطى "مدرسة للترجمة" في مدينة طليطلة» وقد وصف "داغ هاسه" تأثير مثل هذه المدرسة في 
أوروبا على النحو التاللي: «تعد حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في اسبانيا واحدة من 
الأساطير التأسيسية للثقافة الأوروبية» فلهذه الحركة مكانة سامية في تاريخ العالم القديم» بوصفها 
امحرك الأول للنهضة في القرن الثاني عشرء والانطلاقة الحقيقية للغرب في محال العلوم الطبيعية 
والإشارة لثقافة حديدة لمثقفي العصر الوسيط» » إفها عمل ترجمي إنساني لا ينتهي ولا يغلق منذ 
بدايات الحضارة الإنسانية إلى يومنا هذا. وكانت حمًا مركزا مهما لترجمة العلوم العربية إلى 


اللاتينية» وساهمت من دون شك في زرع بذرة النهضة ف أوروبا . 


وفي سياق ترحمة الأناحيل» قام الأخوين القديس سيريل وميتود ( 6© 11[16/[ر) 521116 
0 ) بترجمة هذه النصوص المقدسة من اللاتينية إلى السلافية(©ع5137) في القرن التاسع 
الميلادي» وجاء ذلك بعد تمسيح هؤلاء الأقوام السلافية» كما قاما بابتكار الكتابة والأبحدية 
السيريلية ©713//1011[© 124ص ك)» وهو فتح ترجمي. ولاهوي» ولغوي شرق أوروباء 
وهكذا تم ضم هذه الجغرافيا وهذا الإنسان إلى فلك المسيحية الأوروبية. 


كما ل" يمون أن يفوتنا: التذكير ق. نفس السياق: يأن. القديس. عوروب. ١‏ 521116 
2/1510 الكاهن ورجل الدين وعال اللغة» مبتكر الأبجدية الأرمينية الشعبية» ويقول المطران 
بطرس مرياق في فقرة من فقرات مادة "كنيسة الأرمن الكاثوليك " الذي وضعه كبحث 


لموسوعة"دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة:الكنائس الشرقية الكاثوليكية":«راح الراهب" مسروب " 


1 -داغ هاسهء" نقل الثقافة في العصر الوسيط:الفكر اليوناني والمصالح الإسلامية والمسيحية"ءتر :امد فاروقء بجلة فكر 
وفن»عدد 779 »السنة الثالثة والأربعون. 2004 »معهك غوته,ألمانيالءص .10 
2- ينظر: مالك بن نيء إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلاميءدار الإرشادءبيروتءط 1969:1: ص. 06 
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يبحث عن أيجدية أرمينية خخاصة تساعد الأرمن على الحفاظ على استقلالية كنيستهم من جهة 
وعلى الحفاظ على ثقافتهم القومية من جحهة اعرف ويضيف في صفحة أخرى قائلا: « تحمس 
املك" فرامشابوه " لهذا الاكتشاف فعممه على جميع المناطق الأرمينية» وبدأت حملة تدريس 
الأبجدية الجديدة حاضها تلامذة القديس ساهاك ومسروبء وانكبوا على ترجمة الكتاب المقدس 


عن" النسخة السبعينية".و تعتبر الترجمة الأرمينية من أمهات الترجمات»2 


ومن هناء فإن كل الدلائل تشير إلى أن كل هذه الأعمال الترجمية المذكورة سابقا تؤكد 
ما قاله أنطوان مينيه (111©6ع1// 1160111 ): «الذين احترعوا الكتابة وحسنوها هم في الحقيقة 
من أكبر اللغويين بل هم الذين ابتدعوا علم اللسان»”» فكل الأعمال المذكورة سلفا توكد على 
قول مينيه» لم يخترعوا الأبجدية فقط» بل ترجموا ونقلوا إلى لغات أحرى نصوصا دينية ساهمصت 
بشكل كبير في تمسيح هذه الأقوام» وثبتت هذه النصوص في لغات جديدة» والي كانت لغات 


هامشية بالنسبة للإغريقية واللاتينية. 


ومن المفيد أن نضيف إلى كل ذلك محاولات كثيرة للبحث عن معرفة تلك اللغة المفقودة 
والمنقرضة الفردوسية الى تكلم با البشر قبل بلبلة اللسان» وعدم الحاحة إلى الفعل الترجمي من 
أحل التواصل؛ لذا حاول لسانيين ابتكار لغة صناعية عالمية» وهي محاولة قام بما العالم البولندي 


زمنهوف (1859- 1917) واسمها الاسبيرانتو (2506121260ل). 


إن هوض رجال الدين .مهمة ترجمة التوراة والأناجيل إلى لغات أخحرى أعطى فرصة 


عظيمة لمجرة النصوص المقدسة من لغاقا الأم أو إطارها اللغوي والثقائي والجغرافي إلى حقول 


1-بطرس مرياق دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة:الكنائس الشرقية الكاثوليكيةامحلد الثاني»دار 

المشرق»بيروت»ط 2:1 1997»ص. 22 

2- المرجع نفسه.ص. 23 

3- عبد الرحمن الحاج صالحء مدحل إلى علم اللسان الحديث(م)» المحلد الأول» رقم02)» محلة اللسانيات» معهد العلوم اللسانية 
والصوتية بجامعة الجزائر» 1 197؛: ص.ص. 1-30 3. 
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لغوية جديدة» وفضاءات ثقافية حديدة» وهي مغامرة وفتح لاهوتيٍ ولسانيٍ عظيم ساهم في نشر 


المسيحية الأوروبية. 


لا تزال ترجمة النصوص المقدسة متواصلة حىّ يومنا هذاء وتشكل فرعا من فروع 
الدراسات الترجمية المعاصرة» وهذا الباب الكبير من أبواب علم الترجمة» وهو صعب ومعقد لأنه 
مرتبط بتخصصات متعددة من علم الأديان» والأنثروبولوجياء والتفسير والتأويل والحرمينوطيقياء 


والعلوم اللسائيكن. 
2- ملاحظات على الترجمة وأصلها المفترض 


شاعت منذ القديم تلك المقولة الإيطالية المشهورة حول الترجمة " ,11720114601:6 
1120101" يقابلها باللغة الفرنسية ‏ "6121211 ]ك6 ”© ,17172011116" أو حرفيا 
"©1211 ,ققاءع]172011”: وكذلك الأمر فيما يخص اللغة العربية معناه "الترجمة خحيانة" 
و"المترحم خائن وخوان", والواقع أنها عبارة إيطالية قديمة يجعل من ميدان الترجمة ميدانا مفخخاء 


بل ولا تزال تشكل هذه الأخيرة قديدا للمترحم. 


و يعرف المترحم لغويا: «تَرَحَمَ اللسان وعنه ترجمة: فسر كلامه بلسان آحرء والتاب: 
نقله من لغة إلى لغة أحرىء والكلام بالعربية: نقله إليهاء ولفلان: ذكر ترجمته» أ ولا بد من 
الوقوف على معيئ «الترجمان الذي يترحم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرىء والمفسر للسان 
ع ترانسي وتراجة» © وإليكم أهو ما ورددق اللاضوع بق إحدى الموسوغات الغريية الناطقة باللغة 


افونيا «"ترجوم" ل 5 عبرية ولا حي سامية» هى ذات اقييو اع حيثية) تعئ "بلغ" ا 


1- حورج متري عبد المسيح» لغة العرب: معجم مطول للغة العربية ومصطلحاقما الحديئة» مكتبة لبنان» بيروت» طلء 
3 ج1ءص.138. 
2- المرجع نفسهء ص.138. 
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"ترحم" المترحم الرسمي للكنيسة الذي يطلقا عليه اسم ترجمان» 7 وانطلاقا من هذا التعريف » فإنه 
في وسعنا أن نقول تسمية ترجمان أصلها في لغة الحيثيين بالأناضول في التاريخ القديم» والذين كانوا 
أعداء للفراعنة» ثم انتقل هذا اللفظ إلى اليهود» ثم إلى المسيحيين ثم العرب» فحسب هذه الموسوعة 
هذا المصطلح دخيل على العربية» بالمقابل سيكون من المفيد أن نبحث عن أصل أخر لكلمة ترجمة 
وهكذا نتصدى للفرضية المطروحة من طرف الغربيين» الي تدلنا على رؤيتهم الغربية الي تفرض 
عليهم مهام ملقاة على عاتقهم على الصعيد الفكريءو عندئذ بمكننا أن نبتدئ بشرح تلك الكلمة 
ضمن سياقات اللغات السامية» .معبئ داخل العائلة اللغوية الواحدة وليس خارجهاء وأشهر الأقوال 
في هذا الصدد يفصح عن مدى قوة هذه الفرضية المضادة لما جاء به تعريف تلك الموسوعة : «و 
رعا كان من المفيد أن نذكر العلاقة بين الفعل ترحم في العربية وأحواتها من اللغات الشرقية الي 
وجحدت في منطقتها كالسريانية وهي ترجم 218116111 ويعئ ترحم ونشر وشرح» وخطب 
وتكلم في العبرية ترحم 11811©6111) ويعينٍ ترحم ونقل من لغة إلى أخرى» ونذكر أن الترحوم 
23 هو الترجمة الآرامية للتوراة» وما كلمة" درغمان " 01081222 في الفرنسية 
والانحليزية أيضا إلا كلمة" ترجمان" العربية الي طرأ عليها التعديل كما حدث لكثير من الكلمات 
الي تدل بين اللغات ©7)» وعندما نطرح المسألة يهذا الشكل فان ذلك يعين دراسة تطور هذه 
الكلمة من مصدرها السامي ثم انتشارها في اللغات الأخرى» وذلك ضمن سياقات تاريخية 


واجتماعية ودينية محددة. 


نحن نرى أن بمحمل هذا المعطى ينبغي أن يقوى ,عنظور "ادوارد سعيد"» ولتوضيح هذه 
النقطة نسرد قوله التالليى : «و كلمة ترجمان العربية هى الأصل الدقيق الذي اشتقت منه كلمة 


كم لل 1770716 ,120715 0 0112117[ رك كلام01© ,15[ 1115لا 10ل020ج0لعنكت 11 11[ ,درء|11» ,آننه 4076 -[] 
|1 ,111111 ©2111 011 0 ,56111111011 11161116 111 17167810116 705 11651 21/111 :147)» 11101 1:6)» .96 -2,535 ,1993 
ان 211 771020زى 4[ ©0 [12ع0//1 17001121117 ©[ ,<دء :01117 170)» ,<2©2211011©1» ,<01111011©21» 51911176 
.10121110112 0202/6 


2 - فؤاد عبد المطلبء" الترجمة بين الأصالة والدلالة "يبحلة الآداب الأحنبية»العدد93 شتاء1997»عدد منوع السنة الثالثة 
والعشرون» اتحاد الكتاب العرب» دمشق»ص. 90 
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ترشان. الفرنسية وتعن المترحم أو "الوسيط" أو المتحدت ياسم غيره»'. تعتقد أن هذه الفرضية 
المطورة من طرف فؤاد عبد المطلب و"ادوارد سعيد" حاسمة جدا وينبغي أن تحظى باهتمامنا 
الآن. كما أطلقت كذلك على عبد الله بن عباس حرضي الله عنه- وأصبح يلقب ب "ترجمان 
القرآن". 

أما فيما يتعلق باستعراض معئ الترجمة في اللغة العربية» فقد يتضح هذا أكثر فيما يلي: 


«1- تبليغ الكلام لمن لم يبلغه» 2- تفسير الكلام بلغته الي جاء بماء ومنه قيل في ابن 
عباس: إنه ترجمان القرآن» ولعل الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يقصد هذا المعئ إذ يقول: 
«كل ما ترحم عن حال شيء فهو تفسرته»» 3- تفسير الكلام بلغة غير لغتهه 4- نقل الكلام من 
لغة إلى أخرى» قال في لسان العرب: «الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترحم الكلام أي ينقله 

ِ 2 ا 
من لغة إلى اخحرى» والجمع تراحم» » ومهما يكن من أمر فإن هذا التعريف مهم» ححى نستطيع 
المرور مباشرة إلى أنواع الترجمة والفروق بينها. 
3- فيما يخص الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية 

عرف الإنسان منذ القديم نوعا من الترجمة: الترجمة الحرفية (أو المباشرة» أو الأمينة)» 
والترجمة الحرة (أو غير المباشرة» أو التأويلية» أو الترجمة بتصرف)» ودعلتا معهما نوع آخر جديد 
من الترجمة» وهو امحاكاة (أو الأقلمة» أو الاقتباس» أو الاستلهام» أو إعادة الصياغة). 

كما سنركز في بحثنا هذا على الترجمة الحرفية المعنوية أو التفسيرية» وانطلاقا من 
هذه المعطيات الأولية بمكننا أن نتوغل في شرح ما سبق: «الترجمة الحرفية: فهي نقل الكلام من لغة 


إلى لغة أخحرى, مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب» وامحافظة على جميع معاني الأصل المترحمء 


1 - ادوارد سعيد»الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرقءتر :محمد عناني»رؤية للنسر والتوزيع»القاهرة.ط162006»ص. 270 
2- محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان: في علوم القرآن» دار الفكرء ط1» 2004, بيروت» ج2؛ ص.78- 79. 
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وأما الترجمة التفسيرية: فهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أحرى» بدون مراعاة لنظم الأصل 
وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المراد هن إذن فمن الضروري التوسع ف شرح 
وتفسير كل ترجمة على حدى حى نتمكن من فهمها جيدا ونلاحظ بشكل عام أن الترجمة الحرفية 
«أما أن تكون ترجمة بالمثل» وإما أن تكون ترجمة بغير المثل» أما الترجمة الحرفية بالمثل: فمعناه أن 
يترحم نظم القرآن بلغة أحرى تحاكيه حذوا بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته 
وأسلوبما محل أسلوبهء حي تتحمل الترجمة ما تحمّله نظم الأصل من المعاني المقيدة»”» والواقع أن 
هذه الترجمة مستحيلة» وذلك لإعجاز بلاغة ونظم القرآن» أي لا يمكن تقليد القرآن الكريم في 
جميع النواحي» فهو كلام الله بلسان عربي مبين. 

أما فيما يخص الترجمة الحرفية بغير المثل «فمعناها أن يترحم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترحم وما تسعه لغته» وهذا ممكن» وهو إن جاز في كلام البشر» لا يجوز بالنسبة لكتاب الله 
العزيزء لأن فيه من فاعله إهدار لنظم القرآن وإخلالا بمعناه وانتهاكا لحرمته» فضلا عن كونه فعالا 
لأ قدصو ' إليهضرورة» ".هذا يدق برضو إنكانية فقل النص القرآن من لغة إل 'لغة أخبرى. نين 
استطاعته» وقدرة المترحم» وكذلك حسب قدرة لغته المنقول إليهاء بالرغم من إشكالية انتهاك 
حرمة كلام الله عز و جل. 

من المفيد أن نضيف إلى ذلك نوعا ثانيا من أنواع الترجمة» وهو الترجمة التفسيرية للقرآن 
والمعنوية» والى «تقدم لنا أها عبارة عن شرح الكلام وبين معناه بلغة أحرى» بدون محافظة على 


نظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المراد منه» وذلك بأن نفهم المعيئ الذي يراد 


1- محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية» 2004؛ ج1؛ ص.19. 
2- المرجع نفسه»ءص.ص. 20-19. 
3- المرحع نفسه » ص.ص. 20-19. 
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من الأصلء ثم نأي له بتركيب من اللغة المترحم إليهاء يؤديه على وفق الغرض الذي سبق له»” 


هكذا نفهم الآن أنه سيتعين علينا بعد تعريف الأنواع المترجمة أن نلخص ما سبق ذكره بإيجاز: 


الترجمة الحرفية» هي ترجمة كلمة بكلمة وسطر بسطرء أما الترجمة الحرة فهي تركز على 
المعين. 


والأمر الأكثر دلالة وأهمية على الصعيد الترجمي» مأحوذ من أحداث التاريخ الإسلامي 
المبكر» هو قصة حافظ القرآن وكاتب الوحي الصحابي زيد بن ثابت-رضي الله عنه- الذي أمره 
الرسول -صلى الله عليه و سلم- بتعلم لغة اليهود والسريانية» وهذه القصة مثبتة في التراث 
الإسلامي وغير مشكوك فيها” انطلاقا من هذه القصة الي تثبت؛ بل وتحث على تعلم لغات 
الآخرين» وذلك لمواجهتهم ومعرفة أخبارهم والتواصل معهمء وهي تدل على ذكاء حادء وعدم 
إلغاء الآخر و الاستهانة به» مهما يكن من أمرء فإنه لمن الواضح أن القرآن الكريم وترجمته المعنوية 
لا بد لما من أن تأحذ بسمات أمره لأن: «القرآن الكريم وكذا كل كلام عربي بليغ له معان 
أصلية» ومعان ثانوية» والمراد بالمعاني الأصلية المعاني الى يستوي فهمها كل من عرف مدلولات 
الألفاظ المفردة ومعرفة وحود تراكيبها معرفة إجمالية» والمرد بالمعاني الثانوية خواص النظم اليّ 
يرتفع يما شأن الكلام» وبما كان القرآن معجزاء فالمعيئ الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور 
الكلام العرب أو منظومه. ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن» فإن إعجازه ببديع نظم وروعة 


بيانه» أي بالمعيئ الثانوي»”. 


1- محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون» ج1؛» ص.21. 

2- قال زيد بن ثابت: «أمري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتعلمت له كتاب اليهودء وقال: إن والله ما آمن يهود 
على كتابي» فتعلمته» فلم يمر بي إلا نصف شهر حى حذقته» فكنت أكتب له إذا كتب» وأقرأ له إذا كتب له» أخرحه أبو 
داود (3645) واللفظ له؛ والترمذي(2715) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح., والحديث علقه البخاري» كتاب 
الأحكام باب: ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. وأخرجه أحمد (186/5).» والطبراني (133/5). 

3- مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط35»: 2005, ص.287. 
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إنه لمن الصعبء في الوضع الراهن أن نطلق حكما فائيا بخصوص ترجمات القرآن التفسيرية سواء 
أكانت ححائنة أم أمينة» لكن من الممكن أن نضع شروطا للترجمة التفسيرية يستند عليها الناقدين 
لتلك الترجممات» واستخراج ما أعوج عن قصد أو عن دون قصد من طرف المترجمين» سواء كانوا 
من زمرة المسلمين» أو من فضاء غربي أو غير عربي» مؤمنين أو ملحدين» إذن» فمن الضروري أن 
نحدد هذه الشروط كالتالي: «1- أن تكون الترجمة على شريطة التفسيرء لا يعوّل عليها إلا إذا 
كانت مستمدة من الأحاديث النبوية» وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية 
فلا بد للمترحم من اعتماده في استحضار معيئن الأصل على تفسير عربي مستمد من ذلكء أما إذا 
استقل برأيه في استحضار معيئ القرآن» أو اعتمد على تفسير ليس مستمدا من تلك الأصول فلا 
تحوز ترحتمه ولا يعتد بما... 2- أن يكون المترحم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء 
في القرآن... 3- أن يكون المترحم عالما باللغتين... خبير بأسرارهما.. 4- أن يكتب القرآن أولاء 
ثم يأي بتفسيره ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية»+ انطلاقا من هذه المعطيات المحسوسة حول شروط 
الترجمة التفسيرية والترجمة الحرفية» من الممكن أن نستخلص مما قلناه سابقا أنه ينبغي أن نعترف 
بأن مترحم القرآن لا بد أن يكون شخصية ناضحجة وله مخزن طاقة عقلية وروحية» وخبرة ميدانية 
ونصيه» ومعرفة كبيرة بحضارة وثقافة ولغة العرب والمسلمين قديما وحديثاء لذا لا بد للمترجم من 
عدة المذكورة سابقاء إن مهمة المترحم هي ترجمته للنص القرآني» ويكون مبتعدا عن الذاتية» وبكن 
هذا شيء مستحيل؛ حت ولو كان المترحم الغربي مثلا لائيكيا (علمانيا)» فنحن نعلم أن الإنسان 
مهما كان له خلفيات دينية وعقائدية وعرقية وفلسفية... لأن المترحم ابن بيئته؛ وتؤثر فيه» ويظهر 


ذلك في عمله الترجمي» ومن هنا تطرح إشكالية السقوط في مأزق الأمانة أو الخيانة. 


1- محمد حسين الذهيي, التفسير والمفسرون» ج21 ص . ص : 24-3. 
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كما أن إعادة النظر في الترجمات القرآنية السابقة سواء أكانت مترجمة من طرف المسلمين 
أم الأوروبيين» فنحن نعلم أن نسبة كبيرة من المسلمين هم غير العرب» أي يتحدثون لغات أخحرى 
غير العربية» فالترجمات توضع للفهم وتفسير المعاني» والأفكار التشريعية والسلوكية والاحتماعية 


الى جاءت ف النص القرآني. 


وضرورة ترجمة مستمرة لمعاني القرآن» لأن الترجمات السابقة كلها ناقصة» ولم تستطع 
نقل خلاق للرسالة القرآنية» كما هو في النص القرآى» لأن أسلوب ولغة القرآن هما معجزتانء 
ومن المستحيل نقلها إلى الترجمات» .معين أن الترجمة تقوم بنقل جزء من المعيى وليس كله» والسبب 
يكمن في خصوصية الخطاب القرآني» لذا تمسك بعض المسلمين بأن القرآن لا يمكن ترجمته, إذ «لا 
شبهة في أن القرآن الكريم اسم للنظم العربي الذي أنزل على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله؛ ولا شبهة أيضا في أنه إذا عبر عن معان القرآن الكريم بعد فهمها من 


النضى الغرى بأية لمن اللعااف لا تسد هذه الغا :ولو الجار هالع تود هله العاف نام . 


لقد أصبح مفهوما الآن أن ترجمة معان القرآن هي ليست قرآنا فالقرآن الكريم هو نص 
مقدس» وترجمة معانيه هي كلام بشر وليس كلام الله فالقرآن هو النص الأصلي والمترحم هو 
النص المترحم في لغة الحدف, والقرآن هو حطاب إلهي والنص المترجحم لغة بشرية»و القرآن لغة 
الوحي والمترحم لغة مدنسة» وهكذا فنحن ندور في إشكالية مفهوم: النص المقدس و النص 
المدنس» ومن الضروري أن نتكلم عن مقام اللغة العربية وارتباطها بالنص القرآني» والإشكالية هي 
اللغة العربية» أي تلك اللغة الفردوسية أو اللسان الذي نزل به آدم من الحنة «وأحرج بن عساكر 


في التاريخ» عن ابن عباس أن آدم -عليه السلام -كانت لغته في الجنة العربية» فلما عصى سلبه الله 


1- محمد صالح بنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم؛ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2؛ 1983: ص.80. 
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العربية فتكلم بالسريانية» فلما تاب رد الله عليه بالعربية»!» كما أن العربية ال تحدث بما الرسول 
-صلى الله عليه وسلم-تختلف عن العربية الى قبله» وهذا ما يؤكده القول التاللي حول إيحاء اللغة 
إلى البي حصلى الله عليه و سلم-: «قال أبو أحمد الغطريف ف جزئه: عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: يا رسول الله؛ ما لك أفصحنا ولم تَخخْرجٍ من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست 
فجاء يها جبريل عليه السلام فحمَّظَنِيهًا فحفظتهاء أخرجه ابن عساكر في تاريخه»”. هل يتعلق الأمر 
بإعادة استعادة تلك اللغة الكاملة؟ واليّ يبحث عنها اللسانيون قديما وحديثا لإعادة بناءهاء فهل 
هي لغة القرآان؟ وإذا تم البرهنة علميا على ذلك» فهل هي معجزة كبيرة ومفحمة للغويين لم يسبق 
لها مثيل في تاريخ البشرية؟ وهي ميدان حصب ومثير للجدل» من أجل إحياء تلك اللغة لما قبل 
بابل» عندها كنا نتكلم لغة واحدة» وهكذا إن كانت هي العربية» فلا نحتاج إلى عناء الترجمة» فهل 
قطعنا كل هذه الأشواط الترجمية» وابتعدنا كل هذا البعد عن العربية» وحان الأوان هكذا للرحوع 
إليهاء فهي تلك اللغة المنقرضة موحودة ومحفوظة منذ خمسة عشر قرنا في القرآن الكريم. 
أما عن السبب الحقيقي لإعداد الغرب ترجمات للقرآن: 
لا تزال نظرة صراع الشرق والغرب تتحكم ف ذهنية المستشرقين»و أمسى الشرق هدفا يصب 


عليه الغرب جام غضبهءاعتقادا منهم بأهم على حقءإلا أن قوله تعالى يدحض ذلك: 


1-6 
ع 


طقل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةٍ سواء يتنا وبَيَْكُمْ ألا عبد إلا اللّهَ ولا نقثرك به شيعا ولا 


تَخِدَ بَعْضنا بَغضاً أزباباً مِن دُونِ اللّهِ قن نولا ققولوا اشهّدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ”. 


1- عبد الرحمن حلال الدين السيوطيء المزهر: في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق على 
حواشيه: محمد أحمد حاد المولى» علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل» بيروت» ج1؛ ص.30. 

2- المرجع نفسهء ص. ص. 35-34. 

3- سورة آل عمران/ الآية 64. 
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و بناء على الظروف السائدة في الاستشراق يعلمون أهل الكتاب أنه لا ريب في القرآن و الإسلام 
و الدليل على ذلك قوله تعالى: 

طقَدْ ترى تقَلْب وَجْهِكَ في السّماء فَلنولنّكَ قبِلَهَ ترْضاها قَوَلَ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام 
وَحَيْثْ ما كُلكمْ قَوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شطرة وَإِنّ الّذِينَ أوثوا الكتاب تََعْلَمُونَ أَلَهُ الْحَقّ من رَبّهِم 
وَمَا اللَّهُ بغافل عَم يَعْمَلُونَي ' 

و بمكننا التدليل على العداوة للمسلمين من خلال قوله تعالى: 

وَلَنْ تتْضى عَنْك الْيَهُودُ ولا التُصارى حتَّى بع مِلتهُمْ قل إن هُدى الله هُوَ الهُدى ولين 
البَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جاءك مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله مِنْ ولي ولا تصير»4”. 

فعلى سبيل المثال إنكاره أنه من عند الله ».و تعين عليهم أن يلمسوا عن كثب عمق قوله تعالى: 
«وَقال الْذِينَ كَمَرُوا إن هذا إلا فك افتَراةُ وَأعائة عَلَيِْ َوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاو ظلماً وزوراي” 


در 


و يجدر بنا أن ننوه بان غالبية الترجمات الاستشراقية وضعت لأهداف دحض الإسلام »و 
المستشرقون اليهود كانوا أشدهم على الإسلام عكس النصرانيين نسبياءو قد تثير التذمرءحقا بوسع 


المرء أن يرى في هذا في قوله عز و جل: 


3 


مه 
ع 


لتتجدّن سد النّاس عداوَة للذِينَ آمَنوا اليَهُودَ وَالذِينَ أشركوا ولتجدن أقْربَهُمْ مَوَدَةَ للذين 
آمَنُوا الّذِينَ قالوا إِنَّا تصارى ذلك بان مِنْهُمْ قِسَّيسينَ وَرُهباناً وََنْهُمْ لا يَسْتَكبرُون4”. 

و لسبب ذاته أمست الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن رأس الفتنة» فقد حرفوا الكلم عن 
مواضعه» و هذا ما يصفه تعالى في قوله: 
1 - سورة البقرة/ الآية 146 . 
22- سورة البقرة/ الآية 120 . 


3-سورة الفرقان/ الآية 04. 
4- سورة المائدة/ الآية 82. 
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طقبما تفْضْهم مِياقَهُمْ وَكْفْرِِمْ بآيات الله وَقَلِهِم اليا بِيرٍ حَق كلهم فلوبا عُلْفَ بَل 
طبع الله كفم فلا يوون إلا قلي !. 
و الحقيقة الي ينبغي أن يشار إليها هنا هي إن الرسالة المحمدية عالمية» و هذا الأمر 
توضحه الآية الكرية التالية: 
«إوما أَنْرَلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا ليّنَ لَهُمْ الذي اعَْلفوا فيه وَهُدى وَرَحْمَةَ لِقَْم 


ه. 
٠‏ 


يُؤْمِنُونَ74) «إوما أَرْسَلْناك إلا كاقةَ لئاس بَشِيراً وكير وَلكِنَ أكْثرَالنّاسِ لا يَعلَمُونَ4”. 


-_ 


على كل الحال هل كان المترجمين ينتمون إلى حقل الترجمة ومناهجه أم لا؟ 


وقد نلجأ هنا إلى تعليلات نبرر بما موقف ندم إلياس الذي ذكر: «أساليب الافتراء على 
النص القرآني من خلال الترجمة مع بيان أمثلة لما من واقع الحياة في ألمانياء اكتفى هنا بذكر بعض 
طرقهاء وهي الاقتباس الحزئي المخل للصورة الشاملة» ونزع آيات من سياقها العام أو الخاص؛ 
ومنها استنتاج حكم عام من آيات مخصصة للحكم. ومنها أيضا تجاهل أسباب التزول والناسخ 
والمنسوخ» هذا وقد أدت تلك الترجمات المغلوطة إلى تحديد الشبهات حول الإسلام والقرآن» 
والي تدور محملها حول آيات الجهاد والقتال في القرآن» وأحكام المرأة في القرآن ونظرة القرآن 
للآحر وموضوع حرية العقيدة والتسامح»ث وقد يلجأ الخصم إلى المناورة والمراوغة كأن يركز 
على الترجمات المغلوطة» ففى هذه الحالة لا بد من السعى إلى تشويه صورة الآخحر أي سوء التعامل 
1-سورة المائدة/ الآية 13. 
2- سورة النحل/ الآية ب64. 
3-سورة سبأ/ الآية 228. 
4- محمود محمود حجاج رشيديء مناهج المستشرقين الألمان في ترجمة معان القرآن الكريم» في ندوة: القرآن في الدراسات 


الاستشراقية» الفترة من 16618/ 10/ 1427ه, لموافق ل: 769/ 11/ 2006م. بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ص. 09. 
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4- إشكالية ترجمة القرآن بين الرفض والإباحة 


انقسم العلماء المسلمون إلى فئتين حول موضوع "ترجمة القرآن": هل يجوز أم ينع ترجمته؟ 
فما هي أدلتهم في صحة أقوال كل واحد منهما؟ 


بقيت قضية ترجمة القرآن مسكوت عنها في العالم الإسلامي لمدة طويلة لأسباب كثيرة» 
غير أن التاريخ الإسلامي سيسرد قصصا كثيرة حول ترجمات جزئية للقرآن أثناء حياة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وخاصة إذا طرحت عالمية الرسالة المحمدية» وخاصة عندما بعث الرسول - 
صلى الله عليه و سلم- لحكام الدول الي كانت تحيط بشبه الجزيرة العربية»؛ وهي رسائل حملها 
رسل مسلمين إلى عظماء هذه الدول امحيطة بالعرب» كهرقل حاكم الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية» والمقوقس حاكم مصر القبطية» وكسرى عظيم الفرسء والنجاشي ملك الحبشة. كلهم 
استلموا رسالة اشتملت على آيات من القرآن مترجمة إلى لغة تلك البلاد أو نقل معان الآيات. 


وهناك آيات كثيرة تشير إلى عالمية القرآن والدعوة الإسلامية: 


- «أَوَلَم يَنظرُوا في مَلَكُوتِ السّماوات وَالْأَرْض وما حَلَّقَ اللَّهُ من شيء وَأن عسى أن يَكُونَ 
دارب أجلم في حَدِيث بَخدة يُؤيُون» '. ْ ْ 

-8 وما أَرَسَلْناك إِنَا رَحْمَةَ للْعالَينَ4-. 

- زا الث تدوأ وثيرولكن اي لا و3 

- فل أي شيء أَكُبَرُ شهادة قل اللَهُ شهيد بَبْني ويه | وَأوحِيّ إِلَيّ هذا القرآن آن لا ذِرَكُمْ به 
ومن بلع َكُمْ مهدو أن مع الله آلِهَةَ أخرى قُلْ لا أَْهدُ قُلْ إِما هْرَ إل واجد وَإلني 
برِيء مما ؛ تش ركون4". 


- «وما تسْلهُمْ عََيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ هُرَ إلا ذِكُرٌ لْعالمين» '. 


1- سورة الأعراف/ الآية 155. 
2- سورة الأنبياء/ الآية 107 . 
3- سورة سبأ/ الآية 28. 

4- سورة الأنعام/ الآية 19. 
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- «اتبارَك الَذِي ترّل الْفرقانَ على عَبْدٍِ لِيَكُونَ لِلَعالّمِينَ تذيرا4”. 


و من الآيات القرآنية الي تشير إلى وجوب التبليغ و يمكن أن نضريما بسبب هذا هي: 
- طقل أي شيء أَكبَرُ شَهادَة قل اللّهُ هيد بَبني وَبَيتكُم وأوجي إِلَيَّ هذا القرآن لِأنْذِرَكُمْ به 
وَمَنْ بلع نكم لَدَسْهَدُونَ أن مَعَ الله آلِهَه أخرى قل لا أَسْهَدُ قل إِنّما هُوَ إل واد وإنّي 

إن كل ما في الأمر هو أن هذه الرسائل موجهة للأقوام غير عربية» وهي رسائل متضمنة 
لترجمة تفسيرية لبعض الآيات إلى لغات الأقوام الأخرى لتعريفهم بالإسلام ودعوتهم للدخول في 
الدين الجديد» وكل هذه الرسائل الموحهة إلى عظماء تلك الدول ما هي إلا دليل على عالمية 
الرسالة المحمدية» وعلى أنها ليست عربية فقطء بل أرسلت إلى الناس جميعاء أي أنما عالمية وليمست 
محلية» وزادت أهمية الترجمة بعد الفتوحات الإسلامية »و بعد ضم كل هذه الأمم للخلافة 
الإسلامية» بمعين انتشار الإسلام حارج مركزه العربي» ومحاوزه إلى بلدان غير عربية» وثقافات 


ولغات وأجناس جديدة. 


وقد طلب الفارسيون المسلمون الجدد من رمزهم سلمان الفارسي بترجمة سورة الفاتحة إلى 
الفارسية» وهو ما يؤكده قول محمد صالح البنداق: «إن الفرس كتبوا إلى سلمان رضي الله عنه أن 
يكتب هم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك ف الصلاة ح لانت ألسنتهم للعربية»ة 
ويضيف في موضع آحر قائلا: «كما يشير مرجع آخر أيضا: أن سلمان الفارسي كتب الفاتحة 
للفرس بلغتهم بدءا طبعا ببسم الله الرحمن الرحيم... وعرضها على حضرة النبي حصلى الله عليه و 
سلم- فلم ينكر عليه النبي -ص- وبعث سلمان ما إليهم»”.و لعل الفرس كانوا يريدون من دون 
شك أن يطلعوا على مقاصد و معان القرآن»و حب و لو كانت ترجمة حزئية لهءو المتمثلة في 


1- سورة يوسف/ الآية 104. 

2- سورة الفرقان/ الآية 1. 

3- سورة الأنعام/ الآية 19. 

4- محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ص62. 
5- المرحع نفسه » ص62. 
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سورة الفاتحة.و يمثل هذا العمل الترجمي الذي قام به سلمان الفارسي مرحلة بدايات الترجمات 
الحزئية للقرآن»كما لم يمنعها الرسول-صلى الله عليه وسلم-و هكذا كانت ترجمة سلمان الفارسي 
الجرئية نوعا من الترجمة التفسيرية في زمان النبوة.آنذاك لم تكن هناك إشكالية في ترجمة النصوص 
القرآنية في بدايات الإسلام.و السؤال الذي يفرض نفسه لاذا لم يترحم القرآن كاملا إلى اللغات 
الأخرئ فيما بعد؟ 


ينبغي هنا أن نسجل وجود فريقين هما رؤيتان مختلفتان: فالفريق الأول يؤيد حواز ترجمة 
القرآن» وحجتهم في ذلك ضرورة ترجمة النص القرآني إلى من لا يفهم اللغة العربية» حي يتدبروا 
معانيه» ويتلقونه في لغاهم الأصلية. 


أما الفريق الثاني فيعارض فكرة جواز ترجمته» ويدعوا إلى رفض ومنع ترجمته» وحجتهم في 
ذلك حوفهم من تغيير المعاني الإجمالية وضياع المعاني الحقيقية للنص القرآني. 


و هكذا أصبحت ترجمة القرآن موضوع إشكالي بين رافض ا ومؤيد لهاء ولكل واحد 


فعلى سبيل المثال» أجمع « الأئمة على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية حارج الصلاة 
وبمنع فاعل ذلك أشد المنع» لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن .ما يخرحه عن 
امعاروه ول يحب نر اكه 'ء عدوا دان الجر لاد قلعن عا تقدع وعن فول عمد هيد 
الله: «قال أحد المبشرين لبعض علماء الكلام الساذحين: «القرآن معجزة حقاء لا تتحمل بلاغته 
الترجمة» فوثب هذا العالم لشدة السرور وقال: «الفضل ما شهدت به الأعداء»» وكتاب: «القرآن 
تصعب أو تستحيل ترجمته»» وتبعه آخرون في الخطوة الثانية» قالوا: «القرآن لا تجوز ترجمته» »2 
وهذه الرؤية بعدم جواز ترجمته أعاقت وصول النص القرآني وتلقيه في لغات قومية غير عربية؛ 
وهذا سيساعد في انتشار الإسلام خارج حدوده إلى آفاق جديدة» وذلك خدمة للدعوة المحمدية 
العالمية» وابحهود امحرم لترجمته. رما ساعد حركة التنصير في البلاد العربية وغير العربية» إذ ترجمت 


1- محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم » ص82. 
2- ال مرجع نفسه » ص. 65 
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الأناحيل إلى عدد كبير من لغات ولحجات العالم المختلفة» وقد يكون انتصارا استراتيجيا يحسب 
للغرب العلماني والمسيحي المضاد للإسلام والمروج للامبريالية والاستعمار والتبشير بكل قوة. 


رغم هذا السياق التاريخي المعاد للعرب المسلمين» والذي ساهم في الحد من انتشار العربية 
وترجمة القرآن» ظهرت ف بلاد الإسلام دراسات تحرم «ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة 
1 5 
الإسلام» » حيث برهن محمد رشيد رضا على «حرمة ترجمة القرآن في الإسلام» وعلى عدم 
2 00-5 5 35 5 5 ِ : ِ 
إمكافها» » وفي نفس السياق يضيف آخر قائلا: «للقرآن خواص وأوصاف عالية تأبى الترجمة 


3 
وتوجب بقاءه عربيا» . 


وهكذا تتجلى أهمية الموضوع ذلك أن المعين هو لم تزل تلك النظرة المحرمة لترجمة القرآن 
تنحكم في ذهنية العلماء المسلمين لمدة طويلة من الزمن» رغم الاحتكاك مع الغرب والحداثة 
الغربية» ابتداء من القرن التاسع عشرء إلا أن هذا التلاقي لم يسمح طؤلاء بتغيير آرائهم؛ إلا مع 
ظهور ترجمة القرآن إلى اللغة التركية بأمر حكومة أنقرة اللائيكية (كمال أتاتورك) بعد سقوط 
الخلافة الإسلامية عقب الحرب العامية الأولى و«إقامة المترحم مقام الأصل في الصلاة وغيرها* 
وبعد هذه الحادثة التاريخية الترجمية المثيرة للجدل حينهاء إذ أثارت صراعا بين العلماء المسلمين» 
وخاصة في مصر لذا «أصدر الشيخ محمد مصطفى المراغي «بحثا» في ترجمة القرآن الكريم 
واحكانيا :قهرة سنة 1932 م نشريه الغلة الأزهري '"ق المفة السابنة عام 3558 1هسية 
وهذا الشيخ هو أحد رواد جواز ترجمة القرآن إلى اللغات غير العربية» وبرهانه أو حجته في ذلك 
أن «القرآن لفظ عربي معجز وله معيئنء أما نظمه العربي فلا سبيل إلى نقل خصائصه لأن هذا 
سكحيل انشحالة ميف 7 وفي سياق متصل يقول هذا الأخير: «إن ترجمة القرآن الكريم ترجمة 


1- محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم » ص.635. 

2- المرجع نفسهء ص. 65. 

3- مصطفى صبريء مسألة ترجمة القرآن, المطبعة السلفية» القاهرة» 1351ه»؛ ص. 93. 
4- المرحع نفسه » ص.72. 

5- صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآنء ص.66. 

6- صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن » ص.73. 
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تابه مودي عن اللعان_ بو الداقير ما #وديه عرازانه العريية. كر مدهي كال , لم يعد ممكنا اليوم أن 
تتكلم عن "ترجمة القرآن" لأنها غير ممكنة» ولكن يمكن أن نتكلم عن "ترجمة معانيه" فالمصطلحان 
متمايزان» لماذا؟ 


وهكذا استطاع الشيخ محمد مصطفى المراغي بإيحاد حل وسط بين المحرمين لترجمة القرآن 
وأصحاب جوازه» إذ فرّق بين مصطلح "ترجمة القرآن" و"ترحمة معانيه"2 وهكذا حرج الموضع من 
بين المطرقة والسندان» وفتح بابا حديدا يفسح للمترجمين وللنص القرآني بأن يتجاوز ويهاحر إلى 
لغات العالم المختلفة» وردم الموة الي تفصل بيننا وبين الأوروبيين وحبرهم في ترجمة التوراة 
والأناحيل إلى اللغات المختلفة» وهي تحربة ترجمية بمكن قياسها زمنيا بعدة قرون» وهو فارق 
تاريخي كبير» بل وتفاوت حضاري في هذا الميدان أدى بم إلى تطوير مناهجهم وآليات معرفة 
لغات الآخر غير الأوروي» وبالمقابل ما زلنا في بداية طريق العمل الترجمي من العربية إلى اللغات 
العالمية الأخرى. 


هناك جانب آخر حصر فيه الرافضون ترجمة القرآن في أربع نقاط: «1- أن القرآن 
الكرع يعجر لاشكل #رههه 27- أن ترجة القران عرقيته عر سورع 3- أن الزسية نقد 
القرآن روعة النظم العربي والطلاوة واللذة والتأثير في النفوس؛ 4- إِنْ في الترجمة تأويل لبعض 
الألفاظط»” ولذلك ظهرت فتوى إباحة الشيخ لترجمة معان القرآن وليس "ترجمة القرآن" يوم 15 
أفريل 1936» وقد أدحلت هذه الفتوى العالم الإسلامي في مرحلة جديدة» ويصبح فيه النص 
القرآني المترجم إلى لغات العالم» وذلك لخدمة الرسالة العالمية المحمدية في جميع أصقاع الأرضء لأن 
الإسلام دين عالمي وليس قطري. 


ثم يتعيّن علينا إبرازا لكل هذاء أن نرجع إلى التكلم عن النسخة القاهرية 1924/1932 
2211© 011 6011011 .1)» أو نسخة الملك فؤاد» ففترة هذا الملك كانت حافلة بالأحداث 
التاريخية الكبيرة الى خدمت الإسلام والمسلمين» ففيها ولدت رؤية قبول ترجمة معان القرآن 


1 الي مسوم 
8< الر شي عن 1 
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وشرعيتها ما بين 1925و 2.1936 وهي مرحلة تاريخية شهدت جدلا محتدما حول شرعية 
الترجمة» وخاصة بعدما حاول كمال أتاتورك إحلال الترجمة التركية محل القرآن حي في الصلاة 
وهذا شيء مستحيلء لأن «ولا شبهة أيضا في أنه إذا عبر عن معان القرآن بعد فهمها من النص 
العربي بأية لغة من اللغات لا تسمى هذه المعاني ولا العبارات الي تؤدي هذه المعاني قرآنا»؟ 
فكيف يتعبد به في الصلاة؟ 


إن ترجمة معان القرآن يجب أن بحعلها نصب أعيننا كلما أردنا أن نقوم .مثل هذا النشاط 
الترجمي» ولذا يجب أن لا ندحر جهدا في إبرازها بكل وضوح وجلاءء وأهمية ذلك تتجلى في هذا 
القول: «كان كثيرون من المبشرين المسيحيين يعتبرون عدم إمكانية ترجمة القرآن العقبة الكبيرة 
للإسلام» بل وكتب روكرت يقول: «تختص كتب المسيحيين بميزة كبيرة» تقف أمامها كتب 
الإسلام صامتة في المقدس فتولد أصالة من جديدء ولهذا فإنه يميل أكثر من ذاك إلى نشر البركة 
كالبذرة الي تبث نباتا حسنا في كل مرعى»»6» وهذا من شأنه أن يهز همة المترجمين المسلمون 
للقيام بترجمة معاني القرآن إلى جميع لغات العالم» فالمستقبل للإسلام» ويهذه الترجمات سيفتح 
المسلمين الشرق والغرب والشمال والجنوب دينيا ولغويا» وتثبيت النص القرآني في لغات الآخرء 
والبرهنة هكذا على أن الإسلام رسالة عامية. 


5- السياق التاريخى الذي نشأت فيه أول ترجمة لاتيئية للقرآن 
إن مشروع ترجمة القرآن إلى اللاتينية من الضخامة والسعة والأهمية بحيث لا يستطيع أن يقوم 
به رحل واحد مهما علا شأنه في مجال الترجمة» إنه يتطلب تظافر حهود فرقة كاملة من المترجمين 


في التاريخ الوسيط» كما سنأخذ بعين الاعتبار تأثير بطرس المبجل» والذي دفعهم إلى «أداء يسعى 


1 - صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن » ص.80. 
2- نفيد كرمان» "حول إمكانية ترجمة القرآن"؛ تر. محمد الحمشاشء بمجلة فكر وفن»ء العدد79»السنة الثالشة و 
الاربعون 2004»معهد غوته) ألمانياء ص. 04. 
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إلى الدفاع وإثبات العقيدة المسيحية ضد الإسلام»؛ الأمر الآخر الأكثر دلالة على هذا الصعيد هو 
ما قام به هذا الأخير عندما أدار اهتمامات المترجمين من العلوم الفلكية والطبيعية إلى الفلسفة» 
وإلزامهم بترجمة القرآن» وعلى الرغم من الصعوبات الي لاقاها العاملين في ميدان الترجمة» إلا أن 
الانليزي روبرت كيتون (011]]ء 12 +ع 40., والألماني هرمان الدلاشي ‏ 1711121111 1) 
(ء12611112121 قاما بذلك العمل المهول» و من دون شك أقدم ترجمة لاتينية للقرآن» كما ينبغي 
ألا ننسى بأن هذه الترجمة الي أمر يما بطرس المبجل هي«أقرب إلى التلخيص 
الموسع212111356منها إلى الترجمة» فهي لا تلتزم بالنص دقة حرفية.و لا تلتزم بترتيب الجملة 
في الأصل العربي» وإنما هي تستخلص المعين العام في أجزاء السورة الواحدة وتعبر عن هذا بترتيب 
من عند المترحم »20 وهذا شئ يؤسف له ولكنه طبيعي ضمن سياق الحروب الصليبية في القرون 
الوسطى» وهذا ما يخلق هوة واسعة بين المسلمين ومسيحي أوروبا ويؤدي إلى اللاتفاهم والصراع 
على المستوى الميداني والعقائدي» والغرب كان يهمه حينها تأمين مصالحه.و بالرغم من الموفق 
الترجمي المتعصب الذي تبناه الغرب تعتبر هذه الترجمة حسب عبد الرحمن بدوي» .ما فيها من 
غيري سند كاف #وعيرصيقها آمل ترسهة الثراف إل لخ احبية قد ارا حيماك > إذا رجا 
حارج حدود هذه المقولة نقول بأنها الطبيعة البشرية» الي تريد أن تعرف كل شيء عن الآخر 
المخحتلف عنهم مهما كلفهم ذلك. 

ينبغي أن نسجل هنا وحود فرق حاسم بين قراءتين للقرآن» فالقراءة الأولى هي قراءة 
«سيئة النية» يعثلها يوحنا السيغوفي (ع5©690771 06 06217 اللاهوق الإسباني» الذي لعب دورا 
مهما في مجمع بازل وشارك كما ذكرنا في ترجمة القرآن إلى اللاتينية داخل خلوة يهذا الدير» وذلك 


: ©71101021م 14 06 1711117112111 14 “تمر ©1*151017 0 110116كهامءد 14 122[ ,:له1تاعط 7م171 -1 
011176 © 07010210112 10011 ننم .22.49 بآ .0) ,7711م 1ك[ آ© رمتلا ته ©51آد 1116016 71لا" 0 :1111167017 
.1510771 


2-عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت ؛ط1993:3.ءص. 442 
3- المرحع نفسه.ءص. 442 
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من أجل الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام؛ لأن الإسلام بدأ يغزوا أوروبا عن طريق العثمانيين؛ 
وقد كان عمله من دون شك نوعا من مقاومة الإسلام بالكتابة» وعنوان كتابه الموسوم به "طعن 
المسلمين بسيف الروح" لدليل على ذلكء غير أن الرد والترجمة ضاعا. 

وكذلك الأمر فيما بخص نبقولا دي كوزا( 5ع1ا© ع0 125مء701) (1464-1401) الذي 
هاحم الإسلام «بتوجيه من البابا بيوس الثاني» كتب نيقولا كتاب "نقد وتفنيد الإسلام" وكذلك 
رسالة هجاء في القرآن تحت عنوان: "غربلة القرآن"»؟» ونلاحظ بشكل عام أن هذه المجمات 
على القرآن في أوروبا كانت سليلة «أكبر هجوم جدلي على القرآن هو ما قام به إمبراطور بيزنطة 
جان كنتاكوزين في كتابيه: "ضد تمجيد اللغة المحمدية", "ضد الصلوات والتراتيل المحمدية"» كان 
هذا الحجوم في الشرق وباللغة اليونانية» وهناك هجوم على القرآن باللغة السريانية والأرمينية 


والعربيم” , 


وبكلمة أحرى فإنه حسب الدارسين الأكاديميين يعتبر يوحنا الدمشقي ١‏ 6212ل 
21112511 )ول مهاجمي الإسلام في التاريخ المبكر للاسلام» ويعتبر مصدر من مصادر غير 


إسلامية عن الإسلام» كما اعتبر الإسلام هرطقة مسيحية الرقم مئة”. 


والأمر الأكثر دلالة على صعيد الترجمة اللاتينية الأولى هو إستراتيجية محاربة الإسلام على 
المستوى الفكري, أو هي وسيلة حرب صليبية هادئة ومسالمة هدفها الأسمى الدفاع عن المسيحية 
الأوروبية ودحض الإسلام» إذن هي بداية "الترجمة- دحض"» وكانت شرحا لمعاني القرآن مع 
أخطاء فادحة» بل وليس لما أي تطابق مع النص الأصلي» ومع ذلك بقيت هذه الترجمة المصدر 


الوحيد والأساسي حول القرآن الذي توفر للأوروبيين لحوالي خمسة قرون كاملة. 


1- عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن ضد منتقديه تر: كمال جاد الله الدار العالمية للكتاب والنشرء ص.05. 
2 المرجع نفسه ) ص.05. 


207 17001111011 21 5© :20111111611117 ,121656111411011 ,1510711 *1 "للاى 127115 ,1007114566716 6011ل : :17017 -3 
295-66 ,1992 ,209735 ,[1ء© 1ك 1201110115 كع رط ,دمر عر[ 04[:110110 1 
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من الأحدر أن نشير إلى مسألة طبع ونشر أول طبعة إسلامية للقرآن» وذلك مقارنة .ما قام 
به الغربيون قبلناء بحيث لم يستطع المسلمون حينها إصدار طبعة إسلامية» ويعزى الأمر إلى فتوى 
صدرت في حبق المطبعة الحديثة» وال مفادها تحريم طباعة الملصحف في فترة بايزيد الثاني» لأن اللغة 
العربية لغة شريفة لا يجب تدنيسها عكس اللغات الأخرى؛ هذا يعي بوضوح أن العالم العربي- 
الإسلامي تأحر لمدة قرون عن الغرب بسبب الفتوى المثيرة للجدل» وهذا زمن طويل» حيث 
سيزيد في تعميق الحوة الحضارية والتقنية بين العالم الإسلامي والغربي» والسؤال الذي يفرض ذاته 
على كل مختص مسلم باحث ومتعمق في هذا الميدان هو: لماذا هذه الفتوى؟ هل يعود السبب في 


قصر نظر العلماء المسلمين؟ أو يعود الأمر إلى شيء آخر؟ 


أما الأمر الآخر الأكثر دلالة هو ميلاد أكبر وأعظم طبعة لانقدية للقرآن في القرن التاسع 
عشر بألمانياء وهي: «عمدة الطبعات الأوروبية والمرجع للباحثين جميعا في أوروباء الطبعة قام بما 
جوستاف فلوجل في 1834 في ليبسكء عند الناشر كارل تاوخنتش الشهير» ! 001211) 
(15 2121 115]كاء]» وهكذا شكلت هذه الطبقة مرجعا مهما للعلماء الغربيين المتحمسين 
لدراسة القرآن والإسلام» والتبحر فيهماء وخاصة المستشرقين. 

فمن الثابت تاريخيا أن أول ترجمة لاتينية للقرآن نشأت في سياق جدلي معارض للدين 
الإسلامي» حينها تفطن المفكرون الأوروبيون المسيحيون بعد أول حرب صليبية على ديار 
الإسلام» ضرورة نقل المعركة من ميدان الحرب والمصادمة العسكرية؛ إلى ميدان النص والمصادمة 


الفكرية الجدلية» وهذا التحول الاستراتيجي» يعيئ بوضوح عدم قدرقتهم على هزية المسلمين 


1- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ص. 439. 
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ورسوطمء وهى حرب صليبية فكرية ©للءنااء12لء]12 5ه2201:20) ) !. 


طلما اهتم المفكرون الغربيون بفترة القرون الوسطى لسبب واحد هو أنها منشأ الحوية 
الأوروبية» إلا أنهم ما كان في إمكافهم أن يتحرروا من النماذج الفكرية الي تؤثر في علاقتهما بين 
الشرق والغرب”» ولم تزل تلك النظرة تتحكم في الذهنية والمتمثلة في المصادمة الفكرية الحدلية 
للاسلام» وشكلت المناخ الذي ولد أول ترجمة لاتينية للقرآن» كما قام بتوحيه القوى الغربية 
المسيحية ضد المسلمين» وذلك عن طريق الإيديولوجيا الأوروبية القروسطية» واليّ كانت تتغذى 
على الملحمة أو "قصيدة رو لاند" 14012120 06 2172115011) ) الي كتبت حوالي 21086 
وهي تنتمي للأدب الشعي الشفوي» وهي تزوي صراع يجمع بين السراسنة والمسيحيين» وهكذا تم 
رسم عدو حقيقي أو وهو الإسلام» وهي محاولة لتجييش همم المسيحيين لاسترجاع إسبانيا» وتحرير 
بيت القدس من يد المسلمين» وبالمقابل بناء الإمبراطورية الغربية المسيحية» وهذه الملحمة تذكر 
«الحرب الي شنها "شارلمان" قيصر المسيحيين المشهورء على المسلمين بالأندلس وتصف المسلمين 
بأنهم وثنيون كفرة... وقد دخلت القصص المحاكة حول رولاند وشارلمان في الرصيد الأسطوري 
الأوروبي وأثرت في تربية أحيال عديدة»” ما يلاحظ أن قصيدة رولان ترعم «أن المسلمين كفرة» 
مع أنهم يؤمنون بإله واحدء وتزعم أنُن يعبدون الأصنام» كما تزعم أنهم يعبدون إلا اسمه محمد 


3 4 
واحر امه إيولو!» . 


: 001اماأطم وا ع0 ]م6 7ع (عنائءة | اوم ءإأمخأواط !| 6 عناوا]دوامء5 ه| ع0 ,لا0 عا 0اوطءزظ : ,أملا -1 
0010 0ع) أععمأازاءع0 عالودضوز2ول! وأصرع0لمءعء4 ر دنواذا أء عمماباع مامه ع أخوأنا6 01 16 ذانا "0 6016 ]| 
١0170, 1987, 2.419.‏ ,إأ مآع عمرمع ا 


2- ينظر: بيرند توم» «الشرق «الغريب» ف تراث أوروبا الفكري»» محلة فكروفن»؛ العدد59, السنة الحادية والثلاثون» 
10115 األمانيا» ص. 04. 

3- المرجحع نفسهء ص 05. 

4- المرجع نفسهء ص05. 
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والسؤال الذي يفرضه محمد أركون هو التالي: «هل يمكننا التحدث عن وجود معرفة 
علمية عن الإسلام في الغرب, أم بالأحرى عن وجود متخّل غربي عن الإسلام؟»” وهذا السؤال 
يفرض نفسه على كل متخصص غربي أو عربي مهتم بالفكر الغربي على وجه الخصوص من جهة, 
ومن ججهة أخحرى حول ميلاد الهوية الغربية ف القرون الوسطى أي القرن الثاني عشر والرابع عشر 
ينبغي أن نعترف بأن الرصيد الأسطوري حول الإسلام غذى الإيديولوجيا الأوروبية ضد الإسلام؛ 
وكان ذلك المناخ مادة إعلامية قوية استعملها الإعلام الغربي المعاصر أي الأمريكي, الذي يستغل 
هذه الأساطير القديمة الجديدة لتهييج الجماهير الغربية ضد الإسلام والمسلمين» «والمتخيل مجموعة 
من التسورات الغو كه لد شعب نا آذ فنة افيه ها قاف فية أخرص أو فين تمر 6 بهذا 
الإعلام التابع للاستشراق الجديد هدفه: «تصادم كل المتخيلين والمثارين والمهيجين بواسطة 
الأحكام المسبقة وأنواع الخلط المتراكمة لدى كل وانحن هنيما كاف اللورع "© ركلمة وانخدة .كانه 
سوف يكون من الإححاف ألا نعرج على الإشارة إلى تأثير بعض الشخصيات التاريخية الغربية 
المسيحية أثناء القرون الوسطى الى دعت إلى التعايش السلميء .معن الذين قاموا عمد قنوات 
الاتصال بين الشرق والغرب» بل كانوا هم أنفسهم همزة وصل أو خط وصل بين الإسلام وأوروبا 
المسيحية» رغم المناخ الحدلي الصدامي السائد بينهماء فظهرت جزر سلمية» قد تكون شكلت 


تحارب إنسانية رائدة تريد التقدم والسير نحو الأمام» ومن ثم كسر الحمود والتعصب ف الرأي. 


نضرب هنا مثلا على ذلك دور خوان دي سيغوفيا (©569©0771 06 76212) الذي 
اقترح «سلسلة من المؤتمرات مع الفقهاء المسلمين» وأكد أن تلك الطريقة مفيدة حى لو لم تؤدي 
إلى جعل المتنازعين يعيروك دينهم» وقام بتر جمة للقرآن (والترجمة مفقودة الآن) حاول فيها تفادي 
1- محمد أركونء الفكر الإسلامي: نقد واحتهاد» تر: هاشم صالح؛ لافوميكء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 21993 
ص35 


2- محمد أركونء الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» تر: هاشم صالح » ص.36. 
3- المرجع نفسه؛ ص.37. 
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الخطأ الذي حصل في ترجمات كلونياك ©1111112) في تعبير المعين الأصليء ,علاءمته مع المفاهيم 
اللاتينية» !» وكانت هذه الترجمة السليمة حوالي منتصف القرن الخامس عشر» وسبقتها بحربة 
حاءت مباشرة بعد أول ترجمة لاتينية» وقد عبر عنها ادوارد سعيد ذات يوم أوضح تعبير قائلا: 
«حاول أربعة من العلماء» هم حون السيجوفي» ونيكولاس القوصي» وجحان جيرمين» وايناس 
سيلفيوس ( بيوس الثاني) التصدي للاسلام من خلال مؤثتمر خاص. كان الأول صاحب الفكرة اليّ 
تفضي بعقد مؤتمر مع الإسلام يحاول فيه المسيحيون تحويل المسلمين جملة عن عقيدقهم. «كان يرى 
في المؤتمر أداة لها وظيفتها السياسية إلى جحانب وظيفتها الدينية الخالصة» وبتعبير يستجيب له صدور 
المحدثين. صاح قائلا إن المؤتمر حى لو استمر عشر سنين فسوف يكون اقل تكلفة واقل ضررا من 
للريوة) "روات كز هذا العمل أو "الل يذكييو يقوي الكري: الفكية كيعوونة الحري الصابية 
الميدانية» ويبرز جليا واضحا ف كل المؤتمرات الاستشراقية اليوم. 
على الرغم من ذلكء فإن الترجمات السابقة للقرآن لم تكن هي الأولى تاريخياء بل كان قد 
سبقهم رحل الدين البيز نطي (13[7221161135 107106125)., الذي ترجم القرآن إلى اللغة اليونانية؛ 
وتمت بين 855- 8770م لكن للأسف لم يبق أثر لهذه الترجمة بدعمها كدليل. 
إن مرحلة القرون الوسطى حقبة تاريخية مثيرة» تبلورت فيها الهوية الغربية كمضاد للإسلام, 
وهي موضوع دراسة مهم بالنسبة للغربيين وغير الأوروبيين» ومهما يكن من أمر فإن هناك آثار 
تدل على ولادة هذه الهوية في المرحلة الحنينية» وهي موجودة في المخطوطات القروسطية» وإذا 
فتشنا وحققنا ونقبنا فيهاء وهو عمل قام به ثورنديث (1170111016 )» بحيث تتبع سير هذا 
المفكر ورؤيته» وإليكم أهم ما ورد في قوله: «في الختام نذكر لدى يوحنا الإشبيلي كرهه غير 
المحفي للأشياء الإسلامية» وخاصة العربية: لقد أقدم على تقييد ترجمته في الآخر... صيغة لعنة 
1- جوزيف شاحتء وكليفورد يوزت» تراث الإسلام» تر: محمد زهير السمهوري» حسين مؤنس» إحسان صديقي العمد 


ج1» ص.47. 
2- ادوارد سعيد»الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرقءتر :محمد عناني»ص.ص. 127-126 
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لارسول واسكانة بن آلا لعة الله على 'الرسولن. بواصتحايه أ بواشالافا هن خذه الروية السادة 
للإسلام ورسوله وصحابته وغير المشكوك فيهاء بمكننا أن نقول أن هذه الذهنية المتعصبة شاعت في 
تلك المرحلة وهي مدونة في مخطوطاهم الي نقلت العلم العربي» وهي ذات طابع عدائي» وما زالت 
هذه الرؤية حية حب يومنا هذاء بل وتعطي المشروعية لحروب إعلامية تثير مشاعر المسلمين في 
أصقاع الأرض عبر القنوات التلفزيونية (الإعلام الثقيل)» والإعلام المكتوب», وخير مثال على ذلك 
الكاريكاتور المسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم- وحرق المصحف الشريف... كلها علامات 
وأفعال تستند على ميراث قروسطي معاد للاسلام وللآخحر العربي المسلم. 


فقد أدرك كذلك الغرب المسيحي أن النص القرآني هو المحور الذي يدور حوله الفكر 
الإسلامي والحضارة الإسلامية» بل ومصدرا لكثير من العلوم الإسلامية» ولهذا كان لزاما على 
رئيس رهبان دير كلوني بطرس المبجل أن يطلق العنان لمشروع فريد من نوعه ترجمة القرآن إلى 
اللغة اللاتيينية الكنيسة» وذلك عند زيارته لمدينة طليطلة؛ وال أضحت مسيحية منذ زمن» كما 
مثلت همزة وصل بين الأندلس وإسبانيا المسيحية» وشكلت كذلك قناة ناقلة للكثير من العلوم 
العربية نحو الغرب المسيحي» وذلك عن طريق مجموعة من المترجمين الوسطاء بين الثقافة العربية 
الإسلامية والثقافة الغربية المسيحية» وكانت اللاتينية هي اللغة المترحم إليهاء والعربية لغة المصدرء 
والجماعة الي قامت بالترجمة في طليطلة كانوا يعملون برئاسة رئيس الأساقفة رايموند الطليطلي 
©1010 ع0 143[71110110)» وكان بين هذه الجماعة خوان الإشبيلي ‏ -1150) 
(567711/1090 ع0 217ءل) وهرمان الدلماشي... والمستعربة (©102218//) وهم سكان 


البلاد الذين بقوا على دين آبائهم تحت الحكم الإسلامي وأصبحوا ناطقين باللغة العربية. 


: عأومامالطم وا ع0 أمء 7ع طعناء عا اوم ءإأمخأواط !| 6 عناوأا]دوامء5 ها ع0 ,لإ0 عا 0اوطءاظ : ,أملا -1 
06 01 77621 امضاع» 417 -2.419 .أء.م0 ر, «اواذا أ عمماناع ع اده ع خؤوأنا 6016 صلا “0 6016 ]ا 
056 | : 010565 701 أ5 .65لا5|017710آا 5ع805»© د5ء0 ع6|أمنا ١00‏ 0110] 061265 ء هنا عع ألااء5 06 لهل 60862 
65 06 غ6 008616١م‏ ذا 770/6011109 ع0 عاناطام] عمصب [...] 800128100 هد 06 مث ١6‏ 6 ء١زاءكما‏ 

.<ا«! 00111505 5ع اناد آ© 616 م220 ء| اناد ]أ50 ناءأ0 06 «0أغء 01601« وا 01/6» [...] 5 دوذ 0م 
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وعلى الرغم من هذا الاهتمام» فلم «يجر البحث في المخطوطات العربية عن صورة العام 
الإسلامي» بل عن المعرفة الموضوعية للطبيعقع ! وهكذا تقاطع محاولة تأميم التراث العلمي العربي؛ 
واهتمام الغرب المسيحي بالعلم العربي» وشكل الذروة مع بطرس المبجل» الذي كلن هدفه هدف 
مدرسة طليطلة» إذ «ترحم الفريق سلسلة من النصوص العربية وأعدوا مجموعات خاصة بهم تعرف 
باسم مجموعة كلونيك وتحتوي على مؤلف لبطرس الموقر نفسه»”, ولكن السؤال المطروح: هل 
تمكن الغرب المسيحي من استغلال هذه المدونة الطليطلية ومناقشتها على أسس علمية موضوعية؛ 
لا على أساس إيديولوجي وعقائدي مضاد للإسلام؟ وهل حاولوا هذين تحاوز تلك البرامج 
الأسطورية؛ عن الإسلام؟ 

مهما يكن من أمرء فإنه لمن الواضح أن «ومن سوء الحظ أن المادة الي تضمنتها المجموعة لم 
تستخدم كأساس لزيد من الدراسة المتعمقة للإسلام... لم تظهر أن لما فائدة في الصراعات 
الجارية» خصوصا أن الحدل الديئ كان يستهدف مسلمين خرافيين كانوا يبادون بسهولة على 


الورق» وف الواقع إنها كان تزويد المسيحيين بحجج سليمة لتثبيت إكافم»”. 


فما ينجم عن هذا هو معرفة اختزالية عن الإسلام والمسلمين وجعلهم في صورة الشيطان» 
وبالمقابل تثبيت عقائدهم المهددة بالإسلام. 

كما ولدت حركة "معاداة العروبة"» ضد العلم العربي» بحيث كانوا يريد العرب الاستناد 
على قاعدة إغريقية لاتينية وترك القاعدة العربية الإسلامية» وكل هذا قام به في البداية دان» وظهر 
حليا في إنتاحه الإبداعي المشهور "الكوميديا الإلهية"» ورغم ذلك العداء المعلن لكل ما هو عربي 


فقد «أخرج داني من النار كل من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين ووضعهم في المطهرء 


1- جوزيف شاحت» وكليفورد يوزوث» تراث الإإسلام» تر: محمد زهير السمهوري» حسين مؤنس» إحسان صديقي العمد» 
عالم المعرفة» المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1998؛: ج1؛ ص.35. 

2- المرجع نفسهء ص.37. 

3- المرحع نفسه» ص.7/ 3. 
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وهؤلاء هم المحدثون الوحيدون الذين انظموا إلى حكماء العالم القدم وأبطاله» أ وهذا إشارة بالغة 
بتأثرهم بالتراث العربي الإسلامي» وهذا شيء لا يمكن إنكاره على الإطلاق من الناحية الموضوعية» 


لأن الحضارة الإسلامية القرسطية كانت محورا ثقافيا قويا لا يمكن تجاهله. 
6- صورة محمد -صلى الله عليه وسلم-في الروايات المسيحية المبكرة و الحقبة الحديثة 


لقد غدت شخصية محمد -صلى الله عليه وسلم- مطلبا مهما ومحورا تدور عليه 
الروايات المسيحية» إذ تناولته بغرابة شديدة من جوانب عديدة» وتفاقمت الحاجة إلى إنتاج أدبيات 
حوله» وينطبق الأمر ذاته على القرآن» فهذه الدراسات تسعى جاهدة من مصادرها غير الموثوق 
بماء ومما تحدر الإشارة إليه أن هذه الأدبيات الي تناولت محمد -صلى الله عليه وسلم- قلما تحتوي 
على معلومات صحيحة وتاريخية» وعليه فإن كل الدلائل تشير إلى أن الدراسات الأوروبية قدبما 
وحديثا قد رسخت في عقول وأذهان الأجيال اللاحقة صورة ذهنية أو نمطية سلبية عن حاتم 
النبيين» وهي بالتأكيد صورة مشوهة» وذلك قصد تثبيت هذه الفكرة وتأييدها لدحض الإسلام في 
مقابل تثبيت عقيدتهم المسيحية» والرغبة في الإقناع يفرض مظهر من مظاهر العداء الديئ» كما 
غذتا أيضا العنصرية. 

وهذا ما يحدونا على معرفة بع ض ما ورد في هذه المصنفات الاستشراقية» وفيما يلي ما 
انتهت إليه زيجريد هونكه واحدة من المستشرقين المنصفين للإسلام: «لقد عرف الغرب قصص 
بشعة تقشعر لما الأبدان» عن أولئك الناس الذين استقروا لق جبال البرانس في قرطبة» اليّ رغم 
أكما كانت مقر سلطان عبدة الشيطان» ومحضري أرواح الموتى والسحرة وأصحاب التعاويذ 


وأعمال السحر الأسود»ء والذين حذقوا هذا الفن واستحوذ عليهم الشيطان» تحرسهم فيالق من 


1- حوزيف شاحتء وكليفورد يوزوث» تراث الإسلام, تر: محمد زهير السمهوري» حسين مؤنس» إحسان صديقي العمد 


عاض 45 
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زبانية مع الشياطين» 'غ تلك هي أهم المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة اليّ غذت الأدبيات 
المسيحية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزودت فيما بعد بعض الأعمال الاستشراقية؛ 
والكثير من الأبحاث الاستشراقية» وح الى تدعي العلمية ليست ,بمعزل عن هذه الأفكار والآراء 
والأكاذيب الملفقة» الي أنتتحت ما يعرف باسم "أسطورة محمد"؛ وهي كلها ادعاءات وأباطيل 
وافتراءات» وفيما يلي فقرة لعبد الرحمن بدوي يقول فيها: «المعدل الرهيب من الأكاذيب الي 
ساقها الكتاب البيزنطيون والأوروبيون منذ ان عشر قرنا من موضوع البي محمد الذي أصبح 
أكبر أعداء الأوروبيين كما كان المحجوم عليه هدفا للإمبراطورية البيزنطية وأوروبا سواء على 
الصغيد الإيديولوجي أو الصعيد الدغاني» 7 عكذا جك أهمية الوضوع ذلك آن تضورهم عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- هو قصور في الفهمء ومما تجدر الإشارة إليه أنه تم الحصول على 
معلوماتهم من مصادر غير إسلامية» وبعيدة كل البعد عن الذخيرة التاريخية الى جمعها وكتبها 
وحققها ودونها المسلمين» وهي مصادر داخلية موثوق فيها عن سيرته-صلى الله عليه وسلم-. 
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية عما تقدم وهو اعتمادهم على الروايات المسيحية المبكرة» واليّ 
أشارت إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- في الأدب المسيحي, والتوضيح الذي قدمه لنا عبد 
الرحمن بدوي من مدعل كتابه دليل واضح على ذلك. 

تلك هي الروايات المسيحية الي لفقت الأكاذيب وأنتجت "أسطورة محمد" في أوروبا 
لمدة عشرة قرون كاملة» وتحذرت في الوعي الجمعي لسكان أوروبا المسيحية» ولن نحد دليلا قاطعا 
على هذا الموقف السلبي إزاء الإسلام ونبيه» حير مما يقوله أرنست رينان في كتابه "دراسات في 
التاريخ الديئ" الصادر عام 15859» الذي يسرده عبد الرحمن بدوي» وهو من الموضوعات القوية 
لديه: «لقد كتب المسيحيون تاريخا غربيا عن محمد... إنه تاريخ يمتلئ بالحقد والكراهية له؛ لقد 
1- زيجريد هونكه؛ الله ليس كذلكء تر: غريب محمد عريب» دار الشروق» القاهرة» 1995» ص. 11. 


2- عبد الرحمن بدويء دفاع عن محمد -صلى الله عليه و سلم- ضد المنتقصين من قدرهء تر: كمال جاد الله الدار العالمية 
للكتب والنشر» ص. 03. 
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افعو بأن عنمن كان يسحد لتوقال من الذهب كانت تخقة الشباطيق ار .ولقل كان عمد فق 
نظر كتاب العصور الوسطى تارة وتارة أخرى فاجرا وكاردينالا لم يفلح في أن يصبح بابا فاحترع 
دينا جديدا أسماه الإسلام لينتقم به من أعداءه»؛ وصارت سيرته رمزا لكل الموبقات وموضوعا لكل 
الحكايات الفظيعة» !2 فعبئ الماضي القروسطي ما زال يؤثر في الذهنية الأوروبية حي يوم الدين 
هذاء ويجيد كاتب مقدمة موسوعة بيان الإسلام التعبير عن ذلك قائلا: «إنه لمن المؤسف لحال 
البشرية اليوم ما وصلت إليه من التقدم المادي في مجحالات عديدة من علوم الدنياء .مما تتضمنه من 
الاكتشافات المبهرة في مختلف الميادين أن بحد هذه النظرة العدائية من الغرب تحاه الإسلام ونبيه 
-صلى الله عليه وسلم- كما هي عليه منذ القرن السابع الميلادي لم يتغير منها شيء, فالاتهامات 
واحدة» والأدلة هي نفسهاء وكأن المنصرين والمستشرقين قد رضعوا عدائهم للنبي -صلى الله عليه 
وسلم- في ألبان أمهاقم؛ هذا بخلاف غيرهم من أعداء الرسالات الإلهية» من الملحدين ودعاة 
العلمانية وغيرهم»”» فما تقدم كله نتج عن ذلك العداء المتوارث للإسلام ولنبيه -صلى الله عليه 
وسلم- في العصر الوسيط والحديث» تربت فيه ورضعت تلك الأدبيات الاستشراقية» وهذه 
الروايات المسيحية المبكرة نشأت دون ريب نتيجة التماس مع الإسلام في التاريخ المبكر أثناء 
الحروب مع الإمبراطورية البيزنطية» وال ولدت تلك الروايات المشينة عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من جهةء ومن جهة أحرى ولدت روايات أخرى أثناء احتكاك الشخصيات المسيحية مع 
الإسلام أثناء الحروب الصليبية» وتتميز هذه الروايات برؤية قاموا بترسيخها في عقول وقلوب 
الأوروبيين» بأن محمد -صلى الله عليه وسلم- أكبر الحراطقة» وبأن الإسلام هو بدعة مسيحية, 


وهنا نود أن ننظر بصفة رئيسية في الأدلة الى حاء بها القرآن حول دحض إدعاء أن محمد -صلى 


1- - عبد الرحمن بدوي» دفاع عن محمد - صلى الله عليه و سلم - ضد المنتقصين من قدره؛ تر: كمال جد الله ص. 
ص. 05- 06. 
2- داليا محمد إبراهيم؛ موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثاني» المحلد الأول» ج1» دار ففضة 
مصر للنشرء ص. 06. 
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الله عليه وسلم- كان أسطورة خرافية لا شخصية حقيقية» وهو قوله تعالى:8 الْذِينَ آيْنَاهُم 
الْكِتَاب يَعِْفُوَهُ كَمَا يَعْرفُون أَبَْاءهُمْ وَإِنْ قَرِيقَا مِنْهُمْ لَيَكْكَمُونَ الْحَقَّ وَهُمَ يَعْلَمُونَ» أ أما قوله 
تعال: لاالَذِينَ يَتعُونَ الرَسُول الي الأمَيّ الَذِي يَجَدُوئهُ مَكُموبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيلٍ 
َأمُرهُمْ بِالْمَعْرُوف وَينْهَاهُم عن الْمْنكَر وَبْجِل لَهُمْ الطَبات ويُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحبَائِت وَيَضّع 
عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ الي كانت عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وََصّرُوةُ وَالبَعُوا الثُورَ الذي 
أنزل مَعَهُ أولّيك هُمْ الْمفْلِحُونَ4”, وهذا الحانب البالغ الحساسية من التلفيق والزعم بأن محمد - 
صلى الله عليه وسلم- شخصية اختلقتها خيال طائفة من كتاب السيرة النبوية» لكن الآيتين 
تؤكدان شهادة التوراة والإنخيل» وبأن الرهبان والأحبار كانوا على علم بنبوءة حاتم النبيين» 


ومعرفتهم التامة بصفاته الخلقية والخلقية. وتأكدوا من ذلك أثناء بعثته» وهو دليل وجوده. 


و هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم وهو تولي رجال أوروبيين جدد مسألة محمد 
-صلى الله عليه وسلم- من أجل إنحاز سيرة نبوية بزاوية نظر مختلفة عما أنتج من قبل في العصور 
الوسطى وما روحته من أساطير. لقد تغير الوضع تغيرا حذريا في التاريخ الحديث؛» ولم يحدث هذا 
التغير اعتباطا؛ فالفتوحات الحغرافية العظيمة» والدينية» والفلسفية» والتقنية» والعلمية شكلت تحو لا 
تاريخيا في رؤية الأوروبي للعالم والآخرين» فبين ليلة وضحاها ازدادت الحاحة لهم لامتلاك سيرة 
نبوية حديدة» ومهما يكن من أمر فإن مثل هذا النشاط المام ليفرض بذل جهد تحليلي» وذلك 
بالاعتماد على مناهج جديدة توصلهم لإنتاج مصنفات استشراقية تتصف برؤية جديدة» وأكبر 
دليل على هذا التغير في وجهة النظرء سفاري (5217721[7) صاحب ترجمة القرآن إلى الفرنسية عام 
53. وبحد منظور مخالف لتلك الأساطير الي حبكت حول شخصية محمد -صلى الله عليه 


وسلم- قُ تقدبمه لهذه الترجمة, ويقول فيه ما يلى: «إن مختصر حياة محمد مكانة محترمة» وقد 


1- سورة البقرة/ الآية 146 . 
2- سورة الأعراف/ الآية157. 
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ساعد في إعطاء فكرة صائبة حول هذا الرجل الخارق الذي صور على أنه غول وذلك عن طريق 
الكتاب الإغريق واللاتين» كما صور كذلك على أنه أعظم الرسل عن طريق المحمديين» لقد تحنبت 
تح البعض» وحماسة الآخرين» وذلك من أحل أن نحعل القارئ قادرا على إصدار الحكم بتعقل 
مشروع لبلاد العرب» وقد حليت بأمانة أفعاله» وليسث معجزائة المثيرة للسخرية» 7 إن التتحول 


الذي عثله سفاري هو تغير في الذهنيات في مرحلة الأنوار الأوروبية. 


إن كل ما في الأمر تقبل النقد الذي عزز التوجهات الساعية للتغيير والمتتبعين في الحقيقة قد 
لاحظوا هذا التبدل» وذلك بعد تأليه الغرب للعقل بداية من القرن السابع عشرء وهذا النشاط 
ليفرض إصدار «الحكم النقدي على صحة النص التاريخية» ويكون لدينا إذن نقد النصوص لتقارير 
أخطاء النساخ والزيادات المقصورة للرواة ومحاولة العثور على النص الأصلي بلا زيادة أو 
نقصان... وأخيرا يأن النقد التاريخي لحسم مشكلة الصحة التاريخية»”) إن كل ما في الأمر هو 
ميلاد المنهج التاريخي النقدي في أوروباء وبدأت بوادره مع سفاري على سبيل المثال» وهو واضح 
في قوله وتلك هي أهم المناهج الي زودت المستشرقين الحدد تدريجيا بأفكار لنقد المصادر الروائية؛ 
وهي تخلتلف كيفا ونوعا عن ما سبقهاء وقد صاغا هذه الفكرة حجان سوفاحيه. وكلود كاين 
صياغة جميلة قائلان: «من ثم يحب أن تطبق على دراسة التاريخ الإسلامي بصفة عامة طرق نقد 
المصدر الي أثبتت صلاحيتها على مدى قرن من تاريخ البلاد المسيحية. ومع أن تصنيف الأعمال 
واكتشاف بنوقا (أي الفروع من الأصول) عمل ممل إلا أنه لا غعئ عنه إذا أردنا أن نقدر القيمة 
الحقيقية للروايات المذكورة في تلك النصوص على الأحداث موضوع الدراسة» وتلك مهمة ليست 
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باليسيرة على الدوام» لأن كثيرا من المؤلفات الأساسية ما زال مخطوطاء ومن ثم يصبح النثر هو 
الواحب الأساسي في الوقت الراهن» ولا يكفي أن نراعي قواعد إقامة النص» وإنما ينبغي أيضا أن 
نتحرى الدقة في اختيار النص الذي ينشر» وهو اختيار لا يمكن أن يعتمد على مقتنيات مكتبة 
واحدة في عصر التصوير الضوئي» وعلى محققي النصوص التاريخية أن يسجلوا في الحواشي 
ملاحظاتهم الي تتعلق.مصادر المؤلف» » فما تقدم لا يخرج كله عن ما أفرزته الحداثة الأوروبية من 
أدوات مفاهيمية من أجل تطبيقها وإثبات صحة النصوص المقدسة والروايات» لذا توصلوا بعد 
تطبيقها إلى نتائج باهرة هزت طبعا المعتقدات الدينية الثابتة في الغرب المسيحي» وهكذا تعين عليهم 
العمل المضيئ» والذي لا يتم إلا بالبحث والتمحيص والتحقيق والموازنة بين الروايات» والأخذ 
بالأصح وترك ما عداه. وعلى هذا الصعيد بمكن القول بأن السيرة النبوية أو المادة الإسلامية 
أضحت موضوعا علميا قابل للدراسة» وذلك بالابتعاد عن القراءة الإعانية التبجيلية والتبريرية؛ 
ولكن دعا من القرق التاسع عشر سرعان: ما خصل الفسمام كتير هذه السيرق ول تكن.هذه 
الدراساك التأسيسية عناى عن تالير ما سيقها,. 

نحن نعلم بمذا الصدد كيف راح فايل الذي ثل بداية النقدء أي أول من طبق منهج 
حقيقي تاريخي لنقد حياة محمد حصلى الله عليه و سلم-» وظهر ذلك جليا في كتابه المعنون ب: 
"ابي محمد: حياته ومذهبه" الصادر عام 21843 وهي سئة تأسسية لبدايات التقد داخل إطار 
الاستشراق صراحة» وضمن شروط الموضوعية» فإن مهمة الباحث هنا الحقيقة» وهذا يقدم دليلا 
قويا على مدى أهمية المنهج العلمي الذي ثله فايل» ومع ذلك فنحن بحد أن عبد الرحمن بدوي 
يفضح فايل» فمن حقه من الزاوية التاريخية أن يضعه على المحك النقدي, ولن بحد دليلا على هذاء 
مما يقوله هذا الأير حول هذا العمل: «وفي هذا الكتاب اعتمد فايل خصوصا على سيرة ابن 
هشام وعلى "السيرة الحلبية" لعلي الحلبيء وعلى السيرة النبوية لحسين الديار بكري» ويعد كتاب 
فايل هذا أول سلسلة من الكتب الى سيكتبها المستشرقون المحدثون عن سيرة النبي ورسالته» ويعد 


1- جان سوفاجيه» كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإإسلامى: دليل ببليوغراقي» تر: عبد الستار الحلوحي» عبد الوهاب 
علوبء المجلس الأعلى للثقافة» 1998, ص. 60. 
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من أضدها تاماك وبغدااحن الرطيوعية العلمية والدقة النارغية» أ وشرعاة ما مكارت المنفاات 
الاستشراقية بعد فايل» عندئذ راح تنتصر أعمال شبرنحر صاحب كتاب: "حياة محمد وتعاليمه" 
الصادر عام 1861- 1865»؛ وحاول تقدم تساؤلات: هل كان اسم النبي محمدا؟ وهل تأثر 
محمد بالمسيحية؟ وهل كان محمد يعرف القراءة؟ على سبيل المثال» فهل كان شبرنحر قادرا فعلا 
على إيجحاد حلول استشراقية كخدمة دينيه وأمتة» أو هل كان قادرا على تقدم إيجابيات ترضي 
فضوله العلمي والديئ» من هنا لا يجب أن يزداد حوفنا من إنتاحهم, وفيما يلي ما انتهى إليه عبد 
الرحممن بدوي ف موضع آخر من "موسوعة المستشرقين": «على الرغم من أن كتاب اشبرنحر: 
"'حياة محمد وتعاليمه" هو أول كتاب أوروبي استغل معظم المصادر العربية المتعلقة بسيرة النبي, 
وعلى الرغم من أنه عاش قرابة أربعة عشر عاما بين المسلمين في المند» فإن كتابه هذا حافل 
بالأحكام السابقة» والتصورات الزائفة» والأحكام المبالغ قنها انعفد الناقضة) 7 فكما هو الحال في 
بحالات الحياة الأخرى تتأثر المهنة بعوامل من قبيل الصور النمطية السلبية والجامدة في أذهان 
الأوروبيين واليّ لم تتكسرء بالرغم من وجود المراجع» فاختلطت الموضوعية بالذاتية» أضف إلى 
هذا أعمال مويرء وبناء على الظروف السائدة آنذاك يعمل على دراسة السيرة النبوية» وقد وصف 
عبد الرحمن بدوي تأثير ذلك المناخ الذي ساد القرن التاسع عشر من تعصب وعلمية معاء ثم مضي 
ليؤكد على النحو التالي: «ودعاه بفاندر إلى أن يكتب سيرة البي على نحو يعين البعثة البشرية على 
عملهاء فأحذ موير في قراءة المراحع العربية عن السيرة النبوية» وشرع في نشر عدة مقالات في 
"بحلة كلكتا"... في عامي 1863, 1864, تناول فيها تاريخ العرب قبل الإسلام» ومصادر 
السيرة النبوية» وحياة البي حئ الهجرة- وكلها كتبها بروح متعصبة خالية من الموضوعية ومن 
أجل هدف تبجيلي 0000 


1- عبد الرحمن بدو ي» موسوعة المستشرقين» ص 1. 
2- المرجع نفسه » ص. 391. 
3- المرجع نفسه ص 5/8 
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إن هؤلاء الأفراد الذين يرون في مهمتهم وظيفة تناول حياة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بناء على مصادر إسلامية» وغير إسلامية» ولكن أمست هذه السيرة هدفا يصيب فيه المبشرين 
والمستشرقين حم غضبهم, وقد تحاملوا عليها استجابة لنداء الصليبية الي ورثوها عن أبائهم؛ 
وهكذا رموه بأبشع الصفات» وذلك استنادا على الروايات الخاطئة وال اعتبروها صحيحة. 

7 الترجمات الحديثة للقرآن إلى اللغة اللاتينية و اللغات القومية الأوروبية الحديثة 

مع النابيف تارقنيا أن الغرب المسيحي الذي تقوده الكنيسة الكاثوليكية كانت له رغبة في 
امتلاك ترجمة لاتينية كانت هدفه للقرآن» وذلك لإتمام مشروعهم القروسطيء» والذي كان هدفه 
دحض الإسلام وتثبيت إعانهم والدفاع عن عقيدتهم المسيحية» وعلى كل حال أسندت المهمة إلى 
لودوفكو مرتشي( 11/121121 1.1100171-0)الذي قام بإنحاز طبعة للقرآن باللغة العربية جاءت 
بعد تحربة أبراهام هنكلمان (1652- 1695) مباشرة» ومراتشي هذا «زود طبعته بترجمة لاتينية 
وتعليقات دفاعية» ومدحل يخدم الغرض نفسه... لكنه اعتبر دفاع الكاثوليكية ضد الإسلام شيئا 
جوهريا... بحيث يكون كل مسيحي ف وضع يؤهله من معرفة حطأ القرآن»!» وكل هذا كان 
عام 1698: وهكذا راح عمل مراتشي المتمثل في «كتاب من قسميين: القسم الأول يشمل 
النص العربي للقرآن مع ترجمة لاتينية وحواش حزئية يرد يما على مواضع من القرآن» والقسم الثاني 
هو «الرائد إلى الرد على القرآن»»”. 

نلاحظ بشكل عام أن مراتشي ما هو إلا أسلوب قديم جديد معروف باسم "ترجمة- 
دحض"”» و عليه يحب أن نشير إلى تأثير هذه الطبعة- الترجمة الي أصبحت رحما للكثير من 
الترجمات الأوروبية اللاحقة للقرآن » كما لم يقدر الكثير على تحاوزها ونقدها إلا في مرحلة 
الأنوار الأوروبية فاية القرن الثامن عشر. 

و راح الانشقاق الذي أحدثته حركة الإصلاح الي قادها اللاهوت الألماني مارتن لوثر بدء 
من القرن السادس عشرء إن ما قام به عبارة عن فتح تعليمي (ديداكتيكي) لأن لوثر أصر «على أن 
يكون لكل تلميذ نسخة من الأناحيل كمرحع خاص به؛ يمكن القول أن هذا كان أول صف 
1- يوهان فوك؛ تاريخ حركة الاستشراق: تاريخ حركة الاستشراق:الدراسات العربية و الإسلامية في أوروبا حي بداية القرن 


العشرين » تر: عمر لطفي العالءدار المدار الإسلامي»بيروت»ط2 ٠2001.ص.ص.‏ 98-97. 
2- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ص. 439 


36 


الفصل الأول | رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي 


دراسة (255[ع) " حديث "56أ» بالإضافة إلى فتح اللغوي عندما قام بترجمة الأناجيل من اللغة 
اللاتينية إلى اللغة القومية الألمانية لأول مرة» بحيث كسر هيمنة اللغة اللاتينية» وفي المقابل أعطى 
قيمة للهجات» وهكذا أحدث ثورة» وتبعه في ذلك كل الغربء وبالتالليى تفاقمت الحاجة في هذا 
العصر للغات القومية الأوروبية» وهذا ما جعل لويس الثاني عشر عام 1510 يأمر «باستعمال 
الفرنسية- بدلا من اللاتينية... وأصدر فرنسوا الأول في 1539 ذلك الأمر الذي اشتهر باسم 
كناتاءع]]0ت0 -15ء/1/11 القاضي باستعمال هذه اللغة في جميع الأدوات الحكومية» وكان من حظ 
القوميات اللغوية الى نشأت في ذلك الزمان أن اخترعت المطبعة فساعدت كل دولة على نشر 
لغتها الرسمية في داخل أراضيها وخارجها»”. 

ويعتبر ترسيم اللهجات تعد على لغة الكنيسة الكاثوليكية» بل وتعد على سلطة البابا» وهذا 
يع بوضوح ميلاد حقبة تاريخية مميزة بالترجمات القومية الأوروبية للأناحيل» ثم القرآن» لأن 
الأوروبيين بحاجة ماسة لنقل معان القرآن إلى لغاتهم القومية» ومن هنا أقام جملة من المترجمين يمذا 
العمل المهول الذي لم يقم به العلماء المسلمين» بل كان جهدا غربيا حالصا مهما احتوى من 


ع 


أحطاء. 


ولقد كانت الترجمة الإيطالية للقرآن أول ترجمة إلى اللغات القومية الأوروبية» وهذا المشروع 
الترجمي قام به أريفابيئ عام 1547» وقد صرّح هذا الأخير أنها ترجمة اعتمدت النص العربي 
هق ولك عه لير خلا اغا تقل فصرفك. عو القرهة اللقيبية للقراق لطبمة يلياتدر م 
وعن هذه الترجمة الإيطالية ولدت أول ترجمة ألمانية عام 1616 عن طريق سالمون شفايجر .5) 
(5017177619967 بنورمبورغ الألمانية» وعن هذه الترجمة كذلك جاءت مباشرة الترجمة الحولندية 
عام 1641. 

1- دايفيد جاسبر» مقدمة في الهرمينوطيقاء تر: وجيه قانصوء منشورات الاختلاف, الجزائر» ط1» 2007»؛ ص.87. 

2- عبد الرحمن الحاج صالح؛ مدخل إلى علم اللسان الحديث(22). المحلد الأول» رقم2» محلة اللسانيات» معهد العلوم اللسانية 


والصوتية بجامعة الجزائر» الجزائر» ص. 62. 
4 ,اأأء .م0 ,1 101716 ,11512711 06 2102601 1ض 11ل ,71ه 17 .آل ,11مكروء2 .12ل :7037[ -3 


39 


الفصل الأول | رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي 


وقد ولدت أل ترجمة فرنسية للقرآن عام 1647 عن طريق دو ريبر (1*[7©17 ©(1) وهي 
من أشهر الترجمات الأوروبية خصوصا أنه تم إعادة نشرها سبع مرات طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء و هكذا أضحت هذه الترجمة قاعدة لأول ترحمة إنحليزية قام بما روس (055 >1), 
وترجمات أخرى هولندية وألمانية وروسية"» مع الإشارة إلى أن كل تلك الترجمات سبق ذكرها 
كانت ترجمات بعيدة كل البعد عن النص العربي الأصلي» واعتمدت مباشرة ودون شك على أول 
ترجمة وكانت سلاحا هادئا حاربة الإسلام ودحضه. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن الوضع تغير .ميلاد منهج ورؤية جديدين تبناهما المترجمون الجدد 
ومثل هذا اليل المترحم الإنحليزي الشهير حورج سيل (ع3521 .07) عام 1734 » وبعبارة أخرى 
أدعى هذا الأخير بأنه اعتمد في ترجمته على النص العربي مباشرة» بيد أن يوهان فوك الملتخصص في 
الدراسات الاستشراقية أكد أنه استعان بترجمة مراتشي”» وعلى العموم يمكننا أن نموضع حورج 
سيل كرائد من رواد الحركة الترجمية الجديدة الذين اعتمدوا على النص العربي مباشرة في عمل 
وصفوة القول» شكلت ترجمى مراتشي- سيل رحما للكثير من الترجمات اللاحقة. 

عكننا أن نتكلم عن ترجهات أورونية للقرآن اعتمدت على النص العربي الأصلي دون 
واسطة» وهذه المنهجية الموضوعية هي وليدة مرحلة تاريخية طبعت بالتزعة التنويرية الي انتشرت ف 
فرنسا وألمانيا وإبحلترا وهولنداء كما أفرزت لنا هذا الحقبة مترجمين من نوع جديد» وكانوا رائدين 
في التأسيس ذه المقاربة الدديدة وعلى وجه الخصوص الألمانيان مرغلين و بويزن. 


فالأول أصدرها عام 1772» والثانى عام 1773 على التوالي» وعلى العموم بويزن كان يقصد 
من وراء ترجمته الإسهام في تصحيح المعرفة بالإسلام» وقراءة العنوانين سيزيلان النقاب عن هاتين 
الترجمتين ومعرفة هدفهماء هل هما منحازان لحلدتهما وديانتهماء أم هما متأثرين بالتزعة التنويرية؟ 
والإحابة هي ما نعاينه في تسميتها لترجمتها: 

العنوان الأول: 


4 رأأء.م0 ,1 10116 ,111471 :[ 06 6016م ماعن 11 11[ ,011 :7لك1 .41 ,22075011 .10ل :17017 -] 
2- أنظر: يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق: تاريخ حركة الاستشراق:الدراسات العربية و الإسلامية في أوروبا حت 
بداية القرن العشرين » تر: عمر لطفي العالم» ص.106 . 
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«الإنحيل التركي أو أول ترجمة ألمانية للقرآن بالاعتماد على النص العربي» أنحرها وأفرد لما 


أما العنوان الثاني: 


«القرآن أو شريعة المسلمين من وضع محمد بن عبد الله إلى جانب بعض الابتهالات 


٠. 31 2 5 5 076‏ . 2 
القرآنية» ترجمة مباشرة عن العربية وأثراه بتعاليق وفهرست ونشره تلبية لطلب ف. !إ. بويزن» . 


والشيء المهم أكثر من كل ذلك هو أن العنوان الأول "الإنخيل التركي" منحاز بدون شك 
لديانته المسيحية وكراهية للقرآن» أما العنوان الثاتي فهو أكثر موضوعية ونزاهة من الأول» وهو ذو 
طابع تنويري» وكانت هذه الترجمة الباب الذي أفضي إلى عالم الترجمة الموضوعية. 


وهكذا راحت المقاربات الجديدة في عالم الترجمة الي ابتعدت عن إملاءات الكنيسة» بل 
وقطعت الحبل السري الذي كان يربط عمل المترحم برجال الدين» وعلى كل حال فإن الغرب له 
وجهان؛ الأول علمان» والثاني مسيحيء ومن المستحيل على المترجحم عن الترجمات السابقة 
كترجمة مراتشي وصيء فهي ترجمات أصبحت نموذجا يستند عليه المترجم الحديد. 


8- تحمل الغرب لمسئولية القيام بمهمة ترجمة و طبع القرآن في التاريخ الحديث 
رافق انتقال الغرب المسيحي من مرحلة القرون الوسطى إلى التاريخ الحديث العديد من 
الحوادث التاريخية» والدينية» والكثير من التطورات خلال النهضة والإصلاح» وخاصة الدور الذي 
لعبه مارتن لوثر خلال القرن السادس عشرء وذلك بعد انشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية» وعن 
الباناة بالمقابل إنشاء البرو ستسية والبيّ انتشرت في همال أوروبا» أضف إلى ذلك كله أنه قام بعمل 
مهول ألا وهو ترجمة الإنخيل من اللغة اللاتينية إلى اللغة القومية الألمانية حي يكون في متناول 
شعبه» و كان فعلا فتحا معرفياء وترجمياء ولاهوتياء وتعليميا عظيماء أما بالنسبة للفتح اللغوي» فأنه 


1- منير الفندري» ترجمتان ألمانيتان في عصر التنوير» محلة فكروفن» العدد54»السنة التاسعة و العشرون » 7101101125 171/27 
»ألمانيا » 1992»ص.58. 
2- المرجع نفسه) ص.58. 
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أعطى فرصة للغته القومية لترتقى وتنافس اللاتينية لغة الكنيسة الكاثوليكية الرسمية وهذا عمل لم 
يسبقه فيه أحد من قبل» غير أن مارتن لوثر أحس بأن الانشقاق عن الكنيسة أضعف المسيحية 
الأوروبية» وخاصة بعد توغل الجيش العثمان إلى أوروباء وفي هذا السياق التاريخي المشحون التقى 
المفكرون الأورسيوة بحددا في محالة منهم لمواحهة ومحاربة الإإسلام وتفنيده ودحضه على المستوى 
الفكري» طبها هذا يذكرنا ما قام به بطرس المبجل منذ ما يقرب خمسة قرونء .معين محاربة الإسلام 
عبر ترجمة القرآن» وفي هذا السياق» من المفيد أن نضيف إلى كل ذلكء قيام مارتن لوثر .معية 
المستشرق السويسري تيودور ببلياندر (13151121101 11760016 ) بنشر «وطبع الترجمة 
ع ع 8 39 1 

اللاتينية الأولى الي أمر بها بطرس اخترم» وثلاث رسائل أحرى» ف بازل 213034 » مستفيدين 
طبعا من اختراع غوتبز غ (711461181,9) ) للمطبعة الحديثة» ومن الترجمة اللاتينية للقرآن. 

لقد تزامن اختراع المطبعة الحديثة مع فتح العثمانيين للقسطنطينية» ويعتبر هذا الابتكار 
التقئ فتحا ساهم في نقل البشرية وخاصة الغرب من عالم المخطوط (غالي الثمن» ونادر الوجود)» 
إل عام المطبوع (الرخيص الثنمن» والمتوفر)» وهذه الحقيقة نقلة نوعية للبشرية جمعاء» جعلت 
انتشار المعرفة ممكنا وسهلاء وأصبح بالإمكان وجود مكتبات في أماكن كثيرة» وأصبحت أثمان 
الكتب في متناول شريحة كبيرة من المحتمع الأوروبي» وهكذا تطور الكتاب شكلا ومضموناء وقد 
استغلت هذه التقنية في إصدار «أول طبعة للقرآن في نصه العربي هي تلك الى تمت في البندقية في 
وقت غير محدد بالدقة ولكن هو أن تاريخها هو سنة 1530 تقريباء لكن جميع النسخ الي طبعت 
أحرقت»7) وقد نشرت هذه الطبعة عن طريف بجاني 10692117 .1/). 


إنه لمن الصعب في الوضع الراهن أن نطلق حكما فائيا بخصوص الأسباب الي أدت إلى 
حرق هذه الطبعة» فقد تكون خحوف البابا وحرصه على تثبيت إيمان رعاياه» بل وخوفه من انتشار 


الإسلام داخل أوروبا عن طريق هذه الطبعة. 


1- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» صن 1/3 : 
2- المرجع نفسه ) ص. 437. 
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مهما يكن من أمرء فإنه لمن الواضح أن هذا الخنوف لم يستمر» بل توالت الطبعات بعد 
فترة زمنية» لأن الفتوحات المعرفية واللاهوتية والحغرافية والعلمية غيرت الأذهان الأوروبية؛ 
وزرعت فيهم الرغبة ف معرفة الآخر غير الأوروبي» وهي جرأة وحسارة وعدم الخنوف من 
المستقبل» وروح مغامرة» وهكذا خرجوا نوعا ما من تلك المرحلة القروسطية ونظرقا للعالم 


الإسلامي» ودخولهم محاولة بناء عا لم حديث ما زال في طور البناء. 


وأصبح مؤكدا اليوم أن تلك المرحلة عرفت بالتنوير» وولدت فيها طبعات غربية 
للقرآن.أولهاء طبعة «الراهب من مدينة هاميودج يدعى أيراهام هنكلمان (1652- 
5 .وثانيها: «طبعة كاملة للقرآن في نصه العربي تمت في بطرسبرج 1787... وقد 
نشرت برعاية امبراطورة روسيا كترينا «ليستفيد منه رغاياها المسلمون»» وقد أشرف على الملا 
عثمان إسماعيل»2» وراحت الدولة العثمانية في الوقت ذاته تسعى للسيطرة على العال المتوسطي» 
لكنها لم تقدر على استيعاب واستقبال و توظيف المطبعة الحديثة. 


و ظهرت ف البلاد الإسلامية طبعات للقرآن في كل من تركيا ومصر ف فاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر متأحرة عن الغرب» وليس غريبا إذن أن تكون المطبعة العربية 
ولدت بايطاليا في بدايات القرن السادس عشر إذ«ظهرت أول مطبعة عربية في مدينة فانو بأمر 
البابا يوليوس الثاني وافتتحها ليون العاشر سنة (1514).ومن أوائل ما طبع فيها سفر الزبور 
(1516). ثم مطبعة البندقية وفيها طبع القران الكريم للمرة الأرل» »ابا يكو هن أنه قات مشكلة 
العا لم الإإسلامى مع المطبعة أنه ١‏ ينتبه بعد» حق الانتباه لما» ونعتقد أن هذه النقطة الجاسمة جدا 
وينبغي أن تحظى باهتمامنا الآن.و لم ينخرط العالم الإسلامي قي هذا النهج إلا في القرن الثامن 
عشر» بحيث ظهرت«فٍ كل من الأستانة وسورية ولبنان.ففي سورية طبع الإنجيل وطائفة من 


1- يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق: تاريخ حركة الاستشراق:الدراسات العربية و الإسلامية في أوروبا حى بداية القرن 
العشرين » تر: عمر لطفي العالم» ص.97. 

2- عبد الرحمن بدوي؛ موسوعة المستشرقين» ص. 439. 

3- عبد السلام محمد هارون» قطوف أدبية حول تحقيق التراث دراسات نقدية في التراث العربيءالدار السلفية لنشر العلمءط1 
»القاهرة» 1988 ص. 34 
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الك السييعة اناف من 017023 لوقت ضغط هذه التقنية على العالم العربي عموما و 
الدولة العثمانية خصوصا الى ترددت «في طبع كتب الحكمة واللغة والتاريخ والطب والفلك الي 
لم يحرؤ احد على طبعها إلا بعد ظهور فتوى من شيخ الإسلام عبد الله أفندي سنة1716 بحواز 
ذلك ما عدا الكتب الدينية» الى استصدرت فتوى أخرى بعدها لإجازة طبعها أما فيما يخص 
مصر فان الأمر مخالف تماماء فقد دخلت المطبعة إليها عن طريق«الحملة الفرنسية الى احضرها 
نابليون معه سنة 1798 لطبع المنشورات السياسية والأوامر باللغة العربية» وكانت تعمل وهي على 
السفينة في عرض البحر» وحيثما اقتحمت هذه الحملة ثغر الإسكندرية قام رجاها بتوزيع 
المنشورات اليّ أعدوها في البحرء وأطلق على تلك المطبعة اسم «المطبعة الأهلية»» ثم انتقلت إلى 
الثاغزة وانعمزك .فق عملها إل سنة1801عييف 2 اتشبحاب الفرسبيق» ”© والشى 'الغريب: هو 
أما احتفت لمدة ربع قرن تقريباء وذلك حن«استقر الأمر لمحمد علي فانشأ مطبعة على أنقاض 
المطبعة الأهلية الفرنسية.و سميت بالمطبعة الأهلية أيضا وذلك في سنة1821 ثم انتقلت إلى بولاق 
فعرفت ,مطبعة بولاق» وعهد بإدارتها إلى نقولا مسايكي السوري»” وهذا التفاوت التاريخي سببه 
أن العالم الإسلامي لم يقدر الانتقال من عالم يسيطر عليه المحطوط والخطاطين إلى عالم تهيمن عليه 
المطبعة الحديثة» والمتمثلة في الكتاب المطبوع» والغريب العجيب إن البلاد الإسلامية لم تنجح في 
ذلك إلا بعدما تم طبع المصحف و. الخروج من هذه الوضعية التاريخية والحضارية عام 1923/ 
4 كتاريخ تأسيس فيما يخص ميلاد طبعة إسلامية للقرآن» ميت بالطبعة القاهرية أو طبعة 
الملك فؤاد المعتمدة على قراءة حفصء وقام يمذا العمل مجموعة من العلماء المسلمين ممصرء 
وأضحت فيما بعد هذه الطبعة مصدرا لكل الطبعات الى جاءت بعدهاء وخاصة طبعة الملك فهد 
بالمملكة العربية السعودية» يضاف إلى كل ذلك أن القراءة المعتمدة أي حفص هيمنت على كل 
القراءات الأخرى المقننة» والسؤال المطروح هو التالي: هل دخل العالم الإسلامي في مرحلة توحيد 


1- عبد السلام محمد هارون» قطوف أدبية حول تحقيق التراث دراسات نقدية في التراث العربي »ص.35. 
2- المرجع نفسه »ص.35. 
3- المرجع نفسه » ص.36: 
4- المرجع نفسه » ص. 36 
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تدريجي للقراءات القرآنية في مقابل انحصار قراءة ورش في المغرب العربي مثلا؟ في الحقيقة الإجابة 
عن هذا السؤال هو موضوع دراسة مثير للجدل يتطلب حرأة من طرف المتخصصين مستقبلا. 

من المفيد أن نظيف إلى كل ذلك ظهور استخدام الترقيم المزدوج من طرف المستشرقين 
في دراساتهم القرآنية» بمعين ترقيم طبعة فلوجل وترقيم طبعة القاهرة (طبعة فلوجل الصادرة عام 
224 وأصبح مؤكدا اليوم تخلي بعض المستشرقين عن ترقيم فلوجل في مقابل اعتمادهم على 
الطبعة القاهرية. 


9- الترجمات الاستشراقية للقرآن في القرنين التاسع عشر والعشرين 


لم تنجاوز فرنسا ترجمة سفاري 2052172577 وهي ثاني ترجمة فرنسية للقرآن» وأعيد 
طبعها ونشرها لعدة مرات في هاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء إلا عندما أبحر 
كزعير سكي (132111111:511) نقل خلاق لمعناي القرآن إلى الفرنسية ونشرها ما بين 1840و 
4:. بل وتحاوزت مرحلتها التاريخية إلى القرن العشرين» إذ أعيد نشرها عامي 1970 
و1981. وهذا فعلا شيء مذهلء لأنها ارتقت إلى مرتبة الترجمات المشهورة في فضاءها الناطق 
بالفرنسية. 
ولم تكن فرنسا وحدها مسرحا للعمل الترجمي للنص القرآني الحديد» فإنجلترا لعبت دورا أيضا 
مهما في هذا الميدان» وخير دليل على ذلك ترجميّ رودويل (لاء:040077 عام 1861» وبلمير 
0211116 عام 1880؛: كما لعبت ألمانيا مهمة لا يستهان بما في هذا السياق» وكان أبرز 
ممثليها أولمان (01711121111]). 

لقد عرف القرن العشرين ف أوروبا تزايدا ملفتا للانتباه في ترجمات القرآن في أوروبا 
عموماء وأوروبا الغربية خصوصاء لأسباب داخلية وخارجية» وأسباب موضوعية وذاتية» وخاصة 
إذا تعلق الأمر بالبلدان ذات التقاليد الاستشراقية العريقة كإحلترا وفرنسا وألانيا وهولنداء وروسيا. 

ولا شك أن فرنسا وإتلمرا هما اليد العليا ي هذا الميدان يسبب الإمبريالية وهيمنتهما 
لقرون على الشرق العربي والإسلامي» وهذا ما دفعها إلى البحث لمعرفة الشرقيين وكتاباقم 
المقدسة» فكان من بينهم: 
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بيل (للء8) ما بين عام 1937- 1939. 


الا 0 
- أربيري (111137ل) عام 1955 
ريحيس بلاشير (ع11615ع812 ولوع خ[) عامي 1949- 1850- 1957. 
جاك بيرك (©82©15011 2601165[ عام 1990. 
فرنسا 


حون جروسجان ( 07105[6231 6312[) 
روسيا | كراكوفسكي (1]6121207751197) عام 1963. 
ألمانيا | باريت (6ع1”22) عام 1966. 


في الحقيقة القرن العشرين لم يفرز لنا فقط مترجمين غربيين» بل مترجمين مسلمين أيضاء 
ساهموا دون ريب ف الجهد الترجمي للنص القرآني من العربية إلى اللغات القومية الأوروبية وغيرها 
من اللغات غير الأوروبية» نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الجوهرة الإسلامية ودون منازع 
"محمد حميد الله" الذي ترجم القرآن إلى الإنحليزية والفرنسية» وهو ظاهرة ترجمية عالمية» وتبعه 
بعض المترجمين المغاربة أمثال حمزة بوبكرء وصدوق مازيغ» وصلاح كشريدء وغيرهمء وهكذا 
أثروا المكتبة العالمية يذه الترجمات سواء كانوا أوروبيين أو غير أوروبيين» وكانوا فعلا جسرا بين 
الثقافات والحضارات والديانات» واللغات» كما شاركوا في التعريف بالقرآن حارج فضاءه العربي 
والإسلامي» غير أن العمل الترجممي هو بشري ناقص. 

وجملة القول مرت ترجمة القرآن إلى اللغات الأوروبية بحملة من المحطات ولدت هذه 
المغامرة الإنسانية من أجل معرفة الآخر الإسلامي في العصر الوسيط»؛ وفي سياق تاريخي صدامي» 
وتم رسم الآحر مشوها وعلى أنه عدو شيطان» ثم انتقلت الترجمة إلى مرحلة ثانية تميزت على 
العموم بالتعايش» وأرادت تأسيس مناخ مفعم بالتقارب متأثرين بالتزعة التنويرية» ولكن تبقى هذه 
المرحلة متشابكة مع الاستعمار والتبشير. 
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0- مفهوم الشرق و الاستشراق و المستشرقون كما يرى الباحثون 


3 التعرف على الشرق بأولوية متميزة في الأوساط الغربية »لا سيما و انه يعتقد بأن الشرق هو 


فمن خلال هذه الرؤية شاع عند اللاتين قليها ذلك المثل الشهير (ع136ا[ ]01112 عابل) 
أي "النور يطلع من الشرق"» ول يزل الشرق موطنا للديانات السماوية وغير السماوية» ومهد 


الحضارات القديمة» وأرضا للحكماء والمعجزات الخارقة. 


ينبغي أن نعرف ف البداية الاستشراق» فهو لغة مشتق من (شرق) ,لذا «يقال شرقت الشمس 
شروقا إذا طلعت» ! . و سيجد القارئ في تعريفه اصطلاحا ما جاء به ادوارد سعيد في قوله 
التالي: «أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرئي بين ما يسمى "الشرق"» وبين ما يسمى 
حفي معظم الأغواوت "الدري” »و عندما نطرح المسألة يبهذا الشكل فان ذلك يعي طرح 
«الاستشراق كقضية ابستمولوجية» كأسلوب منهجي في معالحة بعض المسائل التاريخية و الحضارية 
و الثقافية يستند إلى تمركز على الذات و إلى منظومة قيم تكرس هيمنة ذات الباحث و هيمنة 
منظوره الحضاري و العرقي»* »و طريقة عمل الاستشراق ضمن سياقات تاريخية و اجتماعية محددة 
تماماء و راح كل هذا الجهد الاستشراقي يتفرغ ويدعم«علاقة الاسة ستشراق بالمركزية الأوروبية و 
بالسلطة الاستعمارية ءانما من خحلال إبراز العناصر المعرفية و الإيديولوحية ف الاستشراق»و كيف 


وض الناطةى الوسية قتغطابة في الرحه الفراق» ” بركلية الخرئ» اوكا أذ فقول بأن 


1- محمد بن سعيد الرحَّانٍ» الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم» ندوة القرآن الكريم في الدراسات 
الاستشراقية» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» السعودية» ص.03. 

2- إدوارد سعيد؛ الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرقء تر: محمد عناني» رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة» ط1» 2006» ص. 
ص. ذ46-4. 

3-سالم يفوت»حفريات الاستشراق:في نقد العقل الاستشراقيءالمركز الثقائي العربي»المغرب»ط 21 1989 .ص . 06 

4- سالم يفوتء حفريات الاستشراق:في نقد العقل الاستشراقي »ص. 07 
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الاستشراق هو تيار فكري غربي يدرس الشرق والشرقيين ماضيا وحاضرا ومستقبلاءلكن يوجهه 


الخنطاب الاستشراقي من احل تقوية ا محورية الأوروبية و المركزية العرقية . 


من المفيد أن نضيف إلى كل ذلكء تعريفا للمستشرقين حسب قول مالك بن ني: «إننا 
نعي المستشرقين الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية» ثم 


3 


علينا أن نصنف أسماءهم في شبه ما يسمى "طبقات" على صنفين: 


- من حيث الزمن: طبقة القدماء مثل حربر دور بياك والقديس توماس الاكويئ والمحدثين مثل 


كاره دوقو وجولد شهير. 


ب- ومن حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابتهم: فهناك طبقة المادحين للحضارة 


الانياكنية وطيقة المتشدية لا امسيوهين شيا . 


كما راح هذا الأحير في الوقت ذاته يسعى لتوضيح طبيعة الالتقاء بين العالم الإسلامي 
والعالم الغربي في المرحلة القروسطية» والمرحلة المعاصرة وهكذا ميز صاحبنا بين تموذجين: 
1- «إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي... فكانت في مرحلة القرون الوسطى» قبل وبعد 
طوماس الاكويئ؛ تريد اكتشاف هذا الفكر وترجمته من أحل إثراء ثقافتها بالطريقة الي أتاحت 


لها فعلا الخطوات الموفقة ال هدتها إلى حركة النهضة منذ أواحر القرن الخامس عشر»”. 


2- و يلفت تتتباهنا إلى بناءا على الكلمات التفوه يما حل النقطة الآتية من هنا سنتمكن من 
مطالعة الفقرة التالية :«في المرحلة العصرية والاستعمارية فإِنها تكشف الفكر الإسلامى مرة أخرى 


1 - مالك بن نبي» إنتاج المستشرقين وأثره قِ الفكر الإإسلامي الحديثءدار الارشاد» بيروت» ص.05. 
2- المرجع نفسه ) ص. ص. 09-8. 


48 


الفصل الأول | رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي 


باح ع انو بي للد ايقن ابي رح لاسي اساي ابا 
الأوضاع في البلاد الإسلامية»! 


ونلاحظ بشكل عام أن الغرب استفاد وهضم العلوم العربية نقاته من ظلمات العصور 
الوسطى إلى العصر الحديث أي من عالم منغلق إلى عالم مفتوح, أما فيما يخص المرحلة الثانية وهي 
مرحلة القوة الفكرية والتقنية الى جعلته يتفوق على الشرق الإسلامي, لذا عول هذا الغرب على 
إقامة وإنشاء المستعمرات تحت ظل الاحتلال الأحنبي للشرق» وفسح المجحال إلى زرع مواطنيه في 


مستعمرات من أحل سلب خيرات هذه الأرض. 


غيئ عن القول أن مفهوم "مستشرق" لم يظهر في أوروبا إلا مع فاية القرن الثامن عشرء 
وذلك عندما تم إدراج هذا المصطلح في قاموس اللغة الإنحليزية عام 21/779 وفيما بعد أدحل في 
قاموس الأكادبمية الفرنسية عام 1799» وبعد سنوات أضيف إليه مصطلح "الاستشراق" في اللغة 


الفرنسية عام 21830. 


و من التعريفات المفيدة تعريف إدوارد سعيد للمستشرق, فهذا الأخير عنده هو «كل من 
يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إحراء البحوث في موضوعات خاصة بالشرق» سواء كان ذلك في 
حال الأنثروبولوجيا أي الإنسان» أو علم الاجحتماع؛ أو التاريخ أو فقه اللغة» وسواء كان ذلك 
يتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصة» والاستشراق إذن وصف لهذا العمل»3» وهناك جانب 
آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم هو تاريخ ميلاد الاس: ستشراق العلمي ووظيفته» وهنا يضيف إدوارد 


سعيد حول هذه النقطة قائلا: «فإذا اعتبرنا أواحر القرن الثامن عشر نقطة انطلاق عامة إلى حد 


1- مالك بن نيء إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ع»ص. 09 
 ,1(160105©11 110711761‏ 70710156 1ك 1نه 1‏ 12 06  1057:1:1011101111011©‏ 66111 1,6: :2-1017 
993,26 1 ,0071000 , 
3- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» ص. ص. 46-45. 
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بعيد» استطعنا أن نناقش ونحلل الاستشراق بصفته الموسسة الجماعية للتعامل مع الشرق» والتعامل 
معه معناه التحدث عنه» واعتماد آراء معينة عنه» ووصفه؛ وتدريسه للطللاب» وتسوية الأوضاع 
فيه» والسيطرة عليه» وباختصار بصفة الاستشراق أسلوبا غريبا للهيمنة على الشرق وإعادة بناءه 


والتسلط عليه»!. 


هكذا إذن ارتبطت مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية الإمبريالية للهيمنة على الشرق 
وما يحويه من حيرات طبيعية وفكرية» أضف إلى ذلك كله أن الاستشراق كان «في سنواته الباكرة 
مسألة نصوص ومتون في الأساس» و بئى الغرب صورة الشرق وأفكاره من خلال وق ضوء 
النصوص الشرقية المختارة والمرسلة إلى الغرب... ومن ثم كانوا في الغالب الأعم بعيدين عن 
السياق الأضلى الأنض» وبعيدين عن الخبرة المباشرة الممارسة للياتية»ة وهذا الع مكن القول 
بالطبع إن «المنهج الفللوحي (أي اللغوي) والتاريخي يطبق عادة على نصوص الحضارات القديمة 
والغابرة من أجل التحقق من صحتهاء وصحة نسبتهاء وتثبيت معاني كلماقاء ومقارنة النسخ 
المحتلفة للنص نفسه. بعضها بالبعض الآخرء وبالتالي هذا المنهج ليس ضروريا بالنسبة للنصوص 
المعاصرة الي تنتجها تحت أعيننا اليوم مختلف الفئات الإسلامية (دراسة النصوص نظريا لم يعد 
يكفي)» وإنما ينبغي أن نفردها (بقراءة الواقع عمليا)»”) ونلاحظ بشكل عام أن الاستشراق 
التقليدي تخندق داحل الدراسات الفيلولوجية المستندة على الآثار القلمية الى خلفتها الحضارة 


العربية الإسلامية في منطقة الهلال الخصيب ومصر وشبه الجزيرة العربية» والأندلس. 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني » ص.ص. 46-45 

2- حي. حي. كلاركء التنوير الآ من الشرق» تر: شوقي جلالء عالم المعرفة: الكويتء 2007, ص. ص. 159- 
0. 
3- محمد أركونء الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» تر: هاشم صلاحء لافوميكء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ص. 14 2. 
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وهكذا فوت الاستشراق على نفسه استعارة مناهج ومقاربات جديدة» ما جعل تخصصات 
مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاحتماع تتم بالواقع المعيش لشرق كان مهمشا من طرف الاستشراق» 
كدول المغرب العربي مثلاء لأن «لمعرفة التاريخوية الفللوجية الي لا يزال يتتبعها الكثير من 
المستشرقين ترفض حي الآن أن تأخحذ بعين الاعتبار مسألة المتخيل أو البعد الأسطوري والخيالي من 
تحربة الإنسان واجتمع» . من الممكن أن نستخلص مما قلناه سابقا أن «الشرق الذي يدرس كان 
بعقهعاية "غانا تصيا" أن متصدر خاتو الشر ف كان الكنن والخغارطاة ”.مهما يكن من أمرة 
فإنه لمن الواضح أن الاستشراق التقليدي (الكلاسيكي) ذو طابع فيلولوحي» وإنه لمن الصعبء في 
الوضع الراهن أن نطلق حكما فائيا بخصوص الطابع المهيمن على الاستشراق»؛ لأن الظهور حاليا 
وف الوقت الراهن لاستشراق جديد حص هذا التصور «فإنه ليس بغريب أن يكون هناك اتصال 
لتصورات المدرسة الاستشراقية الجديدة بالسياسة الغربية المعاصرة بحاه العرب والمسلمين» هذا 
الاتصال الذي هو ,.متزلة الترابط بين المعرفة والسلطة يتمثل في العلاقة الحميمية بين النخب السياسية 
الحاكمة في الغرب مع ما يسمى بمراكز البحوث» أو كما يطلق عليها بالابليزية 1111 41) 
رعلصد 261 وهكذا راح «معظم هذه المراكز تقوم بخدمات إعلامية وفكرية لمتخذي القرارات 
كفن برح الذو ل مرعاضة.ن: القريييي؟ الفقة الراكد بن لاه عظيمة على ريمال اساي 
والصحافة بنوعيها المكتوبة والثقيلة» وال تقوم بقصف المستهلكين بثقافة استهلاكية مثيرة للجدل 
حول الإسلام والعرب» فان ردود الفعل تجاه المسلمين ليست في حقيقة الأمر مفاحتةءإذا ذهبنا 


1- محمد أركونء الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» تر: هاشم صلاح » ص. 209. 

2- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» ص.13 1. 

3- عبد الله يوسف سهر محمد» مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترايجية» 
الإمارات العربية المتحدة» ط1» 2001, ص.40. 


4- المرجع نفسه » ص.40. 
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بعيذا. نرق أن السعشرقين أراذوا جحل «الشرق غرائبيا و/ أو شيطانيا» »و تثير مثل هذه 
المناقشات ردود أفعال كبيرة في الأوساط الشرقية» وكل هذا يتم توظيفه في السينما المحوليودية 
وذلك لتثبيت صورة مشوهة للاخر العربي الإسلامي في ذهن المتلقي الغربي» زد على ذلك توظيف 
الصحافة العربية» أي وسائل الإعلام الضحمة ك /اللالر)؛ هذا يعئ بوضوح أن هذه الآلة 
الإعلامية اعتمدت على الخطاب الاستشراقي القددم» أي على أنقاض وبقايا ذلك الموروث 
الأسطوري عن الإسلام والمسلمين في الفترة القروسطية» وهي عبارة عن صور نمطية» أو أحكام 
مسبقة قروسطية ثم نقلها من فضاءها القروسطي إلى فضاء حديد لخدمة القضية الإسرائيلية 
والغربية» وذلك بتهييج المتخيل الغربي ضد العرب والمسلمين» وإرجاعنا إلى ذلك الصراع المرير بين 
الإسلام والمسيحية في حوض البحر الأبيض المتوسط» وأصبح مؤكدا اليوم أن أصحاب هذا المنهج 
المتبع يهدفون إلى الرحوع إلى أدبيات المدرسة الاستشراقية القديمة» وذلك من أجل الضغط على 
الرأي العام» وهذا الأحير هو قوة لا يستهان بما في الميدان التشريعي والتنفيذي والعلمي في 


2 


الغرب 2. 
وهكذا نفهم بوضوح قوة تلك المؤوسسات الإعلامية في تشويه صورة الآخر لخدمة المصالح 
الإسرائيلية و الأمريكية وضرب ونسف الوجود الفلسطيئ العربي. 
و كمثال على نمط من التحليل»نذكر باختصار بأن الاستشراق كمفهوم يشير إلى تعريفين 
متباينين: 


1- مستشرقو "الثقافات": من بينهم الفنانين» والكتاب. 


1- رومان لوبماير» «إدوارد سعيد والاستشراق الألماني: تكريم نقدي»» تر: أحمد فاروق» محلة فكر وفن» العدد 1 8.تر:أحمد 
فاروق» ص.11. 


2- عبد الله يوسف سهر محمد» مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية» ص.25. 
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2- مستشرقون "اكاففيون أو.جتامعيون": متحضصوة في 'اللغات والثقافانت”. 


لطالما اهتم الأدباء والفنانون في كتاباتهم الأدبية وأعمالهم الفنية بالمشرق» وذلك بعدما عبدت 
لهم الطريق حملة بونابرت على مصر في 1 جويلية 1798» وهكذا بدأ التواحد الفرنسي في الشرق 
الإسلامي فعلياء بحيث أحضر نابليون بونابرت معه« 167 عالما (مهندسونء فلكيون» كيميائيون» 
وعلماء أحياء» وعلماء آثار...)؛ فاكتملت بذلك إرادة القوة بإرادة المعرفة»”) كما ينبغي علينا أن 
نعترف ف النهاية بأن الثورة الفرنسية ومال لحقها من أحداث سياسية وتحولات اقتصادية» وكان 
للثورة الفرنسية صدى كبير في أوروباء بحيث جعلت اليونانيين يحسون بالمواطنة ويثورون ضد 
الاحتلال العثماني» وشن حرب التحرير الي بدأت عام 1821» وانتهت مزية الأسطول العثماني؛ 
وذلك ,.كمساعدة التدحل الانحليزي- الفرنسي- الروسي وال قادت إلى تحرير اليونان» وأفول نحم 
الإمبراطورية العثمانية» ما ساعد الاستعمار الفرنسي بوضع اليد على الجزائر فيما بعد مباشرة عام 
0 عن طريق شارل العاشر (2)1121[6526» أضف إلى ذلك كله أن فرنسا وعن طريق 
فيرديناند دي ليسبس (1.655625 06 67501112110) الذي قام بشق قناة السويس عام 
5 وعمله فريد من نوعه» بحيث ربط بين الغرب والشرق» ومد جسور التواصل بين 
الثقافات والحضارات الشرقية والغربية» وشجع هكذا على تطور الطرق البحرية والتبادلات 
التجارية والرحللات. 


ولذلك اكتملت «إرادة القوة بإرادة المعرفة»”, ولا شك أن هذا التقدم التقيئ ساعد الغرب 
في التعرف على «الشرق معرفة أقرب إلى المعرفة العلمية» وأصبحت أقدر على الحياة فيه بسلطة 


أعظم»”. ' 


111 .ل.ظ, 11[ ©1011 ,171ه1س[ ”1 ع0 16ل 26 ملعن 1سا اتلك[ 17[كهأكلا111, 1175 070211ه 8.77 :17037 -1 
56 .2 986 [ ,10715 , ©1111 ©01111 1/1415 .1-.0-ونرعرل, 


2- جيرار ليكركء العولمة الثقافية» تر: حورج كنورة» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط1ء 2004, ص.107. 
3- المرجع نفسه » ص.107. 


4- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق عتر :محمد عناني» ص. 13 1. 
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كما راح تراجحع الخطر العثماني منذ تدهور الإمبراطورية العثمانية أثناء الحجوم الأخير على مدينة 
فيينا عام 1683 يفسح المحال الآمن للغربيين سواء كانوا رحالة أو حجاحاء أو أكاديميين... أن 
يعيشوا ويتحركوا بسلام في كامل الشرق الإسلامي المؤمن من طرف الإمبريالية الفرنسية 
والبريطانية» ولذلك و«في النصف الأول من القرن التاسع عشر تضاعفت رحلات الأوروبيين إلى 
الشرق الأدن... لم يكن هؤلاء الرحالة علماء مستشرقين بحق» بل كانوا في غالبيتهم كتابا وهواة 
بحث عن الغرابة (شاتوبريون»» لامارتين» ألكسندر دبماس» لوس رامبوء نرفال» جوبينو» فلوبير» 
فرومنتين)»!» لقد ساهمت هذه الظروف التاريخية في معاونة هؤلاء الأدباء الرحالة تصوير تلك 
الشعوب المغلوبة على أمرها في رواياتهم وفي لوحاتهم الفنية» وفي مذكراتهم اليومية» وفي أعمدة 
الصحافة الغربية ال تصدر هناك واليَ يستهلكها القراء الغربيين» لقد شاعت ذهنية خاصة في 
أوروبا في تلك الفترة التاريخية وميوهم إلى كل ما هو شرقي» و قد كتب الأديب الفرنسي ذائع 
الصيت يستعرض فيه هذا الأمر و يقول فيه مايلي: «في قرن لويس الرابع عشر كنا هلينيين» أما 
الأ لفك أضيسسنا مدششرق »3 معي انتقال أذواق الغربيين من الاهتمام وعشق كل ما خلفته 
الحضارة الإغريقية من إبداعات أدبية وفنية إلى هوس وحب كل ما هو شرقي» وهذا التغير المفاجئ 
كيز للجد ل فطلب لوجذهكرابسة أأكادهية صبارمة 


ومن الثابت تاريخيا أن الشرق بالنسبة للأوروبيين حينها كان هو «أرض التوراة والضياء. 
إنه الرو مانتيكية أو الواقعية الى حلم بها لامارتين وديديه وعفويته» وفلوبير» وفرومنتاك» فديديه 
المشمئز من باريس ومن فرنسا ومن أوروبا برمتهاء ذهب هناك ليبحث عن (الراحة والنسيان) 


ولامارتين يفكر بالشرق ليحي ذكريات شبابه المسيحية ويتحرق لرؤية (تلك الحبال الي كان 


1- جيرار ليكركء العولمة الثقافية» تر: جورج كنورة» ص ص. 109 . 
0071000 .1101117641 1/770 1:[ء 105 مآلك ,170710156 12119116 14 02 10101101111017 : نزو طه!1 1زاءعط -2 
.011261114115165 51© 011 111017111211711 ,12116111515 61411 011 )2 كآلامط 0 ءاع516 ننه» ,1545 .2 ,1993 
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يهبط فيها الرب» وتلك الصحاري الى كانت تؤمها الملائكة؛ لتظهر لحاجر النبع الخفي)»/» وإذن 
فمن الضروري أن نطرح السؤال التالي: هل رحل كل الأدباء والفنانين إلى الشرق؟ والإجابة: 
ليس كلا من كتب عن الشرق ورسمه زار أو وطئت قدماه هذا الفضاءء وسوف تؤكد ذلك 
إليزابيث كزيناف بقولها: «الكثير من الفنانين لم يذهبوا إطلاقا إلى العالم العربي» بينما أسسوا 
إلمهامهم على خليط من الخيال والوقائع» المزودة من فن التصوير والأشياء الإسلامية المنظورة و الي 
تستطيع رؤيتها في العاصمة الإيطالية»”. 


هكذا نفهم الآن أن الشرق امحلوم به ليس شرقا حقيقياء وهذا ما يمكن ملاحظته داحل 
الأعمال الأدبية والفنية لتلك الفترة الزمنية» وارتبطد هذا الجنس الأدبى "الغرائبية" 
62604151116 .[) بالرومانسية» ومهما يكن من أمرء فإنه لمن الواضح أن «الغرائبية الرومانتيكية 
هي ما يؤجج فينا الخيال أكثر ثما يحفز لدينا الملاحظة الصارمة للأشياء ودقة وصف الناس المحيطين 
بنا. والديكورات والسلوك والوقائع»ث” ولا شك أنما «لإشارة على الفارق بين الشرق انحلوم به 


انطلاقا من هذه المعطيات المحسوسة:» يمكننا أن نقول أن موضوع الاستشراق الرومانسي هو 
"شرق خيالي"» وهكذا إذنء؛ فإن الأدبيات الاستشراقية الرومانسية شنت وثبتت تلك الصورة 
الخيالية للشرق في رواياتهم ولوحاتهم الفنية» بحيث غذت القارئ الغربي لما آراء مسبقة» وصور 


نغمطية» أي صور مختزلة عن الشرقي» ودعمت هذه القوالب النمطية الى ينظر إلى الشرق من 


1- بيير جوداء الرحلة إلى الشرق» ثر: مي عبد الكريم وعلى بدرء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط1 2000», 
ص 
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3- بييرا جوداء الرحلة إلى الشرق» تر: مي عبد الكريم وعلي بدر»؛ ص.25. 
4- المرجع نفسه. ص.26. 
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حالاطهاء» وجعلت من هذا الشرق المبهم قطان : هذا يعي بوضوح أن الكاتب والفنان الغربي 


: : ا( 2 
لخص الشرق للقارئ الأوروبي أنه مكان «الجنس» والاستبداد» والتزوات» . 


كما ينبغي أن نعترف بأن الغرائبية «الرومانتيكية لقصص الحب الى تتحدث عن علاقة بين 
فرنسي وبين إحدى فتيات المستعمرات» وتبقى الروايات حنى عام 1880 الي تتناول الجزائر» هي 
روايات ذات مستوى ضعيف وسطحي... الم يكن الغرض من الروايات ذات الموضوعات 
الجزائرية الكشف عن جزائر حقيقية... إها تتبع مغامرة غرائبية في جنس أدبي كان على الوضسم : 
ولذلك أصبح الشرق من دون شك مكانا للشهوة والإغراء» بحيث أضحت «لمرأة الشرقية بدعة 


قصصية لبت تطلعات الخيال الغربي»*) وبالمقابل جعلت من الشرقي الرجل 'وحشي"» و"فاسق . 


ولطالما اهتم الغربيون كذلك بالحريم والرقص الشرقي الذي طبع بطابع «التعري الفاضح 
الذي كر المشاهد وجعله يرى الشرق كله متمثلا فيه»”2 لقد أصبح مفهوما مما سبق أن الغرب هو 
الذكوري والشرق الأنثوي الخاضع لرغبات الأوروبي» كعلاقة السيد وجاريته» لإشباع رغباته 
المكبوتة. 

كما شكلة ثلك. الرؤايات والأغمال. الأديية الغراثبية الروهانسية عن الشرق. قاعدة اسعيد 
عليها الفنانون» وأصبحت مادة غريرة للغرائبية » وخاصة حول الجزائر والمغرب ومصرء هكذاء 
إذن نقل الشرق من "صعيد الحكم" إلى "صعيد العمل الفئ", وهذا ما نلاحظه في المتاحف الغربية 
من لوحات استشراقية رومانسية في متاحف الغرب» وخاصة تلك الى بجعل «الخلفية في التصوير 
الاستشراقي تعتبر أمرا حيويا بالنسبة للجسد العادي الذي تحتضنه. فهي .ثابة معرض لتحف وقطع 


ثمينة يشتهي المشاهد اقتناءهاء وهكذا تصبح المرأة العادية في اللوحة الاستشراقية أكثر إغراء عندما 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق » تر: محمد عناني» ص. ص.77/-78. 
2- رنا قباي» أساطير أوروبا عن الشرق» تر: صباح قباني» ص.41. 

3- بيبر جوداء الرحلة إلى الشرق» تر: مي عبد الكريم وعلى بدرء ص.103. 

4- رنا قباني» أساطير أوروبا عن الشرق» تر: صباح قباني» ص.47. 


5- المرجع نفسه » ص.10. 
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تحيط يما الوسائد» والأرائك؛ والأواني» والمراوح» والقوارير والثياب» والآلات الموسيقية الي تجعل 
فين العاهد عرق ليها وسعائلينا طريام: : وكل هذا خدمة للرغبات الجنسية للأوروبي» وحبه 
في دول ذلك الفضاء المغلق "الحريم"» وجلسات المحون والدعارة» يضاف إلى ذلك أن هناك فنانين 
زاروا الشرق مثل:2015) 12 106 (1930-1845) وهناك من لم يزر تلك الأرض؛ 
واعتمدوا على لوحات هؤلاء الفنانين الذين زاروا الشرق» وعلى مسوداقهم ورسوماقم المائية الي 
حلفوها. 


وأصبحت بالفعل مخلفات فنية مثيرة للاهتمام الغربي فيما يخص الشرق المحلوم به» بل شكلت 
غفرونا أو مستودعا تصوريا يعتمد عليه الأوروبي عموما حىّ يطل على الشرق عبر تلك الصور 


عنطامدنوه نمطا ط). 


ولم يظهر الاستشراق الطبيعي أي حب الاطلاع على الأثنوغرافي إلا مع فاية القرن التاسع 
عشرء وهذا الاحتكاك مع الشرق تحسن بسبب توفر وسال النقل وظروف الرحلات ما ساعد 
الفنانون بالاهتمام بالحقيقة سواء أدبيا أو فنياء ولم «تظهر المؤلفات الأمينة» الي كانت تتميز 
بالملاحظة مع الواقع واليّ يرافقها في الغالب شيء من المهارة الأدبية والموهبة إلا في غروب القرن 
التاسع عشر: إنه السلوك إنها العادات ال أذت تزحف شيئا فشيئا»”» والأمر الآخر الأكثر دلالة 
على هذا الصعيد هو التحاق الكثير منهم بالبعثات العلمية» والإدارة العسكرية من أجل تثبيت 
ذاكرة هذا الشرق» ونضرب هنا مثلا على ذلك دور الكاتبة إزابيل إبراهارت ١‏ 15286112 
01 )حول الجنوب الجزائري» ورسومات نصر الدين إتيان دينيه١ ‏ 171612126 
+0016 ف الجنوب الجزائري» والتقارير الي قدمها شارل دو فوكو للجنود الفرنسيين في 
الجنوب الغربي الجزائري» والأعمال التبشيرية في الصحراء الحزائرية. 
فهل الشرق كتلة واحدة؟ 

الشرق كلمة فضفاضة لا يمكنها أن تحوي كل الثقافات والحضارات والتاريخ الشرقي 
بأحناسه المختلفة» لذا قسم الشرق الكبير جغرافيا إلى الشرق الأدن» والشرق الأوسط» والشرق 


1 - رنا قباني» أساطير أوروبا عن الشرق» سل صباح قباني »ءص.111. 
ليو حون لرمطلة إل اللرقاء اترة ني يه الكو رصني بر عن عي :104-1603 
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الأقصى» والشرق كمفهوم يشير إلى «التنوع النغراني والثقافي واللغوي والدين لما نسميه "الشرق" 
هو جد واسع» حى أن مفهوم الشرق لا يمكنه أن يؤدي تلك المعاني ويشمل كل تلك الأبعاد» 
فالحضارات الصينية واليابانية والحندية والعربية والفارسية والتركية إضافة إلى الثقافات الشرقية 
القديمة للبابليين والآشوريين وفراعنة مصر وطبا الشرق» إن مفهوم الشرق يوجد بداخله ما لا 
يمكن توحيد عراه»”. وهكذا لم يعد ممكنا اليوم أن نتكلم عن الشرق كوحدة ثابتة كما كان يفعل 
الغربيون قبل الحرب العالمية الثانية» وذلك طبعا لبروز بحم الدول الشرقية ا محررة من الإمبراطوريات 
الأوروبية الفرنسية والإنحليزية وال هولندية... و هذا ما تقوله افتتاحية محلة فكر و فن الألمانية الناطقة 
باللغة العربية ما يلي حول انقسام هذا الشرق: «اليوم إلى عدة أصقاع جغرافية أساسية» تضم 
مناطق وأشمل وأوسع من المنطقة الإسلامية التقليدية كالدول العرببة وإيران وتركيا»”» ينبغي أن 
نعترف اليوم أن السياسيين الأوروبيين يقسمون مثلا الإسلام إلى إسلام قطري: إسلام جزائري؛ 


ومن المفيد أن نضيف إلى كل ذلكء أن الغرب عموما ما زال يوحد الشرق كاملا في 
صورة واحدة منذ العصور الوسطى» بل ومند الإغريق في التاريخ القديم وصراعهم المرير مع 
الفرس» وهكذا شاعت «تلك التصورات النمطية عن المشرق: قوافل الجمال الي تمخر الصحراء 
العربية في كل اتحاهء الزهاد المنود فوق ألواحهم المسمارية والروائح الغربية الي تفوح يما دروب 
المدن الفارسية المكتوبة الي تطل على البازارات رحال دين حكماء بلحى طويلة ونظرات صارمة 
وعمائم بارزة ونساء يابانيات ف فساتين حريرية يقدمن الشاي وهن يتحركن في خطوات 
متقاربة» مساجد باهرة ومعابد وقصورء باحثون عن الله مستغرقين في غيبوبتهم ودراويش 
يرقصون» سجدات طائرة» سراب ومصابيح سحرية» كل ذلك ينتمي إلى قائمة التصورات الغربية 
1- أندرياس فليتش» «سحر الشرق: تاريخ وحاضر أسطورة أوروبية»» تر: رشيد بوطيبء بحلة فكر وفن» العدد81» السنة 


الثالثة والأربعون 2)20015 معهد غوتة 171511111 -©60©6171). ألمانيا» ص. 49. 
2- محلة فكروفن» العدد 1 28 ص01. 
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عن الشرق الخرافي» » وبكلمة أخرىء فإنه يمكن القول بأن الشرق قد احتزل على صور نمطية» ما 
كما ينبغي أن نعترف بأن هذه الصور النمطية في الحقيقة ما هي إلا «مجموع الخيالات الأوروبية 


1 ِ 2 
عن الغرباء الذين لا ينتمون إلى أوروبا» . 


وهكذا راح الغرب ينظر إلى الشرق عبر هذه الصور ويتخذ قرارات خاطئة مستندا عليهاء 
والأمر كذلك بالنسبة للعرب فهم أيضا ينظرون إلى الغرب بنظرات» وهنا في هذه النقطة ينبغي 


تفكيك هذه الصور من الطرفين. 


حى نتقدم إلى الأمام في حوار عربي- إسلامي- غربي على أساس حقيقة وليس خيالات» 
وهذا الشيء يقوم به أكاديميون موضوعيون ينتصرون للحقيقة فقطء و"لمنظور الأوروبي تحاه 
الشرق" موضوع دراسة ثقيل ومثير للجدل في ميدان علم النفس. 


ومن الواضح لكل ذي عيان في وقتنا الحاضر أن التقليد الاستشراقي المطور من طرف 
الولايات المتحدة الأمريكية أو العالم الأنحلوسكسون وععاونة إسرائيل يعتمد على تلك المفاهيم 
الاستشراقية القديمة واليٍ تخرج «ثانية مثلما يخرج آكلو لحوم البشر من قبورهمء؛ وتصبح جزءا من 
مفاهيم «الاستشراق الحديد 0111121151116 -1260» كما في مفهوم صامويل هانتينغنون 


٠ 1 1‏ 3 
صدام الحضارات » الذي يصور الإسلام والمسلمين من حديد بوصفهم التجحسيد الفعلي للشر» . 


1- أندرياس فليتش» «سحر الشرق: تاريخ وحاضر أسطورة أوروبية»» تر: رشيد بوطيب» مجحلة فكر وفنء العدد]81) 
ص. 49. 

2- المرحع نفسه » ص. 49. 

3- رومان لوبمار» «ادوارد سعيد و الاستشراق الألماي: تكريم نقدي»» تر: أحمد فاروق» محلة فكر وفن» العدد1 8» السنة 


الثالثة والأربعون 22005 معهد غوتة 1715111111 -©00©171 » المانياء ص. 08. 
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وهذا يقدم دليلا صارحا على مدى أهمية تلك الصور النمطية القروسطية الي أصبح يثلها 
الاستشراق الحديد» وكيف أنه ينبعث من جديد تحت أبصارنا اليوم على شكل كاريكاتير عن 
حاتم النبيين من أحد الصحف الأوروبية» أو صورة نمطية للعربي في الأفلام الأمريكية... الخ» تربت 
عليها أحيال وأجيال من المشاهدين والقراء الغربيين وأصبحت ثابتة لديهم لا يمكن تغييرها.و هكذا 
نحد أنفسنا في صميم الصراع الغرب في مقابل الشرقء وفيما يلي ما انتهى إليه ادوارد سعيد على 
النحو الأق: «جوهر الاستشراق هو التمييز المتأصل بين التفوق الغربي والدونية الشرقية »!2 ولا 
يخفى عليه أيضا أن قضية الاستشراق أصبحت أهم واشد صعوبة وعقيداء وهكذا يصبح «يعبر عن 
قوة الغرب وضعف الشرق...و مثل هذه القوة وهذا الضعف يكمنان في صلب النظرة الاستشراقية 
مثلما يكمنان في صلب أي نظرة تقسم العالم إلى أقسام أو كيانات عامة كبيرة تعيش مع بعضها 
البعض في خو من التوقر الذي يقد انه 'ولين اخدالافا درم .ويظير 'أيضنا أفوو عندما يلجا 
المرء إلى استخدام التقسيم إلى فئات مثل الشرقي والغربي باعتباره نقطة الانطلاق والغاية من 
التحليل والبحث ووضع السياسات العامة...فالنتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز-أي زيادة 
شرقية الشرقي وغربية الغربي-و الحد من التلاقي الإنساني بين الثقافات والتقاليد وابمجتمعات 
اللعلفه ». أو هنا سيسكن القارئع من مطالعة'عدد امن الثدائيات الضديةة ومن منا لا يشغر اليوم 
بالصاق القيم الدونية السلبية بالشرق من جهة, وإلصاق القيم الفوقية الايجابية بالغرب من جهة 


أخرى.و باء على ذلك تصبح هذه الثنائيات على الشكل التالي: 


الشرق الغرب 
الجنوب الشمال 
إرهابي دبمقراطي 


1- ادوارد سعيد»الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر :محمد عناني» ص. 99 
2 المرجع نفسه ) ص. 104 
3- المرحع نفسه »ص.104 
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التقاليد الحداثة 

المرأة الرجل 
بربري متحضر 
غعامض واضح 
العاطفة العقل 
الانحياز الحياد 
البغضاء المودة 
ما تبقى الرأس 
التعصب الحرية 


نحن واعون بأن الثنائيات الضدية المثبتة في الجدول أعلاه ليست كاملة» بل هي أكبر من 
ذلكءو لم تتوقف المؤلفات الاستشراقية العديدة إلى إحياء هذه الثنائيات و ما تثيره من امتعاض و 
التذكير ما كان يتصف به الفكر الاستشراقي الذي حجعل الغرب من طينة الفوقية و جعل من 
الشرق من طينة دونية . 

1- ملاحظات على الاستشراق ما بعد الاستعمار 

لقد تكون استشراق ما بعد كولونيالي فريد من نوعه في فترة ما بين الحربين والي تأثرت 
بويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية» وال كان ها آثارا عظيمة على الفكر الأوروبي في مثل 
هذه الأحوال» وضمن هذه الشروط فإن الاستشراق ل يسلم من هذه التغيرات العظيمة في ذهنية 
العقل الأوروبي حينهاء و هذا ما يصفه محمد عابد الجابري في بحث بعنوان «الرؤية الاستشراقية في 
الفلسفة الإسلامية: طبيعتها ومكوناتا الإيديولوجية والمنهجية» قائلا:«كان ماسينيون» المستشرق 
الفرنسي المعروف من أبرز من مارسوا في ميدان الاستشراق هذا "الكفران" بالعقلانية وال هروب إلى 
الذات و"مواجيدها" وقد أتاحت له رحلته إلى الشرق- في إطار الدور الاستكشافي الاستعماري» 


وقد سبق له أن مارس الاستعمار مباشرة في المغرب العربي- فرصة مكنته من اكتشاف الحلاج 
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المتصوف المشهور فوجد في تصوفه ومأساته ما حجعله يعانق فيهما أزمته الروحية ويعيش داخلها 
أزمة الفكر الأوروبي الذي ينتمي إليه ويقرأ فيهما ب "تعاطف" رومانسي روحانية المسيحية 
الأوروبية في القرون اليه هذا يع بوضوح أن الإسلام وفلسفته وتحربته الروحية أصبحت 
فرصة وطوق بحاة للعالم الغربي من أحل الخروج من أزمته الروحية» هكذاء إذن راح لويس 
ماسينيون (11/12551811011 101115 )يبئ جسور ال حوار والتواصل بين العالم الإسلامي والغرب» 
وذلك بعد تخصصه في فرع "الإسلاميات المعاصرة", وهذا الأخير تم تدشينه أثناء حملة بونابرت 


لمصر وكان يسمى "الدراسات الإسلامية" (©15/211101081)» ومعه علم المصريان. 


إن مهمة الاستشراق المطور من طرف لويس ماسينيون تطوير مناهج استشراقية جديدة 
مبنية على التفاهم» وهي نظرة مثيرة تستند رؤيتها على أن الإسلام كثقافة وكدين يحمل بداخله 
تماسكه الداحلي» وأنه ليس تكتل لمذاهب فكرية ودينية قديمة استعارها من مصادر مختلفة» ومهما 
يكن من أمر فإن هناك فرقا بين منهجيته ومنهجية المستشرقين السابقين له بحيث اقم هؤلاء 
بالإإسلام ومصادره؛» وشاعت معهم تلك الفرضيات الاستشراقية والى بمثلها كلير ستدل في قوله: 
«ولا شك أن مجموع المواضيع والمطالب والتعاليم المدونة في القرآن والأحاديث هي مثل أنواع 
وأقسام مياه آتيه من أنحاء شى ومن ينابيع متفرقة فتجمعت إلى بحيرة» غير أن الإناء الذي أكسب 
الم ل 0 
كله عن ميدان الاستشراق التقليدي الذي يهدف إلى بث الششلك في نفوس المسلمين» و 
إعانهم المسيحي» ل 00 
أحل بناء "النظرية الاستشراقية"» وإليكم ما ورد في الموضوع من فرضيات في قول عبد الرحمن 
بدوي: «المستشرقين أمثال «هير شفيلد- جولد شيهر- وهورفيتز- وتوري» قد قرؤوا القرآن 
1- محمد عابد الجابري وآخرونء » مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية » المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم, تونس» 2,5 ج1 3 ص.332. 
2- كلير ستدل» مصادر الإسلام» ص . 72 ع01) .1/11/1:07111110041115111 ,117177177 
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قراءة يهودية» وأن آخرين .٠‏ أمثال: «مويير- وبيل- وآرنز» قد قرؤوه قراءة مسيحية) أو يهودية 
1 5 
مسيحية» » وهكذا راح هؤلاء المستشرقين يوسعون من مصادر الإإسلام المتنوعة حىّ توصلوا إلى 


ظاهرة أن الإسلام قد تأثر عمصادر خارجية تميز بما وهي كالأنَ: 


- الزرادشتية. 


- اليهودية. 


- محيط في الجزيرة في العصر الجاهلي. 


5 أصبح مؤكدا اليوم أكهم كانا يريدون التوصل إلى نتيجة يقينية بالنسبة لهم ألا وهيي: 
القرآن "عمل موقع"؛ وأن محمد حصلى الله عليه و سلم- كان كاتبا وقارئا وقد اطلع على كتب 
اليهود والمسيحيين والفرس والصابئة. كل هذا يعن بوضوح أهم كانوا يقصدون التقليل من شأن 
القرآن والرسول -صلى الله عليه وسلم- في مقابل ترسيخ ديانتهم اليهودية-المسيحية» وهي 


إستر اتيجية سيتجاو زها لويس ماسينيون دون أن يدحضها. 


والسؤال الذي يفرض نفسه على كل باحث عربيي مهتم بالاسة ستشراق عن هذه القضية هو 


التالي: هل تحرر لويس ماسينون من الرؤية الاستشراقية؟ 


ينبغي أن نعترف» بأن منهجية ماسينيون قامت كرد فعل ضد المناهج الاستشر شراقية السابقة» 
ولكن كان محمد عابد الحابري أسبابه الى دفعته إلى أن يقول : «لم تكن تمس أبدا الإطار الذي 


قام هذا المنهج من أجل تشييده وتقويمه إطار المركزية الأوروبية بوصفها مرجعا لكل شيء يقع 


1 - عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديه, تر: كمال جاد الله ص.101. 
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خارج أوروبا»'. تحن على :ق-هذا"الصدد كيف راح هذا التموذج الاستشراقى ,يعيد الروح .من 


جديد للاستشراق عموماء ويهديه ميدان دراسة جديدة كان مهملا ألا وهو روحانية الإسلام. 


ومن الثابت تاريخيا أن لويس ماسينيون هذا المستشرق الفرنسي الكبير بأدبياته 
الاستشراقية» كانت له صولات وجولات داخل العالم العربي بدأها بالمغرب العربي عام 1900, ثم 
مصر 1907» والعراق 1908» وهناك تعلم اللغة العربية» وكان على صلة بالعالحم العربي الكبير 
"الآلوسي"» وكان قد أصبح مرجعا مهما في الدراسات الإسلامية الناطقة باللغة الفرنسية »كما انه 
واحد من مهندسي الحوار الإسلامي-المسيحي.و لا يكفي أن يتعرض الباحثون للتصورات العامة 
ينبغي علينا أن نعرف المصدر الثقافي و الاحتماعي لشخصياقم و القناعات الى يعتمدون عليهاءو 
هذا هو ما يصفه ادوارد سعيد قائلا: «كان ذلك و لا شك يمثل أعظم انحاز قدمه ماسينون»و 
الصحيح أن علوم الإسلام المعاصرة(أو الإسلاميات»كما تسمى أحيانا ) قد نشأت فيها و 
ترعرعت بعض التقاليد الي تقوم على التعاطف أو التوحد مع القوى الحيوية الى تغدو الثقافة 
الشرقية»و يكفي أن نشير إلى المنجزات الفذة لبعض الباحثين من أمثال جاك بيرك»و مكسيم 
رودنسون...على اختلافهم الشاسع في المنهج و المقصد-حى ندهش لوضوح تأثير ماسينيون 
5 : 3 . 2 : 
الفكري فيهم.باعتباره المثال الأول في هذا الصدد ».و على هذا الصعيد يمكن اعتبار لويس 
ماسينيون .عثابة النواة الأول للاستشراق ما بعد الاستعمار»و تعتبر رؤيته الجديدة»عثابة منجم 
غينءإذا بحرأ و درسها و هل منها الحيل الجديد من المستشرقين الأوروبيين» و كذلك الأمر فيما 
بخص جاك بيرك ©12©1011 2©011©5) وكوريين 2015211) .[2) » وغاردي ( .1 


أء0210 ) وكل هذا يقدم دليلا قاطعا على أهمية هذه المقاربة الى فتحت لحم دروبا جديدة لم 


1- محمد عابد الجابري وآخرونء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» ج1؛» ص.320. 
2- ادوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر :محمد عناني» ص.ص . 409-408 
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يكتشفها من قبل احد.إلا أن الخلفيات العرقية و السياسية و الدينية...تؤثر فيهم و تحركهم 


كالدمى وتوجه دراساهم ف مدان الدراسات الاستشراقية 


وينبغي أن نعلم في هذا الصدد أن محتوى هذه الرؤية تبئ على الاعتراف بالإسلام كوحدة 
دينية مستقلة» وهذا المعيئى يمكن القول بالطبع أن هذه الرؤية ستدشن حقبة جديدة للدراسات 
الإسلامية في الغرب من الداخلء» وبالتالي تبئ على «احترام الآخر والتعاطف الفكري للموضوع 
الدروس ستعوض على انحو دقن 6 (غير المنصفة والباطلة) الملقاة من الخارج»؟» وما 
دامت الأمور على هذا النحو فإهُا وثبة فكرية في سماء الاستشراق ستعبد الطريق للكثير من 
المتخصصين في الدراسات الاستشراقية المضي قدما لدراسة الإسلام بزاوية نظر مختلفة وطبعا 
الوصول إلى نتائج باهرة» وضمن هذه الشروط فإن الأنا الغربي والآخر الشرقي يصبحان من اليوم 
فصاعدا لما نفس الطبيعة والمكانة الى لم تكن توفرها الفترة الاستعمارية» كما أتاحت هذه الوثبة 
الفكرية القطيعة بين مفهوم الاستشراق التقليدي الذي كان «يعئٍ رؤية الأنا الأوروبي الآخر 
اللأأوروبي» علاقة الذات الدارس بالموضوع المدروس» وكان نتيجة لذلك أن نشأ لدى الأنا 
الأوروبي مركب عظمة من كونه ذاتا دارساء» كما نشأ لدى الآخر اللاأوروبي مركب نقص من 
كونه موضوعا فلوسا : هذا يعن بوضوح أن الإنسان الغربي الاستعماري( 1.1201110 
لدتناهامه كتلضاداء 0610 اء8222061111 أي الذي علك المعرفة لوحده» في مقابل 
الآخر الشرقي الذي لا يملك شيئاء وهكذا نفهم كيف تموضع هذا الغربي ك اذذات عارفة" من 
جهة» وأتاحت للآخرين من جهة؛ أن يصبح "موضوعا لهذه الذات"» وكل هذه الأشياء تتضافر 
وتتشابك لتوليد "فوقية" الغربي من جهة» و"دونية" الشرقي من جهة أخرى حسب تعبير إدوارد 


سعيك. 


6 


.20715 .51110800 .20 ©2671 .151271110112 ©7156 هآ ©0 20710701116 .007:01 هل 801/41111:0116 .071 -] 
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2- حسن حنفي» مقدمة في علم الاستغراب, الدار الفنية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1991؛ ص. ص. 30-29. 
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ومن الواضح أن المقاربة الجديدة وال حاءت لتتجاوز فوقية الغربي» كما تفاقمت الحاحة 
إلى نسج علاقة الإنسان الكوئي (2116]2116/م 01110 .)» .معي المساواة بين الشرقي والغربي» 
وبالتالي تصبح «الذات والموضوع في العلوم الاجتماعية لهما طبيعة واحدة: الإنسان»؟» كل ذلك 
لم يحظ بانتباه المستشرقين التقليدين واهتمامهم» ححى ظهور لويس ماسينيون صاحب كرسي 


الأستاذية في الكوليدج دي فرانس (11721226 06 011696©).: "سوسيولوجيا الإسلام". 


وسوف نضيف ملاحظة أحرى إلى كل الملاحظات السابقة من أحل فضح الرؤية 
الاستشراقية للرئيس ماسينيون» فهذا الأخير كان ححادما للادارة الاستعمارية الفرنسية؛ وإمدادها 
بالكثير من المعلومات الغزيرة عن العالم العربي مشرقا ومغرباء وقد عاش بين ظهريناء وبالتالي أصبح 
مصدرا موثوقا للمعلومات للواقع المعيش للعربي ذهنيا وسلوكياء بالرغم من محاولة إذابة الأنا العربي 
في الآحر الشرقي» بحثا عن تلك الطاقة الروحية الى يتمتع يما المسلمون ومصدرها الإسلام. 


لا شك أن منهج لويس ماسينيون ككل « منهج يصدر عن رؤية» ولا بد: إما صراحة وإما 
ضمناء والوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالا سليما مثمرا... الرؤية تؤطر 
المنهج: تحدد له أفقه وأبعاده. والمنهج يغ الرؤية ويصححها»”» وفي هذا السياق يضيف محمد 
عابد الجابري حول هذا الموضوع في موضع آخر قائلا: «تنوع رؤاهم الفلسفية ومناهجهم 
واختلافها لم يكن أبدا حارج الإطار الذي كانوا يتحركون داخله والذي كانوا يعملون جميعا على 
تقويته وتعزيز» ف إطار المركزية الأوروبية»”؛ ومن هذا يتبين لنا أن هذا المنهج -الرؤية- قادم 


225 كك | 007115» 2.100 .1993 عع ه17 .منادةاط لط .501616 1© ععترءأءك .1© ه87 عمرم1|1[ط -ل 
١ ] 7101117111.‏ ©-1101111 11161116 ©0 50111 08721 1© 511/21 .5001015 


2- محمد عابد الجابري» نحن والتراث:قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط6» 21993 
ص.26. 
3- محمد عابد الجابري وآخرونء » مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية »ج1؛ ص.319. 
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لتعزيز وتقوية وحدمة المركزية -الأوروبية- شكلا ومضموناء .معن أما تخدم الأنا الغربي في مقابل 
دحض الآخر الإسلامي. 

وطريقة تناوله للشرق الإسلامي تعبر عن إرادة تدشين مناخ ملائم للتفاهم وهي روح 
مثالية لهذه المبادرة» .معيئ الانفتاح الجديد على الحوار» والاعتراف بالآخر الإسلامي» والبحث عن 
أرضية مشتركة بين الفكر الإسلامي والغربي» والحث على الحوار بين الشرق والغربء بالرغم من 


تلك الرؤية الاستشراقية. 


وهكذا راحت تلك النظرة الجديدة تتخلى عن الاعتقاد بأن الشرق هو حضارة منقرضة 
ميتة كالحضارات القديمة المصرية والإغريقية... و يزيد مفكر آخر من التفاصيل الموضحة لذلك 
قائلا: «معرفة الشرق الي تضع كل ما هو شرقي في قاعة الدرسء أو في المحكمة» أو في السجن أو 
في الدليل المصورء بمدف الفحص الدقيق» أو الدرسء أو إصدار الأحكامء أو التأديب» أو تولي 
الحكم فيه»!» وهذا كما ستجعل منه الملاحظ للظاهرة الملاحظة؛ ومهما يكن من أمر فإن هناك 
فرقا بين منهجية الاستشراق التقليدي و الاستشراق الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية» ينبغي أن 
نعترف في النهاية» بأن مصطلح "الاستشراق" أضحى إشكالياء وهذا ما دفع با متخصصين بالبحث 
عن مصطلح بديل يحل محل القديم» وقد تم مناقشة ذلك في إثر انعقاد المؤتمر الدولي الاستشراقي 
.عوسكو عام 1960» وذلك لأسباب مختلفة» ولارتباط "الاستشراق" بالاستعمار والتنصير. 


والسؤال الذي نطرحه هو: لماذا يريدون تعويض مصطلح الاستشراق بآاخر؟ 

و ما أن الوضع الاستعماري في الشرق و الامبريالية تؤكد و تغذي الاستشراق من جهة»و 
الكولونيالية تقوي هذه الدراسات من جهة أخحرىءو فيما يلى فقرة من كتاب نحد فيها دليلا على 
هذا التحالف النوعي خير ثما يقوله هدروق ميمون في هذا الموضوع : «إن المدرسة الاستشراقية 
1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق » تر: محمد عناني» ص.97. 
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هي الأحت التوأم لفرقة الأحانب» لقد ولدا في وقت واحد وعلى أرض واحدة» وفي نفس شروط 
التجنيدىو ذلك من أحل الحاجة: وبرفقة مدير الموسسة؛ أعى الحيش الاستعماري الفرنسي»!» 
كما يضيف هذا الأخير في موضع آخر قائلا بأن الاستشراق: «خلق من أجل الثقافة» و الآداب لم 
فأي 
قائد في الجيش الاستعماري لم يكن لديه مستشرقه الخاص؟»5» ولعل هذا ما دفع بلجان مؤتمر 
المستشرقين الدولي المنعقد بباريس عام 1973 بالتفكير في إعادة صياغة مصطلح جديدء والتخلي 
بالطبع عن مصطلح الاستشراق المثقل بأوزار الاستعمار والتبشير»و هكذا تفرغ هؤلاء الباحثين لهذا 
العمل بنية تخليص ذلك المصطلح المثير للجدل من احل الوصول إلى صياغة تسمية حديثة و 
موضوعية بحيث أصبح «في الوقت الحاضرء الميول يتحدث عن "العلوم الإنسانية الآسيوية وإفريقيا 
الشمالية"» ووصف العلماء المستشرقون باختصاصاقم الثقافية» والتاريخية والإقليمية» وبتخصصاهم 
النوعية»” وقد لا بحاوب الصواب عندما نذهب إلى القول بأن مصطلح "الاستشراق" طبع أذهان 
الناس وحفر إلى الأبد» بحيث لا يمكن استبداله بين عشية وضحاها سواء كان يحمل بداخله خيرا 
أو شراء وكانت هذه المشكلة وما تزال فحوى الكثير من البحوث الأكاديبمية في الغرب والشرق 


على حد السواء. 


تكن بالنسبة له هدف, بل غاية من أحل احتراق الأوساط الإسلامية» لتجميع الاستعلامات» 


0 02 11112112از 7لاعاى 14 آأ© 512 ز[شالزء 071 ء[أمء6”.[)» .18 ,2 .6وكه :1و4 10711 5ل[ .1171:0171 8707:0112 -1 
5 712171696 125 00115 ,أ0كى 11127116 12[ 5117 ,1271125 11127116 11© 1165 50111 116ل[ ٠‏ 6170119676 16971011 
١ [1 07711166 1151©‏ 507017 4 ,70170115 11127716 16 7062ل أ 50111ك5 ع1[ 70117 76111167112111 06 
22 

76 201/1011 ©11 ©011©11121157111' 1 ,11101112111411011 4[ © 7:©11561911©111©111 12 :70117 0166 2.25 ,1510 -2 
01 1111 11015 ,2111 1111 1لا] "70117 كهمر 121175 كط .©1117آلكت 14 70117 ©6"© 616 45م 0 77 11 رهآءه علان 
© اقهاة أعلال) .61271©711©1711 7115 1[ «(ع1ء[01ء نز 20117[ ,1111151/17110715 111111136 15 00115 ©:17117:00/1117 5 “720117 
.2 01121114115162 5011 05م 011نته' 11 آلان 010111211516 0171166 ©1171" 0 كزع [ت 

7 70116 , 11512711 ع0 ©7601ماعن 1 111 ١‏ « 11له[45/[171أكل »711‏ ,1700706711179 .ل .(1 ال -3 
ل ©/71011رك' 0 1© ©2451 0 1111111011165 51©71©6©5) 06 0712م 0 951 ©0716 12710 14 ,736)411/1611©771©711 .لل 
أ 111510171011 رء1آلااألك 5761215011011 14 07م 0114117165 50111 01167114115165 115تونتهى كه[ 1© ,(11010 
.5761710112 ©1171 كلك لاك[ 7017 1© ,7169101141 
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وعلى الرغم من هذا الاهتمام؛ فلم يتوصل بعد إلى بديل» بل أرجع بعض المتخصصين 
الألمان أن سبب هذا الجدل حول تسمية الاستشراق» هو ذلك الخلط وعدم «إيجاد ترجمة مناسبة 
للمصطلح الألماي /011611]2115)) ٠»‏ والمصطلح الآخر الذي يجب تمييزه عنه أي: 
(0116122115111115) )» أ ولا شك أن الخلط بين التسميتين هو لاذي قاد إلى ذلك الالتباس؛ 
وسيتبين لنا أن هناك اختلاف بينهما وهو ما يؤكده التعريف التالي الملأخوذ من معجم ألماني- 
انخليزي: «1- رعلم) الامشقرافيات؟ صقي وأدب الاستشراق» ”وسهيها يكن عدن أ نان 
مثل هذا التعريف السابق ذكره والهام ليفرض علينا بذل جهد تحليلي يقودنا للقول أن 
الاستشراقيات 001161112115111 تستند على معرفة علمية موضوعية» أما الاستشراق 


(01111]2115111115. هو مشبع بالآراء الشخصية الذاتية. 


من هناء فإن كل الدلائل تشير إلى أن الإنتاج الاستشراقي يجمع بين الموضوعية والذاتية؛ 
الى لا يمكن الفصل بينهماء فالمستشرق ليس معلقا في الحواء» فهو ابن المناخ الغربي ذو الوجحهين 
المسبيحي من جهة؛ والعلماني من جهة أخرى» وهي من خصوصيات الخطاب الاستشراقي الذي 
قام إدوارد سعيد بتشريحه وتعريته وفضح نواياه. و لعل ما يعبرون عنه من أفكار إِنما ينم عن جهل 
لموضوع الدراسة أولا وينم عن تشوه في الرأي» فالمستشرقون يحسبون أنهم يحسنون صنعا بالشرق» 


فالمسألة هنا من دون شك مسألة ضمير لا غير. 


2- الاستشراق الفرنسى 
لقد أضحت فرنسا منذ العصور الوسطى حامية الكنيسة الكاثوليكية» وذلك بعدما قام 
شارل مارتل (أع]121// وء1211)) بإيقاف وهزعة الحيش الإسلامى في معركة بلاط الشهداء 
«مع ركة بواتييه» (15ء10011 13221/[1) عام 732مءو انتهت ,عمقتل عبد ال رمن الغافقي» 


1- افتتاحية» محلة فكروفن» العدد [ 8ع ص.01. 


511112011 ,61/71 , أاء11 71651ه ‏ ,تقولل -0تتهددك 411 101101171011 ٠‏ /117111©750 5 7707707 -2 
.011111411511115 1111 ,11م -2 ر ع/0711112/11511 (ع10زء5©1) -1» ,2.1051 ,1999 ,20 167 ,©71ع 41121710 
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ولطالما اعتبرت هذه المعركة كسور قطع الطريق على التوسع الإسلامي في قلب أوروبا» حيث 
استقر الإسلام حلف جبال البرينيه (5© 24776116 ولا شك أن هذا النجاح الميداني جعل من 
فرنسا تحت حكم شرلان (1121169111211)) إمبراطورية مقدسة عام 800م: وهكذا راحت 
تتزعم الحروب الصليبية» كما أيدت ولا تزال تؤيد وتعطي المشروعية للتبشير خارج أراضيها 
وللحروب في الشرق الإسلامي» أضف إلى كل ذلك أن لفرنسا وزن كبير في ميدان الدراسات 
الاستشراقية ما جعلها رائدة مستشرقيها الكبار» وذلك بما أنتجوه من أدبيات استشراقية في جميع 


ميادين البحث والتحري عن الحضارة العربية- الإسلامية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. 


بكلمة أخرى بمكن القول أن بدايات الاستشراق الفرنسي في القرن السادس عشرء وهذا 
ما يؤكده قول يوهان التالي: «ثم أخذ بعض أهل العلم يؤمون الشرق ليحصلوا على مخطوطات 
عربية من استانبول ودمشق وغيرها من مدن الشرق ولتعلم اللغة العربية في هذه المنطقة» وكان أول 
هؤلاء المستشرقين ويلهلم بوستل ([ع8056/ .117 الفرنسي الأصل الذي أرسله ملك فرنسا 
فرانسوا الأول سنة 1534 إلى مصر ثم إلى استانبول حيث تعلم العربية والتركية والعبرانية» وقليلا 
من اللغة الحبشية» ولما رحع بوستل إلى وطنه عينه الملك أستاذا للغات الشرقية في جامعة باريس 
سنة 1537 فألف في تلك السنين كتابا في النحو العربي أشار فيه إلى أهمية اللغة العربية وأديماء 


ولكن أمله في درس هذه اللغة كان فتح باب جديد للمبشرين النصارى في بلاد الإسلام»". 


إن أعمال بوستل مثلت ميلاد الاستشراق الفرنسي الذي تميز «بالوضوح في الإفصاح 
والجلاء في التعبير والدقة في البحث فصاحبها بحاول على الدوام «أن يعطيك عن الموضوع الذي 


يبحث فيه أصدق صورة... بعبارة ناصعة واضحة...»» وتركز اهتمامها على حضارات الشرق 


1- صلاح الدين المنجد؛ المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسههموا به في الدراسات العربيةءدار الكتاب 
الجديد, بيروت» 21978 ج21 ص.15. 


/0 


الفصل الأول | رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي 


المختلفة عامة وحاضرة الحلال الخصيب خاصة» ثم إفريقيا الشمالية كلهاء والدول الإسلامية 
1 
كذلك» . 
ومن هذا كله يتبين. لنا' أن للمدرسة الاستشراقية” الناطقة بالفرنسية موضوعات: دراسة 
متعددة ومتنوعة هى كالتالى: 


- تاريخ اليهودية: اهتم با "روح الساميين' 2 مقابل ذهنية الأوروبيين» ابن رشد 


والرشدية: أرنست رينان(10212© 4[ 2265 ) (1892- 1832). 


- التاريخ المشرقي» مهد الإسلام: هنري لمنس(121111116125 1161111) (1937- 
2). 


- التصوف الإسلامي» الحوار الإإسلامي المسيحي : لويس ماسينيوك( 015 ]ا 
121 (1583-1962). 


- تاريخ الأدب العربي» ترجمة القرآن» النحو العربي: ريجيس بلاشير( 146815 
عتغطء 81 ) :1900-1973) . 


- الفقه الإسلامي وتأسيس جلة (1512111102 5611012) : روبرت برو نشفيج 140861١‏ 
115715 1901-1990). 


- التصوف الإإسلامي, التشيع تاريخ الفلسفة الإإسلامية» ترجمة كتاب الحكمة للسهروردي: 


هنري كوريين 01211 2) تانق 27) (1903-1978) . 


- أسبانيا القروسطية» إسبانيا الإسلامية» تاريخ إسبانيا الإسلامية: ليفي بروفتصال 
لدع 172017 حتتع ل (1894-1956). 


1- أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر» دار الفكر العربي» القاهرة,» 1998 ص. 222. 
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- الحنبلية القروسطية» والسلفية المعاصرة: هنري لوست 1201150 1983()122161111- 


5) - دراسة الحروب الصليبية: كلود كوهين 2212612) 0121106 )1909-1991١)‏ . 
- الثقافة العربية- البربرية: شارل بيلا 120اء1 دعلزدط) )1914-19920) . 
- علم التركيات: روبرت مانتران(1/1212211/ 0516 14 ) (1917-1999) . 


- القراءة المار كسية (المادية) للتاريخ واجختمع الإإسلامي: مكسيم رودنسود ألا 
731 (1915-2004). 


- الحغرافيا الإنسانية للعالم الإإسلامي حى وسط القرن الحادي عشرء ترجمة كليلة ودمنة» 


ومحنون ليلى: أندريه ميكل (/ع7/11011 2076 لم) )1929-١‏ النحو العربي: سلفستر دي 
ساسي52[7 06 عتتاقء51117 1321011 1:22 ع1172ماسلى ( (17/58-18538) . 


ينبغي أن نعترف في النهاية أن المدرسة الفرنسية لها مميزات يمكن اختصارها كالأني: 

- تعدد موضوعات البحث الدراسية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. 

- ارتباطه بالاستعمار والتبشيرء بل يعتبر الاستشراق الفرنسي دعامة من دعائم الاستعمار من 
أحل خدمة المصالح السياسية والاقتصادية والدينية... واعتماد استراتيجية التقارير الي بحررها كبار 
المستشرقين عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

- الاهتمام بالببليوغرافيا أي فهرسة ونشر وتحليل الآثار القلمية الكلاسيكية سواء كانت عربية 
فارسية» أو تركية. 


3- الاستشراق الهولندي 


أصبح م ؤكدا اليوم أن هولندا ذلك البلد الصغير على الصعيد الجغرافي و الديموغراتي 


كبير على المستوى المعرفي» وكان بلدا اكتسحته حركة التنوير الأوروبية كفرنسا وألمانيا وإنحلتراء 
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هذه الملكة «لعيت: .دورا كبيرا. ق. تطور الدراسة ‏ الشرقية... وكان. توسين أرسوس لا 
15 ةل 1584 إلى 1624) أول من قام بنشر متن مأخوذ من الأدب العربي في أوروبا 
عندما طبع في سنة 1615 "كتاب الأمثال" للميداني؛ وألف أيضا كتاب النحو العربي الذي كان 
يستعمله كل من أراد درس العربية في الغرب نحو قرنين » و نشر سيلفستر دي ساسي ( 06 .3 
35207 )كتابه المشهور في النحو العربي في عام 1810» واعتئ أربنيوس أيضا بطبع سورة 
يوسفء إن ما ابتدأ به هذا العالم أتمه خليفته في جامعة لايدن» يعقوب جوليوس (07011115) 
(1667-1596)» الذي نشر عددا من الآثار العربية المشهورة منها: "لامية العجم" للطغرائي 
و"عجائب المقدور" لابن عربشاهء وتوج آثاره بتأليف قاموس عربي- لاتيئ» زد على هذا أنه 
اشترى في أثناء سياحته في سوريا وتركيا نحو 250 مخطوطة عربية مازالت محفوظة في مكتبة لايدن 
إلى الآن» وأضاف إليها فيما بعد وارنر (611/211261 أحد تلامذة حجوليوس» ما يقارب من ألف 
مخطوطة ذات قيمة» فأصبحت لايدن مركز لتحصيل الكرية كك رويك ء وهكذا راح الرعيل 
الأول من المستشرقين الحولنديين ف إرساء أوتاد استشراق هولندي رائد» مستفيدين من 
المحطوطات الى حلبها بعضهم من العالم العربي وتركياء بحيث أثرت مكتبة لايدن» بل وجعلت 
منها "مكة للمستعربين"» .ععين أضحت من الآن فصاعدا مركزا استشراقيا عالميا يتجه إليه كل 
مهتم بالشرق العربي- الإسلامي الذي يرغب في الاستفادة من تلك المخطوطات»؛ وأصبحت 
لايدن«1,610612) فضاءا للجرد والفهرسة والتحقيق والنشرء وإنشاء المعاجم... والأمر الآخر 
الأكثر دلالة على هذا الصعيد هو تحرير ونشر "دائرة المعارف الإسلامية" باللغات الفرنسية 
والإبحليزية والألمانية» وف 'مجموعة" من المجلدات» وهو عمل مهول قام به مستشرقون أوروبيين 
وغير أوروبيين عن الإسلام» كما تدعمت لايدن بإبخاز مشروع ضخم ىخر ومميز حول 


"موسوعة القرآن" وهذا تم نشره عن طريق الناشر بريل 191311 .ل .10) فعندما نتصفح مادة 


1- صلاح الدين المنجدء المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» ج1» ص.16. 
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"مستشرقون" في دائرة المعارف الإسلامية بحد أن محررها المستشرق المهولندي فندربورغ .1 .0 
رونتاط داع 117/2210 .آل وهي مادة استشراقية غزيرة» لم يعد ممكنا اليوم أن نتكلم عن استشراق 


هولندي دون ذكر مميزاها التالية: 


- استشراق مرتبط بالاستعمار» وذلك لتواحد مستعمرات هولندية في جنوب شرق أآسيا 
وانةو نيسيا): 

بااصوا وزلتوشز ان معطا طاسب العريات الاسااقية: 

- تنبيه مشروع إنحاز "موسوعة الإسلام" و"موسوعة القرآن". 

- الاهتمام بتدريس اللغة العربية ونحوهاء وإبحاز قواميس. 


إن الفكر ال مولندي أحذ على عاتقه دراسة مجموعة من الموضوعات: 


- التاريخ الإسلامي: تاريخ الأندلس» وترجمة الأعمال الأدبية دوزي ( 1411112104 
ترجه(1) (1820-1883). 

- جمع المخطوطات القديمة» ترجمة تاريخ الطبري» والجغرافيا للإدريسي» وترأس مؤتمر 
المستشرقين العالمي باللجزائر عام 1905, والإشراف على أول طبعة عملاقة "دائرة المعارف 
الإاسلامية" عام 1935 رعرع 00 عل قنور اعد 1أمال . 

- دراسة مصادر الإسلام» وتكوين إداريين مدنيين هولنديين عام 1880 عن طريق 
المستشار الحكومي للشؤون الأندو نيسية 11111910111 51101116 111151211 )(1936- 
7ه)2. 

- تطور الشعائر وطقوس الدين الإسلامي ول125112ء/11 211ل 16اعلم) (1939- 
2 . 
4- الاستشراق الالماني 


من الثابت تاريخيا أن ألمانيا اتصلت بالشرق الإسلامى منذ الحروب الصليبية حنبا إلى جنب 
الفرنحة والإنحليز» وأصبح مؤكدا اليوم أن ميلاد الاستشراق حسب بعض المختصين كان أثناء 
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تصادف تخوم الدولة العثمانية والأمة الحرمانية المتمثلة في النمساء وهي الحبهة الأمامية للناطقين 
بالألمانية في التاريخ الحديث, وهكذا راح الأتراك يحاصرون مدينة فييناء معن وصول اليش 
العثماني إلى قلب أوروباء وانطلاقا من هذه المعطيات التاريخية الخنطيرة على أوروبا يمكننا أن نقول 
في هذا السياق أنهم احتاجوا إلى معرفة "الإسلام التركي"؛ وذلك بعدما «اكتشف الأوروبيون أنهم 
بحاحة ملحة لمعلومات صحيحة وموضوعية حول هذه الإمبراطورية الإسلامية» وإدارماء 
ومصادرهاء ومؤسساقًا الدينية... . الأمر الآخر الأكثر دلالة على هذا الصعيد هو بروز 
موضوع دراسة جديد: الإسلام في سياقه العثماني”» يعن أن الإسلام أضحى من الآن فصاعدا هو 
"الإسلام التركي"» وذلك نتيجة لقوة الإمبراطورية العثمانية» كما نلاحظ بشكل عام أنه كلما 
ازدادت الحاجة للبقاء على قيد الحياة دفعتهم هذه الرغبة إلى معرفة الآخر الإسلامي من الداخل 
أي معرفة قوته وضعفه عن طريق مختصين يعرفون اللغات الشرقية» وخاصة التركية والعربية» ثم 
إرسال تقارير موضوعية عن هذا الخطر التركي؛ الذي أرعب أوروبا في العصر الحديث حي فهاية 
القرن السابع عشر. 

و من الموضوعية العلمية الإشارة إلى تأثير الاستشراق الناطق بالألمانية في هذه الفترة الزمنية» 
بل سنذهب بعيدا لنقول أن الاستشراق الموضوعي ولد في هذا السياق الصدامي» وهذا ما يؤكده 
قول إلزابيث كزيناف: «ولد الاستشراق في مملكة هابسبورغ إثر المواحهة الثقافية الحادة مع الشرق 
الأدن» خصوصا مع الامبراظورية العحمانية ". هكذا إذند ولد الاسقراق: باللنطقة رماي 
وحصل هذا بسبب تصادم الأتراك والنمساويين» والدليل على ذلك أسبقية الحرمانيين في ميدان 
الدراسات الاستشراقية وإنتاحهم لتلك الأدبيات الى تدل على مكانتهم الاستشراقية وريادقم؛ 
وخير مثال على ذلك أعمال المستعرب الألماني يعقوب رايسكه ع1واء >1 امعء2( )1974- 
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86+ :+ وأعمال. السشرق: المساوي. الكيير . يوزوف قوفمر يوغشتال* للماق مودت 17 
1121111111 17012 «امعدمل 1856-1774).: وكان دارسا للغات والأدب الشرقي» 
ومؤسس لأول بحلة استشراقية عرفتها أوروباء وال شجعت على دراسة موضوع الشرق عموماء 
والعالم العربي والإسلامي خصوصاء ويمكننا بكل تأكيد أن العرق الجرماني سباق في إضفاء طابع 


الموضوعية على الدراسات الاستشراقية. 


وهكذا تدعم الاستشراق الناطق باللغة الألمانية.مجموعة من المستشرقين العظماء مثلوا دون 
شك ذروة الإنتاج الاستشراقي» وكل هذا العمل داخل المدرسة الاستشراقية الناطقة بالألمانية: 
والي تجمع بداخلها كل من النمساء والمانيا» وجزء من سويسراء ونضرب هنا مثلا على ذلك دور 
كل من: جحو ستاف فلوحل (أع 111192 220115127 وفلاشير (1161517©7)» وكارل برو كلمان 
ردطتته1تاععل 1310 2 لتدعم» وتيودور نولدكه (ععاء17010 221170001 وا محري 
حولدتسيهر (720101211161) 191122)» وسوف يضل هؤلاء المستشرقون المذكورون أعلاه بحوما 
في سماء الاستشراق الحرماني للأبد, لأن أدبياتهم الاستشراقية ما زالت تقرأ حي يومنا هذا داخل 


أوطافهم وخارجها. 


ومهما يكن من أمر فإنه لمن الواضح أن هذا الاستشراق ذو طابع فيلولوجي وتاريخي» 
وهذا ما أعطاه صيغة الموضوعية» علاوة على ذلك هو ابتعاده عن الاستعمار والتبشير» إلا أن 
الواقع يقول غير ذلكء والدليل أن الإمبراطورية النمساوية- ابجرية كان لما مستعمرات كألمانيا في 
إفريقيا السوداء مثلها مثل الدول الاستعمارية الكبيرة كفرنسا وإنحلترا» واللتان طورتا استشراقا 
استعماريا (كولونياليا) من نوعه» وعلى الرغم من أن هذا الاستشراق الاستعماري الناطق بالألمانية 
والذي كان في بداياته ضرب بقوة في فترى الحكم النازي وخاصة عندما «هاحر واضطر للهجرة 
عدد كبير من المستشرقين ذوي الأصول اليهودية وأيضا من غير اليهود» كثير من اليساريين أو 
ذوي التوجه الليبيرالي» ومنهم من قتله النازيون» يهذه الطريقة فقد الاستشراق الألماني 
والنمساوي... ستين عالما بارزا مثل يوزف شلاحت (1996-1902)» وأويغين مينفوخ... 
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وفراتتس روزنتال (من مواليد 1914)» وكارل فيتفوغل (1988-1896) أوغوستاف 
غروينهباوم (1972-1909).؛ وهم كلهم علماء ساهموا في أوطافهم الجديدة» بخاصة في بريطانيا 
والولايات المتحدة» في تطور هذا التخصص»؟؛ وانظر كيف أصبح هذا التريف في قوة الاستشراق 
الألمانى دم جديد وقوة لبلدان كإنحلترا وأمريكاء حينما حضنت هذه البلدان هؤلاء المستشرقين» بل 
ساهموا في بناء استشراق أبحلو- أمريكي قوي. 

ونحن هنا لا نريد أن نخوض في الحكم المسبق ما إذا كان الإنتاج الاستشراقي الألماني 
موضوعيا أم لاء فهذا أمر يتطلب الكثير من القراءة والتحليل» غير أن الكثير من الدارسين يعتقدون 
أن هذه المدرسة تميزرت ب: «الإيغال في البحث والتغلغل بين مجاهله وارتياد أقصى حدوده على 
شكل من التدقيق»”) إن المدرسة الألمانية سسد على جموعة من موضوعات دراسة تذكر متها 
على سبيل المثال: 


- دراسة وتحقيق وفهرسة المخطوطات العربية. 
- دراسة الأدب العربي والفارسي والتركي. 
- دراسة تاريخ وثقافات الشرق. 

وأصبح مفهوما الآن أن هذه المدرسة لها مميزات هي كالتالي: 
- تعدد بحالات البحثء ولكنها وعلى الرغم من ذلك تبقى ذات طابع فيلولوحي وتاريخي» وهذا 
لا يع عدم اهتمامهم بالأوضاع الدينية والسياسية المعاصرة للدول والأقطار الإسلامية .معى 
دراسة الإسلام حاضرا ومستقبلا وليس فقط ماضيا. 
- العمل الببليوغراتي» فالبحث الذي قام به من جمع» وجردء وفهرسة» وحفظء ونشرء وتحليل 
لتراثنا العربي والإسلامي هو عمل مهول حنبه الاندثار» وهكذا حافظوا على جزء من الذاكرة 
الموضوعية» ولكن إشكالية "تحريف هذا التراث" واردة! 


| رومان لويماير» «إدوارد سعيد والاستشراق الألمني: تكريم نقدي»» تر: أحمد فاروق» محلة فكروفن» عدد 281 ص.09. 
2- أحمد سمايلوفتشء» فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر»ص. 223. 
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- إن الاستشراق الألماى «لم يخضع لغايات سياسية واستعمارية أو ذينية: كالاسعشراق. ىق بلدات 
المسيحي في الشرقء» لذلك لم تؤثر هذه الأهداف في دراسات المستشرقين الألمان» وظلت محافظة 


على الأغلب» على التجرد غالباء والروح العلمية» » وهكذا تميز هذا الاستشراق بالموضوعية. 


كما اهتم الاستشراق الألماني بإصدار المحلات الاستشراقية» وهذا ما يؤكده صلاح الدين 
المنجد بقوله: «ولا بد أن ننوه أيضا بالمحلات الاستشراقية الى أصدرها الألمان» منها بحلة 
المستشرقين الألمان (1)7/ا/ لاس الى صدرت عام 1847 بعد تأسيس الجمعية بسنتين وما زالت 
تصدرء وبحلة الإسلام 1512111 101 الى أصدرها بيك ر(9112) عام 2.1910 ويشرف 
على تحريرها الآن الأستاذ شبولر( 611/67 5) وبلة (151211112)اليَ صدرت عام 1924, 
وبقيت إلى عام 1938؛ وبحلة الدراسات السامية 52111115011 1011 1116تلءكاتعض الى 
صدرت عام 1922 وتوقفت سنة 1935» وعادة سنة 1951» وبحلة عالم الشرق ( ©1016 
65 0656 ][ع77) الى صدرت عام 1947 وما تزال» وبحلة أوديانس (00171285) الي 
أصدرها العلامة ريتر عام 1948... وبمكن أن نلحق يبهذا البحلات أيضا محلة فكروفن الي صدرت 
عام 541964, والمحلات هي كأوتاد تنبت الاستشراق الألماني وتعطيه الطابع العلمي المنهجي 
الا كام يي 
5 الاستشراق الإسباني 
ليس غريبا أن يكون لإسبانيا مدرسة استشراقية» فإذا عدنا إلى التاريخ الوسيط نرى أفها 


أول استشراق أوروي ولد على أرض أيبيرية» وعلى هذا النحو وضعت في اللغة الإسبانية كبريات 


المؤلفات وتشهد على ذلك الأدبيات الاستشراقية الناطقة باللغة الإسبانية. وصل الأمر يمؤلاء 


1- صلاح الدين المنجدء المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» ج1» ص.07. 
2- صلاح الدين المنجد, المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» ج1» ص.12. 
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الباحثين إلى حد أنهم وضعوا نصب أعينهم موضوع دراسة "الأندلس"» الذي أثر على حد كبير 
في تاريخ تطور الاستشراق الإسباني» وهكذا راح الهم الفكري يتشكل حول الحضارة العربية- 
الإسلامية في الأندلس» وهم واقعين تحت سيطرة قرهم الجغرافي مع الدول ذات الثقافات الشرقية؛ 
وحظيت الأندلس بالأهمية القصوىء لأن أرض إسبانيا كانت مقر لأكبر حضارة إنسانية» اليّ 
بنيت خارج الأراضي الشرقية» ودامت لمدة قرون» كما خلّفت وراءها تأثيرات عميقة ودائمة على 
مظاهر الثقافة الإسبانية حى يوم الدين هذاء فعلامات تأثير الثقافة الشرقية تمظهرت في جميع 
جوانب الحياة الفكرية والمادية الإسبانية» وهي بارزة اليوم في العادات والمعمار... وأشهر 
اهتمامات المستشرق الإسبانيٍ ربيرا(12 1415 1111211[ )في هذا الصدد يفصح عن مدى قوة تأثير 
الحضارة العربية- الإسلامية في الأندلس»؛ على نحو ما قاله عبد الرحمن بدوي فيه: «اهتم بتاريخ 
إسبانياء وبالفترة الي لعبت فيها إسبانيا العربية والنصرانية دور الوسيط بين الشرق الإسلامي 
وأوروباء وعبئ خصوصا بتأثير الشعر العربي الأندلسي (والزحل منه بخاصة) في نشأة الشعر 
الأوروبي» » فالمقصد الأساسي من مقاصده إبراز فضل العرب على أوروباء وتأثير الإسلام في 
أوروبا المسيحية في القرون الوسطى. 

والدراسات الاستشراقية الإسبانية اهتمت اهتماما عظيما ما احتوته المكتبات الكبيرة من 
كنوز ثمينة تمثلت ف المخطوطات العربية- الإسلامية» وتمحورت الدراسات حول التراث العلمي» 
وأدى موقفهم هذا إلى التركيز على الذاكرة الموضوعية الى شكلت بالنسبة للباحثين الأوروبيين 
مرجعا موثوقا عن الحضارة الإسلامية» وكانت لدى عبد الرحمن بدوي أسبابه الى دفعمه إلى أن 
يقول حول تضافر جهود أسين بلاثيوس (1122105 45111 [ع11811//) وربيرا في ميدان 
البيبليوغرافيا: «بدأ كلاهما بعمل مشروع كبير لتحقيق المخطوطات العربية المتعلقة بإسبانيا 


الإسلامية» عنوانه: "المكتبة العربية- الإسلامية" الى ظهرت في عشرة أجزاء في الفترة بين سنة 


1[ - عبد الر حمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ص. 12. 
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1895-2., وعلى الرغم مما في تحقيق النص من مناقص وأغلاط مطبعية عديدة» وعدم دقة 
في النقد التاريخي» فإن " المكتبة العربية- الإسلامية " تضم مصادر في غاية الأهمية بالنسبة إلى تاريخ 


الاساذم فق الأتدلس» . 


ولهذا يقال أن الاستشراق الإسباني يشبه إلى حد بعيد الاستشراق الأ ماني في ميذنان 
البيبليوغرافيا وما يتبعها من فهرسة وتحقيق وترجمة نشر... إذ ركزت جل جهدها الاستشراقي 
على التراث الحضاري ونقف إذن أمام أعلام استشراقية إسبانية بارزة كأسين بلاثيوس الذي يعد 
«طودا شاتخا من أطواد الاستشراق» يحتل مكان الصدارة الي يحتلها نلينو (إيطاليا) وجولدتسيهر 
(اجر) ونولدكه (ألمانيا) وماسينيون (فرنسا)» وكراتشوفسكي (روسيا) ودوزي (هولندة)» وبه 
رسخت أقدام البحث العلمي الممتاز في تاريخ الإسلام الروحي في إسبانيا»”» وعند ذاك أصبح 
الكثير من المستعربين الأسبان أعلاما معروفون داخل بلداهم وخارجهاء وهكذا حدمتهم الظاهرة 
الأندلسية خدمة عظيمة» فهؤلاء ركزوا في دراساقهم وأبحاثهم على الفلسفة الإسلامية» والفرق 
الإسلامية الباطنية» والأدب العربي- الأندلسي» وتاريخ الحضارة الإسلامية» كما انه معلق أيضا .ما 
تسمح به ا بحللات والدوريات الاستشراقية الي تصدر بانتظام في هذا الميدان» ونضرب على ذلك 


الأمثلة الآتية: 
- بجلة الأندلس (ع41202101151 0 عناتك 14 2). 
- جلة إفريقياز ع4121011/'[ عل عناتاء >1 2). 


- مختارات من الدراسات العربية والعبرية: ‏ +© ©2128 3ق كء6]10 دعل تامتاءء561 12 


لعتناء 171 ). 


1- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين » ص. 122. 
2- المرحع نفسه . ص. 126. 
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وتحدر هنا الإشارة إلى وحود مستشرقات نساء داخل إطار الاستشراق الإسباني» سترد 
- رافاييلا ما ر كيز( 1210115// 2لا 2م12 عتتتكال 
- ماريا فاسك( 17/250116 1/12112/ ع1111/ال) 


- يواقينا إيفانيز( 17721162 020111112 ر ع1111/ال) 


فبوحود وفرة في المحطوطات العربية- الإسلامية في مكتبة الأسكوريا ل (لهتتتهء5)]» 
وف كثير من المكتبات الأخرىء؛ وعلى ما نرى» فإن حاضنات الآثار القلمية هى الي ساهمت 


بتأكيد في توجيه الكيتخضصيةق الأسبان نحو هذه الأبحاث. 
6- الاستشراقي الإيطالي 


تعتبر إيطاليا كأشهر ممثل للاستشراق الأوروبي» وكانت منذ القديم قد حافظفت على 
علاقاتهها مع الشرق» وهي مكلفة بالحفاظ على ذلكء لأا قريبة حغرافيا من بعض الدول العربية 
والإفريقية» إن هذا الحرص الدائم على البقاء دائما في حالة ارتباط بالمشرق يعود سببه تاريخيا إلى 
فتح العرب المسلمين لجزيرة صقلية» بحيث عزز العلاقات بين إيطاليا والإسلام في القرون الوسطى 
على المستوى الثقافي» وف الحقبة التاريخية نفسها راح التقارب يعمق ويقوى أكثر فأكثر أثناء 
حكم الملوك النورمانديين» الذين استردوا صقلية من يد المسلمين» ولكنهم أبقوا على قنوات 
الاتصال وخاصة في زمن جوزيه الأول (1617 7/056 ) (1091-1101) وابنه فريديريك الثاني 
الصقلي 5116 06 11 ع11ء11760) (1250-1198)» وقد تصرف هذا الأخير كهاو 


للثقافة الإسلامية» وأضحت مملكته حينها وجهة مفضلة لكل العلماء الشرقيين. 
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كما وينبغي أن نعلم أيضا أن الاستشراق الإيطالي مرتبط ارتباطا كبيرا بالفاتيكان» الذي 
بمثل مركزا للعالم الكاثوليكي» بحيث لعب دورا مهما في تطوير وتقوية العلاقات بين إيطاليا ودول 
الشرق» وكانت مهمته تكمن في نشر ودعوة إلى دين المسيحية الأوروبية؛ أي مشروع تمسيح 
دول الشرق» كل ما في الأمر أن هذا ما فعله الاس: ستشراق الإيطالي » إذ حظي منذ البداية بتوحه 
ذو أهداف دينية» وكيف له أن يتجنب الطابع الديئ» وأدى ذلك في فاية الأمر إلى تأسيس 
الدراسات العربية الإيطالية مع بداية القرن السادس عش رء وتبعه تأسيس مؤسسة كلية المارونيين 
بروما عام 15484» ومن طرف البابا غريغور الثالث عشر 66[ناء12 12 ع0 1011026011" 
"1121011115 065 . ويقصد من وراء ذلك أن اللغة العربية فتحت لحم باب المشرق العربي؛ 
وف فهاية المطاف ظهرت حروف الطباعة العربية في إيطالياءً» ويصبح من الصعب إدخحال هذه 
المدرسة الاستشراقية أَثْناء المرحلة القروسطية والحديثة ضمن الاستشراق العلمي» لأن الميولات 


فالاستشراق الإيطالي لم يدِرٌ ظهره للعالم العربي والإسلامي» ويزدريه في فاية القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين» وقد وصف كارلو نالينو ).1١72111120(‏ )تأثير مثل هذه المواقف على 
النحو التالي: «قد سبقت أُمّيَ الإيطالية أي سبق جميع الأمم الإفرنحية الأخرى إلى عقد العجهود 
وتثبيت روابط المحبة والوئام بينها وبين الديار المصرية» فكان في القرون الوسطى تحار البندقية 
وجَنُوَة وغيرها من المدن الإيطالية قاصدين مص أفواجا مقتحمين حج البحر مُفْرغين الجهد في 
توسيع نطاق التجارة فأصبحوا في أثناء أمد مديد بل أجيال متتالية متفردين بالا تحار في الشرق 


مستبدين بعلاقات الود والسلم يمذه الأراضي الشريقة” » فالأمر يدور هنا حول العلاقة بين 


1- أنظر : يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ح القرن العشرين» تر: عمر 
لطفي العالء دار المدار الإسلامي» بيروت» ط.2؛ 2001, ص. 45. 

2- المرحع نفسه »ص. 62. 
3- كارلو نالينو» تاريخ الآداب العربية: من الجاهلية حي عصر بن أمية» دار المعارف .كصر» ط.2 2.1970 ص. 16. 
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إيطاليا ومصر. ليس ثمة شك في أن نالينو بمثل حلقة الوصل بينهماء وعلى ضوء هذه الحقيقة يغدو 
المستشرق الإيطالي "نالينو" و"جويدي" أستاذين أوروبيين وحلفاء للجامعة المصرية القديمة» بل هما 
من الذين أدخلوا المناهج الأوروبية الحديثة إلى العالم العربي» وهذا هو ما يصفه طه حسين قائلا: 
«مذهب الأوروبيين الذي استحدثته الجامعة المصرية يفضل الأستاذ "نلينو" ومن خلفه من 
المستشرقين» والذي كان ينحو في درس الآداب العربية نحو التقاد ومؤرخي الآداب» حين 
يعرضون لدرس الآداب الأوروبية الحية» أو الآداب الأوروبية القديمة» وكنت ألاحظ أن الفرق بين 
المذهبين عظيم» '. 

على كل حال كان تأثير الاستشراق الإيطالي في المفكر العربي كبيراء بل وفضل المستشرق 
على حساب التلميذ» فبغض النظر عن بعض الاستثناءات الاستشراقية العلمية القليلة فإن هذه 


المدرسة خدمت السياسات الاستعمارية» وخاصة أثناء هجوم القوات الإيطالية على ليبيا وأثيوبيا. 


لقد وصل الأمر ببعض المستشرقين إلى السفر نحو الشرق والعيش فيهن كما درسو في 
الجامعات العربية كزائرين وخاصة في مصرء وقد حضر محاضراقهم بعض المفكرين العرب» نضرب 
على ذلك أمسماء المستشرقين التالية: 
- كارلو نالينو (172111130 1:10ور) ) 
- فرانسيسكو جبرييرلي (لاء0211 معدعءء11212) 


- إجناسيو حويدي( 0911101 1911210) 


1- طه حسين» في الأدب الجاهلي» مطبعة فاروق» القاهرة» ط3, 1933؛ ص. .ص 02-01. 
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ومن المعروف أن الاستشراق الإيطالي تميز بوجحود يداحله مستشرقات نساء قمن بدور كبير 
في الدراسات والأبحاث الشرقية» ومن ألمع الأمثلة الى يمكن أن نضرها بهذا الصدد: 
- ابنة نالينو مريا نالينو (72111120/ 12112/ا/ عتتتأمال 
- أو جا بنتو 1011160 2192) ع171أمال) 
أغيلا كودازي (2202221) داعو 1ك عدتتلال 


إستر بانتا (102122 حزء طاوط عنتتكال 


أضف إلى ذلك تيز الاستشراق الإيطالي كذلك بتواجد عائلات استشراقية مثل: المستشرق 
جحويدي وابنه ميشيلا نحيلو (11©11©121196/0//)» وال مستشرق جبرييلي [1لع06011) وابنه 
فرانسيسكو (112116500): فمن الواضح أن هناك توارث للقيم الاستشراقية من الآباء إلى 
الأولاد. 


وإذا ذهبنا بعيدا نرى أن الاستشراق الإيطالي يتصف بالعمل الببليوغرافي أي حمايته 
للمخطوطات القديمة» وقد اكتفى موضوع دراسة الشرق العربي والإسلامي» وأقصى من بحهوداته 
الاستشراقية الموضوعات اللاعربية واللاإسلامية» وهكذا أقصى الشرق الأقصى. 


7- الاستشرق الروسي 
لقد غدا الاستشراق الروسي تخصصا علميا بارز الأهمية» وازدادت الحاحة للباحثين الروس 
الذين يعملون كخبراء في شؤون الشرقء فالملاحظ تاريخيا أن العلاقات الروسية مع الإسلام 
شهدت نقلة نوعية بعد عزو المغول للأراضي الروسية؟» وح الآن تسود في العالم فكرة أن هذا 
الاستشراق ولد في بداية القرن التاسع عشر وبتأثير من الاستشراق الألماني» ومنذ ذاك طور مقارباته 
باحثين روس» وذلك حسب مادة دراستهم "الشرق". 


8 ,آلآ 710116 ,اتته1 15 'آ عل 01 6مماءنص اط : 117 ,| كه اكسالل» ع تلتطازء0270ه17 .ل .([ ءل ١‏ «رقآم|[ -ل 
03م 
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ثما يلاحظ أن روسيا أدركت أن لها حدود جغرافية مع الشرق الإسلامي من جهةةء 
وحدود مع الشرق الأقصى من جهة أخرىء وهذا إن دل على شيء فإئما يدل على الأهمية 
القصوى الي يوليها المستشرقون الروس لموضوع الإمبراطورية العثمانية» وإيران... وكيف هذا 
التخصص نفسه مع موضوعا دراسته من لغات شرقية قريبة من الروس كالفارسية» والتركية 


والكردية والمنغولية» بالإضافة إلى اللغة العربية» والأدب العربي. 


وكثيرا ما ينظر إليه على أنه تلقي ميراث الإمبراطورية البيزنطية ولمتمثلة في العقيدة 
المسيحية- الأرثوذكسية؛ ومرد هذا إلى طبيعة الجذور الدينية الروسية دفعتهم بالحج إلى الأراضي 
المقدسة (القدس)» ومما هو حدير بالذكر أن فيكتور روزن (11ء05 >1 1711101 ) (1856- 
5 كان له الفضل الأكبر على الاستشراق في روسياء» وأسهم هذا الاستشراق في دراسة 
المخطوطات القديمة باللغات الآسيوية واللغة العربية» وكلها تحمل بداحلها تراث الحضارة 
الأسلاميةاق هذه الناطق المنائخة اروسيا. 


وضمن هذه الشروط فإن مهمة المتخصصين هى فهرسة هذ المخطوطات ومنهم: 
سكوفيتش (1[ء5120771 140111211 ]) وإيفانوف (177212077 :411260[7/)» وهذا العمل معلق 
أيضا مما تسمح به دور النشر الروسية وخاصة قازان وبطرسبورغ اللذين تخصصا في إصدار كتب 
شرقية» بالإضافة إلى الدوريات الاستشراقية: بحلة انحاو لات [5215ئ1 065 14677116 1.2)» وبحلة 
العلم الإسلامي (15121111011 5016126 1[,2)» والرزنامة الشرقية ‏ 021120711 ع.1) 
(/2ا01111» كما يجب ذكر المستشرق الروسى كرتشكوفس كى ([12121017:11) 
(1951-1553)؛: ضف إلى ذلك مدى الدور الذي لعبته الثورة البللشفية في روسيا عام 


1 - عبد الرحمن بدو ي» موسوعة المستشرقين» ص. 469 


زه 


الفصل الأو 9 رغبة الاستشراق في امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن الكريم ضمن منظور أوروبي 


. 1 . : 5 ٠ 31 


في تطوير الاتحاد السوفيي علاقات مع بعض الدول العربية والإسلامية. 


1[ - عبد الر حمن بدوي» موسوعة المستشرقين » ص. 4/1 
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الفلصل الثاان 


تعرية الجذور الاسشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول- 


صلى الله عليه وسلم- 

- تمهيد 

1- اتجاه دراسة القرآن في ضوء مدرسة نولدكه 

2- تأثر بلاشير بالدراسات الاستشراقية الألمانية حول القرآن 

3- ما يتعلق بالطبعة القرآنية التي رجع إليها بلاشير 

4- موقف المستشرق بلاشير من ترتيب القرآن 

5- المصادر البيبليوغرافية الإسلامية و الاستشراقية التي رجع إليها بلاشير 
6- بيان منهج و رؤية المستشرق بلاشير حول دراسته للقرآن ودوافعها 
7- جهود بلاشير الاستشراقية فيما يخص اللغة العربية 

8- ترجمة بلاشير للقرآن ومميزاهًا 

9- تدعيم ترجمة بلاشير للقرآن بعناوين فرعية داخل السور الواحدة 
0- بلاشير و الدراسات المحمدية 

1- ما يتعلق جمضمون "ماهومي "266 هط3/12) 

2- ما يتعلق بميلاد محمد-صلى الله عليه وسلم-وما صاحبه من آيات وعجائب 
3- ما يتعلق بالشعور الديني قبل البعثة 

4- ما يتعلق بحادثة شق الصدر 

5- ما يتعلق برعي الغنم من طرف محمد-صلى الله عليه وسلمه- 

6 انجازات بلاشير في ميدان المعجمية العربية 

7- أعمال بلاشير في تعليم اللغة العربية و نحوها 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


عهيد 

لا تزال النصوص المقدسة تحتل مكانة مرموقة حي يومنا هذاء وإن رغبة الإنسان في معرفة 
أصل هذه الكتب المقدسة» وهل هي نصوص السماوية أم هي محرد إبداع بشري؟ وهل جاء بها 
نبي أم هو كاتب لما؟ 

ولم تكن تلك الأعمال رأيا موفقا بل وجهة نظر ما زالت حي حاضرنا تثير الكثير من 
الجدل وخاصة في أوروباء لماذا أوروبا؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال قد يفسر لنا جانبا مهما من مسيرة الفكر الإنساني الذي وصل 
إلى أوروبا. كانت حماسة الفاعلين في هذا الميدان نتيجة تلك الفتوحات الحغرافية» والعلمية» 
واللاهوتية» والفلسفية... الى قام يما جملة من العلماء والمفكرين» ورجال الدين الأوروبيين بداية 
من القرن الخامس عشرء وهكذا ساهموا في إدحال أوروبا إلى العصر الحديث» كما خلقت أعمالهم 
الخالدة مناحا فكريا ومفاهيميا أفرز أجيالا قادت أوروبا فيما بعد إلى عصر التنوير ودحوهم 
التاريخ المعاصر. 

ما ينبغي توضيحه هو أن الغرب لم يدحل فعليا مرحلة "الحداثة" إلا بعدما طبق هؤلاء 
المفكرين الأحرار المنهج التاريخي- النقدي على الكتاب المقدس» وهذا «يعتبر من أهم مكاسب 
الحضارة الأوروبية بالنسبة لدراسة التوراة والإنحيل» نتجت عن تأليه العقل في القرن السابع عشرءو 
هو قرن الفيلسوف سبينوزاء وإحضاع الطبيعة له. فكما أن هناك نظاما للطبيعة» هناك أيضا قوانين 
لضبط صحة الرواية... وقد حمل لواء النقد في هذا القرن ثلاثة: سبينوزاء ريتشارد سيمون» جاك 
أرسغريلة» أ وهكذا راحت تتشكل العلوم الإنسانية» وذلك بعد استعارقا لمناهج العلوم الطبيعية؛ 
ووفقا لهذا أصبح الدارس للظاهرة التوراتية هو الإنسان (البشريء الدنيويء الفاني)» والمدروس هو 
الكتاب المقدس (المتعالي)» إذ إن من يتحدث عن موضوع الدراسة» يأخحذ بعين الاعتبار المسائلة 
النقدية للتراث اليهودي- المسيحي بآليات مفاهيمية حديثة» وبذلك ثبتوا النص المقدس بين فكي 
ملزمة العلم» من أجل معرفة القانون الذي يحكمهاء وتبعا لذلك أصبح من اللازم أن يفصل 


ات أسبينوزا» رسالة قُِ اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنفي» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1 22005 
000 02 
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الدارسين نفسهم عن موضوع الدراسة» وهي من دون شك مسافة منهجية باردة» بحيث بحعله 
يتخلى عن ذاتيته للوصول إلى الحقيقة» ينبغي أن نعترف في النهاية» بأن الغرب استطاع أن يستبدل 
تلك النظرة العمودية ووعيها الأسطوري بنظرة ووعي تاريخي ؟» وبذلك يتبين لنا أن الغرب «كان 
يؤمن وما زال اليوم يؤمن باستقلال "الأنا العارفة"» ويمداها غير المحدودء والمعرفة تتخذ شكل 
"الكشف" عن كل الظواهر» فكل ما كان خخافيا» وهو حاف يجب أن ينكشف ويفهم.ء فالعقل 
الباتحيف لناقن والكاشف هر له الغرى مالننيا وناطي 4 : ويتضح أن الاندفاع والحرأة والمغامرة 
وعدم النوف من الموت والمستقبل» مهما كانت الصعوبات والنتائج» كل هذا من صفات تلك 
الأحيال الغربية الى تربت في مناخ عقلي» وجههم وقادهم إلى الحداثة» ثم ما بعد الحداثة. 
أثارت نتائج الدراسة العلمية الموضوعية للنصوص لمقدسة انتباه ب. كنيكون ‏ 40م12دء ع1 .03 
(1783-1718)» وس. د. جنسبورغ 12:11 .1 .م عام 1908 محاولة بناء طبعة 
فيلولوحية- نقدية للتوراةة» وهذه المحاولة أبانت عن هشاشة النص التوراء والتبديل والتحريف 
الذي طاله. 

إن نتائج المنهج التاريخي- النقدي المتولد داحل المناخ الغربي جعله محل إعجاب 
المستشرقين المهتمون بالتراث العربي- الإسلامي» لذا قاموا باستعارته وتطبيقه خاصة على النص 
القرآني» في محاولة لإتمام مشروع نقدي كبير يشمل جميع النصوص المقدسة للديانات السماوية 
الثلاثة» وهكذا أضحى القرآن على وجه اللخصوص موضوعا للدراسة العلمية الموضوعية» بحيث 
كانوا يريدون استنطاق القرآن» والإجابة عن السؤال التقليدي: هل هو من عند الرب أم هو بجحرد 
كتاب حرره محمد -صلى الله عليه و سلم-؟ 


1- أنظر: محمد أركونء محمد أركونء الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد, تر: هاشم صالح » ص.208. 
2- هيلين ميكلينبورغر» «الحضارة الغربية- أعجوبة» حيلة» لعبة جسورة» مشكلة»» بحلة فكر وفن» عدد59,» السنة الحادية 
والثلاثون» 1771/277141101©5, المانياء 1994 ص. 69. 

.2.14-15 ,1967 لزنام ,60111011 © 1 ,16510711111 01161211 رآ ,«امعهل 110ه2راظ : “زم”[ -3 


59 
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57 وسلم- 


وإذا ما عدنا صعدا إلى الوراء حي الربع الثاني من القرن التاسع عشر وجدنا المعطى المتمثل في 
إدحال المنهج التاريخي- النقدي داخل ميدان الاستشراق من طرف المستشرق الألماني ج. فايل 
رأتء177 .)2 (221889-1808 وهذا ما يخبر عنه العنوان التالي: متنا عطادتنتكا -طكترماكتقل 
زماع1مع] تلع 111و16111ء1 عام 4 وهكذا بصراحة من العنوان سابق الذكر تبنيه المنهج النتقدي 
على النص القرآي» فهنا نلاحظ من دون شك ميلاد الدراسات القرآنية الغربية المعتمدة على 
الدراسة العلمية الحديثة, وهي طبعا مخالفة لنتائج الدراسات الإسلامية التقليدية» وسرعان ما قدم 
فايل محاولة لإعادة ترتيب سور القرآن» ففي ذلك الوقت أسس "مدرسة الأربعة مراحل"» وفي مثل 
هذه الأحوال» وضمن هذه الشروطء فإن مهمته تكمن في قول 3 د. بيرسن دووسءط .([ .ل: 
«قسم هكذا بحمل الوحي إلى أربعة مراحل محددة: من خلال مرحلة المهجرة إلى الحبشة (حوالي 
عام 615)» عودة محمد (ص) من الطائف (حوالي عام 615)» والمحجرة عام 2 وهذا يقدم 
دليلا واضحا على مدى أهمية عمله الاستشراقي الذي ثله فايل في الغرب» بحيث أرسى دعائم 
المدرسة الفيلولوجية الألمانية المشهورية» واليّ ما زالت نتائجها تثير الددل لأكثر من قرن. 
وإليكم الآن محاولة إعادة ترتيب سور القرآن حسب فايل: 


- العهد الأول (45 سورة). 

- العهد الثاني (20 سورة). 

- العهد الثالث (26 سورة). 

د الغوه امدق 23 سور 5 

شاعت نتائج المدرسة الألمانية فيما بعد عن طريق شبرنبحر ومويرء وكلاهما تأثر ببفاند 
ء2/310) المبشر الناشط في البنغال بالهند» والذي شيد عام 1854 عهد جديد للنقاش المسيحي - 
الإسلامي أثناء المناظرة المشهورة مع رحمة الله المندي.فقد أثرت تلك المناظرة في ذهنية المذكوران 
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57 وسلم- 


أعلاه» وأرشدقم لتأليف وتحرير كتب حول القرآن وشخصية الرسول -صلى الله عليه و سلم- 
إلا أنهم ما كانا في إمكافهم أن يتحرروا من تلك النظرة السلبية عن الإسلام» واليّ قادت 
منهجيتهما ونتائجهما من البداية حى النهاية في بحوثهم. وهنا في هذه النقطة يجب البحث عن 
رؤيتهماء وعندئذ سنجد أنفسنا أمام قول موير الآيْ: «فلدينا هذه الكتلة المتشابكة- فسيفساء من 
الأحزاء الى جمعت بشكل بدائي» واتفاقي» بحيث أن التصميم هو على الأغلب مشوه ولا يمكن 
فهمه» ! ومن خلال هذه الرؤية الصريحة حول القرآن والي مفادها أنه "عمل مرقع"» وسوف 
نذكر هنا تأثره بأعمال فايل ومنهجه. إذا استطاع موير بناء على ذلك أن يتوصل إلى أن: « 
السور تتوالى الواحدة تلو الأحرى بدون قاعدة مهما كانتء» باستثناء الطول» حيث وضعت 
الأطول في البدءء ثم الأقصرء وهكذا إلى أن يختم الكتاب بأقصر السورء ورا أن السور الأقصرء 
حسب القاعدة تعود إلى الحقبة الباكرة من رسالة محمد, والأطول إلى الحقبة المتأحرة» فإن الترتيب 
هو عكس مباشر للنظام الطبيعي»”؛ كما سنلقي الضوء على أعمال ألويس سبربحر .20 
رمعودعءمكى (4893-1813» إذ «وبايحاء من المستشرق بفاندر عمطرت فكرة كتجميع سيرة 
للسرول من المصادر الي قام شبربحر بجمعها وأصبحت معروفة؛ وقد آمل بفاندر من هذه الدراسة 


إلى ذهننا في الحال أن الغرب طور تقنية جديدة ألا وهي أن كل الأدبيات الاستشراقية في اية 
القرن التاسع عشر كانت موجهة للقارئ المسلم بمدف إدخال الشك ف إيماهم حى يتخلوا عن 
دينهم» والدحول في المسيحية» وهي عكس استراتيجية القرون الوسطى الي كانت دف إلى 
تثبيت إيمان المسيحيين الأوروبيين خوفا من انتشار الإسلام ف أوروبا. 


1- وليام موير» القرآن: نظمه وتعاليمه» وشهادته للكتب المقدسةع» تر: مالك سلماني» ص. 27 
012 .11/7071171110007115171ل1 117177117 . 
3-2 المرجع نفسه) صن : /2. 
3- يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق:الدراسات العربية و الإسلامية في أوروبا حي بداية القرن العشرين» تر: عمر لطفي 
العالم» ص.182. 
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وحسي هاا يرق لولدكدف كإن العلماء المسيحيوة: اغفيروا زرإيان. العضوى الواسطى 4 وإل نكل هنا 
حي بدء العصر الحديث» مؤسس الإسلام دجالا أو مخادعا أو نبيا كاذباء فإنه لم يخطر ببال أي 
منهم التشكيك في مصداقية الرواية الإسلامية د ذاق ‏ وهكذا غدا أصحاب هذه النظرية 
يهدفون إلى تهديم مصادر الإسلام» وما أعمال موير- سبربحر إلا دليل على ذلكء وف هذا الإطار 
تحالف الاستعمار و الاستشراق و التبشير على الإسلام» ولكن بالرغم من كل هذاء فقد وسعت 
هذه الأدبيات الاستشراقية دائرة المعارف الإسلامية في الغرب» ومن المفيد أن نضيف إلى كل 
ذلك» وحسب موير- سبربحرء بأن المسلمين قد اعتنقوا الإسلام دون تحري وتنقيب» إذ أن موضة 
مطاردة أصول الإسلام ظهرت .مظهر روح العقلانية» وال هي عبارة عن نظرة منظمة للظاهرة 
القرآنية والإسلامية والمحمدية» بممعيئ التظاهر بالعلمية والموضوعية» فالإسلام حسبهم بئ على 
مصادر يهودية- مسيحية» وبأن محمدا مؤلف القرآن» و عليه نفي المصدر الإلحي للإسلام» و 
تشييد منظومة استشراقية مبنية على مجموعة من الافتراضات فقطء إلا أن الآيات القرآنية التالية 
ترد على النظرية الاستشراقية» ونتائجها: 

- بل قالوا أضْغاث أخلام بل افمَراُ بل هُوَ شاعِرٌ َليأتنا 1 3 كنا أرسيل الأولُونَ)”. 

- قَذَكز فها أذت بدعْمّة : رَبك بكاهن ولا مَجْنُونِو2) أَمْ يَقَولُونَ شاعرٌ كْتَرئَصُ به وَيْب 

الْمَنُونِك”. 

- لقال رب السّماوات وَالََرْضٍ وَما بَينَهُما إن كنم مُوقِبينَ 24) 
قال لِمَنْ حَولَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (25) قال رَبُكُمْ وَرَبُ آبائِكُم الْأَوَلِينَ (20) قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي 
أرْسِل إليِكم لَمَجئون*. 


1- تيودور نولدكه تاريخ القرآن» تر: جورج تامرءمؤسسة كونراد-أدناور»بيروت»ط1, 2004.ص.410. 
2- سورة الأنبياء/الآية 5. 

3- سورة الطور/ الآية 30-29. 

4- سورة الشعراء/ الآية +224-/22. 
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ور ها ور 


- 8إِنهُ لقول رَسُول كريم (40) وما هُوَ بقول شاعر قليلا ما تُؤمنُون (41) ولا بقول كاهن 
قِيلاً ما تذَكَرُونَ (42) تنزيل مِن رَسّ الْعالَمِينَ4'. 
- «ويفولون نا لتاركوا آلِهَتِنا لشاعر مَجَنُونٍ (36) بل جاء بِالْحَقّ وَصَّدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4”. 
- ظوَلَمًا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالوا هَذَا سِخْرٌ وَإنَا به كافرون»”. 
وكل هذه الآيات ترد على افتراضات الاستشراق بأن محمد -صلى الله عليه و سلم- 
كاهن أو ساحرء بل هو نبي من عند الله رب العالمين وما جاء به هو الحق» وكلام الله انزل بلسان 
عربي. 
1- اتجاه دراسة القرآن في ضوء مدرسة نولدكه 


الحقيقة الى لا يطالها شك هو أن يتودور نولدكه واحد من أعمدة المدرسة الألمانية بعد 
فايل» وواحد ممن أثروا المكتبة الاستشراقية بإنتاج داحل إطار الدراسات القرآنية في الغرب» إذ 
جحعل من النص القرآني موضوعا للدراسة والتحريء وقد تمسك "بالمنهج التاريخي النقدي". و«هو 
في هذه الحال تمسك منهجي يهدف من خلاله إقامة صلة سببية بين أجزاءه المختلفة» يمكن وصف 
هذه المنهجية بأها محاولة مبدئية إلى ما قبل النص» إلى البدء» حين كان القرآن وبعد في وضع 
المنطوق به كلامياء يتلى ويعاد ويحفظ قبل أن يدون ويصبح مصحفا» ؛ فامجتمع العربي آنذاك كان 
أمة شفهيةه وانتقلت إلى المرحلة الكتابية» بمدف تثبيت النص القرآنٍ كتابياء فقد زاوج نولدكه بين 
التزعتين التاريخية والوضعية لأنه ابن القرن التاسع عشرء وهكذا «يتمسك نولدكه بالنص كونه 


خسومنا علموساء. ويعامله يجدية وضييم" «والوعه الوضعة هي فلليقة تتنبيد. على القاغلة 


1- سورة الحاقة/ الآية 43-40. 

2- سورة الصافات/ الآية 36-/3. 

3- سورة الزحرف/ الآية 30. 

4- تيودور نولدكه؛ تاريخ القرآن» تر: حورج تامره ص. ص. 2626 -2061. 
5- تيودور نولدكه؛ تاريخ القرآن» تر: حورج تامر » ص. 26061. 
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التجريبية» ولا تقوم على الحدس والتخمينء بالنسبة لما هي معرفة غير موثوق بماء والنص القرآني 
هو الملموس. 

وانطلاقا من طبيعة المدرسة الألمانية» قدم نولدكه ترتيبا تاريخيا متسلسلا لسور القرآن» 
ونقد ذلك الترتيب الإسلامي التقليدي وقال عنه: «لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات 
كمعيار لقياس طول السور» بل فقط طوها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسحة 
مكتوبة كتابة 5000 والآمر الآحر الأكثر دلالة على هذا الصعيد هو إعطاء رأيه فيما بخص 
نبوة محمد -ص- في قوله التالي: «فبالرغم من أن محمدا هو موضوعيا وفعليا مؤلف الآيات 
والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه 
إزافقه» ”> وانطلذقا من هذه المغطيات. المسومنة عكنيا أن تقد أن 'ترلدكه التسق .وابسد: على 
الافتراضات الاستشراقية السابقة. 

وإليكم الآن ترتيب نولدكه- شفالي حسب التسلسل التاريخي لسور القرآن هو تعديلا 
بسيطا لمنظومة فايل: 
- سور الفترة المكية الأولى (48 سورة). 


- سور الفترة المكية الثانية. 
- سور الفثرة المكية الثالثة. 


عهور انق لدي : 


1- المرحع نفسه » ص.293. 
2- المرحع نفسه » ص.293. 
0101 -17©001 هل عونو 010«مترل عمط /ع 07 .01©2ع4 .الناعلا ,ناضمر .-3 
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كما تناول هل. جرم ءتانتترتر© خرءطن1ط1 (1942-1864) المستشرق الألماني دراسة 
القرآن» وأعطى ترتيبا حديدا لسور القرآن وفق الآني: 


09 93 100 101 935 89 هق 97 114 رق 6ق حكق 84 نى قك4 83 82 81 78 4ل 
7/ 49 5ل 98 73 71 70 69 67 65 64 108 63 62 61 60 59 قي رم ذف 80 
6/ 54 53 51 96 112 110 تك 6ك ذكل 44 43 42 41 102 106 99 105 104 
4 109 103 107 113 66 38 37 36 72 52 35 34 33 32 31 30 229 228 227 
6 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15ل 14 13 12 6ق لف 10ل 9 ق 7 46 فى 


1ق 3ه لقا ترراف 1049 . وبناء على ترتيب جري» سيتبين لنا بوضوح أنه توصل 
إلى: 
- 92 سورة مكية؛ 
- 22 سورة مدنية. 
وفي سياق متصل قدم ه. هي رشفلد (3اء115[1 .81 نظاما يختلفا شيئا ما عن ما توصل إليه 
كل من فايل وموير» وافترض قاعدة الستة مراحل”: 


1- التوكيدية. 


2- الواعظة. 


6- المدنية. 


,و77 نوا ةكرع درلا [عتلاط171 10 ,انه 017) 116 10 11متأع1لل17110 511:5 ,نومع امل[ .117 ١‏ «رزم”1 -1 
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وبناء على ما ذكرناه آنفاء يتبين لنا بحلاء أن الأنظمة الترتيبية المتمثلة في جريم- موير- 
هيرسفيلد لم يكن لما القدرة على مواجهة نظام نولدكه الذي هيمن على الدراسات القرآنية 
الغربية حيخ حمسينيات القرن العشرين؛ بل ومازال حين يومنا هذا له قبول حَن في الأوساط 
العربية» وخير دليل على ذلك النسخة التاريخية الى أصدرها سامي عوض. 


2-تأثر بلاشير بالدراسات الاستشراقية الألمانية حول القرآن 


لم يكن ربجيس بلاشير .منأى عن التأثر الشبه الكلي في بداياته بالمدرسة الألمانية»ولا ريب 
أن انتشار نتائج وأدبيات نولدكه وآحرون له قوة حذب للكثير من المثقفين والقراء الغربيين على 
العموم في القرن العشرين داخل ألمانيا وخارجهاء وفي الواقع» إن بلاشير عمد على نقل محتوى هذه 
المدرسة من الألمانية إلى لغته الفرنسية القومية» وفي ذلك الوقت كان يريد نقل المنهج التاريخي- 
النقدي لبلده» وكان من دون شك واحد من الباحثين المعاصرين ف ميدان الدراسات القرآنية» لذا 
نحده يصف هذه الدراسات الغربية قائلا: «نستطيع التمييز بين وحهان جديدان كبيران في هذه 
الدراسات» الأول قام على تاريخ النص القرآني» على تركيبه» على "جمعه" وعلى تحريره» الثاني 
تعلق بإعادة قراءة القرآن بأدوات وفرتا له مختلف العلوم الإنسانية»؟ هذا يعن بوضح أن الاتحاه 
الأول تمثله المدرسة التاريخية الألمانية» ومن دار ف فلكهاء أما الاتحاه الثاني المتمثل في إعادة قراءة 
القرآن استنادا على اللسانيات والسيميائيات» والأتثروبولوحيا... ويمثل هذا التوحه دون منازع 


جاك بيرك الذي سنتكلم عنه في الفصل الآنْ. 


17012 ,كقبط ن "لاع اللة ,6 كلاط 1مك ,كفأسكنء طلا 6012م 0لعن ترط ان[ رصابه001)» ,812716 كزو 76 -1 
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لا ريب في أن بلاشير ينحاز للمنهج التاريخي- النقدي الألماني المتبع في إنتاحه الاستشراقي 
والمتمثل في ترجمته للقرآن الأولى المثيرة للجدل» وفي هذا السياق يضيف قائلا: «الترجمة المعروضة 
هنا لا تتبع ترتيب السور المتلقي في النسخة الإسلامية المقننة (فوللجات أو النسخة العثمانية)» ولكن 
استندت على العموم على الترتيب المقترح من طرف نولدكه وشفالي»/» وهكذا راح بلاشير يسير 
في هج نولدكه الذي كان بالنسبة له منارة تقوده إلى الأمام» فهذا الأخير بمثل نواة الدراسات 
القرآنية في الغرب دون منافس» ومن حلال هذه المنهجية الصارمة استطاع بلاشير أن ي: يشق طريقه 
وإنتاج ترجمته» ولقد استطاع أن. يشرها حسب الرؤية الاستشرافية» ويضيف بلاشير قائلا ف 
موضع آحر ليشرح طريقة تناوله لمسألة ترتيب سور القرآن: «إعادة الترتيب هذاء لنكرر القول, لا 
يهدف إلى "إعادة" القرآن» ولا العثور على كرونولوجيا النصوص الموحى يماء إنه يريد فقط شد 
وحسبء في خطه العام» إلى وصف بأمانة متعلقة .مراحل» فحسب هذه المراحل رسالة "محمد" 
تتجلى للعيان تدريجياء أو لا عكة ثم بالمدينة»” من هناء لا عجب أن يزداد اعتقادنا الكامل بأن 
بلاشير مؤمن بجميع مقولات المدرسة الألمانية» وهذا ما يؤكده قوله التالي: «نادرا هم السور الي 
تشكل كلا متجانسا في أكثر الأحيان» إنهم بجموعات مركبة من عناصر متجاورة» كل عنصر 
بمكنه أن يشتمل على الكثير من الوحي القصير بدون صلة بينهاء يضاف إلى هذا غالبا إضافات 
مراحل لاحقة ثم إدراجها في كل هذه العناصر المستقلة»”. 
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3 وسلم- 


ومن هذا يتبين أن بلاشير لم يأت بالحديد بل استندت مقاربته الاستشراقية على أعمال من 
سبقوه كفايل» وموير» ونولدكه؛ وشفالي» فهو بذلك بمثل واحد من سلسة أرادت أن تبدل مواقع 
بعض السور القرآنية» وزحزحة بعض الآيات من أماكنها الأصلية وإعادة إدماجها في سور معايرة 
لحاء عندئذ راح بلاشير ينتصر لنتائج الذين سبقوه» وهذا طبعا يظهر جليا في قوله: «إن الصالات 
المتعددة بين توسع هذه الرسالة وبين السور المجموعة في القرآن بوصفه نصا موحى به لا تظهر 
البتة في القراءة الأولى» فإن هذه على العكس تترك في النفس انطباعا بأن القرآن في نصه المعتمد 
الذي وصل إلينا لا يتماشى وتتابع الوقائع التاريخية وهذا لا ينتج عن محتوى هذه الآيات الي همل 
التأريخ والتفصيلات الدقيقة والحكاية المروية في إطارها الظرفي فحسبء بل هي أيضا وعلى 
الأغلب نتيجة المنهج المتبع عند تدوين النص ونتيجة عدم الاهتمام في تصنيف الآيات الموحى يما 
إلى ب الإسلام» 'ء ولا ريب في أن بلاشير ومن خلال ما سبق لم يكن .كعنأى عن تأثره بالترعة 
التاريخية الى طبعت القرن التاسع عشرء بالرغم من أنه ابن القرن العشرين» إلا أن هذا لم يجعله 
يفلت من قبضة هذه النزعة» ونحن نعلم يمذا الصدد كيف راح بلاشير ينقد عمل عثمان بن عفان- 
رضي الله عنه-؛ وذلك يإنحازه النسخخة القرآنية المقدئة وطريقة ترثيبه لسور القرآن» لذا أراد معتمذا 
على نتائج المدرسة الألمانية أن يعيد ترتيب سور القرآن من حديدء رعا حى يصبح منطقياء وهذا 
يقدم دليلا صارحا على مدى أهمية هذه الموضة الغربية وال دامت لما يقرب القرن أو أكثر من 
ذلك؛ وكل هذه الأشياء تتضافر وتتشابك لتولد لنا تلك الرؤية الغربية حول القرآن» والمتمثلة في 
قول بلاشير الآي: « نحن نقرأ القرآن حاليا بالمقلوب»”» وهذا يلحص عمل بلاشير ومن سبقه. 
 ©011121:2110© 75‏ 111-11121116[ الاء مر 616111711 27720116 .65 05 2107لا 616771©7115* 0 001151111165 
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7 وسلم- 


القرآن» وتعترف هذه المدرسة الإسلامية «على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك فقد 
كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله -صلى الله عليه و سلم- ويرشده إلى موضعها من 
السور أو الآيات الي نزلت قبلها فيأمر الرسول كتبة الوحي بكتابتها في موضعها ويقول لهم: 
ضعوا هذه الآيات في السورة الي يذكر فيها كذا أو كذاء أو ضعوا آية كذا في موضع كذاء كما 
بلغها أصحابه كذلك» أ وفي مثل هذه الأحوال وضمن هذه الشروطء فإن مهمة عثمان بن عفان 
حرضي الله عنه- كانت تثبيت الوحي في مصحف واحدء وهكذا انتقل الوحي من الشفهية إلى 
الكتابية» وهو انتقال تاريخي» ليصبح ذاكرة ثابتة ما زال حي يومنا هذاء وقد اعتمد على الوثائق 
الملموسة» والرواية الشفهية معاء فهو عمل صلب لم يستطع الغرب المتسلح بأدواته المفاهيمية 
الحديثة أن يجد شيئا في النسخة العثمانية» بالرغم من الإنتاج الاستشراقي الغزير حول هذا الموضوع 
تزرع الشك في نفوس المسلمين وغيرهم» وذلك بوضع النسخة العثمانية على محك المنهج 
التاريخي- النقدي والخروج بنتائج معايرة للتقليد الإسلامي» وكانت طبيعة الروح الغربية المشيعة 
بالمنهج الديكارتي الشكي الى تجعل كل شيء في زاوية المسائلة المنهجية لمعرفة إن كان صحيحا أو 
مزوراء وهذه الرغبة حاءت بعد معرفتهم أن كتبهم المقدسة مزورة وملفقة» وما أعمال سبينوزا 


وكارل يونغ و رينان إلا دليلا على ذلك. 


1- مناع اليقطان» مباحث في علوم القرآن» مؤ سسة الرسالة ناشروك» بيروت» طحق ص.125. 
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57 وسلم- 


3- مايتعلق بالطبعة القرآنية التي رجع إليها بلاشير 


مهما يكن من أمر فإنه لمن الواضح أن نولدكه زعيم المدرسة الفيلولوجية الألمانية اعتمد 
على الطبعة اللانقدية للنص المتلقى الذي أنحرها فلوجل ١‏ [ء5139 .© الصادرة عام 1834 


وغنواقها كمايلن: 


القراء» مزودا بفهرس لأحزاء القرآن الغلاثين ولسوره. إعداد جوستاف فلوجل». 


زد على ذلك نشره "فهرس ألفاظ القرآن"؛ وأضحت هذه النسخة منذ ذلك الوقت مرجعا 
هاما لا يستغئ عنه المستشرقون في كتاباهم عن القرآن والإسلام» ولكن هذه النسخة طبعت 
بحروف عربية سيئة» ما جعلها طبعة تخضع ما للخط العربي من حماليات» ولم يستغئ المتخصصين 
فهائيا أو حزئيا على هذه الطبعة إلا بعد بروز النسخة القاهرية (مصحف الحكومة المصرية) عام 
3 وت نتن نال دهنلء:.) كما لا يجوز أن يفوتنا التنويه.عميزات هذه النسخة بحيث 
هذه «الطبعة تعيد تركيب نص الحروف الساكنة» على أساس قصيدة الرجز "مورد الزمان".. 
وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة إلى تقديم قراءة حفص عن عاصم... ترقيم 
الآيات في هذه النسخة كوفي» ؟: ففي ذلك الوقت كانت هذه الطبعة إنحازا وفتحا في محال 
الدراسات القرآنية في ديار الإسلام .مصرء وهيمنت هذه القراءة في البلاد الإسلامية على حساب 
القراءات المتبقية» وأصبحت مصدر «بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة». 

وعندئذ يمكننا أن نستخرج إذا استند بلاشير في ترجمته على أي نسخة., وفي الواقع إن 


بلاشير يشير إلى ذلك في قوله: «النص الذي استخدم كقاعدة للترجمة الحالية إنه الطبعة القاهرية 


- تيودور نولدكه تاريخ القرآن» تر: جرج تامر» ض: ص 699-698. 
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عام 1342ه», 1932م» لأسباب عملية» اعتقدنا أنه من الواحب في هذه الثناء أن نذكر تقسيم 
الآيات في نسخة فلوحل إذ هذا الترتيب يختلف عن الطبعة القاهرية» الرقم الأول من الترقيمين على 
1 1 . 5 : 5 
اليسار هو خاص بطبعة فلوحل» » نضرب هنا مثلا على ذلك استعماله للترقيمين في ترجمته لسورة 
البقرة: 
لالا© 6لا أ5أ0 665 © 5لا0لا ألا آلا ©011أ56 ١/0176‏ 000162 ,! 0165لا 19/21» 
بلالا أ 5لا0نا -5662 616 -آلاعم -كنا0نا 01/011 1 انا[ ألا 0 
6017126 هنا رأعأء با أ ع طعنامء ©(انا خآ 0| 06 011[ 0 ,5لا0/ا 1ل001 ,ألا 0 22/20 
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ع0 0/015 رطأواام 6 0605م ع0 1أ0م 00062 عل .كنامنا 1ل601 اه أآناط ]01 © 5 ]آأبار 06 
,2<! 501/62 كلاملا 


وانطلاقا من هذه المعطيات سالفة الذكر أعلاه» يمكننا القول أن بلاشير استعمل الترقيمين» 
معن أنه اعتمد على طبعة فلوجل والنسخة القاهرية» وهذا دليل قاطع على استناده على نتائج 
المدرسة الاستشراقية» ونتائج علماء الأزهر (ترقيم مزدوج)» الأمر الآخر الأكثر دلالة على هذا 
الصعيد هو وجود تباين بسيط بين النسختين: 


52) سورة نفس تقسيم الآيات في طبع فلوجل والقاهرة: 
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«5254:59:60:61:62:63:64:66:67:68 1548:4951 69707757677791 
921 اا3ا353 1غ 
1453 


وججموع آيات هذه السور (1161 آية). 
وبالمقابل تختلف (62) سورة في طبع فلوحل والقاهرة: 


0 


3 + 22 1920:21 1-4-5 1 1 
ع 0 0 5 50 47 46 245 44 4243 40.41 39 238 132:33:34:235:36:37 


2.2. 101106 


وإذن فمن الضروري أن نعلم أن عدد الآيات الكلي في طبعة فلوجل يصل إلى (6238)» أما طبعة 
القاهرة فيصل إلى (6236) هكذا نفهم الآن أنه ليس مشروعا ولا مبررا أن نحمل بلاشير استعماله 
للترقيم المزدوج أي (ترقيم نسخحة القاهرة/ نسخة فلوجل)» لأنه غربي ويحاور القارئ الأوروبي 
سواء كان عاديا أو متخصصاء وكانت لا تزال نسخة فلوجل معروفة حينهاء بالرغم من ان 


الكثير من المستشرقين تحاوزوها مقابل اعتمادهم على النسخة القاهرية. 
4- موقف المستشرق بلاشير من ترتيب القرآن 


شرع ريجيس بلاشير في كتابة ترجمته الأولى للقرآن إلى اللغة الفرنسية معتمدا على النص 


العربي مباشرةء وإذا بآفاق تتراءى له» وإذا به يتبئى منهج المدرسة الفيلولوجية الألمانية الصارمة 


1- جدول ترقيم آيات القرآن وفق فلوجلء (1834).» والقاهرة (1925), ص.1 
ا ا نف 
2 المرجع نفسه) ص.1 
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57 وسلم- 


ونتائجها المغايرة للتقليد الإسلامي» كل هذا سيدفعه لإعادة ترتيب سور القرآن تاريخياء فيعاب 
بلاشير على ذلك لأنه تعدى على النص القرآن وترتيبه» إلا أنه ليس ,عمسلم» بل هو غربي متشرب 
للنزعة التاريخية والوضعية» إذ سيجعله هذا الميراث يجعل الإبمان جانباء وبالمقابل يفضل العقل» فكل 
شيء يخضع للدراسة العلمية المنهجية الموضوعية من أجل الوصول إلى الحقيقة» وهنا وضع بلاشير 
النسحة العثمانية على محك المنهج التاريخي- النقدي» ولم يكن أول من طبق ذلك بل سبقه جيل 
كامل قام جمحاولات لإعادة ترتيب سور القرآن ثم ذكره سلفا. 

إن المناخ الذي تربى فيه بلاشير هو القرن العشرين» غير أنه كان دائما مولعا بنتائج المدرسة 
الألمانية وخاصة أعمال نولدكه وشفالي» وقد استمد منهما الطريقة ومشى وراءهما متعقبا دريمما 
دون أن يحيد عنهما ما عدا في بعض الحزئيات فقطء فهو مريد هما دون شك. 

وما تجدر الإشارة إليه أن بلاشير قسم الوحي إلى أربعة مراحل متتالية» وكل واحدة من 
هذه المراحل دمج فيها بجموعة من سور القرآن بناء على معايير استمدها من سابقيه الألمان» وقد 
طبق هذه المعايير في ترجمته الأولى فقط. 

ويتعين علينا الآن إبراز هذه المراحل قصد تثبيت فكرة بلاشير وإبرازها بالدلائل: 
سور العهد المكي الأو ل : عكتمعا]ءاءا! عل هتعم عنة تدمعم و[ عل 5ع121ناه5 
العهد الاول (8سور) : 96 (الآيات من 1 إلى 5)» 2,74 106, 93, 94, 103, 91, 2107 


العهد الثاي: (23سورة) 86, 95, 99, 101, 100, 92, 82, 87, 80, 81, 84, 2,79 88, 52, 56, 
989 6 78 75 55, 97: 53 2102 

العهد الثالث: (11سورةع) 96 (الآيات من 6 إلى 19): 270 273 276 83, 84, 108: 111: 2,90 
5 89, 85. 
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العهد الرابع: (05سور) 2112 2109 21 2113 114. ! 
- سور العهد المكى الثاى :ءولمع ]ءام علوتلةم عدثة تجدعل دآ عل ععغ12ناه5ى 


1 54 65 37ء 271» 4ك4كء 50 20: 26 15ء 19ء 38: 36 43 2 67 ١27 25 21 ١23‏ 


28 


- سور العهد المكى الغالث : عكتمعلعاء ا( علوتتهم عتسةأعته و[ عل د65غ12ناه0دى 


2 41 ذك 17: 16 230 11 14 12 40 28 239 226 231 42 10 34 35 27 46 6 


0 


- سور العهد المدى: ع:201للء:21 ع0متلةم دآ ع0 5عغ21تاه0ى 

2 98, 64, 62, 8, 47 23 261 57 4 65 59, 33 63 24, 56, 22 45 66 60 110 
ل 

فالدور الذي لعبته هذه المدرسة خطير جدا و كيف إنما راحت تركز جل اهتمامها على 

على معايير استشراقية معاكسة لما حاءت به النسخة العثمانية. 
فما تقدم كله لا يخرج عن ميدان الدراسات القرآنية التاريخية داحل إطار الاستشراق 
الأوروي» فقيامهم بهذا العمل أكسب المتخصصين شهرة واسعة داخل أوطافهم وخحارحهاء بل 
وحن في العالم العربي والإسلامي» وهكذا أصبحوا أعلاما في دراسة الإسلام عموماء والقرآن 
خصوصاء إن كل ما في الأمر هو أن هذا النقد قد عزز التوجهات الساعية لتغيير النص القرآني من 
65 707 501110165 0©5 1455©7116111 72 ©0 5501 11711 5©/011 1700/11/211011 ,20170171) عر[ : تجزه17 -1 
11,2.9-0© .00 ,18/102767 


1110,.135-7: 7017 - 2 
65 -1510,2.354 : 17م[ -3 


4- 1610. 2.729-6 


104 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
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ناحية الترتيب الذي دل يقنع الغرب؛ فناضلوا لإعادة ترتيبه» والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا عن 
هذه القضية هو: لماذا هذا الاهتمام بإعادة ترتيب سور القرآن تاريخيا؟ ينبغي أن نعترف أن الغرب 
أثناء القرن التاسع عشر أي مرحلة المثاقفة» وهي حركة من جهة واحدة من الغرب إلى المشرق» 
أراد مساعدة العالم العربي لحل بعض مشاككله العالقة منذ قرون حسبهمء وقد تكون جرأة منه 
لدراسة كل شيء يلتقيه سواء في العالم الإسلامي أو غيره» ومن خلال هذا استطاع بلاشير أن 
يوضح هذا التقسيم, عند تناول سور العهد المكي الأول بالتحليل والمتكونة بداية من العهد الأول 
والذي يحتوي على 8 سور قرآنية. 

إن واقع الحال السائد على الساحة الاستشراقية التاريخية الألمانية يقدم قراءة حديدة لترتيب 
سور القرآن» بحيث «إن السور الى وردت في مطلع القرآن أكثرها طولا وهي نزلت في غالبيتها 
على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين 622م و632م» وفي مقابل ذلك فإن السور الأخيرة 
من القرآن أي القصيرة يرجع توقيت نزوطًا إلى أوائل الدعوة أي بعد سنة 612م تقريبا»؟: الأهم 
حسب وجهة النظر هذه أن الاستشراق قسم الوحي إلى مكي ومدن» غير أن العلماء المسلمين 
كانوا يعلمون ذلك جيداء فما الحديد الذي جاء به الغرب في ميدان القرآنيات» إن الجديد هو 
تقسيمهم للوحي إلى أربع مراحل بناء على عمل فايل» ونولدكه وشفالي» أما الأمر فيختلف فيما 
يخص التقليد الإسلامي ورؤيته» حيث يرى أن الآيات المكية في السور المدنية: «لا يقصد بوصف 
السورة بأها مكية أو مدنية أنما بأجمعها كذلكء فقد يكون في المكية بعض آيات مدنية» وفي 
المدنية بعض آيات مكية» ولكنه وصف أغلبي حسب أكثر آياقهاء ولذا يأني في التسمية: سورة 
كذا مكية إلا آية كذا فإها مدنية» وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإهها مكية»”) وأصبح مؤكدا 


اليوم أن بسبب النتائج الي بلورت الفكر الاستشراقي لدى بلاشير» وال وسعت فيما بعد شيئا 


1- ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي » تر: إبراهيم الكيلاي» ج22 صّ: ص.219-218. 
32 مناع اليقطان» مباحث في علوم القرآن» ص ٠.‏ صض ٠.‏ 49-8. 
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ما هذا التقسيم» وقد نظر هذا الأحير إلى العهد المككي: العهد الأول (08 سور) في قوله: «وثمة 
مجموعة ولعلها أقدم النصوص في القرآن» تحتوي على ثمانية نصوص تتضمن نداء للتوبة 
والتطهر» أ» ولم يكتفي بهذا بل أضاف في نفس العهد المكي الأول: العهد الثاني (23 سورة)» 
ولذا استطرد قائلا: «وتأق بعد ذلك مجموعة ثانية مؤلفة من ثلاث وعشرين سورة ذات محتوى 
ار غيئ» ونحن واحدون بصورة خاصة الدليل الذي أبداه اليباغو رامن علمجوددة باسك في العا لم 
المسيحي قبل ثلاثة قرون في أن إمكانية الحياة داخل الأرحام تبرهن على حقيقة البعث بعد الموت» 
إذ ليس بعزيز على الله أن يبعث البشر الذي خلقهم»”, ومن ثم زاد ف هذا العهد: العهد الثالث 
(11 سورة)» وقد أشار في هذا السياق قائلا: «وإننا واجدون في زمرة ثالثة مؤلفة من إحدى 
عشرة سورء الموضوعات الأخروية ذاتها مضاف إليهاء بالمقابل الردود على المعارضين» وقد تلقى 
الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات المنزلة في زمن لم يكن واثقا من استحقاق خصومه 
بصفوفه؛ إن لمجة الجدل لاذعة لا هوادة فيها على من كانوا هدفا لحاء وليس فيها آيات حدلية إلا 
قليلا بل هي لنحات خاطفة وردود لا محال للاعتراض عليهاء وتحديات»”» وقد توقف بلاشير في 
هذا العهد: عند العهد الرابع (05 سور)» وحسب رأيه السائد فإن هذا «الدور جمعا دون تردد 
خمس سور قصيرة هي صيغ للصلاة أشهرها "الفاتحة" الي تذكرنا بالصلوات اسح . 

وتبعا لذلك أصبح العهد المكي الأول حسب بلاشير له أسلوبه الخاص» ووفقا لهذا فإن 
«تطابق الأسلوب ف هذه السور الأولى محسوس جداء فالوحدات الإيقاعية وبخاصة القصيرة منها 


لا تتجاوز على وجه العموم» عشر مقاطع» كما أن للفواصل إيقاعا شديد البروز» وينتهي 


1- ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ج2» تر: إبراهيم الكيلاني» ص.219. 
2- المرحع نفسه » ص.219. 
3- المرجع نفسهء ص.221. 
4_- المرجع نفسه » ص.222. 
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بأسجاع متنوعة مجموعة في ثلاث وأربع فواصلء أو أكثر»': وإذا ما خرجنا خارج حدود العهد 
المكي وانتقلنا مباشرة إلى العهد المكي الثاني فمن الملاحظ أن عقل بلاشير دعا إلى تقسيم هذه 
المرحلة إلى: العهد الثاي» وهو «زمرة متناسقة إلى حد بعيد» مؤلفة من اثنين وعشرين نصا أطول 
من تلك الى مر الكلام عليها»”؛ وقد أل بلاشير أيضا «إن عددا من تلك السور هو ,عثابة مواعظ 
مقسومة إلى زمرء فالأولى منها تتضمن تحذيرا ودعوة إلى اعتناق الإسلام» وتهديدا موجها إلى 
06 ويضاف إلى كل ذلك فيما يخص العهد المكي الثالث؛ إن هذه المرحلة المكية الأخيرة 
من الممكن أن نستخلص منها مميزات» وهذا سيتضح بحلاء في قول بلاشير التالي: «وثمة اثنتان 
وعشرون سورة أخرى من تلك الي جمعها نولدكه وأشكوالي تمثل الآيات المتزلة على الرسول 
عليه الصلاة والسلام طوال السنين الأخيرة من مكثه في مكة مسقط رأسه؛ إن طول هذه السور 
بعد لتتلق» غا يشر تووعيا اق القراذاه ودكدا “هله الآبات خيرها اق الدوى السائقه سواء ف 
المعين أو المبئ» ونحن شاعرون من أسلوب الرد»ء بأن عداء المعارضة المكية انَّحَذْ شكلا أكثر عنفاء 
فالملوضوعات الأخروية الموسعة آخذة في النكوصء وتظل عند ظهورها في حدود الموحزات 
والآشارات للفية» 6 وهكذا نفهم الآن أن أسلوب سور هذا العهد «تدل أيضا على الاتحاهات 
الب أشير إليها في الآيات السابقة إذ قد انتهى عهد وميض الآيات القصيرة كما انقضى زمن 


التذكير باقتراب الساعة» واللهجة» حي في احتدام الجدل» فكر موجحّه»”. 


1- ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ج2» تر: إبراهيم الكيلاني » ص.222. 
2 المرجع نفسه) ص 22 

3- المرجع نفسه) ص. 225. 

الب الريحم السده ع زم 228-227 

لعررم مدعف اده 
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ويأق في الأحير العهد المدىي» والذي «تشكل الآيات المزلة على محمد عليه الصلاة والسلام 


في المدينة من سنة 622م إلى 622م مادة أربع وعشرين سورة» وهي بعامة طويلة جداء وموضوعة 
على ألى فصعدن لمان , 

والأهم حسب وجهة النظر الاستشراقية لبلاشير أن هذا التقسيم للسور المكية إلى مراحل 
الأربعة كان هدفه وضع التقليد الإسلامي في مأزق التفسيرء وخلق بالمقابل مدرسة أوروبية مختصة 
في الدراسات القرآنية مستندة طبعا على النصوص الإسلامية الكلاسيكية» ولكن القراءة غربية 
بمعين بأدوات مفاهيمية غربية» قراءة الآخر الغربي للقرآن» بل ومحاولته جعل القرآن أكثر منطقا 
حت يتماشى مع فكره وفلسفته ولكن كل هذا لم يزعزع النص القرآني لأنه محفوظ من عند الله. 


1- ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ج2» تر: إبراهيم الكيلاني » ص.233. 
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وسلم- 
108 الكوثر | ©ع©1022تاطال ععصملمطوطظ '[ ع«[ |18 15١ 11 5١‏ 
00 
109 الكافرون ٠‏ 65 و16 8 45 92 185 
لحت | ويوع7وع11[ع0ل1] 
110 النصر | طاعء1آ1 275 1]1011 1310 111 114/111 
111 المسد ا1[و21ع2] و11 وع10 |3 1 6١‏ 
112 ده عط ]1 اغ6ععتط 12 عر[ 0 |44 91 |22 
اماد مين 
113 الفلقى إعلدعةط:02[ عط1' إع120نك "1 ع2[ 2 |46 (39 |20 
114 الناس اع1[1مع20 ع1 1' ومع و10 7 |47 |40 |21 


لنضرب على ذلك مثلا حالة رحيس بلاشير وهو يحاول تقديم ترتيب تاريخي لصور القرآن وهي 
إعتراضات معروفة من طرفه ومن طرف مدرسة نولد كه وهو اصطدام بترتيب الوحي الإسلامي» 
واستمر الأمر على هذا النحو طيلة سنين عديدة لكن تبقى ترجمته في طبعته الثانية تبدوا شديدة 
التعلق بترتيب المسلمين المعروف» وهكذا استلم لها إما قبولا يما أو حيلة استشراقية ليتظاهر بالأمانة 
العلمية واحترام الآخر المسلم ومقدساته. وسنلقي الضوء على ترتيبه التاريخي لصور القرآن الي 
حدثة في الطبعة الأولى لترجمته» وفيما يلي ما انتهت إليه أعماله في الجدول التالي: 

ترتيب سور القرآن: رقم الدسخة العثمانية يقابلها رقم حسب بلاشير' 


مصحف عنمان (العسلسل الخالي) تسلسل (بلاشير) 
01 الفاتحة 416 
02 التقرة 093 
03 العمران 99 
04 التشناء 102 
05 المائدة 116 
06 الأنعام 901 


كلع 6 707 501110165 065 7125521116111 06 أا كك 1ئلا 561011 170011211011 ,007:071) عل ١‏ لم[ - ل 
09-6 .2 ,آأء.م() ,عاط 
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سل 

09 التوبة 115] 
10 كرتنو 586 
11 هود 77 
12 يوسق 9 
13 الرعد 02 
14 إبراهيم 046 
15 الجر 59 
16 النحل 15 
17 الإسراء 74 
18 الكهف 0/ 
19 مريم 60 
20 طه 517 
21 الأنبياء ,6 
2 الحج 109 
23 المؤمهون 66 
24 الفوو 107 
25 الفرقان 68 
26 الصعراك 56 
27 النعل 69 
28 القصص 81 
29 العنكبوت 53 
30 الروم 6 
31 لقمان 54 
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32 السجدة 1/ 
33 الأحزاب 105 
34 ب 57 
35 فاطر 56 
36 يس 62 
37 الصافات 52 
365 ص 61 
39 الزمر 52 
40 غافر 50 
41 فصلت 12 
42 الطتو رقع 55 
43 اعرف 63 
44 الدخحان 35 
45 الحاثية 13 
46 الأحقاف 90 
47 فييك 598 
48 الفتح 110 
419 الحجرات 114 
30 ق 56 
51 الذاريات 49 
52 الطور 22 
53 النجم 30 
54 القمر 30 
55 الرحمن 28 
56 الواقعة 23 
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537 لدي 101 
55 المحادلة 108 
59 الحشر 104 
060 الممتحنة 112 
61 الصف 100 
62 الجمعة 06 
63 المنافقون 106 
64 التغابن 695 
65 الطلاق 103 
66 التحريم 111 
67 الملك 65 
658 القلم 51 
69 الحاقة 24 
0 المعار ج 33 
71 نوح 53 
02 الجن 64 
1/3 المزمل 34 
14 المدثر 2,6 
5 القيامة 27 
6 الإنسان 24015 
7 المرسلاات 25 
04 النبأ 26 
79 النازعات 20 
50 عن 17 
51 التكوير 18 
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لضحى 4 
05 التين 10 
096 العلق 100 
57 القدر 29 
08 البينة 04 
09 الزلزلة 11 
100 العاديات 13 
101 القارعة 12 
102 التكاثر 31 
103 العصر 6 
104 ال حمزة 39 
105 الفيل 41 
106 قريش 3 
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وسلود 
107 الماعون 8 
105 الكوثر 38 
109 الكافرون 45 
110 النصر 113 
111 الس 31 
112 الإإخلاص 44 
113 الفلق 41 
114 الناس 45 


فهو بذلك قد اتبع مناهج المستشرقين و خاصة نتائج المدرسة الفيلولوجية الألمانية مع بعض 
التعديلات البسطة الى لا تخرج عن هدف الاستشراق الذي يريد البرهنة على أن النص القرآني 


5- المصادر البيبليوغرافية الإسلامية و الاستشراقية التي رجع إليها بلاشير 


ثما يلاحظ أنه لا يبدو للمرء أنه فهم شيئا أو أدرك ذهنية بلاشير إلا بعد الكشف عن المادة 
المعرفية أو المرجعيات الى غذت فكره وبلورت حدوهه المعرفية» وساعدته في إنتاحه الاستشراقي» 
وهذا و إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية القصوى الي يوليها المرء للعلاقة بين بلاشير 
ومرجعياته» فهي تحدد رؤيته وابحاهاته» فليس من الموضوعية تقبل كل ما هو غير موثق» بل يحب 
علينا الانطلاق من الملموس والموثق» وذلك من أحل التدليل» وانطلاقا من هذا التصور سنقف على 
مكتبة البحث الاستشراقية الخاصة ببلاشير. 

وإذا ما استعرضنا المصادر الي اعتمد عليها وخاصة في ترحمته للقرآن إلى اللغة القومية 
الفر نسيةة فطبيعة الموضوع تفرض عليه الاستعانة بالمصادر العربية- الإسلامية من حهةءو لا بد له 
من مصادر استشراقية متخصصة في الإسلام من جهة أخرى. 

ويكفينا للدلؤلة على ينا تقول أن تلك عن" : 


227-28 بأك .م0 ,8 [عه81 عنعة 1 “نهم ءطعبه'[ 02 اأننامه ,ابه0201) عر[ : “رأم”[ -1 
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1 المصادر العربية: 
- البيضاويء أنوار التتزيل وأسرار التأويل. 


00 ابن أن داود» كتاب المصاحف. 


ابن حلوية. مختصر في سواد القراءات. 


ابن سعد» كتاب الطبقات الكبير. 


النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

- الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن. 

2- المصادر الأجنبية: 

- بارث؛» دراسات في نقد وتفسير القرآن: 

- .1225ه0) ععل متعوععتء 110لا ع11تلتكا اتاج 11ء101ةاك .ند .آل 


- وطصتتد عطااه اتعتتعع تووودت: لمعتاتك 2 طاتتةا بلعاتاعصم 1 ,صسمتت0) عط ,للء8 >[ 
(القرآن» ترجمة» مع نقد وإعادة ترتيب السور) 


 -‏ تتتدادا 'للعل تلفصصك ,تصطاعدي ..1.١حوليات‏ الإإسلام) 


- ععطادلك4 عتتاه كلتادواء ناه كءط02د كعجودااتاه ععل عتبامدتوهتلطاتظ ,ستحصوطته .17 


.(بيبلوغرافيا للأعمال العربية والخاصة بالعرب) 


ا اا 11111 50 
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- 11512111 ع0 811706601 . (مو سوعة الإسلام) 

- كتتهته0) ععل ععتلء تطععع 0 بلعاءمظ عء ععدعلاتكوت 1 ,تزللة7هطءد ,ععاع9ء 8101 . (تاريخ 
القرآن) 

- ععتامتعمممك 115 . (الأناحيل المنحولة) 


- صصنمكل صذة ادعتصعاط عطعكتكمال[ ,لاغاطعدء .27 (العناصر اليهودية في القرآن). 


1777 00121) عا 01 تاوعوععةء 2110 051101 تتام 1 0غ]هة ولع زوع 1 . إبحث جديد 
في ترتيب وتفسير القرآن) 
- .1121لا تأعناى ]2لا عق 1115ضاه ك1 ,10101112 .ل 
2012 ناه 11100111011 ,ع6 ل 81 .16 . (مدحل إلى القرآن) 
- .2ونده0) عط 1ه أهزعا عط أه بطاماواط علطلا 101 لدتتعاددر ,تمصع قلع[ .4 
7 17 


 -‏ تتولمر) ع[ كنول 5ع11111511[1111211 16961106 كعك 011911165 ق6 1 ,آواء510 .(1.(مصادر 
الخرافات الإسلامية في القرآن) 
 -‏ 1114لماك 1 نموء01117 17 نال أهء جاع كسك ][ عل جه تاداكت يع (أمثال العهد القدتم والجديد) . 
ولا مراء في أنه سيتبادر إلى ذهننا في الحال أن عدد المراجع الأجنبية الاستشراقية أكثر من 
المراجع العربية- الإسلامية» كما أن المراحع الأحنبية الغزيرة غذت أجيالا من المستشرقين وما 
يزال تأثيرها واضحاء وانتقل تأثيرها اليوم إلى البلاد العربية والإسلامية» وهكذا أصبح الإنتاج 


الاستشراقى وما يحويه من أفكار مبثوثة هنا وهناك في مناطق الأرض. 
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وفي الوقت ذاته لا يمكننا لوم بلاشير لاعتماده على المراجع الاستشراقية» لأنه فرنسي تربى 
في مناخ غربي مشبع بالحرية وروح الأنوار» والتقدم التقئ... 

ويهذا المعئ يمكن القول بالطبع إن بلاشير مثله مثل أسلافه ممن اعتنوا بدراسة الإسلام من 
أحل معرفته معرفة صحيحة والتنبؤ بالظاهرة الإسلامية» كما كانوا يريدون بناء أرضية للحوار بين 
الإسلام والغرب ولكن رؤاهم الاستشراقية غلبت عليهم»؛ وبالرغم من ذلك كانت لهم إنحازات من 
بينها ترحمة القرآن... 

ثم يتعين علينا بعد إبراز كل ما ذكره سالفاء أن نرجع إلى الشروحات والتفاسير الإسلامية 
الى اعتمد عليها بلاشير لترجمة القرآن» وبالتالي أضحى الأول الطبري» والثاني البيضاويء والثالث 


لقد استطاع ريجيس بلاشير أن يعبر عن مصادر أفكاره بوضوح تام وأشار إلى ذلك في 
كتبه وخاصة "مسألة محمد" و"مدخل إلى القرآن"» وهذا طبعا ينم عن فصاحة في الرأي» وهنا 
نود أن ننظر بصفة رئيسية في الأدلة المادية» وهذا ما وصفه بدقة متناهية» وانظر كيف رتب بلاشير 


معلوماته المستقاة من تلك المصادر والمراجع الضخحمة» وهي على النحو التالي”: 


1- بيبليوغرافيا حول محمد-صلى الله عليه وسلم-» القرآن ومصادر الإسلام. 
2- بيبليوغرافيات و"حياة" محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

أ- باللغة العربية والترجمات من العربية. 

بيت واللنقة الف الية وعيييه التينرة القوية: 
3- أعمال ودراسات نقدية. 


7 راك .02 82106767 كنوع 1 “نهم عطعبه'[ 02 اأننأمه ,ابه001) عر : “رأم”[ -1 
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ت- دراسات حول السيرة النبوية. 


نقيت كر أساف شخاضية 


وعلى ضوء الخطة العامة الى رسمها بلاشير ببراعة شديدة ويصدق هذا على القوائم 
البيبليوغرافية الي تصف الذخيرة المعرفية الى تختص بالدراسات القرآنية» والدراسات النمحمدية؛ 
والدراسات الأدبية العربية» والواقع أن هذه المصادر والمراحع ذات فائدة علمية عظيمة» وهي فعلا 
إحاطة شاملة حاول فيها بلاشير تجميع كل ما استطاع من مصنفات حول الموضوع الإسلامي إذ 
كان يتعين عليه الحصول منها على تفاصيل ومعلومات إضافية» وذلك من أجل توظيفها في أعماله 
النقدية» وحن تكون قاعدة علمية رصينة» ومع هذاء فإها تظل تتصف ,يزة خدمة قضيته 
وفرضياته وأطروحاته الاستشراقية الرامية إلى دراسة الذاكرة الموضوعية للإسلام» وبناء على 
الظروف السائدة في أيام بلاشير دفعته لمساعدة القارئ الأوروي لاستيعاب المفاهيم الإسلامية: 
وأشهر أقواله في هذا الصدد يفصح عن أهمية ذلك. 

في صفحة "التنبيه" من كتابه المعنون ب: "مدحل إلى القرآن": «فعلاء في أيامناء القارئ 
غير الملتخصص هو ف حاجة لامتلاك عدد من المؤلفات» الي ستمضي به إلى التفصيل المعمم بقوة 
وح إلى الدراسات المتخصصة» حيث من المحتمل أن تشرح له مصادرء وتطور ومصير 
الإسلام» '» ويضيف بلاشير قائلا في موضع آخر من التنبيه: «لإجراء ما يلزم» اعتقدنا بقوة» لكن؛ 
من أجل منح القارئ بعض الإشارات البيبليوغرافية القابلة لتوجيهه وتلبية فضوله»”)» ويجدر بنا أن 
ننوه هاهناء بأن بلاشير يتوجه إلى القارئ (بالألف واللام وليس نكرة) "#تاعععء2". أي الذي 
يتلقى هذه الأعمال بالقراءة والتحليل: وحيسا نشر بلاضير مؤلفاته تعين غليه أن هلمس غن كفب 


لل 26 ,كانه ,ءانغ اع 1 تعن آكء ا(مدكء8 60111011 ,201071 1ك 17117001111011 ,814767 كلو 176 -1 
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عمق الدراسة الإسلامية» فكان عليه إبراز البيبليوغرافيا الي اعتمد عليهاء وذلك لدواعي 
موضوعية» تفرضها عليه الدراسات الأكاديمية» وخاصة الفيلولوجية والتاريخية الصارمة. 


وانطلاقا من طبيعة المادة المعرفية الي اعتمدها بلاشير نستطيع أن نتتبع بالتفصيل أفكاره وتصوراته 
عن الإسلام ونبيه -صلى الله عليه وسلم- إذا ما نحم عن هذه القراءات الأولية هذه المصنفات هي 
تكوين ذهية خاصة لاشير» إلا أها ليست مقضلة غن الذغدية الاستشراقيق كما لا يشابنا شك 
أن هذه الكتب ليست كاملة أو هي بعيدة عم الكمال» وذلك كجميع أعمال البشر الي تتميز 
بالقصور. 


بيد أن العبء الاستشراقي يفرض على بلاشير اللجوء إلى أعمال المستشرقين المشكوك في 
إنتاحهم ونواياهم بحاه الإسلام» ففي هذه الحالة لا بد من السعي لإيجاد الحجحج والبراهين الدالة 
على ذلكء ولا شك أن الإحاطة بمذا الموضوع من شأنه أن يكشف لنا عن الوجه الحقيقي لهذه 
الأعمال الاستشراقية الى تدعى العلمية» وهذا مثلا ما يقول بلاشير في مقدمة كتابه "القرآن" في 
وصف تأثره العظيم بأعمال المدرسة الألمانية: «إنه بإمكانناء من الآن فصاعداء وبفضل نولدكه 
والمدرسة الخاصة به بأن نشرح للقارئ غير البحرّب ما وجب أن يعرفه عن القرآن» وذلك من أجل 
خحصوصيته والتغلب على الاضطراب المثار حوله, وذلك عن طريق مقاربة النص القرآني الذي غالبا 
ما يبدو غامضا وملغزاء ودائما عويص عن تعقب تسلسله.» حيث وجب علينا مواصلة ذلكن 
والنص القرآئ لا يطابق أبدا المراحل المتعاقبة لرسالة محمد في مكة والمدينة»؟» فالأمر هنا يدور 
حول العلاقة القوية الي تربط بلاشير ونولدكه ومدرسته؛ الي يصفها ويكتبها بالألف واللام ولا 
يكتبها نكرة ©/مء2". وليس ثمة شك في أن وصفه هذا يعبر إتباعه لحذه المدرسة الفيلولوجية 
الألمانية بقدر تعلقه ببلده فرنسا. 


,60111011 01171716 ,(تزناط) ععنبه1 ع0 كه أهاأوءطاسا وودوه 17 ,001011 1.6 ,81261167 كزو76 -1 
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لقد غدا نولدكه وأصحابه أعلاماء فبين ليلة وضحاها ازدادت الحاحة لتناول القرآن 
بالبحث» وهكذا أصدر نولدكه كتابه المشهور "تاريخ القرآن" عام 1860». وكان بالفعل تاريخ 
تأسيسي لبداية الدراسات القرآنية في أوروبا المتميزة بالدقة» وقد أحاد جورج تامر في وصف هذا 
الكتاب في مقدمة الترجمة العربية لكتاب "تاريخ القرآن" قائلا: «وعالج فيه مسألة نشوء نص 
القرآن الكريم وجمعه وروايته» كما ناقش ف هذا الإطار مسألة التسلسل التاريخي للسور واقترح 
1 ْ 
ترتيبا لها يختلف عن ترتيبها بحسب زمن نزوطاء كما هو معهود في الإسلام» » ويضيف هذا 
الأخير قائلا في موضع آخر من المقدمة الى كتبها: «هكذا لا يقيم نولدكه وأتباعه من العلماء 
القرآن ككتاب متزلء» بل كنص وضعه النبي محمد نتيجة إهام» متفاعلا مع الأحداث والتطورات 
2 3 : 
الدينية والاجتماعية والسياسية الى واجهها خلال سنين» . وينطبق الأمر ذاته على بلاشير» فهو 
أيضا سعى جاهدا لمعاملة النص القرآني بوضعية والانتفاع من مدرسة نولدكه... كما لم تكن 
أعمال بلاشير مركزة فقط على المدرسة الألمانية» بل أعطى أهمية كبيرة حينما تطلب الأمر صياغة 
الحلول الاستشراقية» ولا يجوز أن يفوتنا التذكير بهم فعلى سبيل المثال استند بلاشير على باريخا 
ره(827) المستشرق الإسباني الشيوعي «وشهرته العلمية إنما ترتبط بكتاب عام عن الإسلام بعنوان 
"1112111010912 " "الإسلاميات"»3. 
وراح بلاشير في الوقت ذاته يسعى للسيطرة على المادة العلمية الي يكتنزها سوفاجيه 
5211246 الذي تخصص ف التاريخ الإسلامى والآثار الإسلامية» يضاف إلى كل ذلكء فيما 
يخص أعمال المستشرق كوسان دي برسفال ([وراعء:ء8 ء(1 11ووة 2,) ,2 في النحو واللغة العربية 
العامية» وفي الدراسات الأدبية العربية» والتاريخ العربي والإسلامي» وازدادت رغبته في الإنتاج 
العلمي الخاص بفايل (لآاءع117 .2 حول موضوع "النبي محمد: حياته ومذهبه" الصادر عام 21843 
وقد اعتمد في هذا الكتاب على «سيرة ابن هشام وعلى "السيرة الحلبية" لعلى الحليي وعلى السيرة 
النبوية لحسين الديار البكري» ويعد كتاب فايل هذا أول سلسلة من الكتب ال سيكتبها 


1- يتودور نولدكه تاريخ القرآن» تر: حورج تامر» ص. 1 
2- المرجع نفسه ص. 261/111. 
3- عبد الرحمن بدو ي» موسوعة المستشرقين» ص. 65. 
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المستشرقون المحدثون عن سيرة النبي ورسالته» ويعد أيضا من أشد تحاملا وبعدا عن الموضوعية 
العلمية والدقة التاريخية»؟» والأمر الآخر الأكثر دلالة على هذا الصعيد» هو اهتمامه عوير 2117 
2/2 الذي كانت له دراسة بعنوان "حياة محمد وتاريخ الإسلام" الصادرة عامي 21856 21861 
إلا أن له ميولات إبحيلية» هكذا إذن «دعاه بفاندر إلى أن يكتب سيرة النبي على نحو يعين السيرة 
النبوية» وشرع في نشر عدة مقالات في "بجحلة كلكتا" في عامي 1863» 1864 تناول فيها تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ومصادر السيرة النبوية» وحياة محمد الببي حى الهجرة - و كلها كتب بروح 
متعصبة خالية من الموضوعية» ومن أحل هدف تبشيري خحبيث »7 وكان من المفيد أن يضيف 
بلاشير إلى كل ذلك أعمال شبربحر المتخصص في "حياة محمد وتعاليمه"» وهو طبعا أول «كتاب 
أوروبي استغل معظم المصادر العربية المتعلقة بسيرة النبي» وعلى الرغم من أنه عاش قرابة أربعة عشر 
عاما بين المسلمين في الحندء فإن كتابه هذا حافل بالأحكام السابقة» والتصورات الزائفة» والأحكام 
لمبالغ فيها ابتغاء المناقضة»”» ونضرب هنا مثلا على ذلك الدور الذي لعبه المستشرق الإيطالي 
الأمير ليوني كيتاني صاحب الكتاب المشهور "حوليات الإسلام"؛ وهو يترع في «كتابته السيرة 
النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين الأربعة نزعة نقدية مفرطة» تتسم بالشك المبالغ فيه أحيانا ف قبول 
وثائق التاريخ الإسلامي؛ وباعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال الحغرافية 
مع إهمال الجانب الديئ تماماء وعلى هذا فسر رسالة النبي محمد» والفتوح الإسلامية السريعة 
الطبية” 

ثم مضى بلاشير إلى الأمام ليؤكد اعتماده على معاونىي نولدكه» والفقرة القصيرة من 
"المقدمة التاريخية" الي كتبها بلاشير في كتابه "مدعل إلى القرآن" توضح أن: «لقد استعملنا 
وبكثرة العمل المتفوق تاريخ القرآن لنولدكه. وشفالي» وبرجسترسر كما يجب» وأجهدنا أنفسنا 
لاستخراج من هذا المنجم الغ حداء ما يليق بالقارئ الفرنسي» لكنه أزعج إلى هذا الحد. 


1- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين » ص. 01. 
2- المرجع نفسه » ص. 5/8. 


5 المرجحع نفسه » ص. 21. 
4- المرجع نفسهء ص. 496. 
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بالإضافة إلى ذلك» رأينا أنه من الضرورة المشددة» وكثيرا ما رجعنا إلى المصادرة العربية بذاتها 
وأحلنا إلى مؤلفات مطبوعة حديثة» وذلك حي نتمكن من تبيان النقاط المتنازع فيها» ؟» وانطلاقا 
من هذه المعطيات المحسوسة المعبر عنها في الفقرة السابقة» يمكننا أن نقول أن بلاشير جعل من 
تلامذة نولدكه مصدرا لأفكاره» ففيما يخس برجشترسر على سبيل المثال هو الذي صمم 
«مشروعا كبيرا لعمل "حهاز نقدي"... لنص القرآن» بعد صدور الطبعة المصرية الرسمية الي 
أصدرتها الحكومة المصرية في سنة 1924»: وسعى لدى الأكادبية البافارية لإنشاء مركز للقيام يبمذا 
العمل» وقدم مخططا لمشروع جهاز نقدي للقرآن»”. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن بلاشير مرة يزعم أنه استند على المراحع الاستشراقية المعاصرة له 
وذات الصيغة الحديثة» ومرة يزعم أنه ينهل معارفه في المصادر الإسلامية وهي من الدرجة الأولى» 
ولا زال بلاشير يؤيد ويعطي الأهمية لمصنفات المستشرق البلجيكي والراهب الشيوعي لامنس 1) 
25اء:1.211» الذي تحامل على «السيرة النبوية تحاملا شديداء زاعما أن القرآن وحده هو المصدر 
الذي يعتمد عليه في بيان سيرة النبي» وأن كتب الأحاديث كلها موضوعة من أجل تحقيق غايات 
معينة هي تمجيد حياة النبي» فلم يقم لكتب الحديث وكتب السيرة أي وزن. وهو في هذا لا يسوق 
أي دليل نقلي أو عقلي, ولا ير جع إلى مصادر أخرى عن السيرة» بل هو يلقي كلاما جزافا 
ويعفيك على شكنات: أهنية" افقرت عمسب ععاة كفية سابقمة: كنا "أنه من "الثابنك 


بيبليوغرافيا اعتماده على أحاث دلافيدا (17102 «اآء200)» حيث قام «بفهرسة المخطوطات العربية 


كع 1ل 1[عكه 0 77105151101 هل 1117[ ,2 بآقك .8) ,017071© 11ه 17117001111011 ,1812167 كلع 16 -ل 
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2- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ص. 67 
3- المرجع نفسه ص.: 04. 
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الازاكلية المتودة خاء: والسض غم ؤللك كانه اليد نولك بلطاو مانت الغرينة «اللرنالالية بن 
1 
مكتبة الفاتيكان»» . 


وقد بينت أيضا مكتبة البحث الخاصة ببلاشير اهتمامه بالمستشرق الهولندي فتسنك واضع 
«معجم مفهرس بحسب الألفاظ» وبالترتيب الحجائي للأحاديث الواردة في كتب السنة الصحاح 
الستة» وفي "مستند" الدّرامي» وفي "مسند" أحمد بن حنبل» وفي "موطأ" الإمام نالف > من هنا 
فإن كل الدلائل تشير إلى أن ريجيس بلاشير هل الكثير من تلك المصادر الاستشراقية» الي كيفت 
نفسها حقاء فأمست سائر متطلبات التاريخ المعاصر والقارئ الأوروبي ذو الترعة العلمية» حي وإن 
ظلت تسيرها وتديرها دون ريب الرؤية الاستشراقية الرامية إلى إرجاع مصادر الإسلام للنظرية 
الاستشراقية» الي قتا الإمبريالية والتبشير. إلا أن بلاشير ولدواعي الموضوعية سلط الضوء على 
المصادر الإسلامية القومية» واليّ قرأها بعين استشراقية» وبأدوات مفاهيمية من إنتاج المدرسة 


الفيلولوجية الألمانية. 
6- بيان منهج و رؤية المستشرق بلاشير في دراساته للقرآن ودوافعها 


يمكننا بكل تأكيد أن نقول إن التراث العربي أصبح الشغل الشاغل للكثير من المستعربين» 
إذ أصبح دون شك موضوعا للدراسة من قرونء فقد قام هؤلاء بالجرد» والترميم» والفهرسة؛ 
والتحقيق» والنشرء والترجمة» والنقد لهذا التراث من طرف أجيال أوروبية متتالية» بالرغم من 
ضخامة هذا التراث» والمتناثر هنا وهناك» ولكن هذا لم يوقف عزيمتهم من أجل الوصول إلى عمل 
ببليوغرافي مضيئ» وانظر كيف ساهم كل من ياكوب رايسكه, وفريتاج» وفلوجل» وفستنفيلد» 
وتورنبرج» ودي خويه» ويوزوف فونء همر بورغشتال» وفيلهم آلورد» وهكذا ساهموا كلهم 
بتقدم مجحهود استشراقي عظيم تمثل في بناء حطة مشروع تأليف تاريخ الأدب العربي» وينطبق هذا 


1- عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين » ص. 7. 
3-2 المرجع نفسه » ص. 417 
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بنفس الدرجة على كارل بر وكلمان و ريجيس بلاشير اللذان تأثرا بأعمال من سبقهم, إذ لم يتوقفا 


عند ذلك بل أكملوا بجهوداقم وحسنوها بإضافات جديدة أثرت في تاريخ الأدب العربي. 


كما لا يجوز أن يفوتنا التذكير بأن أعمالهم استندت منهجية التقسيم الحقبي للآداب القومية 
الأوروبية فسن الأرحح أفهم استعاروا هذه الطريقة و3 وضفوها على التراث العربي) ولكنهم 2 
نفس الوقت اصطدموا بتأريخ العرب لأدكم: فالحقيقة الى لا يطالها شك هو أن العرب قسموا 


- قبل الإسلام. 
الل مخض مين. 
- بعد الإسلام. 


لا حدوى من التظاهر بأن هذا التقسيم قد تم قبوله من طرف المستعربين» فقد تم نقده 
وتحاوزه» وانظر كيف عرض بر وكلمان ذلك «الأدب فبحث في أصل الأمة العربية الى بمثلها 
وتمثله» ووصف شعوبّما وأجناسهاء وبيئتها امخيطة يماء وأسلوب حياتهاء ونظام معيشتهاء ثم وصف 
اللغة العربية وخصائصهاء ونظر في أولية الشعر ومصادر معرفته» ثم تناول مشاهير الشعراء» وما 
بقي من آثارهم»'. ولسنا في حاحة هنا أن نثبت هنا إذا كان بروكلمان له الفضل في التأريخ 
للأدب العربي» فهذا الأخير «كان يريد طريقة تساعد على أن يصل المرء بسهولة إلى المعلومات 
الى يريدها بين هذا الكم المهول والمتناثر من الأسماء والتواريخ والمصادر والمراحع الي تخص التراث 
العربي» كان يريد نظاما مرنا يسمح بإضافة كل حديد وتصحيح كل خطأ»”, وهكذا ألم هذا 
الأخير على تقسيم الأدب العربي إلى مرحلتين: 


1- كارل بر و كلمان» تاريخ الأدب العربي» تر: عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة, طى (دت)) جل ص. ي. 
2- عبد السلام حيدرء «الاستشراق الألماني وتاريخ الأدب العربي»» بحلة فكروفن» عدد81» ص.53. 
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«أ- أدب الأمة العربية من أوليته إلى سقوط الأمويين سنة 132ه/750م)» وتنقسم هذه المرحلة 


إلى الأقسام التالية: 
1- الأدب العربي إلى ظهور الإسلام. 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وعصره. 


ب- الأدب الإإسلامى باللغة العربية. 


1- عصر ازدهار الأدب في عهد العباسي بالعراق منذ حوالي 750م إلى سنة 1000م تقريبا. 


عصر الازدهار المتأخر للأدب منذ سنة 1000م تقريبا إلى سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 


8م. 
عصر الأدب العربي من سيادة المغول إلى فتح مصر على يد السلطان سليم 1517م. 
عصر الأدب العربي من سنة 1517 حت أواسط القرن التاسع عشر. 


2 قصير الأذب العربي اطديفه . 

ومن خلال هذا التقسيم الحقبي لبر و كلمان استلهم بلاشير منه» وكان «يتبع في دراسته 
الشعراء في مقالاته ودراساته المطولة على حد سواءء المنهج النصي» لأنه يعد النصوص شواهد 
على الوسط (البيئة) الذي أنتجت فيه» كما أنه يطبق على الشعراء كذلك منهج تين في تتبع 
تأثيرات الوسط «البيئة)» والعرق والعصر لفهم تلك النصوص على حقيقتهاء بالإضافة إلى فهم 


منتجاتها فهما أدق» بقدر الإمكان» وكان يرى دائما أن دراسة الأدب ليست غاية» وإنا هى 


1- كارل بر و كلمان» تاريخ الأدب العربي» تر: عبد الحليم النجار» ج.1 ص. ص.38-37. 
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وسيلة لفهم الحضارة الي أتتجت هذا الأدب». إن عمله هذا يطمح إلى محاولة «فهم الحضارة 
العربية الإسلامية من خلال الأدب الذي ثم إبداعه في ظلهاء وكان يرى أن الأدب العربي القدم 
يتمتع بسمة هامة حدا هي إنتاج جماعي» لم يكن للأفراد فيه إلا الاستجابة للرأي العام في الجماعة 
الى يعيشون فيها»”. 

في مثل الأحوال» وضمن هذه الشروطء فإن منهجه هو منهج مؤرخي الأدب الفرنسي في 
القرن التاسع عشر المستند على أعمال الناقد تين (©412112» إذ إن هذا الأخير يعتقد أن 
«الأديب الذي يعيش داخل إطار منظومة القوانين الطبيعية لا بد أن بخضع لماء وينتج ويبدع في 
سياقها المعرفي والتاريخي فتطبعها بطابعهاء ولذا فقد رأى أن ثمة ثلاثة عوامل تؤثر في إنتاج الأديب 
وتخضعه لمشيئتها وهي: الجنسء والبيئة» والعصر»”)» وهذا يقدم دليلا واضحا على اعتمادهم على 
منهجية تين» وكيف انبعثت هذه الطريقة من جديد تحت أبصارنا اليوم في علم بلاشير المعنون 
"تاريخ الأدب العربي": وهو يمثل دون شك المناهج السياقية» وسوف نضيف ملاحظة أخرى إلى 
كل الملاحظات السابقة من أحل موضعة بلاشير وموقفه من التقسيم العربي لآدابهم, وهنا يقول: 
«هذا التقسيم لا يمكننا الاحتفاظ به. في الواقع أنه مستلهم كثيرا من مفاهيم دينية أكثر منها 
وضوح تاريخي وأدبي»ة وينبغي أن نعلم هذا الصدد أن بلاشير كغيره من المستعربين طبق 
منهجية مغايرة للمناهج العربية الكلاسيكية» غير أنه توفي قبل إتمامه تاريخ الأدب العربي ولم تغطي 


1- محمود المقداد» تاريخ الدراسات العربية في فرنساء عال المعرفة» المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب- الكويت» رقم 
7» نوفمبر» 1992؛ ص.220. 

2- المرجع نفسه) ص.22)0. 

3- بسام قطوسء المدخل إلى مناهج النقد المعاصر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» مصرء ط1. 22006 
ص.46. 
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دراسته إلا فترة الجاهلية وصدر الإسلام» والعصر الأموي فقطء لم يتوقف عند القرن الخامس 


عشر ميلادي. 


إذن النتائج ستأني مختلفة وغزيرة» ولكنها ستكون ممزوجة بالرؤية الاستشراقية» بالرغم من 
الصرامة الفيلولوحية الى يتمتع بما بلاشير وأعماله ذات الطابع المنهجي العلمي الدقيق» وقد تتضح 
هذه الرؤية في عمله المعنون: "أبو الطيب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي"» وإليكم أهم ما ورد في 
قوله التالي: «ليس المقصود هنا أن نقدر المتنبي في حد ذاته» ولا أن ندرس ديوانه بطريقة موضوعية» 
مع حرصنا الدائم على التجرد بقدر الاستطاعة من عاداتنا الغربية» بل سنعمد جاهدين بالعكس 
إلى تقييم أثر الطيب الشعري من وجهة نظرنا الأوروبية» كما نضعه في مكانه ضمن مجموع الشعر 


العربي» ثم الإشارة إلى خصائصه المميزة» وما هو في نظرنا ذو أهمية خاصة»”. 


فما تقدم من قوله لا يخرج كله عن رؤية الآخخر الأوروبي للشرقي» وللحضارة العربية- 
الإسلامية ممروجا بالمنهجية العلمية الى تتخذ من أبو الطيب المتبي موضوعا للدراسة والتحري 
والتنقيب» فدراسته تمكنهم من معرفة الأدب العربية ومعرفة العرب» والتنبؤ يهم مستقبلاء .بمعى 
قراءة الآخر الغربي للشرقيء» وقل الأمر نفيه عن رؤيته للظاهرة القرآنية في قوله الآق: «وقد آل 
بعض العلماء المسلمين على أنفسهم تحت تأثير الميلينية الواضحة الأثر في الربع الأول من القرن 
الثالث للهجرة والتاسع للميلاد أن يبرهنوا بطريقة مدرسية وسيطية على عقيدة الإعجاز القرآي؛ 
وإن يشيدوا بينا عربيا بواسطة المحازات القرآنية» وقد أبعدت روح هؤلاء المؤلفين المنهجية إلى 
الصف الثاني ما كان في نظر جيلين أو ثلاثة أجيال من المسلمين الأول مصدرا وحيدا للاتقاد 


1- ربجيس بلاشير» أبو الطيب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي» تر: إبراهيم الكيلاي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
1 ص.3/73. 
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الديئ وبرهانا على إعجاز القرآن»! وهذا المعى بمكن القول بالطبع إن لبلاشير رؤية استشراقية 
مضادة لعقيدة "الإعجاز البلاغي للقرآن" مثله مثل أسلافه من المستشرقين» وبالتالي أرحع ذلك 


لروح العلماء القروسطيين الذين ابتعدوا حسبه عن العلمية» وذلك بعد تأثرهم بالهيلينية. 


ولاحظنا شبه غياب كامل لأعمال عربية تنافس جهود المستشرقين من أمثل ربجيس 
بلاشير وذلك لاعتماده على المنهج الصارم الدقيق» وعلى النصوص الملموسة» ولاحظنا الشيء 
نفسه فيما يخص العمل الببليوغرافي العربي» فما زالت المخطوطات العربية المتوزعة في الزوايا 
والصحاري معرضة لخطر الضياع. وبالمقابل كان عمل المستعربين خارج حدود أوروباء وهذا 
شيء يحسب لهم وليس عليهم؛ أكملوا تأريخ آدايهم القومية الأوروبية ثم انتقلوا إلى تأريخ آداب 
الأمم الأخرى غير الأوروبية» وهو جهد استشراقي هدفه معرفة الآخر غير الأوروبي ومساعدته في 
فهرسة ونشر وتحقيق تراثه الأدبي» وكانوا يريدون الاستفادة من التجارب الأدبية المختلفة عنهم: 


والبحث عن الحقيقة أينما وجدت. 
7- جهود بلاشير الاستشراقية فيما يخص اللغة العربية 


إن جانبا كبيرا من المجهود الاستشراقي الضخم كان مخصصا للغة العربية» وهذا الجانب 
البالغ الحساسية هو الذي يدور حوله اهتمام بلاشير» ويصدق هذا بوضوح على إنتاحه في هذا 
الميدان» و إليكم القدليل: 
- قواعد العربية الفصحى عام 1937. 
- مبادئ العربية الفصحى عام 1939. 
- تمارين على العربية الفصحى عام 1946. 


1- ربجيس بلاشير» تاريخ الأدب العري» تر: إبراهيم الكيلاي» ج2» ص.242. 
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إن تعليم العربية للأحانب ومكانتها الدولية» هي مسألة مهمة» وكانت من بين أولويات 
بلاشير» ولا شك أنه كان يريد الانفتاح على العالم العربي» وذلك من أحل اكتساب الثقافة العربية 


العرب والغرب» فالدراسة الموضوعية تجعلك تتقبل الآخر. 


إن التقرب من العرب» وذلك بقراءة إبداعاتهم الشعرية والنثرية» وترجمة أعمالهم الخالدة 
والراقية إلى لغاتهم القومية الأوروبية» وتلقيه داحل أوساط جمهور القراء» وخاصة التلقي النقدي 


من طرف النقاد والمقارنين» وهنا يحدث التقاطع بين الثقافتين. 


ولقد أسهمت فرنسا كغيرها من الدول الأوروبية ذات التقاليد الاستشراقية في تعليم اللغى 
العربية داحل حدودهاء وذلك من أحل تكوين متخصصين في الببليوغرافيا من أحل فهرسة ونشر 
وتحقيق وترجمة الآثار القلمية العربية» من أجل إتمام كتابة تاريخ الأدب العربي» وتتبع تطور هذا 


الأدب» إذ عين المستشرقين دائما مفتوحة ولا تغفل عن أي مخطوط يقع بيت يديها. 


في الحقيقة» ما كتبه ريجيس بلاشير حول اللغة العربية إلا دليل قاطع على اهتمامه يماء لأنه 
نحوي صارمء فكتابه "قواعد العربية الفصحى" استطاع «ظهوره أن يزحزح كتاب نحو العربية 
الذي كان دو ساسي قد وضعه وظل معتمدا حبى ذلك الوقت عند المستعربين الفرنسيين» وحل 
محله. لأن المؤلفين اتبعا فيه المناهج الحديثة في علم اللغة في أيامهماء وقصدا به أن يكون مخصصا 
للمستعربين الفرنسيين» وقد طبع سنة 1952 طبعة ثانية مزيدة ومنقحة» وهو لا يزال إلى اليوم 
تقريبا مرجعا أساسيا في موضوعهن وقد أدى دورا كبيرا في تكوين أجيال من المستعريين»1» ومن 


هنا أسهم بلاشير في إثراء المكتبة الاستشراقية الفرنسية بهذا العمل التعليمي التكويئ لأجيال قادمة 


1- محمود المقداد» تاريخ الدراسات العربية في فرنساء ص.218. 
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بحيث تضمن حياة طويلة للاستعراب الفرنسي» وعناهج حديثة» وبذلك تحاوز عمله هذا ما قام به 


أكبر مستعرب فرنسي في القرن التاسع عشر سيلفستر دي ساسي. 


وما ترجمته للقرآن كذلك إلا دليلا صارحا على محاولته بئناء جسر للتواصل بين الشرق 
والغرب» وهذا العمل الحبار سببه هو حبه للغة العربية وآدابماء «وقد دفعه عشقه للشعر العربي إلى 
دراسته» وترجمته» وتأويله» مع العلم بأن تذوق شعر مكتوب بلغة غير لغته الأصلية يتطلب معرفة 
عميقة باللغة والعروضء وهي معايير يراها بلاشير أساسية لولوج ذه "لقره الكفية © أدوهم المقية 
أن نضيف إلى كل ذلك «عشق ربحيس بلاشير اللغة العربية في زمن كانت فيه موضع تهميش عند 
الأورويينةة فرعته فيهاا كما وصيفياء النه داك كما اوحدد ق الع العرى احدة عليه 
وانطلاقا من هذه المعطيات» بمكننا أن نفهم أن معرفته العميقة للنحو العربي» والعروض» وشعرء 
ونثر اللغة العربية ساعده لا محالة في ترجمة القرآن» وبعض الأعمال الأدبية العربية» ونلاحظ بشكل 
عام أن بلاشير كان يعلم جيدا أن العربية هي الباب الذي يفضي إلى العالم العربي» فبدون الإمساك 


بزمامهاء لن يقدر الغرب على فهم العرب. 


وهنا نود أن ننظر بصفة رئيسية في رؤيته حول اللغة العربية» وهنا استطاع أن يفرض 
رؤيته» ويظهر هذا في قوله التاللي: «وبعد ظهور القرآن وقع المحتوم» فإن هذه اللهجة الشعرية على 
ما فيها من التكييفات الي فرضتها البيئة اللهجية الحجازية» صعدت إلى مصاف لغة علياء فهي أولا 
لغة دينية» أو بالأحرى لغة ممتازة اختارها الله تعالى لنقل رسالته النهائية إلى الناس» وهي ثانيا لغة 


ذات ماهية تسمو بما لأنما إلى حد بعيد سبب إعجاز القرآن» وهى ثالثا لغة شعائر دينية لأن المؤمن 


1- حورية الخمليشي» «ربجيس بلاشير: العربية "لغة المحد" والشعر العربي "حنة حفية"»»؛ القدس العري» السنة الثانية 
والعشرون» العدد 6503)» الخميس 6 أيار (مايو) 23-2010 جمادى الأول 1431» ص.10. 


3-2 المرجع نفسه) ص.10. 
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لو بق السبلو اف تمس اتحروضيا فر انيف أ وهكذا راح بلاشير في الوقت نفسه يسعى للتكلم عن 
اللهجة الشعرية؛ أو بالأحرى عن (016 وهي تلك الدارحة أو العامية الى اختصت وا مجموعة 
إنسانية» وتبلورت في النهايات لتصبح لغة رسمية”» وسيكون من غير الإنصاف ألا نأخذ بعين 
الاعتبار تأثره بالمدرسة الفيلولوجية الألمانية» وخاصة أعمال فيشرء وفي هذا نستطيع المقارنة بين 
القولين حول مسألة اللغة الشعرية» أو لا يقول بلاشير: «لسان قوم الذي يستعمله الشعراء» منذ 
القرن السادس الميلادي» هو هذه اللغة المشتركة ذات الأصل الغامض» بحيث حملها القرآن على 
مقام الديئ» واللافت للنظر هو تحانس هذه الأداة اللغوية في النصوص الشعرية» الي لا يمكنها أبدا 
أن تكون وهماء ولنكرر القول؛ لأنها نتاج عملي جماعي»”: يضاف إلى كل ذلك في هذا السياق 
قوله: «لغة الشعراء القدماء تحنوي على عدد مهم ونسبي من المفردات المستعارة من الإغريقية 
والإيرانية والآرامية والإثيوبية» وبالمقابل هذه الكلمات لا تنتسب إطلاقا وخصوصا إلى اللغة 
الشعرية» الي ويمذا الصدد عرفت من العمق المشترك» إذن إن الرصيد المفرداتي المزود من طرف 
انعد الود نيرق اللغة لسر كم ")ثانا رقو لم فرفر جر كانس عرية ماقا التضحيء آعم لذد 


الساميين في الجزء الشمالي من شبه حجزيرة العرب» الي رويت في المقام الأول في نصوص شعر ما 


1- ربجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي» تر: إبراهيم الكيلاني» ج2.ص.243. 
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قبل الإإسلام) والشعر الإسلامي المبكر» قد تأثرت بلا شك بثقافات أجنبية ولغاتّا... ومن ثم فإن 


شيها كيزاهن القروة اللقوية فندو ركيضن الننامية امقر 34 . 


ينبغي أن نعترف ف النهاية» بأن بلاشير قد استعار كل أفكار المدرسة الألمانية» وهذا بعد 
مقارنة الأقوال» وبأن :1م12 لم تكن متأثرة بالنحوء لذا ميت هذه المرحلة ب: ما قبل المعيارية 
النحوية والمعجمية العربية» أما بعد قرون قام النحويون العراقيون أصحاب الروح النظامية بتسوية 
الأمر تطوير هذه اللغة لتصبح الكلاسيكية» وهي مرحلة معيارية”» وعندئذ سنجد أنفسنا أمام لغة 


عربية رسمية» وإذن لقد ارتقت اللغة العربية إلى: 


- لغة علياء ولغة دينية» ولغة ممنازة احتارها الله لرسالته المتامية» وهى متعالية. 
- ذات ماهية» أي سبب إعجاز القرآن. 


- لغة شعائر دينية إتلاوة القرآن في الصلاة). 


و أنظر كيف فتش المستعربون عن سبب اختيار الرب لحذه اللغة» وبحثوا وما زالوا على 
ذلك عن أصولما؛ هل هي إنسانية أم إلهية؟ بل وذهبوا إلى الافتراض؛ هل هي تلك اللغة الفردوسية 
المفقودية الي تكلم عنها الكتب المقدس؟ وهل هي لغة طبيعية تتطور مثل باقي اللغات الإنسانية؟ أم 
هي تحيد عن هذه القاعدة؟ إذن إن اللغة مازالت كما هي منذ أرب عشر قرناء وهذا شيء محير 
بالنسبة للعقل الغربي الممنهج» وقد أدى كل هذا إلى جعل العربية موضوع دراسة إشكالي ومبهمء 
لذاء حرر بلاشير كتب تعليم اللغة العربية في محاولة لنشرها في الأوساط الفرنسية. 


1- فولفديتريش فيشر» الأساس في فقه اللغة العربية» تر: سعيد حسن حير ي) مؤٌّ سسة المحتار للنشر والتوزيع» القاهرة, طك 
2 س.32. 
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وهناك جانب آخر لا يقل أممية عما تقدم وهو اهتمام بلاشير موضوعات دراسية أخرى 
قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتهاء عام 1953. 


قصة محمد عام 02. 


على حطى حمل عام 06 . 


ترجمة مقامات الحمذان» عام 7 . 


وهكذا يتجلى الطابع الفيلولوحي الدقيق لبلاشير» الذي لا يؤمن إلا مما هو دليل (نصوص 
حقيقية وليست نصوصا مشبوهة)» فقد كان يريد وضع أقدامه على قاعدة صلبة» وكان يدور في 


فلك المستعربين الألمان ومنهجهم. 
8- ترجمة بلاشير للقرآن ومميزاهًا 


عندما يسود اللاتفاهم بين البشر بسبب الختلااف لغاتهم» سيكون من الواجحب دخول 
وسيط يعمل كقناة تواصل أو همزة وصل تجمع فك هذا بفكر ذلكء, وذلك بترجمتهاء وبعدها 
سيتلاشى اللاتواصل» ويقبل الأنا الآخرء لا ريب في أن حب إطلاع الغرب على الشرق» وخاصة 
الإسلام جعله يترحم القرآن لمرات عديدة بداية من القرن الثاني عشر وحن يومنا هذا دون انقطاع 
ولا كلل ولا ملل» وذلك بغية معرفة الآخر المسلم معرفة علمية موضوعية دقيقة» وضمن هذا 
السياق التاريخي» فإن مهمة المترحم هي نقل معاي النص القرآني من العربية إلى اللغات القومية 


الأوروبية» وهذا يقدم دليلا مهما على مدى أهمية الترجمة في الأوساط الغربية» وخاصة منذ القرن 
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التاسع عشر والقرن العشرين» وهذا القرن الأخير مثله المستشرق الفرنسي المشهور ربجيس بلاشير» 
وكيف أنه ساهم مساهمة كبيرة في ميدان الترجمة» وذلك بترجمته للقرآن إلى اللغة الفرنسية» وبناء 
على النص القرآئ مباشرة» والسؤال الذي يفرض نفسه علينا عن هذه القضية هو الآنَ: لماذا ترجمة 


فرنسية جديدة بالرغم من وجود ترجمات سبقتها؟ 


ينبغي أن نعترف بأن بلاشير كان يريد تحاوز تلك الترجمات الاستشراقية الى سبقته زمنياء 
ولكنه لم يترك وراءه أقوالا للاحابة عن هذا السؤال» فالمشروع الترجمي هذا عمل ضخم. ولا 
بمكن القيام به لوحده مباشرة» دون اللجوء إلى الترجمات السابقة له» والسؤال يبقى مطروحا: ما 
هي الأسباب الى لم تتركه يعترف ولو بواحد اعتمد عليه في إنحاز ترجمته الحالية؟ لا شك أن «ما 
عدا كزيميرسكي قال لنا: «كلفت بتصحيح ترجمة سفاري...»»: لكن هؤلاء الذين ترجموا بعد 
كزيعميرسكيء ما اللوم الموجه لأسلافهم؟ إذا ما ترجمنا كتابا مترحم سابقاء لأننا نعتبر المترجمون 
السابقين غير مقبولين» لكن لا أحد أحدا من المترجمين من يعترف» هي حقيقة متفق عليها 
ضمنا» ؟» ولذلك. بجعل نصب أغيننا كلما أردنا أن نقوم بدراسة الترجنات الفرنسية للقرآن» أن 
نموضع المترجم هل جاء قبل كزيميرسكي أو بعده؟ وربجيس بلاشير جاء بعده» ولهذا لم يذكر 
اعتماده على الترجمات السابقة» وا نحير لماذا هذا السكوت انحير عن الترجمات الاستشراقية السالفة» 
فكثيرا ما كانت ناقصة» بل وشوهت صورة الإسلام في الأوساط الغربية» وحن بلاشير لم يتطرق 


إلى كل هذا. 
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وهناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم وهو أن ترجمة بلاشير ولدت في زمان ومكان 
محدد ألا وهو منتصف القرن العشرين» إذن هي ترجمة معاصرة» وحاءت دون شك كترجمة 
مراجعة لسابقاتما» وذلك لأنها تمت في مرحلة زمنية مغايرة للأخريات» ونحن نعلم أن اللغة القومية 
الفرنسية هي لغة حية ومتطورة في المفرداتها » فهناك كلمات تموت وهناك مفردات تولد» وهناك 
الدخيلة» كما تغير نحو وصرف الفرنسية» لأن كل جيل له رصيده المفرداق وأساليبه... فالفرنسية 


لغة دائمة التحول والتطورء عكس اللغة العربية الثابتة. 


و قد اعتمد بلاشير في تصحيح ترجمته على مختص» وهنا يقول: «أشكر هنا روحيه باريت 
لأنه أراد مساعدي من أجل مراجعة ترجم» وأحذ كقاعدة تلك الترجمة الى وهبتها منذ سنين» 
وجعلتها نزيهة لكل مقتضيات الفيلولوجية» » ومهما يكن من أمر فإن هناك من عاونه على إتمام 
ترجمته» فمثل هذا لا بمكن أن يتحقق له دون معرفة جيدة للغة العربية» ونحوهاء وتراكيبها 
وأساليبها... من جهة, ومن جهة أحرى, معرفة واسعة بالثقافة الإسلامية» و بالتفاسير» والفقه 
الإسلامي... وبالمقابل معرفة معمقة بلغته الأم» لأن عمل المترحم حساس ودقيق إن يريد نقل كلام 
الله من لغة المصدر إلى لغة ال هدف, والإشكالية الي تطرح أنه ليس بكرم بشري! وما تجدر الإشارة 
إليه أن بلاشير مستعرب من الدرجة الأولى» حيث تربى في مناخ عربي- إسلامي بالمغرب» ثم درس 
بجامعة الجزائر على أيدي المستعربين» فأتقن اللغة العربية! وشكلت له بابا لدحول الشرق 
الإسلامي» ودليلنا على ذلك اهتمامه الكبير بتحرير كتب تعليمية حول نحو العربية» وحى تمارين» 
وذلك للمساهمة في تعليمها في الأواسط الفرنسية» ومهما يكن من أمر فإن معرفته لهذه اللغة لا 


تكفيه لترجمة معان القرآن, لأن «المستشرقين لم يتوصلوا أبدا إلى الكتابة باللغة العربية. كل اللغات 
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هن زوجات الأب بالنسبة للذين ليسو بآبائهن» وحدها اللغة العربية أم لكل من يريد أن يصبح 
ابنهاء أثبتت ذلك منذ أربع عشر قرنا»؟» إهها تكمن في رفض الكتابة بالعربية بالرغم من اهتمامهم 
بحا ما يجعل هذه اللغة عصية وصعبة بالنسبة لهمء إذن فكيف يترحم القرآن مباشرة من العربية 
(الأصل)» هذا مستحيل» وذلك دون الرجوع إلى الترجممات السابقة له» فما تقدم لا يخرج كله عن 
التعالي الغربي حول ما هو شرقي ودونيته» وفي هذا السياق المثير للجدلء فإن بلاشير على وجه 
الخصوص ينتسب إلى «هذا الجيل المقتنع بأن باريس هي سرة العالم» وكتبوا كتابا بعنوان: "هل 
الرب فرنسي؟" كانوا مقتنعين بأن كل شيء لا يخرج من عندهم؛ هو صنع رديء» ”© ولا شك أن 
هذه الرؤية الفرنسية بتحعل من هذا البلد محورا ثقافيا يدور حوله كل العالم» بل وبجحعل من اللغة 
الفرنسية لغة عالمية رائدة أي لغة الثقافة والفن والعلوم» ويجب أن تترجم كل الأعمال العالمية إلى 
الفرنسية حي تصبح عالمية» وهكذا وحب عليه ترجمة القرآن إلى هذه اللغة ذات الريادة والسبقية؛ 
فبلاشير من دون شك «كان يريد تصحيح القرآن»3 ومن هنا فالفرنسية لغة ذات إشعاع ثقافي 
كبير» بينما العربية ذات إشعاع ثقاقي ضئيل» ومن الواحب حسبهم أن يترجم إلى هذه اللغة حق 


يصبح كونياء وفرصته هى هذه اللغة الفرنسية. 


تباهيهم بقوميتهم, فقد كان يريد إعادة نقل تلك المعجزة القرآنية المتزلة بالعربية إلى لغته» ولكن 
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هذا غير ممكن» وبإجماع المتخصصين قاطبة» لأن اللغة المستهدفة ليست هي العربية» الي تعتبر في 


حد ذاهًا معجزة. 


وسعى من خلال إعداده لهذه الترجمة أن يقدم لقراءة الفرنسيين معالم التغيرات الي ستطرأ 
على لغته القومية» وال استعارها من العربية» وفي هذا السياق يستطرد قائلا: «النص الفرنسي 
أحد نفسه في تعقب كل مقتضيات اللغة العربية» وما يسمح به نحوها»!؛ وحسب ما يرى فإنه 
طوع لغته القومية ونحوها لتلقي النص القرآني» وبناء على ذلك جاءت ترحمته ثقيلة نوعا ماء 
وخاصة عند قراءتها من طرف جمهور القراء الناطقين بالفرنسية» رءما كان يريد مواكبة للنحو 
الغربي» إلا أن واقع الحال السائد على الساحة العربية رما يدحض هذا التصور دحضا جزئياء بحيث 
يرى محمود المقداد أحد تلامذته أن هذه الترجمة «أقرب إلى روح النص الأصلي وأسلوبه 
المستشرق» وإن كنا نستبعد ذلك عن أي ترجمة للقرآن استبعادا مطلقا لاستحالة المقارنة فضلا عن 
المطابقة» وهذه الترجمة على أي حال أكثر الترجمات إفادة للباحثين» من علماء الإسلاميات في 


لقد أصبح مفهوما الآن أن هذه «الترجمة الحالية موجهة حصوصا لغير القراء الناطقين 
بالعربية»”؛ علينا أن نعلم بأن جمهور القراء ليس واحد بل هناك المتخصصين من جهة» ومن جهة 
أخرى العاديين» ومهما يكن من أمر» فإن بلاشير استهدف دون أن يشعر المستعربين» ولكن هذه 
الفئة قليلة مقارنة يجمهور القراء المتبقي والذي يمثل الأغلبية الساحقة» فترجمته تتلقى داحل إطار 


الاشعرانت الئاق والفريسية 
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وهذا يع بوضوح أن ترجمة بلاشير ترجمة تحترم لغة المصدر (301اء17201 عتفاءناهم » 
بحيث فضل لغة المصدر (العربية)» في مقابل الترجمات الحدفء الي تميل للغة الأم (الفرنسية)» ومن 
هنا لا عجب أنه حاول الحفاظ على غيرية الأحنبي (العربي) الموجود في النص و المصدرء وكان 
يريد من ذلك بلا شك إغناء ثقافة الوصول «(الفرنسية) بثقافة المصدر (العربية- الإسلامية)» كما 


أصبح مؤكدا اليوم أنه من أنصار حوار الثقافات. 


وقد واجه بلاشير صعوبات» من بينها أن اللغتين من عائلتين لغويتين مختلفتين تماماء وهذا ما 
أعاقه» إذ لا يمكنه إحبار لغته الفرنسية على تقبل النحو العربي وإكراهاته» لأن لكل لغة نظامها 
النحوي والصري والتركيبي» ويحصل ذلك بسبب ابتعاد لغته القومية وعدم قدرقّا على بمجاراة 
العربية» ومن أجل الابتعاد عن هذه الفجوات الموجودة في لغته» الى تعتبر لغة تلقي ولكنها كانت 
حاملا هشا لهذا النص القرآي. من هنا احتاج هذا المستعرب- المترحم في ابتكار طريقة متميزة 
لتجاوز هذه العراقيل اللغوية» وفي هذا السياق المتصل استطرد قائلا: «مع ذلك غالبا ما توضع 
كلمات على شكل حرف طباعة مائل بين قوسان معقوفتان... وجب علينا أن نصيف تصويبات 
للإرضاء أو الوضوح... وضعنا بين قوسان معقوفتان منتصبتان لكن بالرومانية (أو حروف 
منتصبة) المقاطع أين وجب علينا تبديلا الاسم بالضمير الذي يظهر في النص» كذلك لن نخشى 
أحيانا اللجوء إلى تراكيب إضمارية جزئية أو عادية تسمح بإرجاع الاختصار المثقبط للهمة 


غسوسة حدا للأصل العربي»أء ويناء علق اقول بلاشير السابق الذكر. يبي لنا يخلذع أنه تقطن 
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.<رء 07068 1101و 071' [ ©0 0656576707111 011©151011© 10 56715151 كلاآمر 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


للاشكاليات الى يطرحها التطبيق في الترجمة الي تفضل لغة- المصدرء فعالحها بطريقة بسيطة» 


وإليكم التدليل من ترجمته» وهو أهم ما ورد في الموضوع: 
ع © غأهء [! ع1غ6مه,0] أ0آ واعلا 0652016 1أ0][ 0 00:لا0 ©2© 6 01 6[أ0© آلا 3/4)» 
«كلا !0/0 501 رعا8أممع0 [ءألا] 0| 06 ,[أنا9] ,أ0خآ 9/0101 رء1 06520 أو[ 0 00*لا0 


أ5 أ رع انا أاع6 '| 06 5انلاعامء:]06 5ه | امم ردءان0 16 5011 آلا عاناع) 99/105)» 


011لا 06 ر5لامنا الاك 06526016 ءأ5 (انا لا 60/111 101601 0نا0لا © 5 الاع ]05500 وه| 01/6 
أناع/ا || ألا 6 (1770ط0غ) عع6١6‏ ود إعأأناءا ]01م له ع0 امعء0 (أوعء4 [ذأوا/اا] .٠لا‏ 5696 


2 
«داناء/01آ ع 1175| "| 06 اناءخ 061860 | ]65 1/01 
أ كلاملا ع[ 0011 آأ0] مءأط | دناملا -2عاعمم0١‏ ! /0'15:6 اث[ 0 116/122>» 
.«رمادن ثرة) 17100 لا0 5لا55 0 -لا0 5أ77! أ0 5لا0/ا ل 0/6 [كنامنا -6/|62مم590] ! دو6اط1م2»0 


[0!! 716 وا ع06] 16م67] لا 177765[ 5لا ١0‏ 0110110 [5لاملا -606/62م0١]‏ أ 119/125» 


لال 6201| أ حلاناء© [أ0070لا0] ر5 0171ل[ د5ء| انلام 12أ05 (نا آ© 01101 أ5أآنلا 06 باء || ذانا 
أ 451017017 ع01/6 ]01م 1725[ دنامل! ! ءؤأام 06 ناءأ| انا راعهطهعطه ”0 تدهووا/ا! 
0] أصضمر ألا لالاعع آلامم 1610/6 0 ععزرأاناط» : [آ1طوذأ0 آباعا مء] |06 وا 
ألا لاناء© [الا0م] ,(0!070) عد5ناءام ١2610116‏ 001[ ألا لالاع© [1لا0م] ,اه 0 أنا 177 170الا©أ© 


3 و 
ررد ]0516م ع5 غآ© 01( أاع ماو 


و من الضرورة الملحة الي يحتاج إليها تناول تأثر بلاشير بالمناهج الغربية وخاصة استعماله 
أدوات الترقيم الحديثة» وهي نتاج الطباعة الحديثة ومكتسباتهاء كما نلاحظ بشكل عام أنه كلما 
احتاج للخروج من ورطة ثقل العمل الترجمي» استعان يذه الأدوات» ومن بينها حرف البداية 
عاناءكنازة/ال» وهو واضح أعلاه.... ومهما يكن من أمر فإن هذا يؤكد ميوله الواضح للغة 


العربية» ويهدف من وراء ذلك احترام النص القرآئ» وهذا دليل على أمانته العلمية» وإجلاله 


.لع كلا © سنكل) 2.30 بأك .م0 ,67 [عه81 كلعة ]1 “نهم عطعبه' 1 02 11له ,انه001) 8.6[ -1 


.(ءكآدء 0 س,ل) 2.43 ,1510 -2 
.(ءكأااء 0 هرط) 2.45 ,1510 - 3 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


للعربية لغة القرآن» قد يكون هدفه إشباع لغته الأم بتراكيب وأساليب نحوية وبلاغية جديدة 


تثريهاء فهو يعتقد أن اللغة العربية هى لغة الحنة. 


ومع هذا فإن هناك نقاط أخحرى لا بد من الوقوف عندها قصد توضيح مقاصد ترجمته 
وكشف رؤيته الاستشراقية» هنا لا بد من الوقوف على استعماله للأرقام الرومانية لترقيم السور 
القرآنية» وفي هذا امحال قال ميمونى هدروق: «كل المترجمون استعملوا من أجل ترقيم السورء 
الأرقام الرومانية. وحده حميد الله من استعمل الأرقام العربية» إذا كان كزيعيرسكي قد استعمل 
الأرقام الرومانية» ذلك شيء عادي تقريباء لقد عاش في منتصف القرن التاسع عشرء وكل من 
كتب في تلك الفترة» وقفوا على الحرس على ملامسة الصيغة اللاتينية القدريمة» '» ومهما يكن من 
أمر» فإنه لمن الواضح أن تمسك بلاشير بمذه الأرقام الرومانية دليل قاطع على انتمائه لذلك اليل 
الذي سبقه الذي كان يعتقد أن ح الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط هي لاتينية تاريخياء أي 
أن الاستعمار الفرنسي ما هو إلا استرداد هذه الأراضي ثانية لمصدرها الحقيقي. كما أنه ينتمي 
لتلك الحضارة الغربية الي تستند فكريا على القاعدة الإغريقية- الرومانية» ثما يجعل من هذه 
الأخيرة كفيلة بإعطائه مات غربية» وهكذا أراد بلاشير لتننة (12]11:7) كل ما هو غير غربي 
وإرجاعه وإخضاعه لثقافتهم وإكراهاتهم فهو لم يتخلى عن ذلك أبدا. 


9- تدعيم ترجمة بلاشير للقرآن بعناوين فرعية داخل السورة الواحدة 


تتجلى أمهمية ترجمة ربحيس بلاشير لمعاى القرآن إلى اللغة القومية الفرنسية في أنه دعمها 


بعناوين فرعية تابعة أسماء السور القرآنية» وهو جانب لا يقل أهمية عن ما تقدم من ميزات ترجمته 


1511 111لا كاتلاعات/1001 195 01115 1» ,2.71-72 باك .م0 , فده عه 171ه1ك1 سآ ,آله تقلا ع11ه07ه87 -1 


71/75 كه[ 56آ111الا1 4ه هل آل01 1071110 آلاءآ .7011101115 11//7:©5/© 195 ,5011108165 ك12 “111111167017 “720117 
اال لا 6< 4 1[ .110171101 27650116 951 0[ © ,7011101115 117/765 ك1[ 56آ| 11لا 011 نج/ 1021711175 ©1ا0) .070865 
01 :29070267 0 1671016111 ,6700112 2116© 0 6711016111 01/1 عالاء © 10115 1© ,5161 ©9671[ لال 1711/1611 

.14111111 1212م هآ ععنحه أعه11رمه 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


فقلما أولى المترجمون السابقون أهمية لذلك. وما اهتمامه لوضع هذا الصميم المحكم لما يريد إنحازه 
داحل إطار المدرسة الفيلولوحية» وهكذا شرع في كتابة عناوين فرعية عزز يما العنوان الرئيسي 
لبعض السورء وبذلك تتصدع» فيعاب عليه ذلك» وكان في استطاعته أن يتفادى ذلك» لكن 
تحمس للأمرء وقام بتجميع حزمة من الآيات وأدرجها تحت عنوان فرعي يشير إلى مضموفاء أو 
هي عبارة عن كتلة واحدة تشير إلى موضوع واحدء وهذا من شأنه أن يتدحل في تفسير هذه 
الآيات تفسيرا استشراقيا غربياء بعيد عن التفاسير الإسلامية» وهي الطريقة الى يمكننا متابعتها في 
ترجمته» ثم يتعين علينا بعد إبراز مقاربته الموضوعاتية أن نبرز أهم الدلائل الي وردت في الموضوع: 
سورة الزعرف - عنوان رئيسي. 

العناوين الفرعية: 


- الآيات/ 8-1: فان دع 7لءصة عه دام تدع نل عطم عالءتانامم دا عل 6اتعتامعطات لم 


أو تناع داع ]211 كعداة رام :م دعل 

- الآيات// 9-14: [وءستدملل عع سدكتقاصءعاط أه عع ده::11 ]| 

- الآيات/ 15 -19: [عتداوتة طاترامم نال دام تفاتكة :1 

- الآيات/ 24-20: [وتمع]ء 1/1 كال أدع دم لوناء 1:2 عناحام» عناوم م 

- الآيات/ 39-25: [عامعلاءاا! عع[ عع ,تمسمطصط م ل أسعدسك موتعدمع '[ عل تأطن0/| 
- الآيات/ 56-40 : [اء تدده طهابا! 2 أدهت ددعوصتناهء دط] 


- الآيات/ 89-57: [ونايه عل عنلمغ:11 1 


2.518-4 باك .م0 ر ءغ[عه81 كنوة “نهم ءوطعبه'[ 02 اأننامه: ,اته7مء عر1 : “زأم”[ -1 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


والسؤال الذي يفرض نفسه على كل باحث مسلم مهتم بالبحث الاستشراقي وخاصة 
ترجمة بلاشير للقرآن الكريم هو التالي: لماذا لم يترجمه كما هو دون تدخل؟ وما هي الأسباب اليّ 
دفعته لابتكار هذه الطريقة (العناوين الفرعية)؟ 

ينبغي أن نعترف بأن طريقته المبتكرة قد تساعد جمهور القراء الفرنسيين في فهم النص 
القرآني وتلقيه بشكل جيد في الفضاء الأوروي» حيث قيمن عقلية مختلفة عن العقلية العربية؛ 
ناهيك عن أن هذا النص مبهم بالنسبة إليهم؛ فلا بد من مساعدة هؤلاء القراء لمحاصرة المععى 
الموحود في النص القرآني ولو نسبياء ولذلك قسم بعض السور القرآنية إلى مجموعة من العناوين 


الفرعية» وهذا الأخير يبحتوي جموعة محددة من الآيات القرانية» وطبعا هى محاولة تفسيرية عربية. 


وإليكم حدولا مختصرا للغاية على ذلك؟: 
العناوين 
الرقم | السورة الرقم السورة العناوين الفرعية 
الفرعية 
الآيات 
8-1 
13-9 
185-14 
25-9 
37-6 
41-8 
58-2 


1 الفاتحة / 3 آل عمران 


,2,29-3 رأ ,م0 رع/غطعوا8 دزو وم عطمم ها ع0 آلا00آ روم ع١‏ : راملا -1 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


63-09 
78-64 
83-09 
54 
91-55 
97-3 
115-838 
129-66 
1377-0 
174-88 
180-75 
184-31 
189-55 
0--200 
الآيات: الآيات: 
5-1 1 

25-6 10-2 
29-6 8-7 
2 البقرة 39-0 4 النساء 14-1 
74-0 18-15 
82-5 28-09 
86-3 42-09 
103-7 57-3 


19 


110-104 
114-11 
117-15 
121-838 
141-2 
152-2 
1677-3 
176-38 

177 
1852-8 
187--3 
1859-8 
1995-0 
2033-6 
2076 
212-38 
214-23 

215 
1185-6 
2220-9 
2233-1 
225-14 
232-06 


للها 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


50-68 
70-0 
80-1 
84-1 
87-55 
91-8 
9353-32 
96-4 
100-7 
1033-1 
104 
115-05 
1226-6 
1300-7 
135-31 
1499-6 
159-0 
169-0 
1775-0 
1/6 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلد 
233 
235-04 
2242-6 
252-3 
25-3 
260-838 
2774-1 
281-75 
2844-2 
286-65 
الآيات: الآيات: 
5-4 10-3 
6 30-1 
1127 53-1 
15-2 58-4 
19-14 93-09 
5 المائدة 26-0 7 الأعراف 103-4 
40-7 1441-4 
50-1 1776-2 
58-1 1856-7 
71-59 6 مكرر- 
20-0 158 
868 190-09 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


6 الأنعام 


108-6 
1220-0 
الآيات: 
3-1 
18-4 
32-9 
36-3 
49-7 
55-0 
65-6 
71-6 
73-2 
83-4 
90-4 
94-21 
99-95 
1044-0 
117-05 
8-/127 
1344-8 
140-66 
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الأنفال 


198-31 
206-99 


الآيات: 
عه 
18-5 
19 
29-0 
38-0 
44-9 
66-5 
70-7 
75-2 


الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


142-41 
144-3 
150-15 
15511 
54] 
الآيات: 
12-1 
16-3 
22-7 
24-3 
27-5 الآيات: 
28 1 
35-9 24-2 
0 60-25 
* التة إلى وم 11/0 اهروه 00 
6 83-9 
74-9 99-4 
80-75 123-00 
96-1 
106-97 
10-7 
114-11 
1 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلد 
1222-9 
1209-3 
الآيات: 
2 
10-3 
14-1 
20-5 الآيات: 
23-1 20-4 
30-4 34-1 
0 إيونس 36-1 12 يوس 42-5 
45-7 57-3 
56-6 98-8 
60-7 111-99 
67-1 
70-8 
74-1 
109-75 
الآيات: الآيات: 
4-1 15-2 
15-5 25-6 
اله 26-6 - م 48-6 
52-7 60-9 
55-3 75-1 


14 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسيل 
15-6 70-76 
99-0 
الآيات: 
2-1 
00 
الآيات: 
34-9 
اه 
17 
8-5 
708 
209 0 
14 (إبراهي 16 ال: 76-7 
لل 2" - 
89-77 
34-8 
97-0 
11 
1058 
52-2 
111-56 
113-12 
1274 
الآيات: 
10-2 
22-1 الآيات: 
39-3 1 
17 |الاسساء 19 1 
577 إني_دو5 5 40-6 
20 98-1 
066 
مم 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


ومبلت 
109-05 
110 
الآيات: 
8-1 
26-9 
الآيات: 
31-7 
8-1 
8 الكيف  44-32|‏ |20 اطه 
114-9 
49-5 
135-15 
58-1 
82-0 
1100-3 
الآيات: 
11-8 
الآيات: 22-92 
7 47-1 30-3 
الأنبياء 23 الم منو ن 
72-8 0 44-1 
104-44 50-45 
77-1 
1185-8 
22 الحج الآيات: 24 النور الآيات: 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلم- 
10-1 10-2 
13-1 26-1 
24-14 31-7 
37-5 33-2 
48-8 40-4 
59-7 45-1 
66-0 57-6 
69-7 64-8 
76-0 
78-7 
الآيات: 
الآيات: 6-1 
10-1 14-7 
29-1 44-5 
00 34-0 53-5 
5 الفرقان 5 27 الفحل 0 
54-5 64-9 
60-5 75-5 
77-1 90-6 
93-1 
الآياث: الآيات: 
6 الشعراء 9-11 28 القصص 73-3 
51-0 82-6 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


88-3 68-2 


122-55 
الآيات: 
15-14 
الآيات: 
40-6 
7-1 
49-41 


9 العنكبوت 31 لقمان 11-8 
لد 52-040 
19-2 


55-3 

34-0 
64-6 
69-5 
الآيات: 
16-6 
27-7 
32-8 
0 |الروم 5-3 32 الودة 
39-8 
47-0 
53-8 
60-4 
الآيات: الآيات: 
3 الأحزاب 6-11 355 فاطر 3-1 
27-7 10-4 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


ولد 
35-8 14-1 
40-6 28-5 
48-1 45-09 
52-9 
59-3 
62-0 
73-3 
الآيات 
9-1 
الآيات: 
19-0 
12-1 
23-0 
32-3 
34 إسبا 30-4 36 بن 
44-3 
3535-31 
45-6 
42-4 
53 
43 
54-4 
الآيات: الآيات: 
80-5 4-2 
1113-3 6-5 
7 |الصافات ١‏ 120-114 7 39 الزمر 8-7 
3---132 21-0 
1383 202 
182-909 379 


159 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلم- 
41-8 
48-2 
52-9 
66-3 
75-7 
الآيات: 
11-1 الآيات: 
16-2 22-7 
8 اص 28-7 40 المؤومن 56-3 
40-9 65-7 
48-1 85-6 
86-9 
الآيات: 
8-4 الآيات: 
12-9 8-1 
18-3 14-9 
25-9 19-5 
1 إفصلت |33-26 43 ال خرف 24-0 
36-4 39-6 
38-7 45-0 
40-9 56-6 
48-1 89-7 
54-9 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلم- 
الآيات 
6-1 
16-7 الآيات: 
35-7 16-1 
2 |الشورى 44 الدحان 
40-6 33-7 
48-3 59-4 
49-9 
53-0 
الآيات: 
الآيات: 6-1 
13-1 15-7 
45 |الجانية 47 محمد 
23-14 13-14 
37-24 23-6 
25-8 
الآيات 
12-1 
الآيات: 
14-3 
10-1 
20-5 
6 الأحقاف 48 الف 13-1 
25-21 ىَ 
17-14 
28-6 
29-8 
32-09 
35-3 
9 (الحجرات |الآيات: 51 الذاريات 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 


وسلم- 
5-1 
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ومهما يكن من أمر فإن هناك فرقا بين السور القرآنية ذات العنوان الواحد والسور القرآنية 


ذات العناوين الفرعية» إذ كل عنوان فرعي هو موضوع: 


عدد السور القرآنية ذات العنوان الواحد عدد السور القرآنية ذات العناوين الفرعية 


61 53 


من هنا فإن كل هذه الدلائل تشير إلى أن الدراسات الاستشراقية الخاصة ببلاشير» وخاصة 
في هذا الموضع قد كيفت نفسها حقا وأصبحت تساير رغبات معاصريه من جمهور القراء» وعلى 
ما نرى فإن هذه الطريقة تساعد المستشرقين المتخصصين في الدراسات القرآنية. 

0- بلاشير و الدراسات امحمدية 

للوهلة الأولى تبدو كتابات ريجيس بلاشير موضوعية وبعيدة كل البعد عن الانحياز» 
ومصنفاته هي أعمال داحل الساحة النقدية العلمية» وبنهوضه هذه المهمة يكتسب بلاشير أهمية 
كبيرة في ميدان الدراسات القرآنية» والدراسات المحمدية» من هنا فإن الدلائل تشير إلى أن 
الدراسات المحمدية أمست تساير متطلبات العصرء والبحث في بضعة موضوعات تخص سيرة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- زادت الحاجة لمعرفة الإسلام والمسلمين» وسوف بحد مثالا طيبا في 
الفقرة التالية الب كتبها سي حمزة بوبكر في ترجمة للقرآن إلى اللغة الفرنسية ويقول فيه: «لقد 
أصبحت عقيدة الإسلام موضوع بحث رصين شرع فيه من زاوية نظر جديدة» والتغير في الموقف 


والنية كهذا هو مدين للمصنف الضخممء وإلى السطوة والشهرة العالية لتلك الشخصيات المسيحية 
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العاشقة للحقيقة؛ وللتسامح وللأحوة الإنسانية»! والسؤال الذي يفرض نفسه على كل باحث 
مسلم مهتم بالفكر الاستشراقي الخاص ببلاشير عن قضية الموضوعية في تناول السيرة النبوية هو 


إن صدور كتابة "مسألة محمد" لوثيقة تاريخية تعكس بصدق بحثه العميق وجهده الكبير في 
تسليط الضوء على السيرة النبوية» بل وقراءتا قراءة غربية حديثة» واستنادا على المناهج والرؤية 
الأوروبية»؛ وقد كتب الباحث مكسيم رودنسون في مقالة بعنوان "مجمل الدراسات المحمدية" 
يصف فيها كتاب بلاشير ويقول فيه ما يلي: «عثل كتاب ريجيس بلاشير الصغير الصادر عام 
2 بداية الموجة الجديدة الي تتم بكتابة السيرة النبوية؛ إن كتابه واضح ودقيق» يتميز بامحاكمة 
العقلية وهو دائما وعلى الدوام يعتمد على الموازنة» كما يتموضع بلاشير في وسط الطريق بين الثقة 
العمياء للمصادرء وبين النقد اللاذع والجذريء وبين أحكامه في التيار الأدبي»”. 


فهناك من نظر إلى كتابه "مسألة محمد" بأنه يندرج ضمن السير النبوية الجديدة المنجزة 
داحل الغرب وبرؤية غربية»؛ وحسبهم هي دراسة تفصيلية لشخصية محمد -صلى الله عليه و سلم- 
من جميع النواحي» وكان بلاشير قد استند في كل قسم من أقسام الكتاب» وكل مبحث من 
مباحثه إلى عدد هائل من المراحع الإسلامية الموثوق يماء ضف إلى ذلك المراحع الاستشراقية المثيرة 
للجدلء لذا ساقته هذه الأخيرة إلى أخطاء كثيرة» وجعلته يحيد عن الحقيقة أحياناء وهذا طبعا ما 
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أوقفه وثبطه للولوج إلى روح الإسلام» بل إلى فهم شخصية حاتم النبيين» وعلينا هنا أن نضيف إلى 
هذه الكلمات ما يشرحهاء ألا وهي الملاحظات الي يبديها مكسيم رودنسون في موضع آخر من 
مقاله: «لقد عرف ريجيس بلاشير بصراحة كيف يجعل من المسألة الخطيرة حول قيمة استعمال 
مصادرنا الأكيدة والمؤكدة» والانتفاع من السيرة النبوية» ولكن بحذر وشكء لقد قام بتجديد البناء 
في موضع السيرة وتلاحق أحدائها القريبة من الحق» كما ألزم نفسه بتقديمها بحذر»”. 

على ضوء هذه الفقرة يغدو كتاب بلاشير مرجع قوي» وذخيرة قيمة من أجل كشف عبايا 
السيرة النبوية» وقد تحمسنا للأمر من أجل تتبع أفكار بلاشير وإضاءة بعض المناطق المستغلقة من 
فكره المبثوثة هنا وهناك من مصنفه. 


حيث عمد بلاشير إلى إخضاع وفتح السيرة النبوية للنظر العلمي الدقيق» وأشهر أقواله في 
هذا الصدد يفصح عن مدى تأثره بالمنهج التاريخي النقديء والفيلولوجي» وانغماسه في الفلسفة 
الوضعية» فبلاشير ظل وفيا فكريا للقرن التاسع عشرء بالرغم من أنه ابن القرن العشرين» وانظر 
كيف يقول في فقرة من فقرات "التنبيه" الذي وضعه على رأس كتابه "مسألة محمد": «وجد فيما 
سلف الكثير من سير محمد بلغتناء فبعضها مكتوب بحكمة ومهارة» وبخلاف ذلك أغلبها مخيب 
للأمل بقوة في المظهر والنوايا؛ فهي كلها تقريبا تحث على التفكير بأن مؤسس دين الإسلام عاش 
بوضوح تام في التاريخ» وعليه لقد كان من المحتمل أن يغطى له مجموع مستمر لسير حياته 
[بالحرف الكبير] إنه هذا الخطأ الذي نريد إزالته» وبدون ريب» شخصية محمد لن تبق مغلقة 


بالنسبة لنا بخيالات أين يطفوا زرادتشت و بوذا والمسيح»7) وهذا المعى بمكن القول بالطبع بلاشير 
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ذو نزعة علمية موضوعية أكادبميكية» وبالتالي فهو صارم؛ وبعيد كل البعد عن التحيز» هذا من 
الناحية الشكلية. وهذا ما يحدونا على التحلي بالصراحة والأمانة إزاء بلاشير ومنهجه؛ ثم يتعين 
علينا بعد إبراز ذلك أن نرجع إلى توضيح سقطاته لنستمد منها ما نحن في حاجة إليه من حجج 
قصد تثبيت فكرة نزعاته الدينية الي لا يخلو منها كتابه» وهي أخطاء علمية تورط فيها وذلك 
لغرابة وغزارة المادة الخاصة بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيد أن العزم والرغبة في 
الإقناع يفرضان علينا الاستناد على أقوال بلاشير» وهكذا تتجلى أهمية الموضوع ذلك أن بلاشير 
شكك في السيرة النبوية» وما لا مراء فيه أنه عبر عنها ذات يوم أوضح تعبير قائلا: «إن صورة 
عيذ فق عله الأحاذنفاه اضف والناعين ودود اتلس ادل قار 43 ::.زهذا ينا لبس" فر 
هين» وف نفس السياق» هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم وهو ما انتهى إليه بلاشير 
قائلا: «لزوم احتلاط العجيب المدهش ارو قائلا: «لقد تضخمت السنة النبوية في الطريق 
ركام أحزاء منحولة» وهي مستلهمة من وسط لا عربي» وذلك لسد الحاحيات الدينية للدخلاء 
الجدد في الإسلام والآتين سواء من الؤوفية أن سراف الستحيف + ولا شك أن رواج فكرة 
امحاولات النقدية للسيرة النبوية في المجتمع الغربي الحديث الذي يرمي ويضع كل شيء سواء كان 
مقدسا أو دنيويا في مخبر للبحث عن صحتها أو خطئهاء ولا عجب إذا جان سوفاجيه وكلود 
كاين يدعمان رؤية بلاشير كلياء وهما يحاولان في فقرة من فقرات الفصل الخنامس عشر الذي 
حصصنه محمد قائلين: يعد الي محمد شخصية تاريخية حقيقية بالمقارنة.معظم مؤسسي الأديان» 
ومع ذلك فلا سبيل لاعتماد سيرة موثوق يما لحياته» ورسالته تنجسد في القرآن ولكن ليس المتوقع 
منه أن يقدم من الناحية التاريخية. ولا يستطيع النقد التاربخي أن يحول هذه الأحاديث إلى مصدر 
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يعتمد عليه للمعلومات» وهذا النقد لا يسهل تطبيقه ها هنا على أية حال» كما أن شخصية محمد 
تندرج في سير القديسين بقدر انتمائها للتاريخ إن لم يكن أكثر» ؟» فما تقدم لا يخرج له عن ميدان 
النقد اللاذع للسيرة النبوية أنما تكمن في وضع السيرة في مفترق الطرق بين محمد التاريخي ومحمد 
الخيالي» فشغل المستشرقين يقوم أساسا على البحث والتحليل النقدي الصارم لفصل هذا عن ذاك؛ 
وأكبر دليل على هذا أو محاولة دراسة هذه المادة القابلة للدراسة» وذلك بالتشكيك في صحتهاء 
ونقدها من أحل الوصول إلى سيرة نبوية علمية أي بحثا عن محمد التاريخي» وهو مسح علمي 
شامل لمختلف أنماط سير محمد الي أنتجها العلماء المسلمين» وذلك كما فعل ألبرت شفايتزر عندما 
تناول حياة المسيح ونحد منظورا مماثلا عند بلاشير في الملاحظات التالية الي يبديها في كتابه 
"مسألة محمد" قائلا: «لقد قام ابن إسحاق بجمع هذه الحكايات المضخمة عن حياة محمدء 
والمروجة بالعراق خاصة إذ تم التسليم وبنية لكل ما هو عجيب؛ وذلك عن طريق "مؤلف المواعظ" 
و"القاص"» وهم أناس معدومين أسهموا في توسيع الكلام حول القصص القرآنية الي سحرت 
د ا 0 
لمؤسس الدين الإسلامي. 

وف سياق التبادل الثقاقي بين العرب والغرب يحظى التعرف على الإسلام .موضوعية» وهنا 
يضيف سي حمزة بوبكر في موضع آخر من ترجمته للقرآن حول بعض الباحثين الغربيين الذين 
أنصفوا الإسلام ما يلي: «فاستقامتهم ونزاهتهم الفكرية وتقديرهم للقيم الإسلامية... قاد طبعا إلى 
فحص وتحليل واقع الإسلام وذلك بدون آراء مسبقة» وبدون ميل وانحياز» مع تشجيع الاتصال 
بالمسلمين سيبدد الأحكام المسبقة» وذلك بفضل صدقهم.ء وعلمهمء» وشجاعتهمء وإخلاصهمء 
هكذا تم ويحد فتح ثغرة في "سور الصين العظيم"» مما عزز القدرة على الفهم والتسامح اللذان 


1- حجان سوفاجيه» كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي: دليل بيبليوغرافي» تر: عبد الستار حلوجي» عبد الوهاب 
علوبء المحلس الأعلى للثقافقه 1988. ص. 195. 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


تفوقا على تلك المحادلات العقيمة»!» وهذا النشاط الإيجابي اهام ليفرض بذل جهد موضوعي تحاه 
الإإسلام والمسلمين» وسيجد القارئ في كتاب إيتين دينيه وسليمان بن إبراهيم فقرة تدعم ذلك» 
وتدعم صحة السيرة» وفيما يلي قوهما: «وبعدء فإن "رينان" في كتابه "حياة المسيح" يقول: حقا 
إن لسير محمد العربية» مثل سيرة ابن هشام, ميزة تاريخية أكبر من الأناجيل» وهذا يكفينا ردا على 
المستشرقين» الذين يبتعدون عن الصورة الواقعية ال رسمتها كتب السيرة القدرمة»7) بالطبع لا تزال 
توحد ف نفوس بعض المستشرقين عموماء وبلاشير خصوصا بعض الريبة والشك في السيرة النبوية» 
لكن هذه الشكوك أبطلها أرنسن رينان كلهاء ومنه باتت هذه الانتقادات واهية» بالمقابل مشروع 
بلاشير لنقد السيرة ضحم لا يقدر أن يقوم به لوحده» بل يتطلب تظافر المحهودات وخاصة دور 
النشر» وهنا يجلب لنا مكسيم رودنسون حجة تجعل من بلاشير ضحية الكثير من الأشياء الي 
جعلته يحيد نوعا ما عن الصواب» وقد جمعها رودنسون في هذه الفقرة» فهو يقول: «إن ما يؤسف 
عليه حقا هو شروط النشر الي أحبرت ريجيس بلاشير لتقليل وحذف أجزاء من نصه الأصلي 
والموسع بقوة» كما يمكننا التساؤل كذلك لاذا لم يمنح الدور الكبير في تحديد البناء لمعطيات علم 
النفس الروحان المقارن» ولماذا تغاضى عن التحليل الاجتماعي وما يجلبه للعالم العربي وخاصة 
المرحلة المكية المعاصرة للنبي»”» وهذا يعن بحلاء أن منهجه كان ناقصاء وأن إكراهات النشر 
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دفعته للتخلي عن بعض الأفكار المطورة في كتابه» وإذن فمن الضروري وبناء على قول رودنسون 
أن نعترف أن مصنفه "مسألة محمد" هو طبعة ناقصة ولا تمثل فعلا سيرة نقدية لمؤوسس دين 
الإسلام» وما يشفع له أنه أسماها "محاولة". 

ولن نحد دليلا قاطعا حول هذه المواقف اللاذعة إزاء السير خير ثما يقول إيتين دينيه؛ 
وسليمان بن إبراهيم في هذا الموضوع: «إن الصرح الذي شيده المستشرقون في سيرة الرسول إنما 
هو صرح من الورق قد أقيم على شفا جرف هارء والسبب في ذلك واضحء ذلك أن المستشرقين 
لم يتتبعوا الخطة المثلى فيما ينبغي أن يعتمدوا عليه في السيرة النبوية»؟» ومن هذا كله يتبين لنا 
انعدام القدرة على قراءة وفهم السيرة في محاضنها الأصلية» لأن مادقا غريبة وغير مألوفة لديهم؛ 
وفي هذا السياق يستمر إيتين دينيه في عرض حجته في موضع آخحر من كتابه قائلا: «أما إذا قرأنا 
عن هذه الشخصيات في كتب المستشرقين» فإننا لا نكاد نعرفها لشدة التحريف في تصويرهاء 
وكثيرا ما نلقي حلولا الأسماء العربية- صعوبة في فهم أن هؤلاء المسلمين الذين يتحدث عنهم 
السعشرقون رجال من العرب» وذلك ليغد العقلية الى تسبت إليهم عن العقلية الى كانوا عليها» 
فمن خلال هذه الرؤية فإننا لن نقرأ فقرة أحسن من فقرة كتبها إدوارد سعيد في كتابه الذي لا 
يقفز عليه "الاستشراق"» وهنا نقرأ ما يلي: «فمن ناحية يوحد الغربيون» وفي مقابلهم يوجد 
الشرقيون العرب» وأفراد الجانب الأول يتصفون بأنهم (دون ترتيب معين للصفات) عقلانيون؛ 
مسالمون» متحررونء منطقيون» قادرون على الاستمساك بقيم حقيقية» بريئون من الريبة الطبيعية؛ 
وأفراد الجانب الآخر لا يتصفون بأي نيام" . 

ويضيف كذلك في صفحة أحرى من كتابه: «وهنا جاء العذيذي:نيق. اللالوف والأحبي, 
ومحمد هو الدحال دائما (مألوف لأنه يتظاهر بأنه مثل المسيح الذي نعرفه) وهو الشرقي دائما 


(أحنبي لأنه» وإن كان "يشبه" المسيح من بعك الوواياة"فإنه لق لخر الكمر لبس مكلا تلك هي 


1- إيتين دينيه» سليمان ابن إبراهيم» محمد رسول الله ثر: عبد الحليم محمود؛ محمد عبد الحليو»ص. 38. 
2- المرجع نفسه »ص. 39. 
3- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق » تر: محمد عناني» ص. 109. 
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التحليلات الى قام بما إدوارد سعيد الي تزودنا تدريجيا بأفكار تختلف كيفا وكما عما سبقهاء 
ويهذا التحليل الرائع تبرز الرؤية الاستشراقية الي تقود المنهج العلمي» وهذه الرؤية ليست يمعزل عن 
الخلفيات الي يستند عليها المستشرقين» وبناء عليه» فالسيرة النبوية هي غير عقلانية» وغير منطقية 
من جهة» ومن جهة أخرى هي غريبة لا يمكن للقارئ الغربي أن يدرك معانيهاء كالشعر العربي 
الذي يتصف هو كذلك بغرابة كبيرة. وكانت لإدوارد سعيد أسبابه الي دفعته إلى أن يقول: «إن 
الشرق ببلدانه الواقعة "بعيدا هناك" بابحاه المشرق يخضع للتصحيح بل وللعقاب لوقوعه حارج 
حدود المجتمع الأوروبي» وهو عالمنا "نحن'؛ وهكذاء يفرض على الشرق طابع شرقي» وهو العمل 
الذي لا يبيين فحسب أن الشرق هو محال المشرق بل يرغم القارئ الغربي غير المدرب على قبول 
تصنيفات وتقنيات المستشرق باعتبارها تمثل الشرق الحقيقي»؟؛ إن كل ما في الأمر هو أن على 
بلاشير وغيرة من المستشرقين أن يقوموا بترجمة السيرة النبوية ونقلها هكذا إلى القارئ الغربي» 
ونزع الغرابة عليها وجعلها مألوفة لديهم؛ ولكنها ستصلهم مشوهة. 

ولا بأس أن نشير إلى أن المسلمين القدماء هم من علموا المناهج العلمية للغرب» وهم من 
أنشئوا علما بأكمله من أجل ضبط الرواية التاريخية» وهاك الملخص الذي يأنْ به حسن حنفي: 
«وهو "علم الحديث" بل أن هذا العلم كان أحد أسباب نشأة علم النقد التاريخي للكتب المقدسة. 
إذ يقول رينان في مقدمة كتابه المشهور "حياة المسيح" يرى العقلاني أن الأناحيل نصوص يجب أن 
يطبق عليها القواعد العامة للنقد, فنحن أمامها كالعرب أمام لزاه و شوديهم ولامرمق انه 
سيتبادر إلى ذهننا في الحال أن العرب أعلم الناس بالمناهج العلمية» إذ طبقوها على السيرة النبوية؛ 
ومنه العرب القدماء أكثر منهجية وعلمية من المستشرقين المعاصرين المسلحين برؤيتهم 
الاستشراقية» وقد حسموا صحة الرواية» وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحهاء بل 
ويدعمهاء ألا وهي فقرة من مقدمة "موسوعة بيان الإسلام" يدور مضموا عن "شبهات حول 
حياة النبي" وهي كالتالي: «لا نعلم رجلا في التاريخ حمنذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى 
هذا اليوم- وقد نقلت لنا تفاصيل حياته» ودقائق تصرفاته كما نقلت تفاصيل حياة رسول الله - 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق » تر: محمد عناني » ص. 134. 


2- إسبينوزا» رسالة قُُ اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنفى» ص. 69 
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صلى الله عليه وسلم- وكذلك لا نعلم سيرة رحل قد نقحت وحققت ومحصت كما فعل بسيرة 
الي -صلى الله عليه وسلم- »1 ؛ فالوقوف على هذه الفقرة الحامة يسمح لنا أن نقول أن العرب 
القدماء قد غربلوا وتتبعوا كل شاردو وواردة في السيرة» وقد وفقوا في ذلك لأن مادقا مألوفة 
وليست غريبة عنهم. 

إن هؤلاء المستشرقين الذين تناولوا السيرة بالدراسة والتحليل كان عليهم أو توجحب عليهم 
الأذ بالملاحظات التالية الى ساقها إيتين دينيه قائلا: «أن يتجرد عن الشهوة والحوى والعصية: 
ويبدأ في دراسة الموضوع نافضا على رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام» 
وكل ما غرسته في نفسه من ترهات خاصة ممؤسس الدين الإسلامي... وإذا لم بفعل ذلك فإن ما 
يكتبه سيكون لا محالة وهما باطلا»”) والحقيقة الي لا يطاللها شك هو أن المتتبعين كانوا قد رصدوا 
ولاحظوا تأثر بلاشير يهذه الخلفيات الدينية وهو ما سيشار إليه في مباحث آتية بالتفصيل» وعندما 
يقترب إيتين دينيه من فاية مقاله الخاص بالمنهج الذي يجب أن يتبع في دراسة السيرة» وهنا نقرأ ما 
يلي: «أن يعتمد على الأخبار الصحيحة الي رواها المسلمون أول عهدهم بالتدوين» يحب عليه أن 
يتعمد سيرة ابن هشام» وطبقات بن سعدء وعلى البحاري ومسلم» وعلى تاريخ الطبري» وقبل 
ذلك وبعده على القرآن») وفي الحالات العامة يتم الاستناد على القرآن الكريم» والحديث 
الشريف» وكتب المغازي النبوية» وكتب التاريخ الإسلامي كطبقات ابن سعد والطبري» والكتب 
ال ألفت عن معجزات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخيرا كتب الشمائل. 

وقد كتب هذا الباحث والفنان الأوروبي المسلم في موضع آخر يستعرض فيه المنهج السليم؛ 
إذ يقول فيه ما يلي: «أن يدرس البيئة العربية في مهدها الأصليء مكة, والمدينة» والطائف» وغيرها 
حن يتجلى له الغامض ويتضح له المبهم» وتستقيم له الفكرة»*» والملاحظ أن قراءتهم لمصادر 


1- داليا محمد إبراهيم؛ موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهاتء القسم الثاي» المحلد الأول» ج1» دار ففضة 
مصر للنشرء ط1» 2012؛ ص. 17. 
2- ايتين دينيه» سليمان ابن إبراهيم: محمد رسول الله تر: عبد الحليم محمود» محمد عبد الحليم؛)ص. 38. 
3- المرجع نفسه »ص. 38. 
4- المرجع نفسهء» ص. 38. 
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السيرة النبوية كان من الخارج وليس من الداحل» وهو ما انعكس على كتاباهم وأدبياقم 
الاستشراقية بالغموض وعدم الفهم أحيانا كثيرة للسياقات والحياة العربية واللغة العربية. 


1- م يتعلق بمضمون "ماهومي"(1/121201116) 

لقد تلت فكرة أن الدراسات: الاستشرافية: ق الغرب» أصيحت: تساير متطلبات العضر 
الراهن» وابتعدت كل البعد عن محاولة محو الآخر الإسلامي أو تشويهه» بل وأجحهدت نفسها في 
بعض المواد الإسلامية» لذا بحد الاستشراق ومنذ البداية يصرح بأنه لا يقبل إلا "ماهومي" كتسمية 
تحريفية للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ثم فهذه التسمية القروسطية أدرحت في الترجمات 
القرآنية الي قام يما أوروبيون» وهذه هي الطريقة الي حارب بما الأوروبية» الإسلام على المستوى 
الفكري» وهي معركة بين المسيحية الأوروبية والإسلام. 

ولعله تحدر الإشارة هاهنا إلى أنه لا جدوى من تظاهر المستشرق ريجيس بلاشير بالصرامة 
العلمية» فهو كذلك تحمس للأمر لكن تربيته العلمية جعلته يغلف ذلك بحجج وبراهين موضوعية 
ساقها لنا في بعض مصنفاته» ولكن ثما يؤحذ عليه الاستشراق عموما هو تشويه صورة محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وذلك بدس مفاهيم دينية قروسطية مثيرة لمشاعر المسلمين» وهي في الأساس 
حادمة لدينهم؛ وذلك من أجل تثبيت عقيدقم؛ حيث خصصت الكثير من الكتابات والبحوث 
العلمية في هذه المسألة وما تزال» فإننا نحد القليل منهم قدم لنا ووصف وحدد بصفة أكادعية معيى 
لفظة "ماهومي". طبعا كانت تحركهم وتوحههم خلفياتهم الدينية والسياسية... وهي الي رسمت 
لهم الحدف المسطر والمرجى تحقيقه» وذلك خدمة لقضاياهم المبررة» وعن هذا الموضوع تقول زيجيد 
هونكه في كتابما "الله ليس كذلك" تأثير مثال هذه المواقف على صورة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- على النحو التالي: «وقد تربع على عرش قرطبة الصنم الذهبي "لماهومد" وأحيانا يطلق عليه 
"مخميد"» وقد ركعت تحت أقدامه قرابين بشرية» يذبحها أتباعه قربانا وزلفى اليد : وهكذا تتجلى 
الصورة الذهنية المشوهة لخاتم النبيين وللمسلمين أيضاء وتأق هذه الخطوة بتحوير لاسمه» فمن 
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ناحية هي تدل على معرفة سطحية غير عميقة عن الإسلام في تلك الفترة التاريخية» فعملهم هذا 
غذى الوعي الجمعي الأوروبي لأجيال وأجيال» وما زال حيا حى يومنا هذا. 

والواقع إن كان في استطاعة بلاشير أن يتفادئ هذه العنيمية العرفة» وذللف الحتراها لترييقه 
العلمية» لذا بحده يستعملها في جميع كتبه وح ترجمته للقرآن» وهو طبعا نشاط فكري وترجمي 
معاد للإسلام لأنه يقوم بإطالة المشروع القروسطيء ولمراد منه دحض الإسلام» ولن بحد دليلا 
صارخا على موقفه إزاء هذه القضية الي تناوهها بغرابة شديدة» خير مما يقوله على النحو التالي: 
«لقد أحذ الصببي اسم محمد (بالفرنسية ماهومي) وتعيئ هذه اللفظة "حمد", و"المحمود". وفيما 
يتعلق يذه اللفظة تساءلنا إن كان المقصود بكنية في هذا الموضوع, إنها تخفي الذي يحمل اسم 
خاص بإله ونْنٍ. وقد برهن دي حوي على فرضية كهذه. ومع ذلك هي غير مؤسسة لأن هذا 
الاسم من جهة أحرى في النادر- أن بحده عند المختص بأسماء الإعلام قبل الإسلامية »ونحن نقبل 
ببساطة الاعتقاد أن أثناء كل الأجزاء الأولى من حياة البي المقبل وحدت تسميته تحت "كنية"؛ أو 
هو معروف باسم أبو القاسم» وذلك كما كانت العرب تستعمل غالباء بلا شك فيما بعد فقط 
في أثناء رسالته بحيث وبالعادة لقب محمد '. 

ومن الخطأ أن نعتقد أن الدليل الذي ساقه بلاشير صحيح, فهو في الحقيقة كان يريد البرهنة 
بحججه الواهية للوصول بنا إلى يقينه المطلق! إلا أن العملية الذهنية هذه ليست سليمة» لأننا لا 
نرتاح كل الارتياح للنتيجة الى توصل إليها بلاشير. فقد قبل التسمية القروسطية "ماهومي'» 
وشكك في التسمية» وفي م لقب الببي -ص- بتلك الكنية» كان يريد إقناع الخصم أي القارئ 
المسلم حصوصا بذلك ليهز بداحله كل ما هو ثابت ومتجذرء ويجعل هكذا المسألة إشكالية» ونحد 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
5 وسلم- 


ردا مقنعا حول الموضوع في الملاحظات التالية الى يسردها علينا كل من إيتين دينيه» وسليمان بن 
إبراهيم على النحو التالي: «لقد وصل بم الأمر إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمهء 
زاعمين أنه لم يدع محمدا قط وأن حقيقة اسمه ستظل من الألغاز الي لا حل لها وحجتهم: أن 
كله عق تت اذو معن شاض لدللعيو كدوة أنه لقي لس لله" قإها هد ن هله القترة 
فضحا لكل ما قاله بلاشير حول هذه المسألة» وينطبق الأمر ذاته على كل من افتئن بالمستشرقين» 
ومن هنا ففرضية بلاشير لا أساس لما من الصحةء كما أن واقع الحال السائد في السيرة النبوية 
المثبتة» والحديث,» والتفاسير يدحض تصوره الاستشراقي المشكك في التسمية دحضا تاماء فمن 
حقناء من الزاوية التاريخية أن نسرد الفقرة التالية كدحض لفكرة بلاشير» وهي على النحو التالي: 
«أما (محمد) فاسم مفعول من التحميد للمبالغة يقال: حمده إذا نسبة إلى كثرة المحامد» والفضائل؛ 
أو هو الذي حمده مرة بعد أخرى كالْمَدّح24) ويضيف قائل الفقرة السابقة في موضع آخر من 
نفس الكتاب ما يلي: «وأما (أحمد) فهو أفعل تفضيل أي أكثر الناس حمداء فهو علم منقول من 
صفة» وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود ممحامد لم يفتح يما على أحد 
قبله, والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حمادون» وهو أحمدهم أي أكثرهم حمداء أو أعظمهم ف 
صفة الحمد» وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة» وهو صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في 
الاتصاف با محامد والفضائلء والغاية في حمد الله والثناء عليه .مما هو أهله» وشكره على عداف ‏ : 
ومن هنا كله يتبين لنا أن انعدام قدرة بلاشير على الإقناع ومواجهة الرواية الإسلامية المقننة» ومنه 
فكل ما قاله مرفوض ومدانء ولا بد من الإعراض عن إنتاحه في هذا الموضوع على وجه 
اللتصوهن: 

وإذا ما استعرضنا المصادر الاستشراقية المنصفة للاسلام ورسوله» وهنا لن بحد دليلا صارخا 
يهدم قصر بلاشير الورقي وموقفه إزاء التشكيك في اسم رسول الله -صلى الله و سلم- خير مما 
يقوله المستشرق أنوليتمان المشهور بالتراهة العلمية» وصاحب الاختصاص الدقيق في هذا المجال» 


1- إيتين دينيه؛ سليمان بن إبراهيم: محمد رسول الله تر: عبد الحليم محمود؛ محمد عبد الحليم» ص. 45. 
اق عبيون شي ابر هوق لنب الفوزرة ا ع 1810179 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


والموجود في كتابه المعنون ب: "أسماء الأعلام في اللغات السامية": «وللأسماء الى اشتقت من فعل 
حمد هي عديدة» وبحد منها التالية (حمد ) (4127260) درزي وبدوي وبحدي وحامد وحماد (ب) 
و(ن) بحدي وحميدة بدوية وبحدية وحميّد (ب) و(ن) وحميدان بجدي وأحمد (د) ولفظ (وءدمهلل) 
بدل أحمد عند البدو وعند أهل بحدء ومحمود (د) و(ب) ومحيميد (ب) و(ن) وحمدان (د) و(ب) 
وطبعا مد معروق عند لسع" » والحقيقة 5 شك هو أن المتتبعين كانوا قد لاحظوا 
هذا الشرح الموضوعي الصارم في الفقرة السابقة» ولم يرصد شيئا عن اسم "محمد" هو اسم لإله 
وثئ في مكة ر«وطمه26م» وهكذا أسقط ليتمان تخمين بلاشير وفرضياته من داحل مؤسسة 
الاستشراق 

والحقيقة المؤسفة الي ينبغي أن يشار إليها هنا كذلك هو تغيير وتبديل وتحريف لاسم 
الرسول حصلى الله عليه وسلم- وذلك حينما ينقل إلى اللغات القومية 0 وهو تبديل 
لغوي» وهذا الأمر توضحه الحقائق الثابتة في الترجمات القرآنية» والأدبيات الاستشراقية» ومما يجدر 
ذكره على هذا الصعيد هو أن بلاشير كذلك حور هذا الاسم وأصبح عنده ثابتا في جميع إنتاجه 
تحت لفظ "ماهومي", 0 مثالا مختصر للغاية على ذلك: 
إنه يترجم قوله تعالى: مإمُحَملٌ رس رَسُولَ اللّدي” » بالعبارة التالية: 


0 «طططلك ل عدوم 4ك[ أده أعددرهطداءال» 


أما قوله تعالى: «إمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا بَا أَحَدٍ مِن رجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاكمَ انين إذ 
يترجمها على النحو التالي: 


«....كعلقدط ده7 عل لناد ع[ عل ععغم ع[ أعع:* د اء دردهط د ءال » 


1- أنو ليتمان» أسماء الأعلام في اللغات السامية؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول» مصرء 1949, ج2؛ ص. ص. 8-7. 
2- سورة الفتح/ الآية29. 
,100111175 ,1056 هنآ آء عنتلاهء 01111 كتهل[ ,0-2 بء 0 ر[عها2 دتو !1 زوم عطهبه'[ 06 01111ه1 ,71ه007 1.6 -3 
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4- سورة الأحزاب/ الآية40. 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


جني ماد رجه عرلا م ا 00 


كما أنه يترحم قوله تعالى: «وَالْذِينَ آمَتُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بم نز عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ 
الْحَقّ من ربّهمْ كفر عَنْهُمْ سََئَاتِهِم وأصلّح بَالَهُم» ‏ بالعبارة الآتية: 


02111715 قعل لأمتتتمعء2 غ116ه11ا2 إتنال] ,كاطتوزمت 66 غ011 تا آنان [0112116© 2113| عتتاعر) » 


عل [الطمستددتلة] 6#غأكلة7 د[ أقه آنان عع تتام ط دابا( نتتاى عنتل تاعءء دعل 1216 2 داه تآ ع 3 تتك أء كعارز 


2 : 
ا ستلتاء تتواعد تناع[ 


وهو حين يترحم قوله تعالى: 0 مُحَمَّدْ إلا رَسُول قَذ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسُْل أفإن مَاتَ أَوْ قيل 
اقل ةد غ1 أعْقَابِكُم وَمَنْ ا عَقسه عَقِبيْهِ فلن ب يَضن الله شيا ل وسيجري الله التتتاكرين* 


يجعله: 


2 


«.. .قوقدم عجده عععموم4 [إعناد| عع[ , كنال عد 4 .عممةه تتنا تاو أدعء” جد اع ديره لدابال» 


فما تقدّم لا يخرج كله على إصرار تحريف محمد» بل وتثبيته في مصنفاته وفرضه على القارئ 
المسلم وغير المسلم من الناطقين باللغة الفرنسية. وفيما يلي فقرة من فقرات كتابه "قواعد التحقيق 
والترجمة في النصوص العربية"» والذي اشترك معه في تحريره حجان سوفاجيه؛ إذ يقولان فيما يلي: 
«إن اسم النبي هو "ماهومي" ووليس معدا" ولس قة هافق أن وصف هذا بغر عن رفظه 
التام لاسم محمد عند نقله إلى الفرنسية» وف هذا السياق كتب الباحث المصري عبد الر حمن بدوي 
في كتابه المعنون ب: "دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم"؛ ويستعرض فيه تعصب وادعاءات 


ا قين حول مسألة محمد -صلى الله عليه وسلم- ويقول فيها ما يلي: «خلال تتبعي للمفاهيم 


1- سورة محمد/ الآية02. 
,3 2 راك .م( ,ء767عه81 دذوة غ1 نمم ءطه27' 1 02 1201111 207071 1,6[ -2 
3- سورة آل عمران/ الآية144. 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


الى تبناها الأوروبيون حول بن الإسلام محمد انتابي الذهول من جهلهم المطبق وعدوانيتهم 
الواضحة وأحكامهم المسبقة المستأصلة تحزيهم الطاغي ضد خصومهم, وهذا لا ينطبق فحسب على 
الشعب الجاهل والساذجء ولكنه ينطبق أيضا على أكبر علمائهم وفلاسفتهم ورجال الدين 
والمفكرين والمورحين» » على ضوء هذه الحقائق التاريخية الي أوردها عبد الرحمن بدوي يغدو 
بلاشير مكملا ومتمما لسلسلة هؤلاء الأوروبيين الغير منصفين» ويصبح بعيدا كل البعد عن الأمانة 
في النقل» فبالرغم من كل هذه السقطات» فبلاشير يعود للحياة كالعنقاء من رمادهاء إذ يدعي 
العلمية والأمانة في النقل» ويجيد التعبير عن ذلك قائلا: «حيث لا تشير هذه الأسماء إلى 
الشخصيات نفسهاء ولكنها بحانس لفظي فقطء بن إبراهيم» تيمور شاه»”» وبناء على الفقرة 
الموضحة أعلاه نحد أن بلاشير قنئن التحريف اللغوي بحجة أنه يفرق بين شخصية محمد -ص- 
الذي ألصق به لفظة "ماهومي" 24270160): وبالمقابل نقل محمد حرفيا وصوتيا كما هو إلى 
الفرنسية لسواه من الشخصيات التاريخية» ممعي الأول للنبي -صلى الله عليه وسلم- والثاني غير 
ارق اللبقية. 

لم يعد ممكنا اليوم أن نقبل هذا التحريف اللساني الذي يرى فيه محمد حميد الله بأنه نقيض 
للصواب كتابة اسم الرسول -صلى الله عليه وسلم- "ماهومي"؛ وهكذا كان على بلاشير أن 
ينقل هذا الاسم مناقلة حرفية بين الحروف اللاتينية والحروف العربية أو مناقلة صوتية صحيحة. 
على الرغم من ذلك فإن بلاشير كان قد نظر إلى المناقلة الي قام يما على أنها صائبة وفيما يلي 


التعبير الذي تميز به عندما كتب "تنبيه" بالاشتراك مع شخصين آخرين لقاموس عربي- فرنسي- 


1- عبد الرحمن بدويء دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم: ضد المنتقصين من قدرهء تر: كمال جاد الله الدار العالمية 
للكتب والنشر» ص. 05 
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الفصل الثانى | تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
7 وسلم- 


إنحليزي (اللغة العربية الكلاسيكية والحديثة)» إذ يقولون معا: «إن المناقلة دقيقة» لقد أعطينا إذا في 
الوقت نفسه للأشكال أدينة 9 أودينات» محمد 9 ماهومي» عمر 9 أومير... إل وهذا يع 
بوضوح أن بلاشير أراد أن يراوغنا ويتظاهر بالتزاهة والدقة» بل من أجل إقناعنا بأنه وعند المناقلة 
للأسماء العربية لم يقتصر التحريف اللساني فقط على اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- "محمد" 
وإنما تعداه إلى أسماء أخرى؛ ذكر على سبيل المثال تحريف اسم "عمر" في الفرنسية» .معين أنه يريد 


أن يقول بأنه فضل العادة والعرف والاستخدام الفرنسي فقطء ولم تكن له نوايا أحرى غير ذلك. 


ومن الثابت تاريخيا عند الغرب المسبيحي أن لفظة "ماهومي" 01101116 تدل على الذي 
لم يفلح بحمد الله ولم يباركه الله هذا طبعا في الطرف الأوروبيي أو الضفة الشمالية» بينما يدل لفظ 
اعزيروا للقي السلاييق: اللي :رار كبو اقول عليه تعوو ايده القار ا قروو وتسدلى افكرة الاضوار 
على ترجمة "محمد" ب: "ماهومي"» واستعمالها من طرف بلاشير في دراساته القرآنية» وا محمدية, 
وترجمته للقرآن» فهناك من نظر إليها من جهة على أها مناقلة محرفة ذات نية حسنة» ومن جهة 
أخحرى اعتقد آحرين بأنها تحوير بنية سيئة» هدفه المحافظة على تلك الكنية الي أطلقها القروسطين 
على النبي -صلى الله عليه وسلم-» كما أن له ردة فعل سلبية عندما يتلقى القارئ الأوروبي الناطق 
بالفرنسية هذه التسمية الثابتة في تراثه القديم الذي يتجدد اليوم وتحت أنظارناء فهو تشابك القديم 
والحديث. 


2- ما يتعلق بميلاد محمد - صلى اله عليه وسلمه- وما صاحبه من آيات وعجائب 


لقد جعل المستشرقون نصب أعينهم كلما أرادوا أن يقوموا بنشاط حول الدراسات 
المحمدية التشكيك في كل شيء يخص محمد -صلى الله عليه وسلم- لذا وجب عليهم أن لا 
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2- أنظر: التيعجيئ بن عيسى» "ترجمة بين الرفض والقبول", محلة المترحم» العدد 203 أكتوبر - ديسمبر 01 دار الغغرب 
للنشر والتوزيع؛ جامعة وهران/ السانية» الجزائر» ص. 126. 
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7 وسلم- 


يدحروا جهدا في إبراز بعض افتراضاتقم المشككة في تاريخ ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأحداث حياته قبل البعثة» وأهمية ذلك إنما تتجلى في ضرب صحة السيرة النبوية» ولن نحد في 
الحقيقة دليلا جليا على هذا الاختلاف النوعي في موقف بلاشير إزاء مولده -صلى الله عليه 
وسلم- خير ثما يقوله في الفصل الثالث: محمد قبل الرسالة من كتابه "مسألة محمد"» وهو من 
الموضوعات المفضلة لديه: «إن كل شيء مشكوك فيه وسر خحفي حول هذه الحادثة» وتاريخ 
ميلاده ليس صحيحا كما ثبت في السيرة النبوية» وذلك بطريقة غير مرضية» فضلا عن ذلك 
مشاعكةة وكاة مولك الرسول القبل عضبب السيزة نين 572567 أن 4979 . 

حا إن بوسع الأمر أن يرى في هذا النقد والتشكيك المبالغ فيه حول هذه الحادثة هجوما 
على الإسلام ونبيه» إلا أن هذا لا يجحرده طبعا من الموضوعية بالكامل» لأن المسلمين سواء كانوا 
سنة أو شيعة اختلفوا حول مولده الصحيحء وبشأن النقاش الدائر بشأن ميلاده -صلى الله عليه 
وسلم- داخليا يبدو لنا أنه فيه اختلاف» وأشهر الأقوال في هذا الصدد يفصح عن ذلك بصراحة: 
«ولد محمد... في عام 569- 570 و571, إن التأريخين مزيفين ويصعب الدفاع عنه بعد ميلاد 
المسيح» » فلنقتصر على القول أن من شككوا في تاريخ مولد -صلى الله عليه وسلم- وحياته قبل 
البعئة فهم «يستدلون على هذا بأن القرآن الكريم لم يسجل حدث مولده -صلى الله عليه وسلم- 
ولم يشر إليه» كما يزعمون أن اعتقاد المسلمين أن عام 570م (سنة ميلاده-صلى الله عليه وسلم-) 
هو عام الفيل ليس صحيحا تاريخيا» © والشيء المهم أكثر من كل ذلك هو أن الاحتلاف ف 
تاريخ ميلاد البي -صلى الله عليه وسلم- هي ظاهرة طبيعية في التاريخ القديم وهذا «الاختلاف 


نحده في سنة ميلاد عيسى عليه السلام» فبينما يحدده مى في زمن هيردوس الكبير -أي قبل سنة 4 
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5 500 ع 00 1 
ق.م-» يحدده لوقا في زمن كبرينيوس وإلى سوريا -أي قبل 6م في تحديد زمن الميلاد-» » وليس 
ثمة شك في أن هناك احتلاف حول ميلاده -صلى الله عليه وسلم- في السير» ولكنه مقارنة مع 
تحديد ميلاد المسيح عليه السلام فهو احتلاف بسيط جداء ورغم كل هذا أنكر وشكك بلاشير 
في تاريخ مولده وأثار حوله الشبهات» والواقع أنه كان في استطاعة بلاشير أن يعتمد على سيرة 
من عام الفيل 4 كه ورد عفر ار تناصيا مرطمة لهذه الحادثة قائلا: «ففي صبيحة اليوم الثاني 
3 5 : 1 3 
عشر من ربيع الأول من عام الفيل» الموافق لسنة سبعين وخمسمائة من ميلاد السيد المسيح» » لكن 
الأمر لا يقتصر في كثير من الأحيان على ذلك ببل تحاوزه إلى التشكيك فيما صاحب ميلاده - 
صلى الله عليه وسلم- من الآيات والعجائب» وهنا صاغ بلاشير الفكرة الناقدة لتلك العجائب 
صياغة مثيرة في هامش كتابه قائلا: «لمعالجة هذا الاستخفاف» فالسيرة النبوية الدفاعية التبريرية 
ضاعفت من ذكر المعجزات الكونية ال طبعت مولد محمد؛ نور في الشرق ونور في غرب العاله 
وسقوط واهيار كسرى.... إن الكثير من هذه السمات موجودة في الأدب السيحى» أو في 
أسطورة بوذا»”» ومن هذا كله يتبين لنا بوضوح تام أن بلاشير الباحث الصارم! قد استخفء 
وكان شعوره الازدراء بما حاء في السيرة من المعجزات الِنَ صاحبت ميلاده -صلى الله عليه 
وسلم-. وحسب وجهة نظره قامت السير بتضخيم مولده وإحاطته هذه الخوارق الغير طبيعية» 
وذلك بٌدف تبرير دفاعي» وليس بٌدف النقل السليم للأحداث» كما لا يجوز أن يفوتنا التذكير 
المسلمين سقطات» وفيما يلى فقرة موجزة لهذه الإشكالية: «وقد أسرف المؤلفون في السير والمولد 


1- المرحع نفسهء ص.46. 

2- أنظر: ابن هشام؛ مختصر سيرة ابن هشام: السيرة النبوية» ص.24. 

3- محمد بن محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» ص.173. 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


والتاريخ في ذكر العجائب الى اقترنت بالميلاد» ومنها كلام الحواتف, والجن» وفيها الكثير ما لا 
نعي وما اهن عطلق فيه أ اكبهذه القارية تبر آراء الناتكين السلميق الوضوعييوة ولس آراغ 
بلاشير الي تبدو علمية صرفة» ولكن في الأساس هي ملفقة ومغلفة بالأكاذيب» وهي محاولة لوضع 
السيرة النبوية جانباء وعدم الاعتماد عليها في هذا الموضوع على الأقل» ومهما يكن من أمر فإن 
هناك آيات وعجائب صاحبت مولده -صلى الله عليه وسلم- وهاك ملخص حول الموضوع: 
«ولما وضعته السيدة والدته حرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب» حي رأت قصور بصرى 
الشام» ووقع حائيا على ركبتيه» معتمدا على يديه» رافعا رأسه إلى السماءء ثم أحذ قبضة من 
التراب فقبضها»”؛ أضف إلى ذلك «الآيات والإرهاصات الي صاحبت ايلاد ارتحاس إيوان 
كسرى» وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته» فقد كان هذا إيذانا بأنه لم يبق من ملوكهم إلا 
أربعة عشرء وهذا ما كان» وصدقه التاريخ والواقع» وغاصت بحيرة ساوه» وحخمدت نيران فارس 
الي كانوا يعبدوفماء ولم تخمد منذ ألف عام»”؛ كما إنه لمن غير الطبيعي في هذا السياق أن لا 
نذكر حاجة العالم إلى مخلص منقذء وحاء ذلك في قوله تعالى: وما اكسلناك إل عمه 
ِعَالَوين'. 

وهكذا فإن البشرية كانت في حاحة إلى الرسل والرسالات» وقد رأى ذلك أحد محرري موسوعة 
بيان الإسلام بدقة متناهية: «اصطفى الله عز وجل من بين الناس رسلا؛ ليكونوا نموذجا للكمال» 
وعنوانا للفضلء» وحملة لمشعل النور والضياءء وقادة لركب الحضارة الإنسانية على مدى الأزمان 
وكر الدهور» واصطفاهم المولى -جحلت حكمته- ليكونوا هداة ومصلحين» فاختارهم بعلمه؛ 
ورباهم على عينه؛ وشرفهم بأكمل الأوصاف, فجعلهم أثمة الدنيا والدين»”2 وقد بشر به سيدنا 


عيسى -عليه السلام- وذلك بقوله تعالى: ووذ قال عيسى ابن مَرْيمُ يَا بي إِسُرَائْيل إِنّي رَسول 


1- محمد بن محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» ص. 177. 

2- المرجع نفسه » ص. 173. 

3- المرحع نفسه» ص. 177. 

4- سورة الأنبياء/ الآية107. 

5- داليا محمد إبراهيم؛ موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات»؛ القسم الثاني, المجلد الأول» ج1» ص. 03. 
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الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
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8 ا وق ع اي علختو امي الخو اين :20 85 له مسا للس ءوس 0-5 0 همه ل أ ع دو ابن ا ا 22 
الله إليكم مصدقا لما بين يَدَي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدِي اسمه أحمد فلما 
مع ور 1 


جَاءهُمَ بيات قَالُوا هَذَا سخ" بيني أ, ولفدسيق يشارة الت سصلى. الله عليه وسليت بي 
الكتابات السابقة على الإسلام» والرغبة في الإقناع تفرض علينا الإتيان بالشواهد التالية من الكتاب 
اللقدس: «'وَهذو هي شَهَادَةَ يُوحَنَاد حِينَ أَرْسَلَ اليَهُودُ مِن أُورْضَلِيمَ كَهنَة وَلأويّينَ 
لِيُسَأَلوة: «منه أنت؟» غرف وَل ينك وَأَقَر:<إنّي ليت أن الْمَسيح». الفَسَالوةُ: <«إذًا 
مَاذًا؟ إيليًا أنت؟» فقال:«لمنت أنا». «ألتبي أنت؟» فأَجَاب:«لآ». »2: أضف إلى ذلك: 
«*'وَعَلَى كُلَ أَرز لْبْنانَ الْعَالِي الْمُرئفع وعَلَى كُلَ بَلُوطٍ بَاضَانَ, “أوَعَلَى كُلَّ الْجبال الْعَالِيَةء 
وَعَلَى كُل الثَلآل الْمُرئَفعةِ *'وَعَلَى كُل بُرْجٍ عَالء وَعَلَى كل سُورٍ نيع »0 وإليكم ما ورد 
في الموضوع, والذي يأنِ في فقرة على النحو التالي: «فابجيء من سيناء تشير إلى ظهور موسى, 
والإشراق من ساعير إشارة إلى ظهور عيسى» وتلألئه من حبل فاران إشارة إلى ظهور نبينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ إن التوراة تطلق فاران على أرض الحجاز (مكة) حيث ظهر نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام»ة وفي الحالات العامة قام بلاشير بالتشكيك في كل شيء يخص 
رسول لله -صلى لله عليه وسلم- من خلال كتاباته الاستشراقية» وهو جححود» وسبب محاربتهم 
له على المستوى الفكري هو عدم إهانهم به إلا أن الرد يأ في قوله تعالى:طوَلَمًا جَاءهُمْ كِتَابٌ 
من عِنْدٍ الله مُصّدَقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتفْيِحُونَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا 
عَرَُوا كَفَرُوا به فَلَْنَةَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ4, وني الحقيقة هذه الآية قادرة على رد كل أباطيل 


المستشرقين» ويجدر بنا أن ننوه هاهناء بأن هناك دراسات تبحث في موضوع بشارة محمد -ص- 


1- سورة الصف/ الآية06. 

2- سفر يوحناء الإصحاح الأولء المقاطع 21-19. 

3- أشعياء الإصحاح الثان» المقاطع 15-13. 

4- محمد بن محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» ص. 250. 
5- سورة البقرة/ الآية©89. 
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في الكتابات المقدسة عند اليهود والنصارىء والهندوسء والصابئة» لأن فيها مبشرات على قرب 
مبعثه» وسمات عن صفاته وأوصافه وأوصاف زمانه ومكانه» ولكن ما العملء ولا سيما أن أولئك 
المستشرقين لا يعترفون بأن محمد -صلى الله عليه وسلم- نبي مرسل من عند الله -عز وجل- فهم 
يفضلون بن المسيحية عليه؛ ويعتقدون بأن محمدا هو "المسيح الإسلامي"7» والواقع لا حلاف عليه 
بالنسبة للمستشرقين والمبشرين» يتضح في قول صمويل زوعر الذي يعتقد أن المسلمين حاولوا أن 
يجحعلوا من نبيهم: «فوق المسيح فنشبوا عليه كل ما نسب إلى المسيح في العهد الحديد» فقالوا إنه 
موجود قبل كل موجودء وكتبوا عن سلسلة نسبه إلى إبراهيم فآدم» كما أثبتت الأناحيل سلسلة 
نسب المسيحء وقالوا إن ملاكا بشر أمه بالحبل به وبولادته كما بشر جبرائيل مريم العذراء» وأنه 
ضاع في صغره كما ضاع يسوع ثم وجدء ولما كان في الثانية عشر حرج في سفر كيسوع» وقبل 
أن يدحل على حخدمته الجهارية صادفته كيسوع تحارب شيطانية مشهورة ومهمة» وكان أعداؤه 
أهل بيته وعشيرته كيسوع. وقد اعترفت به أرواح العالم الغير منظورة أكثر مما اعترف به الذين 
أرسل إليهم» وكما أن الشياطين عرفت يسوع كذلكن قبلت الجن الإسلام على يد محمد» وتزيد 
قصة معراج محمد بماء وبحدا عن قصة تحلي يسوع»5)» في الحقيقة إن ما استعرضه زوير من وقائع» 
فهو ينطبق كليا على فرضيات بلاشير الي انطلق منها لدحض نبوة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- من جهة؛ ومن حهة أخرى إثبات أن هنشأ الرواية الإإسلامية هي المصدر اليهودي- 


المسيحي. 


- أنظر: صمويل زعر» المسيح كما يراه المسلمون: حياة وصفات وتعاليم المسيح لحسدية القرآن والأحاديث النبوية» ع1 
الطهاءع 511 .دمعلنظ .:7733 0000.: ص. 128. 
30 المرجع نفسه » ص. ص. 06-- 7 1. 
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57 وسلم- 


3- ما يتعلق بالشعور الديني قبل البعثة 

لقد حاد ريجيس بلاشير شيئا فشيئا عن الصراط المستقيم دون أن يشعرء وذلك حين شرع 
في كتبة مادته الاستشراقية الى شككت وبقوة في حادثة أن محمد -صلى الله عليه وسلم- لم 
يسجد لصنم قط قبل البعثة» وينجم عن ذلك أن ما شيده لا يلبث أن يتكسر ثم ينهار مباشرة» 
وذلك عندما يواجه السيرة النبوية» وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحهاء ألا وهي 
الملاحظات الي يبديها بلاشير حول الموضوعء؛ وهو يجيد التعبير عن ذلك قائلا: «لقد أبعد التفسير 
الدفاعي التبريري برعب وهول أن محمد كان بدون ريب قد اشترك في الطقوس الدينية الوثنية أثناء 
مراهقته وحئ سن النضجء ومع ذلك من الم كد أن مؤسس دين الإسلام تتبع دين أحداده أثناء 
حرو ا طوي يمن بحدائهه .ويك اررق اق جاه القرة لبان بو اعيجا وانيماة كور فلن الله 
عليه وسلم قبل البعئة كانت حياة وثنية» إن كل ما في الأمر هو أن نقده اللاذع المطبق على الرواية 
الإسلامية أو كتب السيرة المروية بطرق صحيحة متواترة» وهكذا عزز توجه الساعي إلى التشكيك 
فيها وبقوة. 

ولا يخامرنا الشك أن بلاشير عمل على إثبات أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل 
الإسلام لم يرفض عبادة الأوثان» وكل الممارسات الوثنية ال كانت منتشرة في مكة» وهكذا 
تتجلى أهمية الموضوعء ذلك أن ححنى محمد حميد الذي يشير في كتابه "التعريف بالإسلام" 
بالفرنسية ذلك على النحو التالي: «نحن لا نعلم الشيء الكثير عن الممارسات الدينية الخاصة .محمد 
حي سن 35 عاماء إلا أنه وبحسب توكيد السيرة لم يسجد لصنم قط»” فمن خلال هذه الفترة 
الزمنية من حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وطبيعتها المستغلقة جزئيا استند بلاشير من أجل 
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إثارة الجدل حوها والتشكيك في دين البي -صلى الله عليه وسلم- ووصفه .ميولات وثنية» بينما 
محمد حميد الله كان يشير فقط على قلة المادة الإسلامية فى هذا الجرء من حياة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- والخصم يلجا إلى المراوغة والمناورة» في هذه الحالة لا بد من السعي لإعادة المياه إلى 
بحراها الطبيعي» وعلينا فيما يتعلق يذه الحادثة أن نبين بأدلة رصينة بمتان وافتراء بلاشير على السيرة 
الصحيحة؛ وقد أحادت موسوعة بيان لإسلام وصف حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة 
ف الفقرة التالية: «وكانت حياته -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة حياة فاضلة شريفة» لم تعرف 
له فيها هفوة» ولم تحص عليه فيها زلة» لقد شب رسول الله يحوطه الله تبارك وتعالى بعنايته 
ويحفظه من أقذار الجاهلية لما يريد له من كرامته ورسالته حى صار أفضل قومه مروءة» وأحسنهم 
حلقاء وأكرمهم حسباء وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلماء وأصدقهم حديثان وأعظمهم أمانة 
وأبعدهم من الفحش والأخلاق الي تدنس الرجال؛ تنرها وتكرما حي صار معروفا بالأمين»', 
أضف إلى ذلك كله أنه لم يعرف عنه «أنه سجد لصنم قطء أو تمسح به أو ذهب إلى عراف» أو 
كاهن؛ بل بغضت إليه عبادة الأصنام» وأكبر دليل على خطأ أو وهم بلاشير أنه يمكننا أن ننظر إلى 
ذلك من واقع أو زاوية الرواية الإسلامية» وهذا مثلا ما يقوله أحد محرري موسوعة بيان الإسلام 
حول موضوع الزعم أنه -صلى الله عليه وسلم- مدح أصنام المشركين قائلا: «والأحداث الي 
تؤكد أن الببي -صلى الله عليه وسلم- لم يعظم صنما قط منذ نشأته كثيرة» منها ما حدث في 
رحلته إلى الشام مع عمه وهو طفل صغير؛ إذ قابل الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحيرا 
الراهب, فقال له بحيرا: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى أن تخبرني عما أسألك» فرد رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: لا تسألئٍ باللات والعوفه كوا عا ابتصيت. قله قفل يخضيه 0 7 
وعليه فإن هذه الفقرة وقفت في إبطال الشبهة» ومهما يكن من أمر فإن السيرة النبوية 


ما هو ثابت ومتواتر والتشكيك فيه وإثارة الشبهات حوله من أحداث حياة محمد -صلى الله عليه 


1- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثانء املد الأول» ج1» دار فضة 
مصر للنشر» مصر» ص. ص. 52-51 
3-2 المرجع نفسه ) ج23 ص. 3. 


1537 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


وسلم- قبل الرسالة وبعدها أيضاء ويهدف هنا طبعا إلى إبعاد القارئ سواء كان مسلما أو أوروبيا 
عن هدى الرسول-صلى الله عليه وسلم- وذلك من أجل الهيمنة الفكرية على الأمة الإسلامية 
وتحقيقا لأهدافهم السياسية والدينية والعقائدية والعرقية. 


4- ما يتعلق بحادثة شق الصدر 


لقد حظيت الكثير من أحداث تاريخ النبي-صلى الله عليه وسلم- وتطور حياته بالبحث العلمي 
المحتصء وبالنقد الذي لا يستهان به» وهذا المجهود العنيف تطلب الوقوف عند كل نقطة 
بالبحث» فتمخض عن هذا البحث ريجيس بلاشير الذي عزز نفسه بالنقد القوي واللاذع الموجه 
والساعي إلى التشكيك؛ بل وإنكار حادثة شق صدر النبي -ص- في صغره وهي مروية ومثبتة في 
السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي» وقد يتضح هذا أكثر بالاعتماد على فقرة من كتابه "مسألة 
محمد" وهنا نقرأ ما يلي: «بإمكاننا أن نعترض طويلا على أصل هذه الأسطورة» وال تنتسب 
للوثنية العربية» بحيث تستدعي ذكر بعض الروايات والحكايات الحاحامية» وح المسيحية (كشفنا 
عن سمة مماثلة في حياة القديس تيموثاوس). هناك حادثة مؤكدة أن هذه الرواية» لها مظهر قدامي 
قد مكنها من البقاء كأساطير» وكانت عن طريق العناية الإلحية» لم يعثر المفسرين المسلمين في 
القرآن على عبارة وصيغة لشق الصدرء والمأحوذة حرفيا حي تساعد وتكون دعامة لتفسير 
المدراش» هكذا إذن توقفت هذه الأسطورة في الظهور المشتبه فيه» وأحذت مكانها في حياة 
غتمدع أ ذللك أن.ما يغير غعه بالاشير ين أفكار خبطيرة يبي عن :جيل كير فاضم إن ال قال عدا 
حي بالمصادر المسيحية» والواقع أنه كان في استطاعته أن يتجنب ذلك شريطة أن يقف موقف 
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الباق الأميق. لأن المسألة هذا مسألة صشميرا ودر ينا أن 'ثنوة بأن الصادر المسيحية» تذكر أن 
تيموثاوس وهو أحد الأسافقة المسيحيين في القرن الأول ميلادي» اعتنق المسيحية أثناء تبشير 
بولس» لم يكن مختتنا عندما دحل المسيحية؛ ولكنه احتتن فيما بعد بطلب من بولس » ومع هذاء 
فإننا بحثنا عن النقطة الى أثارها بلاشير "شق الصدر" في بعض المصادر المسيحية لم نحد لما أثراء 
وسوف بحد مثالا طيبا في الفقرة التالية: «إن حادثة شق صدر الببى -ص- في صغره من جملة ما 
كان من إرهاصات النبوات» شأنه -ص- في ذلك بشأن إبراهيم وموسى وعيسى حعليهم 
السلام- وغيرهم من الأنبياء والرسل؛ وليس محمد -ص- بدعا في هذا؛ إذ لا فرق في ذلك بين 
زمن وزمن» ولا نبي وني»”. 

وف نفس السياق يقول محمد بن محمد أبو شهبة في قصة شق الصدر ما يلي: «أن حياة 
النبي كانت كلها إنسانية سامية» فنحن نرى أن لا تنافي قط بين سمو الحياة الإنسانية» وثبوت 
الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء» وهل عيسى لما ولد بغير أب» وأجرى الله على يده خوارق 
العادات الم تكن حياته إنسانية؟! وهل موسى عليه السلام لما أعطى الآيات التسع لم تكن حياته 
إنسانية»”) وفيما يلي موجز لهذه القصة: «فبينا أنا مع أخ لي لف بيوتنا نرعى يما لناء إذ أتاني 
رحلان عليهما ثياب بيض بسطت من ذهب مملوءة ثلجاء ثم أحذاني فشقا بطئ واستخرجا قلي 
فشقاه» فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلبي وبطئ بذلك الثلج حى أنقيا ثم قال 
أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته» فوزنئ بهم فوزنتهم, ثم قال: زنه .عئة من أمته» فوزنئ بهم 
فوزنتهم؛ ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنئ يهم فوزنتهم؛ وقال: دعه عنكء فو الله لو وزنته بأمته 
يفيه : ولا مراء في أن هذه الفقرات الثلاث أسهمت في وصف وتحديد أن لكل نبي من الأنبياء 


معجزاته» وحادثة شق الصدر هى أحد هذه المعجزات اليغ خض الله عر وجل رسوله محمد -ض- 


1- أنظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

2- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الأولء المجلد الأول» ج1» ص. 52. 
3- محمد بن محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» ص. ص. 27- 28. 

4- ابن هشام؛ مختصر سيرة ابن هشام: السيرة النبوية» دار النهضة» ص. ص. 27- 28. 
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والرواية ثابتة ومتواترة» وليس للحادثة مصدر مسيحي أو يهودي كما ادعى بلاشير ف كتابه 
"قميالة يك . 

5- ما يتعلق برعي الغنم من طرف الرسول-صلى الله عليه وسلمه- 

إن الحقيقة المؤسفة الي ينبغي إن يشار إليها هنا هي أن ريجيس بلاشير قد غدا معاديا ومتبعا 
لعوراء الإسلام؛ وآملا في إيحاد نقاط مثيرة» ربط قصة رعي الغنم من طرف محمد -صلى الله عليه 
وسلم- في صباه قبل البعثة .ممصادر يهودية ومسيحية» وفيما يلي ما كتبه بلاشير يستعرض فيه 
رؤيته حول الحادثة» ويقول فيه ما يلي: «لقد عهد إلى محمد برعي الغنم» إنه شغل قد احتقر وحط 
من قدره» وترك كعمل يقوم به الآخرين أو الرقيق» تميل إلى تأكيد هذه الفرضية» ومع ذلك لا 
يمكن استبعاد هذه السمات أنما كذلك» ذات مصدر يهودي -مسيحيء فالرسول عاموس» مثلا 
هو أيضا كان راعيا قبل اصطفاءه من طرف الرب» فعمل شبيه كهذا يستدعي التصاغرء والمراد 
بح تعلو 7 القول اميت أن كل برسول كاف راعياه يولي 3 شلك أن وض بهذا يعر كين 
واقع الحال السائد في ميدان الدراسات الاستشراقية» ويتعلق الأمر بأن مصدر الإسلام هو اليهودية 
والمسيحية» وفيما يلي فقرة من كتاب “تاريخ القرآن" ليتودور نولدكه تؤكد فرضية بلاشير» فهو 
يقول: «إن المصدر الرئيس للوحي الذي نزل على الببي حرفيا» بحسب إيمان المسلمين البسيط 
وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين: هو بدون شك ما تحمله الكتابات اليهودية» 
وتعاليم محمد في جلها تنطوي في أقدم السور على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذا لا لزوم 
للتحليل لنكشف أن أكثر قصص الأنبياء في القرآن» لا بل الكثير من التعاليم والفروض هي ذات 
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أصل يهودي» » ومن هنا كثير ما ينظر إلى بلاشير أنه تابع ومريد للمدرسة الفيلولوجية الألمانية 
الصارمة» وال أسسها نولدكه؛ وهكذا انطلق من فرضياتهم ليبئ عليها رؤاه» وقد نحاوب الصواب 
عندما نذهب إلى القول بأن هذه المدرسة ورؤيتها قد أصبح شغلها الشاغل, وحسب محمد عابد 
الجابري هو الاحتهاد «في رد "كل" شيء إلى "أصله"» وعندما يكون المقروء هو التراث العربي 
الإسلامي فإن مهمة القراءة تنحصر حينئذ في رده على "أصوله" اليهودية والمسيحية والفارسية 
واليونانية والحندية... الي » وهذه الفرضيات قادت بلاشير إلى إرجاع الكثير من الأمور في 
الإسلام إلى منشأها اليهودي- المسيحيء وانطلاقا من هذا التصور الفيلولوجي الذي قاد بلاشير 
إلى استحضار الكتاب المقدس عندما ذكر "عاموس" الذي سيحيلنا مباشرة إلى سفر عاموسء وفيما 
يلي بعض المقاطع تستعرض لنا قصة هذا الرسول: «*أَقْوَال عَامُوسَ الّذِي كَانَ بَيْنَ الرعَاةٍ مِنْ 
تفوع التي رَآهَا عَنْ إِسْرَائِيل في أيّام ريا مَلِكِ يَهُوذَاء وَفِي أَيّام يَرْبْعَامَ بْن يُوآش مَلِكِ 
نرَائِيل» قَبْلَ الرَْْلَةِ بستتيْن. فَقَالَ: «إِنّ الب يُرَمْجرُ من صِهْيَوْنَ: وَبْعْطِي صوكة مِن 

ليم فتنُوحٌ مَرَاعِي العا وَيَيِبَسُ رَأس الْكَرْمَل». *'فَأَرْسِل تارًا عَلَى تيْمَانَ فتأكل قور 
بُصْرَّة» .»03 فهو يريد أن يبرهن على صحة فرضيته بكل ما أتيح له من قوة فكرية» غير أن ما 
أورده من حجه لا يخرج كله عن ميدان التلفيق والبعد عن الصرامة العلمية» وهكذا لا يمكننا أن 


أ 


نتخذ أقواله محمل الحد» لأنها جرد مناورات تصدر عن نشاط ذهئ معاد للإسلام ورسوله» وأكبر 
دليل على هذا الخطأ أو الوهم أنه يبمكننا أن ننظر إلى هذا الواقع من زاوية مختلفة أي الزاوية 
الإسلامية» ولن بحد هنا دليلا شارحا وموضحا هذا الموضوع خيرا من هذا القول: «ولا شك أن 


ما في رعي الغنم من قضاء اره وبعض ليله في البادية» يتمتع بالسماء الصافية» والشمس المشرقة» 


1- تيودور نولدكه تاريخ القرآن» تر: حورج تامرءص. 07 

2- محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط6, 1993؛ ص. 
14. 

3- سفر عاموس» الإصحاح الأولء المقاطع 12-2-1. 
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والمهواء النقي» ويطيل التأمل والنظر في السماء ذات الأبراج» والأرض ذات الفجاجء والحبال ذات 


الألوان- لا شك أن ذلك يجعل التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس»!. 


وف نفس السياق يضيف باحث مسلم آخر ما يلي: «والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل 
النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود على رعايتها القدرة على رعاية أتمهم, والقيام بشؤوهم,؛ إذ في 
رعيها ما يحصل لحم الحلم؛ والشفقة والرحمة» ويعودهم من الصغر الصبرء وطول البال» والأناة 
والتريث» وزجر الباغي» وجبر كسر الضعيفء ويربي فيهم ملكة الحرص على المصلحة» ودفع 
المضرة» وحسن التعاهد والرفق يمن تحت أيديهم؛ والسهر على مصلحتهم»2, لهذه الأسباب ينبغي 
أن نتوقع أمور من شأنها أن تربي في نفس صاحبها ملكات وصفات خاصة» وهذا طبعا من قبيل 
تحضير الرسول -صلى الله عليه وسلم- للنبوة» وهنا ندرك أن بلاشير لم يوفق» أو تعمد التحقير 
والتشكيك في حادثة رعي الغنم» بل وأعادها حسب اعتقاده على منشأها اليهودي -المسيحي» 
وهكذا لم يعتمد على السيرة النبوية» الى حسمت الأمر ودققت فيه وأثبتته. 

6- انجازات بلاشير في ميدان المعجمية العربية 

لقد خطا الاستشراق خطوات عملاقة في القرنين الماضيين» وتعود قراءة هذا في إنحازاته 
العلمية والمعرفية والثقافية» على كل حال كان رائدا في محال التعريف بالتراث العربي -الإسلامي» 
بحيث عمد على تقديعه بطريقة علمية» وذلك من أجل تحسين صورة العرب عند الغربء فإنه لمن 
غير الطبيعي في هذا السياق ألا يذكر هذا التراث العلمي والأدبي الذي تزخر به الحضارة العربية - 
الإسلامية» فكثيرا ما قامت الدراسات الاستشراقية بصيانته وحفظه من الضياع» وذلك عن طريق 
فهرست مخطوطاته وتحقيقها ونشرها وترجمتهاء وأشهر أقوال إدوارد سعيد في هذا الصدد يفصح 
عن مدى أهمية ذلك النشاط الاستشراقي الذي جاء في بعض جوانبه لصالح العرب» وفيما يلي ما 
انتهى إليه: «كان المستشرق الحديث يرى نفسه بطلا ينقذ الشرق من العتمة والاغتراب والغرابة 


ويرى أنه هو الذي بحح في إدراك ذلكن فبحوثه أعادت تكوين ما فقد من لغات الشرق» ومن 


1- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثاني» امجلد الثاني» ج22 ص. 11. 
2- محمد بن محمد أبو شهبة» السيرة النبوية» ص. 209. 
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أخلاقه وطرائق تفكيره؛ مثلما أعاد شامبوليون تكوين الحروف الميروغليفية من حجر رشيدء 
وكانت أساليب الاستشراق الخاصة -من وضع المعاحم والقواعد النحوية» إلى الترجمة» والتفسير 
الثقافي- تعيد بناء القيم القائمة في الشرق العريق القدم» وفي المباحث التقليدية مثل فقه اللغة 
والتاريخ والبلضق ويقدقة النعيه شكس هلابي نذا ونيد عا كيدسا» ' .. وهذا :من شاف أن 
يحول المستشرقين كحلفاء للشرق وللشرقيين» وكثيرا ما تحمس للأمر حلة من المستشرقين الذين 
حدموا التراث العربي» وكانت أعمالهم هذه تستحق الثناء والتقدير» ولذلك بحل نصب أعيننا 
نشاطهم العلمي المتخصص في صنعة المعاحم العربية وذلك كمشروع داخل إطار الدراسات 
الاستشراقية» وقد نمض كذه المهمة الصعبة منذ نماية العصر الوسيط الجيل الأول من المستشرقين 
كبدرو القلعاوي» فهو أول من وضع قاموس إسباني -عربي وصولا إلى بلاشير في القرن العشرين» 
وسنلقي الضوء على التطورات الى حدثت في بمجال صناعة المعاحم العربية» وفي هذا الإطار يمكن 
ملاحظة ما أفضت إليه هذه المعاحم الاستشراقية. 

لقد تفاقمت الحاحة في القرن التاسع عشر لهذه المعاحم» وذلك أملا في تعزيز الساحة 
الفكرية الغربية بأداة تساعد المختصين في الدراسات العربية من أحل تسهيل في فهم وإدراك 
واستقبال النصوص العربية سواء كانت شعرا أو نثراء وسعى هؤلاء جاهدين للانتفاع بالمعاحم 
العربية القديمة» واليّ أضحت بالنسبة للحم مصدرا ومركزا يدور حوله جميع الباحثين في ميدان 
المعجمية العربية» لأنها معروفة بغزارة مادتها. 

من هنا لا عجب أن يزداد اهتمام المستشرق الإنحليزي لين على «"القاموس امحيط" للفيروز 
أبادي -على "تاج العروس" للمرتضى الزبيدي... ولما كان "تاج العروس" إكمالا "للقاموس 
المحيط" فإن عمل لين الفعلي كان استنادا إلى "تاج العرو ا وانطلاقا من طبيعة عنوان معجم 
لين العربي -الانحليزي نستخلص أنه «اتخذ أساسا لعمله: "القاموس المحيط: بحد الدين الفيروز 
أبادي» وتوسع فيه جدا استنادا إلى (1- "تاج العروس" للمرتضى الزبيدي) و(2- "الصحاح" 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق » تر: محمد عناني» ص. 209 
2- عبد الرحمن بدو ي») موسوعة المستشرقين» ص. 525 
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الجزوهري» أ واللفسظ أ لين قاع يعمل .عظي اق اله صطاعة العاجيه اوذللك باعسيادد على 
المعاحم العربية القديمة» فبنهوضهم يذه المهمة الضخمة الي كانت قدف إلى نحقيق غرض» وهو 
صناعة مرجع لغوي يعود إليه القارئ المتخصص ف ميدان الااستعراب» حى يساعده لسد حاجياته 
اللغوية للولوج إلى المعيئ ا محضور في المصنفات العربية القديمة» وإضاءة لكل ما هو مستغلق في بجال 
دلالة الألفاظ العربية. 
إنحازات المستشرقين في هذا الميدان هو التالي: هل هي فعلا ردة فعل ضد نقص المعاحم العربية 
القديمة؟ أو سؤال بأسلوب آخر: هل أضحت المعاجم العربية القديمة متقادمة وغير مناسبة للعصر 
الراهن؟ 

لا شك أن هذا صحيح؛ وخاصة أن العرب في زماننا بذلوا مجهودات كبيرة لصناعة معاحم 
عربية حديثة» من أحل سد الثغرات الموحودة في المعاحم القديمة» وذلك ما يتناسب مع مقتضيات 
العصرء فلكل جيل من الأحيال بصمته الخاصة وشخصيته؛ كما علينا أن القرن التاسع عشر هو 
قرن ميلاد اللسانيات وما رافقها من تطوير في المعجمية» وتبعا لذلك من الم كد أن المستشرقين 
استفادوا كثيرا من التطورات العلمية واللغوية في الغرب» وأرادوا استعارة المناهج اللسانية وتطبيقها 
على المعجمية العربية» وذلك لمساعدة العالم العربي على التطور» وسعى من خلال إعداده لنا لمعجم 
عربي حديث ليقدم يد المساعدة» وبل ويكون من الأمام» وقد رأى ذلك إبراهيم مدكور بدقة 
متناهية في تصديره للطبعة الأولى من المعجم الوسيط» ويقول فيه ما يلي: «والمعجم العربي القديم 
على غزارة مادته وتنوع أساليبه» أضحى لا يواحه تماما حاجة العصر ومقتضياته» ففي شروحه 
غموضء وفي بعض تعاريفه خطأء وفي تبويبه لبس» وأبى أصحاب المعاجم إلا أن يقفوا باللغة عند 
حدود زمنية ومكانية ضيقة» ففقدت كثيرا من معالم الحياة والتطور»”» فبهذه المقارنة تبرز آراء 


المستشرقين الذين جعلوا نصب أعينهم لصناعة معجم عربي معاصر. 


1- عبذ الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين » ص .524 
2- المعجم الوسيط» مطابع الدار الهندسية» (مجمع اللغة العربية)» 1985 ج1» ص.09. 
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ولقد بجح فيما بعد المستشرق المولندي دوزي في صناعة معجم عربي عنونه ب «تكملة 
المعاحم العربية»» وعلينا أن نضيف إلى هذا العنوان ما يشرحه؛ ألا وهي التفاصيل الموضحة لهذا 
المعجم الب يسوقها حجان سوفاجيه» وكلود كاين ويقو لان فيه: «ويعتبر معجم دوزي 10027 .+2 
الذي صدر سنة 1927-1881 باسم... (مستدرك المعاحم العربية) أفضل معجم للمؤرخ حاليا 
ورا لفترة طويلة قادمة لأن مؤلفه أفاد من قراءاته الواسعة في استعمال التعاريف والمعاني الموجودة 
في المعاجم القديمة وأضاف صيغا ومعان خانيدة استانها من الضيوضي العامة والأفارية وهاه 
إن كل ما في الأمر هو أن صناعة المعاجم العربية الحديئة قد عززت التوجهات العلمية الساعية 
للتغيير» وإدخال مفردات عامية» وعلينا هنا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يوضحهاء ألا وهي 
التصويبات ال تبديها محمد سليم النعيمي في مقدمة الترجمة لكتاب «تكملة المعاحم العربية» كتبها 
عام 1976» ويقول فيها ما يلي: «وكان من همه أن يجمع فيه ما لم يرد في المعاحم العربية القديمة 
الي وقفت باللغة في حدود الزمان والمكان معينة» فيثبت فيه الألفاظ الطارئة الي دعت إليها 
ضرورات التطور وفرضها تقد الحضارة ورقي العلم» واستعملها مؤلفوا العصور الوسيطية ومن جاء 
بعدهم من مؤرخين وقصاص جغرافيين ونباتيين وأطباء وفلكيين وغيرهم مما أهملته المعاحم القديمة, 
وهو يرى أن مواد هذا المعجم لا بد أن يبحث عنها في هذه المؤلفات وتستخرج منها»” فهذه 
المنهجية العلمية الحديدة تلوح بمنافع جمة» لكنها قد تثير التذمر والاستياء في بعض الدوائر العربية؛ 
وخاصة أنصار كل ما هو قديم على الصعيد اللغوي. 

وقد تحمس للأمر فيما بعد بلاشير» الذي تميزت منهجيته العلمية في هذا المجال بتقارب 
شديد» بل في الواقع تتمة لمشروع دوزيء ولن بحد دليلا على هذا التناغم في الموقف بحاه المعجمية 
العربية الحديثة خحير ثما يقوله بلاشير في هذا الموضوع؛ وهو من الموضوعات المهمة لديه: «إنه لمن 


المبتذل التذكير بلا انقطاع أن التيارات المطبوعة والمؤثرة وحدت على الأقل بين اللغة العالم وواقعها 


1- جان سوفاحيه» كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي: دليل بيبليوغرافي» تر: عبد الستار الحلوجي» عبد الوهاب 
علوب» ص.39. 
2- رينهارت دوزيء تكملة المعاحم العربية» ج1» تر: محمد سليم النعيمي» دراسة الرشيد للنشرء الجمهورية العراقية» 
0,؛ ص.09. 
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الحي» فالعربية المكتوبة في كل العصور حافظت وبتأثير متبادل مع اللهجات المتداولة وفي النصوص 
الأكثر أدبية» كأعمال الحافظ على سبيل المثال» ومن السهل رفع الاقتباسات المتعددة من 
الاصطلاحات التعبيرية الشعبية؛ وفي ميدان بعض العلوم» كعلم النبات» والخيمياء» وكذلك داحل 
فيما يخص الصنائع» حيث تكاثرت الألفاظ المنحدرة من اللهجات العامية ولغة العامة الخاصة 
بالحرفيين» بحيث كان لمم الحق للاستشهاد بها وال لا يمكن لأي لفظ علمي على منافستها على 
الإطلاق»! إن هؤلاء الأفراد الذين اهتموا باللهجات العربية» ويرون من مهمتهم هذه حدمة للأمة 
العربية» وف هذا السياق قد كتب الباحث دوزي يستعرض فيه رؤية القدماء العرب» ورؤية 
المستشرقين ويقول فيه ما يلي: «ولم يحصل هذا التغيبر دون أن تلاقي مقامة عنيفة من الحريصين 
صفاء اللغة وصحتهاء وأعيئ يهم النحاة» واللغويين» والمتكلمين والفقهاء. الذين لم يقبلوا أن 
يدرسوا لغة أحرى غير لغة الفصحى... أقول أهم أرادوا أن تبقى العربية كما هي فلا تتغير وأن 
تخلد لغة كتاب الله» ولم يكن لديهم غير الازدراء بالألفاظ الحديدة ال وضعها معاصروهم 
والاستهانة بما»”, فالحقيقة الى لا يطالمها شك أن المتتبعين كانوا قد لاحظوا هذا التغيير في المناهج, 
وذلك بتأثرهم باللسانيات التاريخية» والمقصود بالمنهج التاريخي هو مراقبته للغة وتتبع «تطور 
الظاهرة» ويرسم حطها البياني من حيث الاستعمال: قلة وكثرة» حياة وموتاء ثم يحاول أن يتبين 


القوانين الي تحكم مسار الظاهرة» والعوامل اللفظية والحضارية الى قد أثرت فيهاء أو تؤثر فيهاء أو 
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2 رينهارت دوزي» تكملة المعاجم العربية» تر: محمد سليم النعيمي» ج1» ص. ص. 14-3. 


16 


الفصل الثانى تعرية الجذور الاستشراقية لبلاشير فيما كتب عن القرآن والرسول صلى الله عليه 
57 وسلم- 


سوف تؤثر فيهاء وعلى هذا فإن الباحث التاريخي يعد نفسه مسئولا عن الإحابة عن تاريخ 
الكلاهرة اللغوية نا اعرليا» وقاذا اممشيفة بوم اول الى دي : ولعل هذا التحول المنهجي 
الذي سه الدارسون فق هيدات. الدراسات اللغويلا سينتقل دون شلكف وكما هو إل ذهنية بلاشير 
المتأثر تأثرا شديدا بهذا المنهج الذي تميز به القرن التاسع عشر وجزء من القرن العشرين» وإلء 
أشهر أقوال بلاشير في هذا الصدد يفصح عن مدى تعلقه بهذا المنهج اللساني: «إن الأهم كان علينا 
نب وباي ثن أن يكوة الجمع المتعلق بالألفاظ لا يقتصر فقط على اللغة الأدبية» كما يحلم 
تحاص قامى يكلس بالترض على خاناء اللخكوالومومية دا برذ قل كنك سوه المحي» ٠‏ 

وهكذا تنجلى أهمية المنهج التاريخي وأهدافه ذلك أنه قاد في الأوساط العلمية العربية إلى 
السمعة السيئة» إذ أصبح هذا المنهج مضاد وبصراحة للمنهج المعياري العربي القديم» فالتاريخي 
«يعنيه بالدرحة الأولى ما استقر عليه أمر الظاهرة اللغوية في عصر الاحتجاج؛ وبخاصة إن كانت 
هذه الظاهرة من الثوابت»”2 فالوقوف على تطور والفترات الي مرت بها اللغة العربية جعل منها 
موضوع دراسة خاص ببلاشير» وتحاوز هكذا المعيارية العربية» وهكذا تتجلى أهمية المشروع ذلك 
أن المع هو تكملة المعاحم العربية القديمة» وهذه الطريقة تعتقد أن العربية مثلها مثل كل لغات 
العالم لما ميلادها وتطورها أي رقيها ولا انحدارها أي موقاء ما يجعل منها لغة مشامة للاتينية؛ 
وقد صاغ بلاشير هذه الفكرة صياغة رائعة قائلا: «لنحدد بدقة أن العربية المكتوبة حيث نقصد 
الإشارة إلى كتلة مفردات اللغة المستخدمة منذ النصف الثاني من القرن السادس الميلادي» والوحي 
القرآني من القرن الأول المجري «(القرن السابع ميلادي) وحى يومنا هذاء وذلك عن طريق 
الشعراء» والأدباى والصحافيين» 


1- إسماعيل أحمد عمايرة» المستشرقون والمناهج اللغوية» دار وائل للنشر- عمانء الأردن» ط3؛ 2002؛ ص.21. 
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3- إسماعيل أحمد عمايرة» المستشرقون والمناهج اللغوية» ص.103. 
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والإعلانيين» وا محاضرين والخطباء والعام الجامعي»'. 

كما لأا يجوز أن يفوتنا العذكير بأن بلآشير اععمد كذلك على المضادر المعحمية العربية 
القديمة» وقد عبر عنها ذات يوم أوضح تعبير قائلا: «في الواقع» هذه المعاحم دبحت مع آخرين؛ 
وذلك في لسان العرب لابن منظور (لمتوفي عام 711هم/ 1311م)» حيث أصبح هذا المولف 
الأخير إذن خاصتنا في الفرزء والذي ظل من بيد من الروائع المعجمية العربية الأصيلة»” »ول تزل 
تلك النظرة المعجبة بالمعاحم العربية القديمة تتحكم فيهم, بالرغم من اهتماماتهم باللهجات العربية؛ 
ومحاولة إدراحها في القواميس الحديثة» إلا أنهم ما كان في إمكافهم أن يتحرروا من تلك الرؤية 
الاستشراقية من جهة» وبأن اللغة العربية لغة دنيوية وليست سماوية من جهة أخرى» وسيجد 
القارئ الأوروبي المتخصص في الدراسات العربية في المعجم الثلائي: عربي -فرنسي -إنحليزي 
الذي أنحزه بلاشير بالاشتراك مع مصطفى شوبمي» وكلود دنيزو مواد لغوية هامة» وهذا مثلا ما 
يقوله بلاشير في وصف معجمه: «إن المعجم الحالي لا يطمح في أن يزودنا بشروحات متبحرة 
للألفاظء حيث لا نعثر على تفاصيل تمس "ألفاظ الحضارة" أو كلمات دينية» والمتعلقة كذلك 
بالمؤسسات وبالتقنيات» في حين أننا اعتقدنا بأن صنيعنا هذا جيد وذلك للإاحالة إلى المؤلفات 
العامة كنا وجاك وساعية موشوعة الاساقي "+ ومن الأحدات ورها من يايد الأقاعة العامة 


الإشارة إلى أن بلاشير اعتمد كذلك على المراجع الاستشراقية الحديثة لإتمام معجمه. وفيما يلي ما 
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انتهى إليه: «في الواقع» المعطيات المستخلصة من المعاجحم؛ وال جاء إحصائها حيث كانت تريد 
إكمال ما تضمنه تكملة المعاحم العربية كدوزي؛ لقد استفدنا إذن من الترخيص الذي منحنا إياه 
الأستاذ ه. ريترء والذي نوجه له هنا كل امتناننا»” ووفقا لهذا فإن بلاشير سار لإتمام المشروع 
الاستشراقي الذي كان يريد إبحاز معجم تاريخي للغة العربية» فرواج فكرة تعزيز العالم العربي يمذا 
المعجم المرغوب فيه بكثرة في العصر الراهن؛ لا أكبر دليل لنقل تحربتهم الغربية وخبرهم في تطبيق 
المنهج التاريخي على لغاتهم القومية الأوروبية» إلى ميدان المعجمية العربية» محاولة منهم لتحديثهاء 
وهو ما قام به جملة من المستعربين الكبار منذ ما يقرب القرنين تقريباء ولكن ح الآن لم يظهر 
هذا المعجم التاريخي للغة العربية كاملاء لأن المشروع المعجمي ضحم ويتطلب وقتا أطول لإنحازه» 
كما لا يقدر أن يقوم به رحال غربيين فقط» وذلك مهما علا شأهم في بجال المعجمية العربية» بل 
يتوجب تضافر الجهود العربية من اللغويين ذو النزعة التقليدية والحديثة» وهي محاولة جماعية بجمع 
العرب والمستعربين لإصدار هذا القاموس التاريخي. 

وهنا في هذه النقطة ينبغي أن نعترف بأن معجم بلاشير قد عزز موقعه في سياق الحركة 
المعجمية العربية» وهو بمثل فعلا إنحازا فريدا للجيل الجديد من المستشرقين» الذين بذلوا جهودا 
جبارة في محال صناعة المعاجحمء والفقرة التالية من كتاب "تاريخ الدراسات العربية في فرنسا" الذي 
كتبه محمود المقداد توضح أن المستعربين الفرنسيين أسهموا في «وضع المعاحم اللغوية الثنائية أو 
الثلاثية لما لما من أهمية خاصة في تقريب اللغتين العربية والفرنسية من مسافات» ولإزالة إيمام 
إحداهما أمام الأخرىء؛ والمعجم -كما هو معروف- هو الدليل الأول للمتعلم المستجدء كما أنه 
الترجممان الذي لا غئ للباحث البمحرب أو المترجم الأديب عنه» إذا أراد أحدهم البحث في لغة 
أجنبية حية» وهو الذي يفك لنا أسرار العبارات أو التراكيب اللغوية في سياق الكلام الحي»” 
وهكذا راحت تتشكل أهمية الاستعراب الفرنسي في ميدان وضع المعاجم اللغوية عن طريق بلاشير 
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على سبيل المثال» وقد أيدته ولا تزال تؤيده إنتاحه المعجمي» ولا شك أن بلأشير كانت له 
مؤهلات ثقافية وعلمية دفعته لذلك» كما كان له أهدافه الخاصة» قد تكون حبه وعشقه للغة 
العربية» كما واجهته عوائق. 
7- أعمال بلاشير في تعليم اللغة العربية ونحوها 

يدحل كتابي "نحو العربية الكلاسيكية" و"ثمارين العربية الفصحى" في باب تأليف الكتب في 
النحو العربي» ووضع الكتب التعليمية» لإبراز أهمية العربية الفصحىء وذلك لتعليمها للراغبين من 
المستعربين» وغيرهم من المهتمين بالثقافة العربية» ومن المعروف أن ريجيس بلاشير كان يجاهد 
لإصدار هذا النوع من المؤلفات الاستشراقية معتمدا طبعا على ثقافته الواسعة فيما يخص الحضارة 
العربية -الإاسلامية. 

وهناك حانب آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم وهو إلزام المؤرحين سواء كانوا أوروبيين أو 
عرب أن يؤرخوا في هذا الموضوع؛ وهي من دون ريب ظاهرة صحية ومستمرة داحل مناخ 
الاستشراق وذلك منذ قرون» وخاصة فيما يخص إصدار كتب نحو العربية الفصحى واللهجية في 
أوروبا. وهذا كله إلا إشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل الاستشراق والتذكير مما كان 
يتصف به من بعد تعليمي» وهي ظاهرة فكرية يتصف ها الفكر الاستشراقي» ذلك أن المعبى لكل 
قرن مميزاته» أما فيما يتعلق باستعراض ما أنتجه المستشرقين في هذا الميدان» والوقوف على ذلك 
يسمح لنا برسم ذلك المجحهود الكبير الذي قام به هؤلاء للمساهمة في فك شيفرة اللغة العربية؛ 
وإليكم أهم ما ورد في الموضوع': 
- بوستيل "قواعد اللغة العربية" عام 1538. 
- سفاري "قواعد اللغة العربية العامية والفصحى" عام 1784. 
- دي ساسي "النحو العربي" عام 1810. 
- كوسان دو برسفال "النحو العربي العامي" عام 1924. 


- برون "العربية العامية في الجزائر" عام 1924. 


1- أنظر : محمود المقداد» تاريخ الدراسات العربية في فرنساء عالم المعرفة» الكويت» ص. ص. 121-120. 
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- منتيه "مبادئ النحو العربي" عام 1897. 
- بيريبه "قواعد العربية الجديدة" عام 1911. 
- لوفيبير "قواعد اللغة المصرية الفصحى" عام 1940. 
- بلاشير "نحو العربية الفصحى" عام 1939. 

ومن الملاحظ البين أن تلك المؤلفات العديدة كان لما الفضل في إعادة إحياء روح النحو 
العربي عند الباحثين الأوروبيين» والفقرات الأولى من المقدمة التاريخية الي كتبها ريجيس بلاشير 
وجو ديفرو- دبمو نبين لكتاهما "نحو العربية الفصحى" توضح ذلك على النحو التالي: «في أثناء 
أكثر من قرن لم تكن كل كتب نحو اللغة العربية الكلاسيكية المنشورة في أوروبا إلا مختصرات أو 
تعديلات لنحو دي ساسيء وقد أعطى كسباري بالألمانية ملخصء والذي ترجم إلى الفرنسية عن 
طريق أوريكو إيشيا عام 1880» وإلى الإبحليزية عن طريق رايت عام 1852» والطبعة الثانية من 
هذه الترجمة ال أضحت عام 1874 مؤلف جديد» حيث وقفنا حصوصا على تعقيبات فلايشر 
حول نحو دي ساسي؛ والطبعة الثالثة (1898-1896)» مراجعة من طرف سحميث ودي خويء 
حاليا هي أيضا نحو شيفيت للمستعربين» والمؤلف الفياض ل ب. دونات فيرنيه (1891-1892)») 
الذي كدس أعمال» وخلاصات النحويين العرب» على نحو ما يظهر وبأكثر سهولة» والعثور في 
أعمالهم كما هو ف خاصتنا؛ أكثر عمليا وأكثر عصرية» هو نحو الفس بيرييه المستوحى دائما من 
منهج دي ساس ؛ وعلى ضوء هذه الحقائق الى وصفها بلاشير في الفقرة السابقة يستطيع أن 
يقول أن دي ساسي بثل أسطورة على جميع المستشرقين الذين جاءوا بعده» وخاصة المدرسة 
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الألمانية» ويستمر بلاشير في عرض حجته هذا الصدد قائلا: «قي ألمانيا»ء حيث طرأ على الدراسات 
العربية تأثير دي ساسى في بداية الأمرء والدراسات السامية» وعلى حدة الدراسات السامية» ونحو 
العربية اللذين دفعا وبسرعة عن طريق فلايشر» ونولدكه» وبر وكلمان» وريكيندورف» وفيشرء 
وبر جشتر سر إخء وفي ألمانيا حيث ظهر قُ أول المبادئ العامة لنحو العربية الكلاسيكية» هو 
لسوسينء والمراجع من طرف بر و كلمان (طبعة عام 1929)» إذ كان يبحث إلى تكييف الدراسات 
العربية بالأساليب الحديئة لفهم طريقة عمل اللغة» أ ويتبين من تلك الملاحظات الوجيزة أن دي 
ساسي يعتبر مكة المستعربين وخاصة الألمان» الذين طوروا في هذه الدراسات» وهنا نبرز بحث 
نولدكه حول "قواعد اللغة العربية والكلاسيكية"» ويجيد ليتمان التعبير في مقال له بعنوان "يتودور 
نولدكه" ترجمه محمد علي حشيشو عن ذلك قائلا: «كان أول من عالج العربية معالجة حادة من 
حيث الاعتبار والعرض التاريخى»”, وقد كتب عبد الرحمن بدوي عن هذا الموضوع ما أنتجه 
بعض المستشرقين ويقول فيه ما يلى عن رايت: «وصنف كتابا في نحو اللغة العربية... قال إنه 
مؤسس كتاب النحو العري تأليف كسباري 258311) لكنه في الحقيقة يتجاوز هذا الكتاب 
ع 5 ع 5 07 55 54 7 1 ع 95 3 5 5 ع 5 
الأحير بكثير ويعد من أوسع متون نحو اللغة العربية في اللغات الاوروبية» ( وهكذا تتجلى أهمية 
كتاب رايت» وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يوسعهاء ألا وهى الأبحاث الى قام يما كارل 
بروكلمانء والى يبديها يوهان فوك في إحدى مقالاته» ويقول فيه: «وأتيحت له فرصة استخدام 
الطريقة نفسها بالنسبة للغة العربية عندما كلفته هيئة «داوتادادء11ه 111ناتدنو دا جرهم إعادة 
تنقيح كتاب ألبرت سوسين 50113 4/576 في قواعد اللغة العربية وابقذاء من الطبعة الخامسة عام 


04) ومنل الطبعة السادس قدم قسما خاصا حول قواعد الأصيوانك كان يعود إليه دوما 2 
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القسم الخاص بقواعد الصرف. وأزال القطع الي وضعت لترجمتها إلى الألمانية لاعتقاده بأن مثل 
هذه القطع تلاءم قواعد للمحادثة» ولكنها لا تناسب وعرضا للغة الأدبية الكلاسيكية» » وبناء 
على هذه الفقرة يمكن التدليل على ذلك من خلال الشواهد الي وصفها لنا يوهان فول أن العمل 
ا 
الس ستشراقية» حيث حظي هو الآخر بسمعة مرموقة في سماء الاس» ستشراق الألماني» وفيما يلي ما 
انتتهت إليه أنا هاري شمل في واحد من مقالاتما: «فطالما تعلمنا من اللغة العربية وآدايما الكثير بعد 
إتمامنا درس قواعد النحو الأولية- من الكتاب الذي نشره الأستاذ فيشر مجحددا فيه ومنقحا لكتاب 
الأستاذ برونو... وعنوانه بالعربية: "تسهيل التخصيل وهو كتاب مدرسي يتألف من نخب مختارة 
من الكتب العربية" ويعد هذا الكتاب من أهم مراجع دراسة اللغة العربية فى ألانياك ” ومع هذا 
فإن هناك نقاط أخرى لا بد من الوقوف عندها قصد الإقناع؛ وتلعيس هنا كار ال تليق 
الكتب في التحو العربي .ما كان يحصل من تقدم في محال اللسانيات» وهذا هو ما يصفه بلاشير 
قائلا: «في حين أن دراسة اللغات قد طرأ عليها في منتصف القرن التاسع عشر تحولا تاما بفرنساء 
فمعرفة اللغات الهندية- الأوروبية مدين ل بورنوف» ودار ميستر » وبرييال» وماييه» حيث تابع 
تلامذهم المهمة» والتقدم الذي حدد كليا والمناهج الى طبقت على اللسانيات العامة في ميدان 
الساميات» فإن تاريخ اللغات السامية لرينان ظل معزولا وغير تام؛ وسريعا ما أضحى قديم على 
الأرحح, فإن دراسة اللهجات العربية الحديثة انتشرت بسرعة» يي 4 ولي 
الكلاسيكية»3» لم يعد موضوع صناعة مؤلفات نحو العربية الفصحى بغريب عن المستشرقين بعد 


1- صلاح الدين المنجد» المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» ج1» ص. 185. 
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أن أصبح في صميم من اهتمامات منذ أكثر من قرنين تقريباء بالمناهج اللسانية الحديثة. هذا ناهيك 
مبثوثة هنا وهناك في مكتبات الدول الناطقة بالفرنسية» ومكتبات الدول العربية» وهنا يطرح 
بلاشير السؤال التاليى: «من الأحدر الاعتراف بالقول لماذا ظننا بأنه من الأصلح إضافة نحو اللغة 
العربية الكلاسيكية جديد ضمن لائحة طويلة مسبقاء من اللواتي نشررت باللغة 0 وقد 
أصبح هذا التساؤل الشغل الشاغل لبلاشير وغيره من المستعربين» وكانت هذه المشكلة وما تزال 
فحوى الكثير من البحوث في هذا المحال» إذ إن بلاشير وبعد أن وضع المشكل يصل في أحاديثه إلى 
الإحابة قائلا: «لقد أردنا أن نرجحع دراسة العربية أكثر سهولة بالنسية للمبعدكين». وذلك عن 
طريق» بحيث لا يكون إطلاقا نحوا تاماء لكننا أجهدنا أنفسناء إذ عرضنا الأعمال الأصلية» وذلك 
طبقا للمناهج, والي لا تبتعد كثيراء وعلى التقريب عن اللسانيات الحديئة»”» وهذا يكشف عن 
حجم التعديل الذي يجريه عليها المستشرقين لكي تتأقلم هذه المؤلفات مع تراث آخر غير التراث 
العربي» وكثيرا ما ينظر إليها على أنها ناقصة وغير تامة» ولأن «قيمتها الحقيقية ليست دائمة» وإنما 
هي آنية مخصوصة باستعمالها بأيدي الأساتذة الذين وضعوها وطلاههم الذين وضعت لممء ولذا فإن 
مثل هذا الكتاب سرعان ما يشيخ وتقل فائدته بعد مرور سنين قليلة على وضعهء ويحول ذلك 
دون وقوفنا عليها طويلا»”؛ وعلى الرغم من هذا الاهتمام بنحو العربية الفصحىء فلم يتوصل حب 
الآن المستعربين إلى مؤلف كاملء هذا ما أشار إليه بلاشير. 
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ولعل هذا ما دفع مالاشير إلى “البقن كتاب تعليمي فيه التمرينات» وامحادثات» والتطبيقات» 
والأمثلة لتسير الفهم وإدراك اللغة العربية الفصحى» وهو كتاب مشترك مع ماري سيكالدي؛ 
وعنوانه 'تمارين العربية الكلاسيكية"؛ وكان دور بلاشير يقتصر فقط على تحديد التصميم؛ وعلى 
التوضيحات لبعض التفاصيل'» وبعد إبراز ذلك لا بد أن نرحع إلى ما يعرضه بلاشير في "التنبيه" 
لهذا المؤلف من التفاصيل الموضحة له قائلا: «إن التصميم ينبع تماما من مبادئ العربية الكلاسيكية 
(باريس» 1942)» وباستمرار يخال إليه من أحل دراسة النحو»ة» من هنا قد استمد "تمارين العربية 
الكلاسيكية " إحالته من "مبادئ العربية الكلاسيكية" وبالتالي فهو مكمل ومتمم له» وعرفنا هكذا 
معبئن هذه الأعمال» وضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء المستعربين» وخاصة إذا ما أرادوا 
أن يقوموا بعمل بشكل جيد. وما تحدر الإشارة إليه ولو للحظة قصيرة التقصير العربي في هذا 
امحال» وقد أصبح واضح لكل ذي عينين أن بذل مجهودات في هذا المجال من شأنه أن يخدم اللغة 
العربية خحدمة كبيرة» والمقصد الهم هو التعريف باللغة العربية حارج حدودها القومية» وتعليمها 
وتلقينها للأوروبيين الأصليين» وكذلك للجالية العربية والإسلامية ولغير الأوروبيين» وذلك في 
لغاتهم القومية الأصلية» وهكذا بجحعل هذه اللغة في متناول الآخرين» ولا يتم هذا إلا باللجوء من 
الاستفادة من المستعربين والعمل معهم كفريق» ودون أن ننسى الاستفادة من التطور الحاصل في 
العلوم اللغوية التعليمية... الخ. 
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الفلصل الثالث 


إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 
- تمهيد 

1- إحساس بيرك بتطبيق نتائج الدراسات التوراتية و غموضها 

2- تصور بيرك للزمن في القرآن 

3- مات اللغة العربية في فكر بيرك الاستشراقي 

4- موقف المستشرق بيرك من الشريعة الإسلامية 

5- ما يتعلق بعدة المترجم 

6- أساليب بيرك في ترجمة القران بين الحرفية و التفسيرية 

7- بيان منهج المستشرق بيرك في دراساته 

8- التنبيه على أخطار الرؤية الاستشراقية لبيرك و مقاصدها 

9- ما يتعلق بالأنا و الأخر عند بيرك 

0- دراسة القران عند المستشرق بيرك في ضوء المقاربة الموضوعاتية 
1- ترجمة بيرك و الإخراج الطباعي 

2- أسلوب تفادي إسقاط الجمل أو عبارات من الترجمة أساسا 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


تمهيد 


جميع المستشرقين الكبار من أمثال ريجيس بلاشير »وهم أصحاب اتحاه دراسة القرآن في ضوء 
مدرسة نولدكه للدراسات القرانية» كانوا مهووسين و ساعين إلى وضع تاريخ للقران»و ليس غريبا إذن 
أن يكون موضوع بلاشير هو التشكيك في وثوقية النص القرآي»هكذا نلاحظ أن مسالة تاريخ القرآن 
أكثر خطورة»و تمت هذه العملية في إطار ما قام به بعض المستشرقين في ميدان نقد الكتاب 
المقدس.حيث وجدوا فيه»فعلا احتلافات و تناقضاتء؛و وصل الأمر إلى حد أفهم جعلوا من نتائج هذا 
النقد الذي توصل إلى إثبات تحريف العهد القديم و العهد الجديدءو هنا راحوا يسقطون مناهجهم على 
القرآن بكل سهولة و طيب خاطرءو لم ينتبهوا بعد,حق الانتباه للأصل الإلي للنص القرآني»و نود أن 
نضيف هنا قوله عز وجل: « أَقَلَا يتَدبَرُونَ الْقَرْآنَ "وَلَوْ كانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْلَافا 
كثِيرًا #*.و راح كل هذا العمل أو ذلك الهم الاستشر اقي الخطير يبرز حليا و واضحا في جميع كتابات 
بلاشير التابع فكريا لمدرسة نولدكه. إلا أن هؤلاء عجزوا عن الإتيان ببرهان عن تحريف القرآن»و لم 
يقدروا على طرح طبعة نقدية للقرآن»حيث كانت حلما يلوح لهم في الأفق. 

غير أن جاك بيرك يشذ عن هذه القاعدة» فالقران في صميم اهتماماته»و قد كان حظا جديدا 
للاستشراق عموما والدراسات القرآنية حصوصاءفقد أبدع بيرك موقفا استشراقيا أخر.و على هذا النحو 
وضع مقاربة حديدة تستند على وثوقية النص القرآي؛و هكذا تخلى جزئيا عن محاولة إصدار طبعة نقدية 
للقرآن. 

و يكفي أن نتعرض لدراسة التصورات العامة لبيرك»و أن ندرس كذلك مناهجه الي يتبعهاءو 
درعنة القبعية المسدشر قن ل ل 


مختبر غنٍ جداءأو بوتقة تصهر بداخلها كل الاتجاهات الاستشراقية» إذا ما تجحرانا و درسناه. كما ينبغي 
علينا أن نعرف منشأه الثقافي و الاجتماعى و الديئ لشخخصيته المثيرة للجدل»أضف إلى ذلك القناعات 
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الى يعتنقها. ولكننا نعلم أن الأمور أكثر تعقيدا من ذلك.لان بيرك حاول أن يكتب بكل عدل وإنصاف 
عن العرب و الإسلام و القرآنء و اللغة العربية... 

بيد أن هناك تناقضات وعقدا تاريخية توجه و تؤثر في إنتاحه الاستشراقي الغزير»و ربا لم يتراحع 
عن المواقف التقليدية»فما كتبه بيرك قد نعتبره اليوم خيراءلكنه في الغد قد يعتبر شرا. 

1-إحساس بيرك بتطبيق نتائج الدراسات التوراتية و غموضها 

لقد شرع جاك بيرك في كتابة إعادة قراءة القرآن» وتحرير ذيل لترجمته المعنونة ب: ل ع 
0 ©6/ 4)6/150111» وإذا بالسبل تتفرق شيئا فشيئا عن المقاربات الأخرى دون أن يشعر. 


والواقع أنه استطاع تطبيق مقاربة مسماة "التحليل البلاغي" (©/86401101/ ع5لز|00١1)‏ 
أو بلاغة الساميين على أجزاء من النص القرآني» والي استعارها دون شك من ميدان الدراسات 
التوراتية.و«هي لا تلغي شيئا من قدسية النص ذاته...و هي لا تقوم إلا بوصف بنيته بمدف إدراك المعى 
الذي يحمله» .و المقصود الأساسي من ذلك هو عكس ما جاءت به العلوم الإنسانية الي تقوم بدراسة 
القران»و ذلك بتحويله إلى موضوع دراسة دنيويىمعئ انه نص مثل النصوص الأخرى مسلوب من 
قدسيته كليا.” و مع هذا فإنها تظل تتصف هميزة الدراسات التوراتية. 

لقد ظهرت هذه المنهجية في الغرب في القرن الثامن عشر مع روبرت لوث 806/16) 
(101//1: وهو إنحليزي «لمنشأء الذي نشر في عام 1753 كتابا بعنوان دروس في الشعر المقدس لدى 
العبرانيين» وقد بين في هذا الكتاب أن مزامير الكتاب المقدس تتألفا بأسرها من مفاصل متوازنة مرتبطة 
فيما بينها بصلة ترادف» وتكامل» وبحد هنا إذا مبدأ الثنائية والتوازي الذي أعلن مؤخرا عن وجود في 
القرآن»” ولذا يحب أن لا ندحر جهدا في إبراز هذه المنهجية الجديدة بكل وضوحء وخاصة أن بيرك 
قام بالتستر على هويتهاء وأهمية ذلك إنما تتجلى ف إبراز «النتائج المداعشة لحك بدأ سوال هل 
المعقول أن يكون نص أساسي مثل القرآن غير منتظم كما يبدو؟ في الواقع يظهر تحليل هيكلي أنه شديد 


»16-7 .12 ,2007 ,715 ردلاء |أء171ءل, 100ه1!-[ه ع1 تلاهك ها عل ء"تلتاعء| ©11ل1: 1171و 1 عرل, كزع منوان) [©7[ء 111 - آل 
©] 00115 517111117 4د 117 06 0116 611 11 ©1أ©... ©111-1116771] ©1261 011 21116 97د © 0 11211 511120111116 716 6116 


جرعالا 1 6ن ء1!© 'لان ك5نزءى ع[ 2011101271076 06 آلا 
110,2.16-7: 2-1017 


3- ميشيل كويبرس» نظرة جديدة إلى نظم القرآن» تر: يوسف حبيب نقولا حبيب» معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان» 
(م0ع1)» القاهرة, ص. ص. 6-/. 


208 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


الانقاة هن الناسة الأدييقه إن فورضد مقلم هين قر اعد الكذاني الانس لاه" تأصجاب تله الاير 
يعتقدون أن النص القرآني كالكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد متجذرين في الثقافة السامية و«وفق 
هذه البلاغة» الشديدة الاحتلاف عن البلاغة اليونانية الي ورثناها جميعاء يتم نظم النص على أساس لعبة 
تناظرات معقدة»”. من المفيد أن نضيف إلى كل ذلك أن «التحليل البلاغي مقبول في الأوساط التقليدية 
بسهولة أكثر ما هو الحال بالنسبة للنقد التاريخي الذي غالبا ما يعتبر مقللا من شأن الطابع المقدس للنص 
بسبب الرتوشات التنقيحات الى يقوم بما ليصبح أكثر منطقياء أما التحليل البلاغي فلا يتعرض للنص 
المعترف به: إذ يكتفي نعرطن هيكلته وتتسيرة يتاع عليه ”0 هذا يعي بوضوح أن هذه المنهجية المبتكرة 
تحاوزت الاستشراق التقليدي الغربي الذي سطع بحمه بدراسة تاريخ القرآن قام المستشرق الألماني 
المشهور تيودور نولدكه (ع/0/06/! /71182000): والذي كان هذا الأخير متأثرا بالمنهج النقدي 
التاريخي» وبحثه يهدف إلى تفكيك النص القرآني» ومحاولة إعادة ترتيب سور القرآن» وبل وإزاحة بعض 
الآيات عن أماكنها الأصلية» وإدراحها في سور أخرى, وهكذا اعتقد أنه يجعل من القرآن نصا "منطقيا" 
لأنه كان يظن أنه "عمل مرقع" (60140170/011)» ونلاحظ بشكل عام أنه وضع النسخة العثمانية 
على محك النقد التاريخي» وكل هذا العمل تميزت به المدرسة الفيلولوجية الألمانية منذ القرن التاسع عشرء 
وأصبح مؤكدا اليوم أن هذه الرغبة جاءت استجابة للذهنية الغربية الى كانت تريد ومازالت حي اليوم 
أن تجعل من القرآن نصا منطقيا ومتسلسل تاريخياء أم الأمر فيختلف فيما يخص التحليل البلاغي» وهذا 
من أحل تحاوز ذلك المنهج النقدي الذي طبع الاستشراق لأكثر من قرن» ويعوضه -دون أن ينتقد 
تماما- بالتحليل البلاغي» الذي وجد فيه مخرحا وحياة جديدة للاستشراق» لأن الدراسات الاستشراقية 
المتسلحة بالمنهج النقدي-التاريخي لم تستطع أن قهز وحدة النص القرآني» والدليل رحوع الكثير من 
تمسك هذه المنهجية إلى رشدهم. وخير مثال على ذلك ريجيس بلاشير الذي تبئ في الأخير نظام 
التسلسل المتبع في النسخة العثمانية. 


1- ميشيل كويبرس» «ما قاعدة القرآن؟ البلاغة السامية»» بحلة 03515)» السنة الخامسة [2» العدد العاشر ديسمبر» كانون الأول 
9 1102101016 1707100210116 ص. 01. 

2- المرحع نفسه » ص. 01. 

3- المرجع نفسهء ص. 01. 
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ع 


وهكذا نفهم الآن أن القرآن ليس عملا مرقعا وغير منطقي» وغير متسلسل تاريخيا حسب رأي 
الاستشراق التقليدي» بل «إنه نظام آي في زمنهء وهو نظام يصف في معظم الأحيان جملة من 
التشابكات» وإنه ليتعارض مع النظام التركيبي» أي يتعارض مع نظام التتابع» '» كما يضيف. بيرك في 
موضع آخر قائلا: «وإنه لنظام لم يعد من الحكمة أن نقين نظاما بديلا عنه»”» وانطلاقا من هذه 
المعطيات ا محسوسة:؛ يمكننا القول أن هذا النظام هو الذي ولد للقراء الغربيين والمترجمين الشعور بالفوضى 
وعدم التسلسل المنطقي... 

وفي اعتقاد أصحاب نظرية التحليل البلاغي أهم لم يتعرفوا على جوهر البلاغة السامية» وكمفهوم 
يشير التحليل البلاغي «أن تلك التركيبات لا تخضع لقواعد البلاغة اليونانية اللاتينية» بل للقوانين الخاصة 
بالبلاغة العبرية الى ورثها كتاب العهد الحديد مباشرة»”. 

لقد اعترف جاك بيرك في النهاية بالنسخة العثمانية وعدم مساسه بالمجتمع» لذا راح يستطرد 
قائلا: «إن نسيج القرآن ليذكرني بالسجاد المغربي» حيث يظهر اللون نفسه في كل مكان على السطح., 
وحيث تمثل السعيفة نفسها أو النجمية المركزء والزواياء والضفاف المتوسطة» ولنفترض أن هذا كله بدل 
أن يكون سطحا أو امتدادا في المكان» كان امتدادا كلاميا في الزمان» هكذا هو الحال في القرآن» حيث 
الموضوعات تعود نفسها وتتقاطع»”. 

لقد أصبح مفهوما الآن أن بيرك استعار منهجية التحليل البلاغي من الدراسات التوراتية وطبقها 


على النص القرآي جزئيا فقط» واقتصر على بعض الآيات» ونضرب هنا مثالا على ذلك”: 


1- جاك بيرك» إعادة قراءة القرآن» تر: منذر عياشي» ص. 42. 

2- المرجع نفسهء ص. 36. 

3- رولان مينيه» لوي بوزيه» نايلة فاروقي» اهيف سنوء طريقة التحليل البلاغي والتفسير: تحليلات نصوص من الكتاب المقدس ومن 
الحديث النبوي» دار المشرق» بيروت»؛ 1993؛ ص. 393. 

4- جاك بيركء إعادة قراءة القرآن» تر: منذر عياشي» ص. 42. 


أأء .02 ,11011 2626© ©0لاان 11لا 0 اناقلاى أ 07111016 عطعنبه' [ 0 1001111011 06 أفدكط ,71ه201) ع.ر[ ٠‏ 017[ -3 
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لوَإذًا بَدَلْنا آَيَهَ مَكَانَ آيةِ وَاللّهُ أغلَم بما يتل فَانُوا إِنمَا ألت مُفْعَر بل أَكَْرُهُمْ كا 
َعلمُونَ»4'- «قل تله روح الْقْدْسِ مِن رَبك بالْحقّ لبت الْذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُسْرَى 
للمُسْلِينَ4”. 

أ-"وإذا بدلنا آية مكان آية". 

بد" والله أعلم ما يتزل". 

أ- 'إنما أنت مفتر". 
ب- "بل أكثرهم لا يعلمون". 

أ- قل نزله روح القدس. 

فالتدليل يقوم على تقسيم الآيتين إلى سلسلتين: 
-أ سلسلة العرض الرئيسي. 
- ب ب العرض الثانوي. 

نما يجعل توزيع الآيتين 101 و102 من سورة النحل كالتالي: 
دا أ أ. يدرب وشكل خطي): 
ص أبن أء بكي | وشكل تشابكى): 

وقد اتضح هذا أكثر بالمثال المذكور أعلاهن والذي يساعدنا على استخلاص أن الشكل الخطي 
خاص بالبلاغة اليونانية» الي تبدأ.عقدمة وعرض وخائمة» بينما الشكل التشابكي فهو خاص ببلاغة 
الساميين» فهناك تداحل. 

ولكن مشروع توظيف التحليل البلاغي على القرآن من الضخامة والسعة والأهمية بحيث لا يقدر 
أن يعول فيه على مفكر واحد مهما علا شأنه في هذا المجال» إنه يتطلب تعاون مفكرين من الضفتين 
مسيحيين ومسلمين» وهو ما يحدث اليوم في لبئان.و يجدر بنا أن ننوه هاهناء بان رولان مينيه هو 


الذي«دفع بالتنظير و التطبيق بعيدا جداءو ما يسمى بالتحليل البلاغي(آخرون يفضلون تسميته بالتحليل 


1- سورة النحل/ الآي 101. 
2- سورة النحل/ الآية102. 
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البنائي-و ذلك من احل تمييزها عن التحليل البنيوي:فالأولى تم بالبنيات السطحية للنص...في حين أن 
الثانية تبحث في البنيات العمرقة! 

والسؤال الذي يفرض نفسه على كل مهتم يبهذا التحليل هو الآتي: ماذا نع بالبلاغة؟ 

مهما يكن من أمر فإن «علينا أن نفهم هنا كلمة بلاغة ممفهوم فن تأليف الخطاب لا ممفهوم من 
تزيين الخطاب بأوحه التزيين» كما هو شائع في مفهومناء فكما أن تأليف الكلمة أو الحملة يوافق قواعد 
النحوء فإن حمل الخنطاب يوافق هو أيضا قواعد التأليف»”»؛ فما تقدم كله لا يخرج عن ميدان البلاغة 
السامية» كما أشرنا إليه آنفاء والأمر لا يقتصر في الكثير من الأحيان على ذلك» بل يصل يم الأمر إلى 
تقسيم البلاغة إلى قسمين: 

بلاغة الساميين في مقابل بلاغة لليونانيين» فالأولى هي فضاء لساني وثقافي أنتج لنا الكتاب المقدس 
والقرآن» أما الثاني فهو كذلك فضاء لساني وثقافي مغاير للأول أنتج لنا أدبيات الحضارة اليونانية؛ 
وخاصة الفلسفة وقد هيمنت البلاغة اليوثانية على الشرق متذ فتوحات الأسكندر الأكبرء الذي صهر 
الشرق والغرب حينها جغرافياء وزواحهما فكريا وبيولوجياء حى أصبحت هذه الفترة واليّ امتدت 
لقرون تسمى بالمرحلة الهلينستية» هذا يعي بوضوح «تبئي الثقافة الأدبية العربية السريع لمنطق البلاغة 
اليونانية وما نتج عنه ستر تام لتراث البلاغة السامية الي تختلف كثيرا عنها»”» مهما يكن من أمر فإنه 
لمن الواضح أن المنطق الخنطي هو الذي هيمن على الحضارات اللاحقة للحضارة اليونانية» وبالمقابل 
تناسوا منطق التوازي والتداحل والتشابك الذي بيز البلاغة السامية. 

وأنظر كيف تأثر بيرك بالتحليل البلاغي وفكرة التوازي» إذ زعم أنه اكتشف مخطوطا قرآنيا 
عمسجد تونس الكبير» والمهم هنا أنه اعتقد أنها قطعة جميلة» واعتبر نفسه أول من تنبه للغرابة الموحودة في 
هذا المحطوطء و يتضح هذا أكثر في قوله التالي: «عندما نفتح المخطوط وتستوي صفحات في الجانبين 
سطحاء فسنلاحظ أن بعض الكلمات في الصفحة اليسرى تعيد إنتاج الكلمات نفسها في الصفحة 

كانآام 1 ©0155« © »6 1 ,ل, أأء.م0), ملتسك[-آن 5011701 2[ ع0 ء تلتاعه| ©1111: 1171ئع 1 عرل, كلك متا [© 147177 -] 
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212 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


البسن» : وهكذا افترض أنه ذو نظام مرئي افتراضي مسبق التصميم؛ من هنا لا عجب أن يزداد بيرك 
تمسكا بالتحليل البلاغي والتفسير الرقمي» وإذا كان صحيحا ما توصل إليه» فهذا الاكتشاف عظيم من 
شأنه أن يبدل تفسيرنا للقرآن من الآن فصاعدا. 

إلا أن واقع الحال السائد على الساحة يدحض هذا التصور أو هذا السراب دحضا تاماء وإ 
التدليل في قول الباحثة زينب عبد العزيز: «تناظر بعض الكلمات في بعض المخطوطات القرآنية يمثل فنا 
من فنون الخط العربي ومهارات الخطاطين» وقد نشأ هذا الأسلوب مع الخنطاطين الأتراك منذ القرن 
السادس عشر ميلادي؛ وكان العالم التركي سعيد النورسي وشيخ جماعة النور بتركياء من الذين أشاروا 
إليه وهم دراسات فيه»”» ومن هذا كله يتبين لنا أن بيرك حلط بين التحليل البلاغي والتفسير الرقمي 
والفن» وهذا حطأ لا يغتفر من رجحل علم مثله. 

فنهوض بيرك .مهمة تفسير القرآن بمذه الطريقة الجديدة على النص القرآني جزئياء ودون وصوله 
إلى نتائج باهرة ومثيرة للجدل؛ و قد وصف ميشيل كوبيرس تاثير مثال هذا التنظير في بيرك على النحو 
التاليى: «و مع ذلك هذا النظام, و هذه البلاغة الى ابتغاها بيرك لفك رموز تركيب القران » و هذا ليس 
له وحود لا في التفسير الإسلامي و لا في الاستشراق» لكن أحادت الدراسات التوراتية التحول.و على 
التفسير القرآى التجدد...إجمالا عليه الاستفادة من التجربة المكتسبة من طرف الدراسات التوراتية 
شك كانيق .كار لد قفرلا ى اموا خموها وشكلية وض ذققق رعا كان يريف شد العام اللنسرين 
المسلمين إلى أهمية هذه المقاربة وحدوها في تحليل النصوص القرآنية» أو كان يريد ضرب ووضع التفسير 
الإسلامي التقليدي في مأزق» وهكذا يضع التفسير الحديد للقرآن في المقدمة لأنه حديث والآخر قدم 
يجب تحاوز منهجياته» إذن فهي مبادرة جريئة لتفسير حديد للقرآن في التاريخ المعاصر المشبع بالأدوات 
1- جاك بيرك» إعادة قراءة القرآن» ترك منذر عياشي» ص. 48. 
2- زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» مكتبة وهبة» القاهرة» ط1, 1994)» ص. 71/. 
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المفاهيمية للعلوم الإنسانية» والدراسات التوراتية» فهو ابن القرن العشرين الذي جمع بين العلم الغربي 
والإعان الكاثوليكي. 
2-تصور بيرك للزمن في القرآن 

جميع المستشرقين الكبار كانوا مهووسين بالنص القرآني» وقاموا باستعراض محاور استشراقية 
جديدة» عسى أن يساعد ذلك القراء على النفاذ عن طريق منجزات البحث الأكاديمى المعمق إلى 
القران. وكل مستشرق كبير يظهر في التاريخ يحاول أن يقدم شيئا جديدا في ميدان الدراسات القرآنية 
وعلاج لمشكلة ماء لان الظاهرة القرآنية ستجعل منه لا محالة علما معروفا داخل العالم الغربي والعالم 
العربي و الإسلامي وليس غريبا إذن أن يكون "الزمن ف القران" موضوعا للدراسة والبحث والتحليل 
العلمى والتساؤل الفلسفى قام به حاك بيرك وخحصص له محاضرة في كتابه المعنون ب "'إعادة قراءة 
القران" ووصل الأمر يبعضهم البعض أنهم حعلوا من أنفسهم أبطالا ينقذون "الشرق من العتمة 
والاغتراب والغرابة ويرى انه هو الذي مح في إدراك ذلك» فبحوثه أعادت تكوين ما فقد من لغات 
الشرق» ومن إطلاقه وطرائق تفكيره مثل إعادة شامبليون تكوين الحروف الميروغليفية من حجر الرشيد 
وكانت أساليب الاستشراق الخاصة من وضع المعاحم والقواعد النحوية أي الترجمة والتفسير الثقائي 
تعيد بناء القيم القائمة في الشرق العريق القديم"! وعلى هذا النحو وضع جاك بيرك بحثه وسلط مخروط 
الضوء حول هذا الموضوع., وقد توصل في حديثه عن هذه النقطة بالسؤال التالي: "كيف يعبر متصور 
الزمن عع تنسه اق القران1” ويهذا. ودقها للإاتحماش يضرؤرة إقامة إضافة والقارئة رين مقهوم الرمن 
عند الغرب من جهة, و مفهومه في القران.من جهة أحرى. 

فالميراث الثقافي والفكري المتراكم لدى الغرب يغذي دائما تصوراتهم .وهكذا راح الهم 
الاستشراقي عند بيرك يتشكل ويتوسع من بحالات المعرفة وأطرها »ومادام عاجزا عن تحمل مسؤوليته 
والقيام يمذه المهمة الصعبة فقد رأى بيرك حلا يلوح في الأفق ألا وهو شرح "الزمن" من وجهة نظر 


فلسفية ليجل 111861: وقد اعتمد على كتابه "ظاهرة الروح" 1.”65114 عل غأع 206002260010 


1 -ادوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق »تر: محمد عنابي» ص. 209 
2 - جاك بيرك إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشى» ص. 56 
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كما جعل من العبارة التالية شعارا له :"ليس صعبا أن نرى أن عصرنا إِنما هو عصر ولادة وعبور إلى 


وليس ثمة شك في أن وصفه هذا يعبر عن الثبات والتطور» وقد صاغت زينب عبد العزيز فكرة 
ترد ما على بيرك صياغة جميلة قائلة:" بدلا من البحث بأية وسيلة وبأية أسانيد مبتورة» أو مفتعلة 
للترويج لعملية تغيير» أو تطوير النص القرآني ومفاهيمه ليتك حاولت فهم الفرق بين الاستقرار 
والجمود بين الثبات والرسوخ وثبات المبادئ الى هي من دعامات الإسلام- وبين الحركة الدائبة 
والتغيير والتبديل وعدم الاستقرار ال هي من أفات الغرب-” .وعلى ضوء هذه الحقائق يغدو المرء 
ينظر إلى تلك الثنائية الضدية: الثبات (الشرق) مقابل التطور (الغرب) وكل ذلك لا يساعد على رؤية 
الأمور بشكل واضحء وهو لا يجد حرج في ذلكء فهو يحاول هنا أن يدعو للمضي قدما إلى الأمام 
وعدم العودة إلى الماضي. 

القارئ سيتمكن من مطالعة فقرة من كتابه "إعادة قراءة القران" »يحاول أن يدعم قوله السابق 
بقول حديد» وهنا يردف قائلا: «ونقول في ترجمتنا هذا لأننا نفهم إن القران قد جاء إلى طور معين من 
أطوار الإنسانية» وانه الطور الأخيرء بينما بالنسبة إلى الأطوار الأخرى: فقد اتص بها وحي آخر»”. 
الإشارة هنا إلى ظاهرة التطور لا الثبات» وهي ذهنية يتصف ها الفكر العربي والاستشراقي» لكن يجيد 
محمد قطب التعبير عن ذلك قائلا: «أما الذي يزعمه علم الاجتماع الغربي من "تطور" العقيدة في الله 
ذاقاء ليوحي إيحاء حبيثا بأن العقيدة أمر بشري» ابتدعه البشر في جهالتهم؛ وينبغي أن نتبرأ منه في عصر 
النور (!)... أما هذا فمغالطة لا تثبت للتمحيص إن الذي "تطور" لم يكن هو العقيدة في الله إنما كان 
انحراف العقيدة في الله!»”. 

ويكشف هنا حجم التقصير العربي في ميدان العقيدة» بحيث سينعكس على فكرة الزمن في القرآن 
وكذا الشريعة. 
1 - جاك بيرك؛ إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي » ص .54 
2- زينب عبد العزيز» ترجمات القران إلى أين ؟ وجهات لحاك بيرك» صء 74 


3 - جاك بيرك؛ إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي » ص. 358 
4- محمد قطب» التطور والثبات قُِ حياة البشرية» دار الشروق» القاهرة, طق 01 ص. 6 . 
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أما فيما يخص مفهوم الزمن سيجد القارئ نفسه في صميم التصور الغربي للزمن» و تحت ضغط 
هذه الرؤية الي تقوي وتؤيد وقيمن على« رؤيتنا للعال فكرة التقدم أي ذات روح زمئٍ متصاعد 
ومرتبط بزمن التطور التقئ المتتابع»' .وتحاول هذه الفقرة الشارحة أن تتوصل إلى إبراز مفهوم الزمن 
عند الغرب وهو الزمن الموحد والمتراكم والزمن التصاعدي وهي مفاهيم العصر الصناعي في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرك» ونستطيع أن نتنبأ بسهولة أن هذا المفهوم قد حرص على أن يقدم لنا الزمن 
في تصور غربي على شكل خطيء ومن المؤكد أن هذا الوصف سيمر حتما بالماضي» والحاضر 
والمستقبل. 

وبعد أن وصلنا في الحديث عن هذه النقطة ينبغي أن نوضح مسألة "الزمن في القرآن"» ومن وجهة 
نظر التصور الإسلامي» وحسب اعتماد بيرك على المواد الإسلامية المدروسة التالية: سورة الكهف» 
والتصوف الإسلامي» والناسخ والمنسوخ» وأسباب التزول» وفكرة خلق القرآن. 

ففي كل هذه الحالات نحد بيرك يقدم قلبا كليا للتصور العربي و الإسلامي حول الزمن» والعمل 
الذي يقوم به هو إزعاج للفكر الإسلاميء .معين آخر بناء على سورة الكهف فان الموقف الذي يتخذه 
ويفسره ويشرحه يعتبر الدليل على وجود تصور آخر للزمن في القرآن» وأشهر أقوال بيرك في هذا 
الصدد يفصح عن مدى تسليطه الضوء حول هذا المفهوم المستغلق: 

« ولكن هل يمكن للمرء أن يتحدث عن الزمن الإنساني فيما يتعلق برحلة في اللازمن؟. إن لوي 
ماسينيون يعطينا تفسيرا مدهشا يبهذا الخصوص. فهو يستخلص من النص العربي مئات المعالم المحرضة 
إزاء زمننا الدنيوي. 

إنه ليدل أن هذه السورة إنما هي تحد موجه إلى التعاقب التاريخي لتسلسل الأحداث 
الإنسائية.وإنه كذلك خاصة إزاء المنصور الذي يذه الغربيون لأنفسهم عن الزمن ©”.ويريد بيرك من 
التفاصيل الموضحة لهذا التصور الحديد بناء على التصوف الإسلامي قائلا: « لن يكون الزمن الإسلامي 


1 - محمد قطبء التطور والثبات في حياة البشرية » ص » 54 
6 12011011[ آنتقك 0141 : 111 ,7071م ©1/71 111 نر1151011511[ /[0 2721©551011© ©1171 ,1867011 2201165ل : 037 [- 2 
4 ,1986 ,كز ,212710 ككء جر ع/001ز نلك 11 01 «ز1 11111151 
3 - جاك بيرك» إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي » ص.61. 
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زمنا متسلسلا. إنه» كما في عبارة لامعة للمعلم" محرة من اللحظات 0 ذات السياق» راح بيرك 
يقارن بين التقوبمين الشمسي والقمري أو حساب الزمن خمسيا وحساب الزمن قمرياة. و قد يبذل كل 
ما في وسعه ليجعل "الزمن" واضحاء أو أوضح ما يكون» وسوف يحاول أن يتوصل إلى تقييم» قد 
يكون متأثرا بالتصور الغربي الخطي المتتابع. 
وهكذا توصل إلى منظورات ثلاثة”: 
- منظور الزمن المعاش الفعال من جهة؛ 
- منظر الزمن المسند» والذي يرجع إلى الماضي خاصته؛ 
- منظور الزمن المسقطء والذي يهدف المستقبل. 
وف السياق نفسه؛ أدخل مفهوم الناسخ والمنسوخ...وهكذا راح الهم الاستشراقي عند بيرك 
يتوسع في محالات المعرفة الاستشراقية و أطرهاء وعمله هذا أراد إبراز حليا المقابلة بين التصور الغربي 
والتصور الإسلامي للزمن» وهي مشايمة للمجايمة بين البلاغة اليونانية» وبلاغة الساميين التشابكية, 
وانتبه حق الانتباه بيرك إلى هذين التصورينء اللذين أفرزتهما ذهنيتين متعارضتين» ذهنية غربية من جهة, 
و ذهنية شرقية من جهة أخرى. 
وقوله لا تشوب كلماته أدن نبرة من نبرات المركزية الأوروبية» والمركزية العرقية» وهو لا يتخلى 
عن هذا المنظورء وقد وصف ادوارد سعيد تأثير مثال هذه المواقف على النحو التاللي: « و منذ البداية 
إذن كان الاستشراق يتسم في مساره بسمتين(1)الإحساس الحديد بالحرج العلمي القائم على أهمية 
الشرق لغوياءو(2)الميل إلى تقسيم مادة موضوعهءو إعداد تقسيمات فرعية»و إعادة تقسيمهاءدون تغيير 
نظرته قط إلى الشرق باعتباره نفس الشئ ذي الغرابة الأصلية»و الذي يظل دائما على ما هو عليه من 
اطراد النسق وعدم التغيير» 4 .و مهما يكن من أمر فان مثل هذا النشاط الام ليفرض تقديم جهد 
استشراقي بل و العزم على جعل القران غريبا و غير مألوف و الرغبة في الإقناع تفرض عليه إيجاد مادة 


1 - جاك بيرك؛ إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي » ص. 62. 
2 - أنظر: المرحع نفسهء ص. 62. 
3 - أنظر: المرحع نفسه » ص. 65. 


1- ادوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق تر: محمد عنابي» ص.177. 
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علمية موضوعها غريب عن ما هو مألوف.تلك هي أهم الموضوعات الي تزوده تدريجيا بأفكار عن 
القران تختلف كما و كيفا عن التراث الإسلامي و يحتم ادوارد سعيد كلامه حول هذه النقطة قائلا ما 
معناه: «توحد ذخيرة مذهلة يوحي كل عنصر مفرد من عناصرها بعالم يتميز بثراء خرافي:أبو المحول»و 
كليوباتراءو جنة عدنءو طروادة...و سبأ »و بابل؛و اللحنءو المحوس...و محمدءو عناصرا أخرى كثيرة 
كما يوحي بأماكن نصف خرافية و نصف معروفة»7. وكلنا يعلم مدى الدور الذي لعبه هذا التصورء 
وكيف أنه راح يفصل بين التصور الغربي والقرآنٍ للزمن. فهو بذلك قد زاد الحوة بينهما ولم يقريهما. 
3-سمات اللغة العربية في فكر بيرك الاستشراقي 

لا تحتل اللغة الآرامية الي تكلم بما المسيح-عليه السلام- وبشر با مرتبة كبيرة» إلا في دراسات 
الأناحيل» ولهذا اعتبرت المسيحية وحدة دينية لا لغوية قومية» بينما العربية هي لغة العبادة في 


7 


الإإسلام» 
ولذلك أصبح الإإسلام وحدة دينية ولغوية معا» وللغة العربية متزلة عظيمة 2 الإإسلام) وذلك لارتباطها 


بالوحى وخير دليل على ذلك الآيات القرآنية التالية: 


عد 

ا 

مة أ١ها‏ 

مهن مك 
١‏ 


7 00 
وَلا واق» 
- <وَكَدَلِك أَنرَلْنَاةُ قَنآنا عَرَيا وَصَرَ 3 فنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلهُْ يتَقُونَ أَوْ يُخْدِث لَهُمْ ذكرًا4”. 


1- ادوارد سعيد» الاستشراق عتر: محمد عنابي» ص. 129 
2- سورة يوسف/ الآية02. 

3- سورة الرعد/ الآية/37. 

4- سورة طه/ الآية113. 

5- سورة الزمر/ الآية28. 

6- سورة فصلت/ الآية03. 
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- «وكذلك أَوْحَيْنَا إِليِكَ قرآنًا ريا لتنذِرَ أمّ الى وَمَنْ حَوْلَهَا وكنذِرَ يَوْمَ الجَمْع لَا رَيْب يْب فيه فريق 
في الجن وَقْرِيقْ في السّعير»". 

- إن جَعَلمَاهُ آنا را لعلَكُمْ تغقلون4”. 

2 َمِنْ قَبْلِهِ كتاب مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ هذا كناب مُصَدّقْ سانا عَرَيبًا لِيْنِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا 


و عد هافر 4 
- «وبلسان عَرَبِي مبين© . 
- «اوَلَعَدَ غلم أنَهُم يَقولونَ إِنّما يُعَلَمُهُ بَشَرْ لِسَانَ الَذِي يُلْحِدُونَ إلَبْهِ أَجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانْ عَرَبِي 
ام 5 
فما ينجم عن البرهنة بالآيات سابقة ة الذكر أعلاه إِنما هو اليقين على التجربة المرموقة للغة العربية 
في الإسلام. 
لقد بدأ حاك بيرك تحليلاته المعحصصة لموضوع دراسته للغة العربية في قوله على النحو التالي: «إن 
هذه اللغة مثلا عربية إلى درجة عالية» وهي عربية شرعاء وإفا لعربية أيضا باحتيار إلحي... وإننا لنجد فيه 
ليس فقط إشارات آنية من القبائل العربية الأخرى» ولكننا بحد فيه أيضا لغات مجاورة مثل المصرية 
الشعبية» والفارسية» والفبريك ا ولاهراء في أنه سيتبادر إلى أذهاننا ي الخال أن فكر بيرك قريب جهدا 
من ذهنية ألفونس مينغانا الذي يستطرد في السياق ذاته قائلا: «إني لمقتنع بأن معالجة شاملة للنص القرآني 


بعيدا عن الشراح المسلمين سيغل حصادا وفيرا من المعلومات الجديدة. وإن الكفاءات الضرورية الي 


1- سورة الشورى/ الآية07. 

2- سورة الزحرف/ الآية03. 

3- سورة الأحقاف/ الآية12. 

4- سورة الشعراء/ الآية 195. 

5- سورة النحل/ الآية 103. 

6- جاك بيرك إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي» ص. ص. 121-120. 
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يتوجب على الباحث أن يتسلح بها هي معرفة جيدة بالسريانية» والعبرية» ولليقيية ‏ فانطلاقا من 
طبيعة الفكرين بمكننا التوصل إلى أن بيرك ما زال متأثرا بالمكتسبات والأدوات المفاهيمية للعلوم الإنسانية 
في القرن العشرين وخاصة الثورة اللسانية الى أحدثها سوسيرء ولحظ ذلك جليا في قوله: «وإذا ما نظرنا 
في القرآن إلى لهجة قريش أو لهجة الشعراء العرب» فسنجد أفها ترتقى إذ تصير لغة فيه» وهما كان الأمر 
فإن نسق الدحول الذي استخدمه الإيصال النبوي قد تبلور في نسق لساني» كطاقم في تناغم النسق 
الأعلى. ولقد كانت قريش تستطيع أن تعرف فيه كلماته» وعباراته الاصطلاحية» ومواصفاته الشعرية 

: - 26 3 2 
ولكن هذا كله كان متغير الوجه تقريباء وفي الحقيقة إن القرآن كلام قريش ولكنه دون بلغة أحرى» . 

من هنا لا عجب أن يزداد بيرك إعجابا بثنائية اللغة و الكلام» والي جاء بما فرديناند دي سوسيرء 
وإن اهتمامه تركز حول لغة القرآن» وف هذا السياق يقول: «وكان الإحساس بالوحي الذي يحدث هذا 
الانزياح النموذحي كما أنه يدشن لغة على غير مثال»”؛ وهكذا تتجلى أهمية الموضوع؛ ذلك أن المع 
هو الأهم لأن «اللغة العربية أفلتت من التاريخ... حيث تتحداه ويمن 0007 9 يشرع بيرك 2 
الكتابة» وإذا به يتوصل إلى أن اللغة العربية الكلاسيكية هي: «ميراث الحنة المفقودة» متموضعة خارج 
المدة» لا احتزالية للشرح الإنساني»”. 

وكل هذا إِنما يستهدف البحث عن تلك اللغة الفردوسية المفقودة» ولذلك اعتقد بيرك أن اللغة 
العربية تحدت الزمن لقرون متتالية دوك أن تتغير وتتحولء» مثلما حصل للغة اللاتينية مثلا الى تأثرت 
بالتاريخ وانقسمت إلى عائلات لغوية غير متفاهمة فيما بينهاء وهكذا ولدت لنا اللغات الأوروبية الحديثة 


وخاصة لغات الدول الأوروبية الى تطل على البحر الأبيض المتوسط. 


1- ألفونس مينغاناء التأثير السريان 0:9 .6 57[ 01770000 نا ئ/ا! .لاا لانالانا 

2- جاك بيرك؛ إعادة قراءة القرآن تر: منذر عياشي» ص.127. 

3- المرجع نفسه. ص. ص.128-127. 

2 ءمضملءة ©0105 كعلنوانها سل» ,1979 بكقبوط بممطلتراى 611100 ,كعطهل كما 820116 جملتوعول 1ك 
6 ,00771111 هل آ©ء 06/7 2[ 11 لاه ...1771151017 

لع ةاصوت 1 0 عاطناع ال 1776 ,ءال هآ 06 7015 111166ى ,لالل !عم 015ه041م لاك كه12 1ه» ,2.47 ,1510 د 
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ومع هذا فإن هناك نقاطا أحرى وقف عندها بيرك قصد إقناع القراء والمتخصصين في الدراسة 
اللغوية للعربية» من بينها زعزعة المبدأ الأول في اللسانيات السوسيرية» ألا وهو اعتباطية العلامة اللسانية؛ 
فهذه العلامة تنعت «بالاعتباطية أي أن فيه العلاقة الي تربط الدال بالمدلول علاقة وضعية غير طبيعية غير 
حتمية» فلا يوحد في سلسلة الأصوات الي تمثل الدال على ما يدل على المدلول عليه إِنما ذلك بالتواطؤ 
والاصطلاح» » وبناء على هذه الفكرة تبرز آراء حول العربية؛ بحيث انطلق بيرك في الاعتقاد بأن سوسير 
شدد بحق على أهمية ما يسميه اعتباطية العلامة اللسانية... إذ لا توحد أي علاقة منطقية تربط بين مقاطع 
كلمة "طير" مثلاء ممدلولها عكس اللغات الأوروبية» الكلمات العربية تشتق دائما بطريقة واضحة من 
حذر: مكتوبء» مكتبة» كاتب» كتاب مثلاء وهم كلهم مفركيون هن جعذر: ك.ت.ب فق حين أن 
الفرنسية ومن أجل تسمية نفس الموضوعء لا بد لها من الرحوع إلى خمسة كلمات ليس بين بعضها 
البتعض أي صلة: 
عأاتء6 ,لناوعءتتناط ,عنال60 1110 ,5601612116 ,1117716»: الكلمات الخمسة كلها 
اعتباطية» الكلمات العربية الملتحمة بحذر بحلاء منطقي» الذي هو وحده اعتباطي”. 

فالوقوف على هذا أمر مهم جدا من طرف بيرك» وخاصة أنه كشف لنا عن ميلاد ذهنيتين 
مختلفتين: ذهنية أوروبية في مقابل ذهنية غربية» فما بحم عن البرهنة إنما هو اليقين شريطة أن تكون العملية 


الي قام بما بيرك سليمة ما يجعلنا نرتاح للنتيجة» إذ لا يخامرنا الشك فيها. 


1- حولة طالب الإبراهيمي» مبادئ قُِ اللسانيات» دار القصبة للنشر؛ الجزائر» ط.2. 22006 ص.22. 
46 ,بآ .02 ,ك5وطه47 كعرطا ,8670116 01165 عمل : 17017 -2 
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هذا ناهيك عن أعمال تيودور نولدكه ومحاولته التوصل إلى نتيجة مفادها أن «طريقة تعبير القرآن 
ا ا هذه الدوقيية فتن اجا امن قل توما عورال قذي البعظن لاخر سنن روما 
هذاء وهذه الأفكار الاستشراقية المبثوثة هنا وهناك في الأدبيات الاستشراقية ذائعة الصيت» وال تحاول 
حسب نولدكه إيجاد شذوذ نحوي في القرآن» بل والوصول إلى أن القرآن مصدر دنيوي وليس إلهي» وأن 
محمد حصلى الله عليه و سلم- بحرد كاهن. وقد أصبحت هذه الفرضية هي الشغل الشاغل للكثير من 
الدارسين الغربيين حول مصدر القرآن وأسلوبه» وبالتالي» فإن وعلى الرغم من هذا الاهتمام المضاد 
لأدبيات المفسرين المسلمين التقليديين» لم يتوصل نولدكه إلى ما أراده» بل جعلت منه الظاهرة القرآنية 
علما بارزا وشخصية عالمية» لأن القرآن رسالة عالمية أكبر منه بكثير» فهو الذي ذاب فيه وليس العكس. 
وسيتبين لنا أن هذا الموقف سيتم تحاوزه من طرف بيرك» ولكن دون نقده والتخلي عنه» وقدم لنا موقفه 
الداعي إلى "تفرد القرآن بالنحو" عندما قام بتحرير ملحقه المعنون (01212© ع1 2126كلاء< تال . 
ويظهر ذا جليا في قوله: «لقد قمنا بهذه التجزئة لضمان عن طريق بحث دقيق ما لا نسميه مثل نولدكه. 
شذوذء لكن الأحدر تفرد خريي واعترف بيرك بأن هذا الأخير قد كان «متسلح بالعلموية في زمنه. 
نولدكه المستعرب الكبير قشر أسلوب نحو ومفرداتء أبلغ هنا ثقل» هناك تكرار» أخطاءء بعيد جدا إيجاز 
أو ضما الا بل غلظ»© .ولا شل أن فكر بيرك بقى أبعد ما يكرن عن نانس لرلد كه ومارسياقة 
النقدية» وأراد فقط الاعتراف بعقيدة الإعجاز البياني» ولكنه عندما حرر تقديما حرره 


يوم1982/01/01 لكتاب تلميذته أوديت بيتيت 16416 ع]0066) المعنون بحضور الإسلام في 


-.© 707 17001111 ,01071© 11 ©:5[:11101 91 ع1]نزاى 1 ”لاك 11101165 191710701165 ,7701016 7760007 -1 
5 © 210651116[ 01011© 011 27272551011©' 0 ©7100 12,0516 ,170715 ,01501171210 1/[ .4 6011 ,01501121 11.1 
.(51© 0716 117/15 1115 


“هم 6لاو1ا6ه نت علللاة اننا ل أمقلاى آه 1016ناته ءط0 :ته [ 0 1101ع01ه1 02 أفدكظ ,1ته 007 ع[ ,1ت ١زمء‏ 1:6 -2 


0/126 ©1111 "0111101111617 © :20117 ©0116 06104115 65 0111711115 © 116 011 12.741, 1أ0.م0) ,علان 182 1165و 0ل 
112107116 171015 7116 انلع 1776 ,عء 17010 201111116© ,05م 02©/1©70115' 11 11015 - 01/6 2  ©©‏ 7216056 
.«اعه 1 521:071111101120 

27207 926626110116 ء0لااة ©1111 0 اناآلاى 91 01111016 ءطعتته' [ 0 17001121101 ©0 [01دكا ,207071) 6ط ,00708171 1,6 -3 
©] ,1©11125 50171 06 5016111151116 لال 477116 2.739 011.م0) ,ع017196© 1© علاناء1 10111011 ,©15©7:011 01/165 0ل 
0 ,تلاء 101170 ,أ 1 06110110111 ,7001/1217 © 11102:6[ى رءأنراى 1 هاعنتامة دك ععء 71010 11نهكةاط ه07 570110 
.((1116017611011 10176 ,ع 1125[© 011 20112151011 10171 كلدام ,171101011616 ,1:6761111011 
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اللغة العربية» أبان عن تردد وريما رحوع إلى فكرة نولدكه. والدليل على ذلك هو اعتقاده أن الإعجاز 
البياي ما هو إلا حماس ومبالغة واندفاع المفكرين المسلمين حي يومنا هذاأء ومن خلال هذا الذهاب 
والإياب بين الشذوذ النحوي والتفرد النحوي وضعنا بيرك في مأزق من أجل موضعته سواء مع أو ضدء 
وهو الاثنين معاء لا يريد أن ينتقد النتائج الى توصل إليها نولدكه لأنه كبيرهم الذي لا يعلى عليه» وفي 
نفس الوقت لا يريد أن يضرب عقيدة الإعجاز حبا في العربء إنها فعلا حالة نفسية ومعرفية فريدة من 
نوعهاء ربما هو حلقة وصل بين العلم العربي والغربي على السواء! 
4-موقف المستشرق بيرك من الشريعة الإسلامية 

أفئ الكثير من المستشرقين عمرهم في دراسة موضوع مثير للجدل ألا وهو مصادر النظام الفقهي 
الإسلامي» وراح أحد المستشرقين الألمان في الوقت ذاته للافتراض أن «القانون العرفي العربي القديم- 
الذي تضمن كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية إقليمية وبابلية ويعنية- يسير في الإسلام سيره الطبيعي» 
ودخلت عليه بعض التغيرات لتلاءم بينه وبين الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة» وهي مدينة تحارية؛ 
وأهل المدينة وهي مركز اواعي»”. 

من الممكن أن نستخلص مما قلناه سابقا أن شاحت توصل إلى أن الفقه الإسلامي مصادره أحنبية؛ 
أي أنه تأثر .مما أحاط به من رومان وبابليين...وهي دعوى تأثر الشريعة الإسلامية بالقوانين و موروثات 
الأمم الأخرى المحيطة بالعرب السائدة قبل الإسلام. وهذه فرضية استشراقية هدفها التشكيك في أصالة 
الشريعة الإسلامية. 

يضاف إلى كل ذلك فيما يخص مصادر هذه الشريعة» إهها تأثرت بإصلاح جوستنيان 


(10ء115]1111ر 06 661011116 » وهى مرحلة تاريخية اتصل فيها العرب وخاصة تحار مكة بسكان 


0071111 0 أء 47171671016 ل ©171ه7طآرآ ,01:05 علاك1نه! 14 115هل 771ه1ك1' [ 06 ءعترء دامر ,اتاءعط ء1اء00) : ززم[ -1 

.3 1952 ,كر 
2 يو سف شاحت» أصول الفقه» تر : إبراهيم خورشيد» وعبد ا لحميد يونس» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 21 ضر ض: 
50-9. 
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سوريا وفلسطين وامتدت حي حكم هرقلء وتميزت بتطبيق مدونة جوستنيان الحقوقية أبمعين أن الشريعة 
الإإسلامية تلقت تعليماتههًا من مصادر خارجية» وخاصة القانون الروماني» هذه باختصار الفرضية الي 
تشك في المصادر الداخلية للفقه وال تزعمها شاحت إلا أن بيرك تحاوز هذه الفرضية دون أن يلغيها 
تماماء إذ اعترف صراحة أن الشريعة الإسلامية لم تتلقى أصداء القانون المدني أو مجموع قواعد 
(61116212130115 6621 الكنيسة السريانية”» أي أن الشريعة الإسلامية ذات نظام متميز واصل غير 
متأثرة بالنماذج أو الأنظمة القانونية الدنيوية أو الدينية السابقة للإسلام. 

والسؤال الذي يفرض نفسه على المهتم بالفكر الإسلامي والإنتاج الاستشراقي في هذا الميدان هو 
ا 

في الحقيقة» شاعت فرضية شاحت حول مصدر الشريعة الإسلامية في الغرب» ولكنها فشلت في 
فرض نفسها طويلا عبر الزمن» فجاء بيرك كمنقذ للاستشراق» وهو متسلح ,عقاربته الجديدة» وال من 
خحلالها لا يريد المساس بشرف الإسلام» فهو صديق العرب الوفيء ريما كان يريد ضربه من الداخل وليس 
من الخارج» فالذهاب والإياب من مات بيرك بين مقاربة شاحت ومقاربته الخاصة» وهي عملية تتعب 
القارئ كثيراء بحيث لا يستطيع أن يموضعه داحل مدرسة أو منهج فمن حجهة يعترف بأصالة الشريعة 
الإسلامية» ومن جهة أخحرى يضعها على محط النقد من أجل الوصول إلى نتائج تبدو غامضة في أعينناء 
أو هي محرد تلاعبات لكسب ود العرب ومحبتهم له ليبقى دائما ضيفا وصديقا لناء فهو .مقاربته يضع 
رحله الأولى في مقاربة شاحت» ورجله الثانية في مقاربته الجديدة» وطلبا للحجية دعم مقاربته بالآيات 
القرآنية التالية: 


بن 


به ررم رك امقس > 8ه فاق موف ومع :3 
- «إثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ ْم انعا ولا تبِع أهواء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 


علا ]6606 عوناآة ©نا 0 ألاأناك © 0016 0086 "| 06 (0أأعنا00!آ] 06 أود5دغ ,2010 عا ر 201 6- : لآملا -1 
7- 766 .8 رع 201106 آ© علالاء ١‏ (011101ع رعلا !86 د5علا0ع10 01م 
766-67 .2 ,2-110 
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- #شرع لَكُمْ مِنَ الإين ما وَصَّى به نوحًا وَالّذِي أَوْحَيَْا إِلَِكَ وَمَا وَصيَْا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدين ولا تتَفرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشركِينَ ما ما تَعُوهُم إِلَيْهِ اللّهُ يَجتبِي إِلَيْه 
مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ يب #' 
5 لزلا لله الكتابة باحق مصبَقا لما ين يده ين الكتاب وَمهئيا علد فاك ينهم بي 
أنْرّلَ ل ار سس ا ا ل يي وذ كاء 
0 منتبقوا الْخيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُكُم 
سيجد بيرك في هذه الآيات مادة غزيرة ليبئ عليها مقاربته» وال تعتقد أن الشريعة الإسلامية 
مغايرة كليا للقانون الروماني» وللأنظمة القانونية الأخحرى. أضف إلى ذلك كله أن بيرك عرف كلمة 
شريعة كما يلي: «شريعة» الكلمة في المفردات القرآنية» هي صيغة نادرة (سورة الحاثية/ الآية 18)؛ 
للملاحظة استعمالين فعليين في مععئ "أمر" (سورة الشورى/ الآيات: 21-13)» كلمة متجانسة مطبقة 
من جهة لأحرى على القوانين الثلاثة المنزلة» شريعة (سور المائدة/ الآية 48)» المقرونة بكلمة منهاجء 
"فج ري 

لا شك أن بيرك المتميز بالذهاب والإياب بقي متشبثا .عمقاربة شاحتء لذلك يستطرد في موضع 
آخر قائلا: «عدد من المعايير يتراوح من 200 إلى 500 في مقابل هذاء كم معيارا يوصف العهد القدمم 
بين طياته؟ إذا أحصينا هذاء فسنجد رقم 613)» وكم معيارا يتضمن دستور الحقوق في القانون 
الرومان؟ إذا أحصينا فسنجد الرقم 7»2412) ويكفي أن نبرهن على أن بيرك على ارتباط مقاربة هذا 
1-سورة الشورى/ الآية13 
2-سورة المائدة/ الآية 48 


601 علاوأغةوقلاء ع0نااة ©0نا "0 ألاأناد آ© 6آ0 صو عطهنن'| 06 صماغعن00!آ 06 أودووع رم09© 6 ,م2010 16 -3 
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الأخير أن نستعرض قوله كالتالي: «ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية ما بين خمسمائة 
وفيانة ايف كنا :نيا الكيانت: الناضلة ب العياذات العامة .و الأعور: اطريية والعيانياة': ولاتفيك. أن فك 
بيرك الاستشراقي له خحلفياته أو إعلام تعلق بوحهات نظرها تجاه هذا الموضوع؛ ومن خلال المقارنة بين 
ما جاء في القرآن من معايير» وما حاء في العهد حسب وجهة نظر علمية ومقارنة صرفية أن القرآن هو 
أفقرهم معاييرا»ء ورغم ذلك بيرك يفسر هذا الفقر بأنه يوحه «دعوة واسعة إلى المبادرة الشرعية 
للمؤمن... إنه لنداء يحب أن لا يكون عليه سوى امبادرة والحرية» ولكن نقول كل شيءء إنه 
"الاجتهاد" "التجديد"»”.فالأمر يدور هنا حول الزعم أن التخلف الذي يعيشه المسلمون ناتج عن فساد 
أنظمة الإسلام الفكرية و التشريعية»و عدم صلاحية الإسلام لقيادة امة نحو التقدم»و هي شبهة حول 
النظم الحضارية في الإسلام»و فيما يلي ما انتهى إليه وحه إبطال هذه الشبهة: «1-مصدر الأنظمة 
الفكرية و التشريعية في الإسلام مصدر المي؛من عند الله الذي أتقن كل شئ صنعا. 

2-الأنظمة الفكرية و التشريعية في الإسلام تميزت بخصائص فريدة... 

3-تحلف المسلمين مرهون بتفريطهم و تخليهم عن مبادئ الإسلام فالعيب في المسلمين لا في 
أنظمة الإسلام»”. 

لا شك أن بيرك كان على اتصال بالعالم العربي وناضل من أجل افتكاك استقلاله» كما كان 
متتبعا الحركة النهضة» وحركة الإصلاح» وفكرة التجديد» كلها محاولات للنهوض بالعالم العربي- 
الإسلامي للاستدراك الحضاريء والمعرثي» والتقئ» الذي يفصلنا بالغرب» لذا بيرك سيلعب دور المساعد 
أو الجسر الذي سيذلل الصعاب ويردم تلك الهوة الى تفصل بيننا وبينهم» ولكنه شيء مستحيلء غير أنه 
وضع أصبعه على الجرح حينما نادى العلماء المسلمون بأن القرآن يدعوهم إلى الاجتهاد والتجديد بناء 
على المقارنات اليّ قدمها كما ذكرنا أعلاهع وهي محاولة منه لإبعادهم عن تلك الترعة الثباتية 
1- جاك بيرك» إعادة قراءة القرآن» تر: منذر عياشي» مركز الإنماء الحضاري» سورية» ط2, 2005, ص.85. 
2- المرحع نفسه» ص.85. 


3-داليا محمد إبراهيم»موسوعة بيان الإسلام:الرد على الافتراءات و الشبهاتءالقسم الأول:القرانءاحلد الثالث »ج5»دار فضة مصر 
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217215111 و هكذا نحد انه إذا ما حرصنا على الفصل بين أصالة الشريعة الإسلامية و القانون 
الوضعي فإننا بنحد دليلا على هذا الاختلاف النوعيءو لن نحد خير ما جاء به موسوعة بيان الإسلام في 
هذا الموضوع: «أما الشريعة فصانعها الله.و تتمثل فيها قدرة الخالق و كماله»و عظمته و إحاطته بما كان 
و ماهو كائنءو من ثم صاغها العليم الخبير »بحيث تحيط بكل شئ في الحال و الاستقبال ».حيث أحاط 
علمه يكل شرءهو أمر الله تعالى ألا تغير وله تبدل...لأتها ليست ىق حاحة للتغير و النبديلعفهما تغيرت 
الأوطان و الأزمان و تطور الإنسان وهذه الميزة تتميز يما الشريعة »© ءو تسمر الموسوعة في عرض 
حججها كالتالي: «القانون من صنع البشر و يتمثل فيه نقص البشر و ضعفهم و قلة حيلتهم»و من ثم 
كان القانون عرضة للتغيير و التبديل»أو ما نسميه بالتطورء كلما تطورت الجماعة إلى درحجة لم تكن 
متوقعة أو جحدت حالات لم تكن منتظرة.فالقانون ناقص دائما و لا يمكن أن يوصف بالكمال.و لا 
يستطيع أن يحيط يما سيكون و إن استطاع الإلمام بما كان»2.نلتمس هنا المخلاف الكبير بين الشريعة و 
القانون و ذلك بعد المحامة بينهماءو هكذا أدرج بيرك شبهة تدعي إن التشريع الإسلامي ليس أصيلا.فهل 
فهم بيرك القرآن والشريعة الإسلامية أكثر من العلماء المسلمين حى يعطيهم دروسا في هذا الميدان؟ إنه 


لوال عير] 


1- داليا محمد إبراهيم»موسوعة بيان الإسلام:الرد على الافتراءات و الشبهات»القسم الأول:القرانءامجلد العاشر(ج16» ج17) 
؛»ص.10 


2- المرجع نفسه “ص10 


227 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


5-ما يتعلق بعدة المترجم 

لا حدوى من التظاهر بأن المسلمين هم من قاموا بترجمة القرآن إلى لغات العالم» ولكن هذا لا 
يعن أنهم لم يترجموه. بل قاموا به في بدايات القرن العشرين فقطء. ولسنا بحاحة إلى أن نثبت هنا فيما إذا 
كان الغربيون هم السباقون إلى ذلكء لأا الحقيقة» فتاريخ العمل الترجمي للقرآن بدأ منذ القرن الثاني 
عشر وح يومنا هذاء لم يكل ولم يمل هذا العمل الصعب من أجل التعرف على الإسلام. 
لقد كانت الترجمات الفرنسية من عمل المستشرقين منذ القرن السادس عشر»ء وهكذا تظهر الفحوة 
العميقة الى تفصل بيننا وبينهم في امتلاك الخبرة الترجمية في محال التطبيق والنظرية. فالآخر الفرنسي على 
وجه في الخصوص كانت له رغبة ملحة في الاطلاع على النص القرآني» ولم يتخل عن هذا العمل طوال 
خمسة قرون كاملة» بحيث ظهرت الكثير من الترجمات المتعافية دون كلل أو ملل» وذلك لأن اللغات 
القومية الأوروبية عموما و الفرنسية حصوصا تتغير وتتبدل من وقت لآخرء لذا الحاجة إلى ترجمات 
حديدة هو شيء إحباريء:وفٍ مثل هذا السياق» فهي ليست فهي ليست ف الحقيقة إلا ما قاله بارك في 
تقدبمه لترجمة حجان حروسجان إلى الفرنسية: « بترجمتنا للقرآن» سيمدد اللقاع»”. 

وهكذا راح جاك بيرك ابن القرن العشرين بمثل اليل الحديد الذي أحذ على عاتقه ترجمة القرآن 
إلى اللغة الفرنسية المعاصرة» والسؤال الذي يفرض نفسه على كل باحث مهتم بترجمة معان القرآن هو 
التالي: ما هي الشروط الي ينبغي أن تتوفر في جاك بيرك لترجمة النص القرآني؟ وهل كان قادرا على نقل 
ما يتضمن القرآن؟ وهل كانت هناك تفاوتات و انزياحات وتحاوزات في ترجمته؟ وهل كان صاحبنا 
بعيد كل البعد عن الهوى والميل إلى العقيدة الكاثوليكية مخالفة لما حاء به القرآن؟ وهل كان متشبع بالفقه 
والتفسير والتأويل الإسلامي؟ وهل كان متمكن في اللغتين العربية والفرنسية؟ 

لقد اعتمد حاك بيرك على كل الترجمات السابقة بداية من الترجمة الفرنسية الأولى 143763 ع(1 
وح 1622111111511 ومرورا بربحيس بلاشير وسي حمزة بوبكرء لذا نحده يصرح ويستطرد فْ توطئة 
ترجمتة في طبعتها الثانية الصادرة عام 1995» قائلا: «لكن أنا مديون ومدين بوجه خاص للمأسوف 


عليه صديقي ربجحيس بلاشيرء والذي أكن له أيضا كل التقدير» في هذه المناسبة» العلوم النحوية 


2510 ,1979 بكلتوط بمنتعطعط عمصة111[ط ,اتمء[د0705) انوعل “نهم عطمبه'[ 02 اآنتمه1 ,ه007 1.6 -1 


.((©:1©11201117 ©1111 ©7"010112م 11 ,071 :2017) 12 10011150111 


208 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


والصرامة؛ دون أن أتقاسم معه ميولاته الوضعية أيضا أن أعترف ,منافع الاحتكاك مع هذا الأخير وزاوية 
نظر مسلم عربي بمعلومات غربية» » وإن عمله هذا لا يطمح فقط إلى ترجمة القرآن» بل بيرك يريد أن 
يقرأه قراءة عربية» وهي طبعا بحابمة مع هذا الكرم القدم» والحديد اليوم”؛ لطالما اهتم جاك بيرك بدراسة 
الإسلام قليما وحاضرا ومستقبلا متسلحا ناهج عديدة» ولكنه وفي آخر حياته عمد على القيام بترجمة 
القرآن» أي أنه زج بنفسه في ميدان الدراسات القرآنية للقيام بذلك يقول في فقرة من فقرات توطته ما 
يلي: «التموضع في ملتقى طرق اللسانيات» والتاريخ الشرقيءو التحليل المفاهيمي»و حى ل١‏ نقول 
اللجوع إل الالنزويز ابيا الفيانانه ‏ : ومن ناحية أخرى اعتمد على التفاسير الإسلامية الشائعة» ومن 
مميزات أصحابها عقلانية القامي» وكفاءة الفيلولوجي ابن عاشورء وظرافة السيد قطب”» وإذا ما 
استعرضنا المصادر الى اعتمد عليها بيرك والموحودة حاليا في "مكتبة حاك بيرك" .هدينة فرندة (تيارت)» 
علمنا دون شك أنه قام بعمل موثق (وثائقي) مذهلء أنه جمع بعناية كل المادة المعرفية الغزيرة الي 
ساعدته على مواجهة الصعوبات الى اعترضته أثناء ترجمته للنص القرآني» وتشير العناوين على ذلكء فإنه 
لمن غير الطبيعي في هذا السياق أن لا نذكر قوله التالي: «اشتغلت في هذا العمل ستة عشر عاما 
واستندت صفوة التفاسير في ترجمي على اث عشر تفسيرا للقرآن ودرست اللغة العربية أكثر من سبعين 
عاما»”.لنفحص الآن عن كثب أهم المصادر الإسلامية ال كانت مكتبة للبحث بالنسبة لبلاشير و هي 
ماثلة في رفوف مكتبة جاك بيرك .عسقط رأسه ,هدينة فرندة(ولاية تيارت): 


ك1 تلام عنملو أاةع6ه عللنأة 12لا ل الللاى أك 171016له 6ط0 :ته [ 06 ١نم1أعنتمه‏ 06 تدك ,ه001 18.6 -1 
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 ©11 ©2116 0620510171, 104 ©‏ ,1207© 472216167 ااآمر 01' ر 01/11 06 ,"©8121 ذو 16 01111 16976116 
51 ©0 17201121101 14 ل .70511111512 17121111011011 5011 *[22 207:10[ 101/16/015 705هى :2112111 71 14 آء 510111711101101 
6نجه1ة 111115111111011 ©1016  ©011/70111411011 4102© 1111 7201711  0©‏ 1111125 0 آدكلاه 0015 ع[ لاءع/1801/150 11077126 

.وه /71027112عع0' 1 0 171/01171101101 [0 


07م ململ عفنت عللناة عاسا' ل أنطلاى أت 1016تاته ءط0ته'[ 02 1101ء011ه1 06 تدك ,انه007) 1.6 ١‏ «رزم7[ -2 
2 ,1أ22.0) ,1521011 01165 ع هل 
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صفوة التفاسير محمد بن علي الصابوني. 

كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد للأمير عبد القادر التزائري. 

بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 

المقدمة ابن حلدون. 

كناب الصاحقن. ولآى بكر عيف الله بن ذاود مبليمان بن الاشعت السحنتان. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي. 

حجة الله البالغة شاة ولى أمقه الحلوي: 

معجم مصنفات القرآن الكريم : على شواخ إسحاق . 

جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام الطبري وبما مشه غرائب القرآن و رغائب الفرقان للعلامة 
نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري. 

تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور طاهر بن عاشور. 

التفسير الكبير» الفخر الرازي ويما مشه فخر الدين الرازي. 

محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي. 

معجم ألفاظ القرآن الكرم: الحيئة المصرية الحامة للتأليف والنشر. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الإمام الزمخشري أب القاسم جاد 
الله محمود بن عمر ومعه حاشيته السيد الشريف علي بن محمد الحسئ الجرجاني وكناب: 
الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: للإمام ناصر الدين احمد بن محمد ابن المنير 
الاميكتدرى: 

الأغاني» ابن الفرج الأصفهاني. 


ويعتبر الطبري ” من الأثمة الأعلام الذين برعوا في علوم كثيرة» وتركوا تراثا إسلاميا ضخحما تناقلته 


العصور والأحيال» وقد أحرز شهرة واسعة بكتابه جامع البيان في تفسير القرآن» وكتابه المذكور هو 


المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير بالمأثور» وهو يفسر الآية مستشهدا هما يرويه بسنده إلى 


الصحابة او التابعين من التفسير بالماثور عنهم) ويعرض لكل ما روي من الآية ولا يقتصر على بحرد 


الرواية» بل يوحه الأقوال ويرحع بعضها على بعض كما يتعرض لناحية الأعراب إن بعث الحاحة إلى 
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ذلك» ويستنبط بعض الأحكام» ويقف من السند المواقف الناقد البصير.... كما أنه يتعقب كثيرا من 
الروايات الإسرائيلية اللغوية» ويستشهد بالشعر القديم» وتم بالمذاهب اللغوية... وينتصر لأهل السنة 
ونيو" 
ويلجأ ببرك في أماكن عديدة أخرى إلى إنتاج فخخر الدين الرازي وهو من " العلماء المتبحرين الذين 
نبغوا في العلوم النقلية والعلوم العقلية» واكتسب شهرة عظيمة طوقت به في الآفاق.يكثر الإمام فخر 
الدين الرازي من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية الفعلية» ويذكر مذاهب 
الفقيالن: ويناة الداساك بين الكناف القر اذ وسييو 27 نيل اله يرك لذ ولعيه إل امك من ذللكة اذ 
يعتمد كذلك على الزمخشريء إذا كان ” عالما عبقريا فذا في النحو واللغة والأدب والتفسير» وهو 
معتزلي الاعتقاد» حنفي المذهب» وقد كشف بعبقريته عن جمال القرآن» وسحر بلاغته لمل له من إحاطته 
بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتعريف» وكان مرجعا لغويا غنيا ” * وحرص بيرك المستمر 
والدائم على تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» الذي اهتم بالقضايا اللغوية والنحوية والبلاغية 
والعلمية وبموضع تفسيره ف إطار التفسير بالمأثور. 
إن طموح بيرك بالجمع بين الأصالة والمعاصرة» وتحت ضغط هذه الرؤية حاول جاهدا الاعتماد 
على تفسير التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور» حيث بحث داخحل مدرسة التفسير بالرأي» 
ولطالما اهتم بيرك بالانتروبولوجياء لذا أل على ضرورة النهل من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
فنحن نقف هنا أمام كتر للأحيال الطالعة في البلدان العربية والإسلامية والغربية» ويعتبر هذا الكتاب " 
مفخرة لغة العرب. والمتأدب يظفر فيه» مما يروق له من فنون الشعر وجزالة الخطب» ورقة الأسلوب» 
وطرافة القصصء وحلو الأحبار ومراجع التاريخ» ومناهل الأدب» وجميل الأمثال والنوادر» والحكم؛ 
معين أشتات المحاسن وسجل أيام العرب» فهو للزاهد فكاهة, وللعالم مادة وزيادة» وللكاتب استناد كل 


1- مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مؤ سسة الرسالة ناشرون» دمشق» 05 ص 3333-2 
2- المرجع نفسه » ص 336 
درس سر 55837 
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متأدب في كثير من العصور إلى عصرنا هذا ” أ هكذا كان بيرك يأمل في أن يوفق إلى ما لم يوفق إليه 
من سبقه في الاهتمام بهذه الترجمة» وقد جمع بيرك بين الاستشراق والانتروبولوجياء فهو يقول في فقرة 
من فقرات كتابه اوبيرا مينورا (1/1111070 ©02©7): " يحس المستشرقون بأفهم .مسكنهم في 
النصوص» ويحس الانئروبولوجيون أنهم بمسكنهم في القرى ” * والمقصد الأسيئ من مقاصده هو 
لذهاب والإياب بين النصوص والعمل الميداني. 

ثم راح بيرك يركز على صفوة التفاسير لمحمد على الصابوني» وقد كتب سماحة الشيخ عبد الله بن 
حميد سيتعرض فيه مميزات هذا التفسير ويقول فيه ما يلي: 

" اجتهد في جمعه واختار أصح الأقوال وأرجعها في تفسير كتاب الله وجمع في هذا التفسير بين 
المأثور والمعقول» بأسلوب واضح وطريقه حديثه سهلة» بذكر بين يدي السورة خلاصة للمقاصد 
الأماسيشي 37 

علينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحهاء ألا وهي الملاحظات الى يبديها فضيلة الشيخ 
محمد الغزاللي : ” وجمع في تفسيره جملا من أقوال الأئمة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيا 
بالحقائق» والحكم النافعة وقد لاحظنا أن الشيخ علي الصابون قرن في تفسيره بين كثير من مأثورات 
السلف واجتهادات الخلف أي انه جمع بين المنقول وللعقول 1 

ومن الملاحظ البين أن هذا الشرح وما يدل عليه هو نفسه أسلوب بيرك في محاولة الجمع بين 
العلوم العقلية والعلوم النقلية والعلوم العملية ولا يخفى على أحد اليوم أن بيرك استند على معجم ألفاظ 
القرآن الكريم, وبحيب محمد فؤاد عبد الباقي في عمله هذا في رد رقم آيات مصف فلوحل إلى رقم آيات 
لطبيعة القاهرية أو طبعة الملك فؤاد أو مصحف الحكومة المصرية ” » وهي دعوة ملحة من طرف بيرك 
لتخلي عن ترقيم مصحف فلوحلء في مقابل اعتماده الكلي لترقيم مصحف الحكومة المصرية الصادر عام 


1- أبي الفرج الأصفهاني» الأغاني» جزء 1 شرحه وكتب هوامشه: علي مهفا سمير جابر» دار الكتب العلمية) بيروت» طك 
6 ص.أ 


5 كل 1 ” 2.421 ,2001 ,20115 ,01171116 1 1201110115 ,701112 ,1/177107:0 "ا م2) ,1851:0011 001165 -2 
" 111110565 125 00115 عدلات 1122© 561112111 ©5 21165 0711111707010 65[ .126165 125 00115 عدلاء 1162© 561112111 ©5 

3- محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء املد الأول» دار القرآن الكريم» بيروت» ص. 07 

4- المرجع نفسهء ص.17 

5-ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي» معجم ألفاظ القرآن الكرم, المجلد الأول من الحمزة إلى السينء الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 

ط2 1970 
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3 رو نود أن نختم هذه الملاحظات حول مميزات تفسير الفيروز أبادي الموصوفة في مقدمة 
محمد فؤاد عبد الباقي لمؤلفه معجم ألفاظ القران الكرم .وهكذا فان تفسيره يتميز ما يلي: ” وكانت له 
نزعة قوية إلى التصوف واسع الاطلاع على كتب الصوفية ومقاماهم وأحوالهم يبدون ذلك حين يعرض 
في البصائر لنحو التوكل والإخلاص والتوبة» فتراه ينحو نحو الصوفية وينقل عنهم الشيء الكثير ونراه في 
صدر سفر السعادة يتحدث عن الخلوة عند الصوفية لمناسبة ذكر خلوة الرسول عليه الصلاة والسلام في 
غار حراء ” أ. كيف كن لبيرك تحب مثل هذه الأسماء اللامعة في سماء التفسير عندما يتصدى المرء 
لترجمة القرآن وانطلاقا من هذه النماذج المذكورة نستخلص أن بيرك جمع بين التفسير بالمأثور وبالرأي. 
والصوفٍ و المعتزلي كل ما في الأمر هو انه كان يريد أن يجمع بين النقل والعقل» يكفي نقلي نظرة سريعة 
على قائمة المصادر الإسلامية المذكورة سلفا. 

فنحن نقصد من وراء تعدادها إلى صعوبة نقد ترجمة بيرك لأن قاعدته المعرفية المستقاة من التفاسير واسعة 
حدا فلم يقتصر على التفاسير الكلاسيكية بل اعتمد على التفاسير الحديثة أي انه جمع بين الأصالة 
والمعاصرة وأشهر أقواله في هذا الصدد يفصح عن مدى سعة معرفته:«البعض ينتقدنٍ للأصالة والبعض 
الآخر ينتقدني كعنصر للمعاصرة» وهذا طبيعي لأنئ نصير كليهما... أجمع بين الميل إلى الماضي والميل إلى 
التقدم والعلمانية وحيّ لماز كسية 7 على كل حال كان رائدا في هذا ابحال» ما أعطاه الريادة» وسبب 
ذلك إلمامه بالفكر العربي و أدبه القدم والحديث؛ وتحلى ذلك عندما قام بترجمة المعلقات العشر الصعبة 
إلى اللغة الفرنسية» وإلمامه بطبيعة الإسلام الاحتماعي» والإسلام السياسي المعاصرء أي أنه لم يهمل شيء 
بمعين أنه كان يقوم بالذهاب والإياب بين النص وسياقه, كذلك يشير بيرك أن عمله الترجمي هذا سيطيل 
الالتقاء مع الشرق الإسلامي .معي المثاقفة» وهنا يشير إلى أن الترجمة هي جسر تواصل بين العالم 
الإسلامي والغربي في وقت صعبء وبنهوضهم يذه المهمة يكتسب المتخصصون الشهرة والعالمية؛ 
كالمرتبة الى وصل إليها جاك بيرك داخل العالح العربي-والإسلامي والغربي» فالظاهرة الإسلامية والقرآنية 
تحعل من المستشرقين إعلاماء وهذا شيء لا يتطلب البرهنة. 


1- بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تحقيق: محمد علي النجار» ج1»؛ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 1964؛ ص.13 
2 المرجع نفسه»ص .ص . 25-24. 
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لم يعد ممكنا اليوم أن نتكلم عن ترجمة نموذج لأن الترجمة في الحقيقة سلاح ذو حدين» معى هي 
أداة للبناء من جهة» ومعول للهدم من جهة أخرىء ولكن لا يمكننا رفض وإدانة والإعراض عن ترجماقم 
الاستشراقية» لأكما ومهما كانت تمثل جسر تواصل بين الغرب والإسلام» بل يحب علينا أن نقوم بعرضها 
على المتخصصين في ميدان الترجمة والمسلحين ,مناهج الترجمة الحديثة» والعلوم الإسلامية الكلاسيكية 
والحديثة» وذلك لكي نتمكن من مناقشتها على أسس علمية موضوعية لا على أساس إيديولوجي 

فالحقيقة الي لا يطالها شك هو أن المتتبعين كانوا قد رصدوا هذا التعبير في ترجمات القرآن منذ 
صدور ترجمة جاك بيرك في سياق حرب الخليج الأولى» ولعل التحول الذي لمسه الدارسون لهذا الميدان 
الصعب هو "التلاوة" ترحم تقرأ وخير مثال على ما نريد البرهنة عليه قول جاك بيرك: «كان عمل 
الفيلولوحي يدار أحيانا بصرامة وبتزاهة» وهذا ما أبانه ريجيس بلاشير من خلال عمله. إنما السواد 
ع 5 ع ع 5 5 1 ع 
الأعظم هذه الترجمات كانت معمولة من أجل معاعهاء ولكن من أجل قراءتها» 3 ولا مراء 2 أنه 
سيتبادر إلى ذهننا في الحال أن جاك بيرك أراد نقل ترجمات القرآن من تلك المرحلة الفيلولوحية الصارمة» 
واليَ كانت تريد إخراج ترجمة تقرأء إلى مرحلة جديدة هدف إلى إبداع طريقة ترجمية فريدة من نوعها 
ألا وهي ترجمة "تقرأ" فعلاء حرأة لا مثيل لما الحاك بيرك» وف السياق عينه» يستطرد حاك بيرك في موضع 
آخر قائلا: «أن يخرج معيئن منطقياء وهذا أمر يتبعه الكثير من المترجمين الأوائل» وغالبا ما حرجت 
الترجمات القديمة .معيى سخيف ومن دون منطق يربط بين الآية وغيرهاء مع أن هناك ترابط بين الآيات» 
وقي تر حم انتبهت لذلك وخحصصت اهتماما "كبيرا للربط العلل متطق الداذوه” » لمدتسب رآية نادرا 
ما أعطى المترجمين اهتماما بالتلاوة» لذا أثارت هذه الأخيرة ردود أفعال في العالم الغربي سلبية وإيجابية. 

كما لا يفوتنا التذكير بأن المرحلة الفيلولوجية تعتئ فقط بالتراكيب ولمعاني» أي تعمل على 


إنتاج"'نص ثابت" في ترجمتهاء أما المرحلة الجديدة واليَ قادها حاك بيرك المرحلة التداولية الي تعاين 
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النص أثناء أدائه لوظيفته التواصلية» أي تعتيئ بالجانب التواصليء وتنتج لنا نص متحول؟؛ ولعل التحول 
الطارئ على الترجمات سببه تأثر جحاك بيرك بالتداولية. 

من هنا فإن كل الدلائل تشير إلى أن هذه الترجمة قد أرادت أن تنتج لنا قرآن كريم باللغة 
الفرنسية» وعلى ما نرى» فإن هذه الأسئلة الغالبة على قلب جاك بيرك مطلب مشروع, إن ترجمة 
(التلاوة) ليست نسخة طبق الأصل بالفرنسية» أو قي قراءة تعكس النص القرآني الأصلي» وم أصبحت 
الترجمة منذ القديم وح يومنا هذا بديلا عن النص القرآني الأصليء ونحن نعلم أن اللغات الأوروبية 
تتطور وتتجدد في الزمان والمكان» إذن فهذه الترجمة ليست فهائية» بل هي ضرورة تاريخية فقط» لكن 
«ترجمته لا بمكن أن تكون تقريبية ضمنية لا تضارع الأصلء إذ لا أحد؛ مهما بلغ من الحذق والكفاءة» 
يقدر أن يترجم ذلك الإعجاز الإلحي إلى لغة أخرىء وإلا فأين المترحم الذي يزعم ذلك؟ إن الإيقاع 
اللفظي والموسيقى الداخلية وتعدد طبقات النبر همسا وجهراء وغير ذلك ثما تحفل به اللغة العربية ناهيك 
بلغة القرآن ونظمه المعجزء كل ذلك يجعل النقل من العربية إلى غيرها عسيراء الحق أن كل ترجمة للقرآن 
مهما بلغت عاجزة عن الوفاء بروح النص ولفظه»”. 

وقد حظي القرآن عندما ترجمه جاك بيرك إلى اللغة القومية الفرنسية بفرصة التعايش «مع 
حضارات أخحرى كغيره من الديانات لا بد أن يقبل وحود تلك الحضارات» أي يقبل نظرة الغير إزاءة 
هذا شرط قبوله وهو أن يقبل ضمن آحرين» أما إذا اكتفى بوحدته ورضي با ففي هذه الحالة نعم تكون 
نظرة الآخر ممنوعة» أما غير ذلك فلا بد أن تقبل نظرة الآخر»”» وحسب ما يرى فهو يريد فرض رؤية 
الآحر الأوروبي» وذلك بترجمته. 

إن كل ما في الأمر هو أن هذه الترجمة الفرنسية عززت كل الترجمات السابقة وتقدمت يا إلى 
الأمام» وأطالت عمر التعرف على الإسلام» وخاصة في سياق دولي معادي للإسلام (الإسلاموفوبيا)» 
وكانت ساعية في إحدى جوانبها إلى تصحيح صورة الإسلام في أذهان الغربيين ومن ناحية أخرى 
اتخذت الدراسات الترجمية النقدية تركيزها وعملها على الترجمات الغربية» رما لقوة الجذب المركزية 


1- أنظر:رحروخ أمحمدء "التداولية ومتزلتها في النقد الحديث والمعاصر" 
00 20:7 2ض ه111 
2- مراد هوفهمان» الإسلام كبديل» مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية» ط2), 1997؛ ص.11. 


3- أحمد الشيخ» حوار الاستشراق» ص.28. 
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الأوروبية القوية» وقوة إشعاعها الحضاريء وقوة لغاتما القومية في مقابل السكوت وعدم التكلم عن 
الترجمات إلى اللغات غير الأوربية» وخاصة إلى اللغات الإسلامية غير العربية» رما لابتعادها عن المركز 
الحضاري» وضعف إشعاعها الحضاري» وضعف لغامًا القومية» فهل نكتفى بنقد الآخر الأوروبي دون أن 


ننتقد أنفسنا من الداحلء ريما هذا هو الرهان الحقيقى!. 


6-أساليب بيرك في ترجمة القرآن بين الحرفية والتفسيرية 

هناك حانب آخر لا يقل أهمية عن ما نقدم» وهو ما نوع ترجمة جاك بيرك؟ هل هي حرفية؟ أم 
تفسيرية؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال صعب نوعا ماء فبيرك قلما يولي اهتماما لوضع تصميم محكم لما يريد 
إنحخازه ثم يشرع في تحرير ترجمته» وأثناء ذلك تتراءى له مناهج ومقاربات حديدة تستهويه؛ وإذا به يحيد 
شيئا فشيئا عن خط سيره المرسوم منذ البداية دون أن يشعر.و الواقع أنه في استطاعته أن يتفادى ذلك 
شريطة أن يقف بادئ ذي بدء على منهج واحدء ولكنه متعدد المناهج وبالتالي الأوجهء ولذلك نجعلها 
نصب أعيننا كلما أردنا أن نقوم .مثل هذا النشاط. 

لقد سئل مرة حاك بيرك حول حدود الترجمة والتأويل» فأحاب قائلا: «لا توجد حدود سوى 
احتيار المترحم: هل يقصد ترجمة ضيقة أم ترجمة واسعة؟ ولا ننسى أيضا أن الترجمة هي بنفسها نوع 
من التفسير؟» !» فبهذه المقارنة تبرز آراء مختلفة فيتجلى أن الفكرة الى انطلق منها معناها أن هناك 
تداحل بين الترجمة والتفسيرء بيد أن العزم على توضيح الفروق الموحودة بينهما والرغبة في الإقناع 
يفرضان عليها الإتيان بالتعريف التاليى: «لا فرق بين الترجمة الحرفية والتفسيرية من حيث الحقيقة: 
فكلتاهما تعبير عن معيئن كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصدهء 
وما الفرق بينهما إلا شكلي وهو أن يحل كل مفرد في الترجمة الحرفية محل ما يقابله من الأصلء بخلاف 
التفسيرية»”. 

ولا شك أن فكر جاك بيرك كان يعلم جيدا أن هناك تداحل بين الترجمتين» وغي عن القول أن 


بيرك أتقن قواعد اللغة العربية واللغة الفرنسية منذ صغره» وعرف الفروقات النحوية والصرفية والبلاغية 


1- أحمد الشيخ» حوار الاستشراق» ص.27. 
2- محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان: في علوم القرآن» ج1» ص.85. 
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والأسلوبية بين لغته الأم واللغة العربية» وما قراءته لأمهات الكتب والتحف الأدبية العربية والفرنسية 
كونته وجعلت له قدرات بلاغية ونحوية... دفعته لا محالة لترجمة المعلقات العشر الصعبة» وهي دليل 
قاطع على تمكنه في اللغة العربية» وكتاب الأغاني للأصفهاني» وكان يعزم على ترجمة السنة النبوية؛ 
وذلك بعد ترجمته للقرآن» ولكن العمر قصيرء لم يسمح له بذلك. 

ومهما يكن من أمر فإن هناك إشكالية صعبة تناولها حاك بيرك بالدراسة وهي ثنائية الشكل و 
المعيى» وإليكم أهم ما ورد حول الموضوع في قوله التالي: «الثنائية بين المعي» الذي يمكن نقله» والشكل 
الذي لا يمكنه ذلك. هذه الثنائية علينا استبعادها ورفضهاء كما كل منافق تخلى عن وبخصوص 
الشكل» » فمثل هذا لا يمكن أن يتحقق أو هو بحرد هذيان» لأن إشكالية الشكل و المع طرحت 
ومازالت مطروحة إلى يومنا هذاء بالرغم من أن هذه الثنائية كانت «في معظمها تدور حول قطبين مما 
إذ كان على المترحم أن يكون "حرفيا" فيقدم الألفاظ (كلمة بكلمة) أو أن بمارس حريته الخاصة في 
"التصرف" حى يخرج ترجمته "حرة" تقدم المعاني ضعن فعو 6" وههما يكوعين أثر اناك هذا فول 
العقيم تواصل شيشرون (27106101)) ف العصر القديم» ومرورا بالقديس جيروم» ووصولا إلى تاريخنا 
المعاضر إلا أن الأمر تغير راق نسينيات القرن العشرين وستيناته قضايا مهمة عن طريق اللسانيات» 
والمصطلحات الأساسية في هذه الفترة هي المعين والتكافؤ الى ناقشها رومان ياكوبسن في 1959 
وطورها بحيوية نايدا الذي تحلل كتبه المعى بصورة نظامية» وتقترح أن الترجمة ينبغي أن تهدف إلى 
إحرار الكثر الكاقي” وانظلاقا من هذا النصور التديدع قإنهااق ومسا الوقق: هل قرايا بيرك المنائرة 
يمذه النظرية» لأنه ابن القرن العشرين» حيث تأثر بالادوات المفاهيمية الترجمية الحديثة» وطبقها في عمله 
الضحم "ترجمة القرآن"» هذا ناهيك عن ضرب تلك المقولة الي تقول أن المعيئ يمكن نقله» بينما الشكل 


86 1151116ه1021) 2.34 ,كلتو ,أمنتدط ع[ عمرم ]قاط ,انمع زده07) تتمعل “نهم ءطهتته' [ 02 1041111 ,1ته :001 18.6 -1 


6 2117 11551 ,7"6[2©1©1 4 51© 011041151116 ©© ,7015 5267011 ©11 01/11 017116[ 12 1© ,170715111155151 51© 0111 ,59115 6 
بدرء07711/ 14 0 0توية '* 1 0 1116111© 1١11011‏ 111001116 10111 


2- محمد عناني» نظرية الترجمة الحديثة: مدل إلى مبحث دراسات الترجمة» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونحمانء القاهرة» 
ط1:2003» ص. 45. 

3- جيرعي مندي» «نظرية الترجمة من الألف إلى الياء»» تر: كاظم العلي؛ تكستء جريدة شعرية» العدد2» السنة الأولى» الخنميس 
5 4ه البصرة» العراق» ص.06. 


237 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


لا بمكن نقلهء ويكفينا للدلالة على ما نقول أن نذكر أن بيرك أراد إنتاج قرآنا باللغة الفرنسية أو كان 
يريد فرنسة القرآن (112110156©1) يضاهي النص الأصلي. 

وبالمقابل سيكون من المفيد أن نستحضر قول جاك بيرك التالي: «ترجمة النصوص العظيمة هو 
عمل وقتنا الحاضر» ممقدار تعاونه لاسترجاع الشكل المعيئ» الى ستساهم في إصلاح وحدة الإنسان: 
الإنسان- الفرد والإنسان الثقافات (ف الجمع)» أ وهذا القول يقدم دليلا صارحا على مدى أهمية 
المشروع المطروح من طرف بيرك وهدفه استرجاع النصوص القديمة شكلا ومععئ وجعلها معاصرة لناء 
إنه لعمل حارق عابر للديانات والثقافات واللغات والحضارات» سيجعل من بيرك رحل بعصى سحرية» 
أو يشبه تلك الشخصية الإغريقية الأسطورية "هرقل" الذي قام بيحملة من الأعمال الخارقة. 
في مثل هذه الأحوال» وضمن هذه الشروطء فإن مهمة المترحم تبدو مستحيلة» ومن الملاحظ أن عقل 
بيرك دعا إلى ذلك» ولكنه كان على علم أن هذا النوع الجديد من الترجمة سيضر لا محالة بالنتصوص 
الأصلية» وفي سياق متصل يستطرد قائلا: «صحيح أن يقال أن الترجمة كسرت التبادل بين أمة 
وعلاماتماء إنما تحذف أشياء من النص (بتر) كرهاء بحيث أن النص يقترح تسليم المعى زعماء مفصولا 
عع اللسان الأول فى قعل هذا ستودي الترجة بالتاكيد. إلى ديد الرسالة» أريد القول. أن توسيعة» 
ولكن بأي ثمن؟ لنكن صرحاء: بثمن الاعتداء» 7 وهذا يقدم دليلا قاطعا على الاعتداء على النص 
القرآي» وذلك بعد ترجمته إلى الفرنسية» بالرغم من الأهمية القصوى اليّ يوليها المترحم من أجل نقل 
تلك الثنائية الشكل و المعئ» ولكنه عمل غير مقدور عليه من جهة» وشيء لا بد منه من جهة أخرى؛ 


فلا بد من نقلهما معا مهما كلف البشرية» وهذا ما دفع ببيرك إلى «التجريب في إرحاع القرآن إلى 
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الفرنسية داحل وحدته ورسالته. .معي أنه عربي وعابر للثقافات» وكل هذا في لغتنا نحن»؟» ومن الواضح 
لكل ذي عينين» أن بيرك قد يلجأ إلى المراوغة والمناورة لإرضاء العالم العربي- الإسلامي» وذلك بعد 
ترجمته للقرآن إلى الفرنسية قائلا: «كل مترجحم جديد عليه أن يعتذر على المغامرة» أولى: عن الاعتداء»”, 
وفي هذه الحالة لا بد لبيرك من السعي لإعادة المياه إلى مجراها الطبيعي» وخاصة عندما عنون ترجمته بأنها 
بحرد "اولة لترجمة معان القرآن" "121286 ع0 62011012 ع0 تددو : تتضامه عل" وهذا 
طبعا دهاء وحنكة منه» ريما كان يريد كسر حدة التعصب الموحود في الضفتين» وهكذا يظهر بيرك 
متواضعا باحتياره لهذا العنوان» بالرغم من أن الجهد المبذول كان كبيراء وفي هذا السياق يقول بيرك: 
«أتحدى أي واحد أن يجد في كل ما كتبته من بداية مشواري حي الآن» أي كلمة تمس شرف الإسلام 
أواقفين الغقيدة ماني 

فمحاولته هذه مبنية على احترام الآخر الإسلامي والنص القرآني على حد السواءء و من الواضح 
أن بيرك نقل معان القرآن إلى الفرنسية «بالاستناد إلى المعين الشامل» ليست ترجمته ترجمة حرفية وإنما 
هي ترجمة دقيقة قامت على علوم اللغة وعلوم التفسير» ة ويضاف إلى كل ذلكء فيما يخص مقاربته 
المتأثرة بنظريات الترجمة الحديثة» فإنه «لمن الواضح والثابت أن ترجمة بيرك احتارت وأعطت الأولوية 
للمكافئ الدينامي على حساب المكافئ الشكلي»”2 ولقد أصبح مفهوما أن بيرك طبق هذه المقاربة 
الخاصة بنايدا الذي كان يرى أن هناك «اتجاهين عامين في الترجمة وليس نوعان من الترجمة» الأول اتحاه 
نحو المكافئ الشكلي ويركز على الشكل والمضمون معا وهو أقرب إلى نوع الترجمة الي يدعو إليها 
شلايرماخر من حيث كغريب النص» وينصح نايدا بتزويد هذه الترجمات بالكثير من الحواشي لتوضيح 
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مواطن الغموضء والابحاه الآخر هو نحو المكافئ الديناميكي ويهدف إلى الخروج بنص مطابق في جميع 
تفاصيله للخصائص اللغوية للغة الي يترحم إليها ولثقافة هذه اللغة» وهو ما يصفه شلايرماخر بالتجنيس» 
وما بمكن وصفه أيضا بالق عه ار 4 

وضمن ظروف كهذه ينبغي علينا أن نعترف أن ترجمة جاك بيرك تداحلت بين الحرفية والتفسيرية 
وتبئ نظرية نايدا حول المكافئ الديناميكي, فهو متعدد المناهج ولا نستطيع الحكم على أن ترجمته تنتمي 
لنوع واحد من الاتحاهات الترجمية. 
7-بيان منهج المستشرق بيرك في دراساته 

غن عن القول أن جاك بيرك هو ابن القرن العشرينء المتميز بظهور علوم جديدة من بينها 
النسبية» وعلم الاجتماع, والعلوم اللسانية» والدراسات الثقافية» ونظريات الترجمة الحديثة... وجاءت 
كلها كرد فعل عن العلوم ومناهج القرن التاسع عشر والمطبوعة بطابع الفلسفة الوضعية» هذا يع 
بوضوح أن بيرك استعمل هذه المناهج الجديدة في دراسته للقرآن والإسلام والخروج بالطبع بنتائج مثيرة. 

راح حاك بيرك يسعى إلى تدشين مقاربته الخاصة مستعينا بالعلوم اللسانية الحديثة» وعلم 
الاحتماع» وعلم الأنثروبولوجيا لدراسة الآخر الإسلامي» ولطالما اهتم بيرك بالقرآن الكرم, إلا أنه ما 
كان في إمكانه أن يدرس .ناهج القرن التاسع عشر واليَ هيمنت عليها نتائج المدرسة الفيلولوجية الألمانية 
الصارمة» أي «مدرسة نولدله ولجماعته» وقد حاولت هذه المدرسة ترتيب سور القرآن بشكل تاريخي 
متسلسلء لأن القرآن ليس مرتب تاريخي كما هو معلوم» واكتشفت هذه المدرسة عدة مراحل مكية 
متسلسلة» وعدة مراحل مدنية متسلسلة أيضاء اكتشفت بعدئذ أن بعض الآيات قد دمجت في سور لا 
تنتمي إليها في الواقع... إن كل هذه الإضاءات للنص القرآني قدمتها لنا المنهجية الفيلولوحية والتاريخية 
الألمانية المشهورة بدقتها وصرامتها»”» ولم تزل تلك النظرة الفيلولوجية تتحكم في ذهنية الكثير من 
المستشرقين لزمن طويل» ول يتم بحاوزها إلا مع حاك بيرك» فهو بدل في وجهة الدراسات القرآنية»و عبر 
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عن هذا المنهج الجديد ادوارد سعيد ذات يوم أوضح تعبير قائلا: «الدراسة الى تلقاها حاك بيرك و 
مكسيم رودنسون تعتبر من اشد الدراسات الي نعرفها صرامة»و لكن بحوثهما تمتاز بحيوية-خاصة حى 
حين. يدرسآن المشكللات التقليدية »بسبب الوعي الذاتي المنهجي لدى كل منهماءفإذا كان الاستشراق 
على مر التاريخ يتميز بالزهو المبالغ فيه بنفسهءو الانعزال الشديدءو الثقة الزائدة-المستمدة من المنطقية 
الوضعية-...و نحن بنحد في عمل كل منهماءأولا حساسية مباشرة للمادة الي يواحهافاءو بعدها يأني 
الفحص الذاتي المتواصل للمنهجية و التطبيق»و النحاولة الدائمة لإخضاع عملهما للمادة لا لتصور 
عقائدي مسبق »أ»فمجمل هذه المناهج و التطبيق ينبغي أن تدفع بيرك إلى ضرورة الإحساس بالتراهة 
العلمية و بضرورة التفكير باستقامة ضمن منظور أكاديمي» و هذا يدل على انتهاجه لطريق حديدءو هذا 
مثلا ما يصفه حول الموضوع قائلا: «بدلا من "تفكيك" النصء» أوصى بالاعتراف الكامل بوحدته 
ونظامه الداحلي»”. 

وهكذا راحت تشكل مقاربة جديدة تتجاوز محاولة إعادة ترتيب سور القرآن أي وضع ترتيب 
مصحف عثمان سواء في سوره أو آياته على محك البحث الفيلولوجي»؛ إلى مرحلة أخرى» تعترف 
صراحة بنسخة العثمانية أو مما يسمى في عرف الغربيين "الفولحات" (17111924 ) أو النسخة المقننة) 
بصفة فهائية دون رفض نتائج المرحلة الفيلولوجية» والسؤال الذي يفرض نفسه على كل متخصص في 
ميدان الدراسات القرآنية عن هذه القضية» هو التالي: لماذا هذا التوجه الحديد؟ هل وراءه بنية مبيتة» أم 
ماذا؟ 

ينبغي أن نعترف أن جاك بيرك أراد وهو مسلحا بالأدوات المفاهيمية العلمية الصارمة عن طريق 
البحث والتحري والاستقصاء والتنقيب والفحص الدقيق» والتفتيش في القرآن» وهكذا راح هذا الأخير 


يبئى مقارباته الخاصة وال يصفها أحد المتخصصين الدارسين لفكره قائلا: «استكشف جاك بيرك في 
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هذه المحاولة الوجيزة والكثيفة» طرق حديدة تسمح .باشرة القرآن وذلك .ممصا حته في الوقت ذاته بين 
روح النقد واحترام الإبعان»”. 

من الممكن أن نستخلص مما قاله هذا الأخير سابقا أن هذه المقاربة تطرح إشكالية مثيرة التالية: 
هل هناك تداحل بين قراءة رجحل العلم وقراءة رجحل الدين؟ أو بعبارة أرى بين العلم والإبمان؟ 

لكن ينبغي أن نسجل هنا وحود فرق حاسم بين احالين» فشتان بين العلم ورؤيته حول النص 
اللقدس من ججهة: وبين الإبان الخاص وتتاتحهاء والنان كذلك له قراءته وتتائحدت” ولكن إذا ما خترجنا 
حارج حدود القراءة الإبمانية» لن يتبقى لحاك بيرك من حيله سوى تبنيه «طريقة جديدة لاستقبال أعمال 
الزمن الماضي الكبيرة» ومنها النصوص الدينية» داحل مجتمعات تأثرت بالعلم بقوة» التقنية والثقافة 
الويف ولذلك فقد ألححنا ومنذ الآن على تسميتها بقراءة معاصرة للقرآن والأهم» حسب وجهة 
النظر هذه نلخصه بقول جاك بيرك: «لن أقاربه من موقف إيمان ولكن من موقف البحث والموضوعية 
الشديف حون نفداغز نكل الولاكل فير إل أن اليو انناس الداكية لد كفك لقمنها برقا فأسية 
تساير متطلبات عصرنا المثقل بالأدوات المفاهيمية الجدية» وخاصة اللسانيات والسيميائيات والأهم 
حسب وجهة النظر هذهء أن جاك بيرك نقل الاستشراق التقليدي الفيلولوحي إلى مرحلة استعارته 
للمناهج اللغوية الحديثة» ثم مرحلة تفسيره واستنباط الأحكام بمساعدة هذه الدوات المفاهيمية الغربية 
والي أنتجها العقل الغربي ظن من الممكن أن نستخلص مما قلناه سابقا أن «هناك ثلاث بروتوكولات 
متداخلة ومتفاعلة لقراءة القرآن كنص ضمن ذلك المنظور: القراءة التاريخية- الأنثروبولوجية» القراءة 
الألسنية- السيميائية» القراءة اللاهوتية- التفسيرية لا ينبغي أن تحصل إلا بعد إجراء القراءتين الأوليتين» 
وبناء على الأسس النقدية الحديدة المستخلصة من قبلهما»” ونلاحظ بشكل عام أنما كل هذه القراءات 


:2101© 8970116 كعلتوهل »12.05 راك .م0 ,00711070) علاناء 1 14 11آبط 71ت زمه 1[ ء:17آء؟1 »,270521 5آه0؟ 71 -1 


1١ 01121110111 2 0‏ 01ت ع1[ “[عل 07 طت' 0 7761111110711 720165 كت [[71012 06 ,007162 آ© 0117:1© 01ككه ا © 00115 
. «دكةم ه[! ©0 أع مده" 1 1© 111116 111ررعه'* 1 015 


كط 01م 2 170111011 ,كأله ساعن 1لا الع دصهدلننت :1 1ل ,"عه" , 5م21[ 71076ك ,كلاه كمن) 1207117110116 ١‏ “رزم7[ -2 
26 ,1992 ,20 كلام01ه0 
© ع[أءمضاه 71166ه 2 2.05 ,أه.م0) ,00711010 علانك1 14 171ب 1تهنزمت ع1 17آء؟1 » ,أمططه2 15ه0؟ 7:1 -3 


71 50016010259 ك1[ 00115 7611216113 1206165 195 00111 ,0556م 11ل :021/101 7011065© 15 017ناء 160 
,210/0712 ©1117 آله 4[ 1© ©1111011/ 16 14 ,5©1©7122 1[ 7017 1110701165 


4_- حاك بيرك إعادة قراءة القرآن» تر: منذر عياشى» م ركز الإنماء الحضاري» سورية) ط2, 22005 ص.29. 
5- محمد أركونء القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ» تر: هاشم صالح؛ ص. ص. 40-39. 


202 


الفصل الثالث إحساس جاك بيرك بضرورة التفكير بأسس جديدة للاستشراق 


هي قراءة غربية بدرجة الأولى» لأن المتخصص الغربي الطموح والذي يذكرنا بالشخصيتين الأسطوريتين 
الأوروبيتين بروموثيوس وفاوست كانا يريدان إعادة بناء عالم وحلقه وعدم الخنوف من التقدم إلى الأمام 
والابتعاد عن الثبات والرتابة والاحترار» وهكذا فتح بحالات البحث والتحري المرفوض في ميدان 
الدراسات الإسلامية من قبل المسلمين» فعلا جرأة وحسارة ومغامرة غربية في أرض والفضاء الثقافي 
العربي- الإسلامي. 
8-التنبيه على أخطار الرؤية الاستشراقية لبيرك ومقاصدها 

هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن المنهج» وهو رؤية جاك بيرك الاستشراقية» فالكثيرون قلما 
يولون اهتماما لهذا الأمر الجلل» ولذا يجب أن لا ندحر جهدا في إبرازها بكل وضوح ودقة» وأهمية ذلك 
تتجلى كثيرا دفاعه عن المستشرقين في قوله: «رفضت طويلا تسميى .مستشرق» أعترف اليوم أن قبولي 
هذه التسمية كان منذ صدور كتاب إدوارد سعيدء وذلك تضامنا مع زملائي الذين رأيت فيهم أهم 
وهو كالما : وهذا من شأنه أن يحول بينه وبين أفكار إدوارد سعيد الى كشفت النقاب عن 
الاستشراق وخاصة الكولونيالي الإنخليزي- الفرنسي على وجه الخصوص في كتابه المثير للجدل 
"الاستشراق : 

إن هذا الاستشراق المتهم خحلف وراءه أدبيات استشراقية غزيرة شوهت الشرق وخحدمت 
الإمبريالية الأوروبية» والخطأ أن نعتقد أن جاك بيرك صفق لتلك الأفكار الى جاء بها إدوارد سعيد» بل 
انضم بيرك إلى محافل المستشرقين تضامنا معهم؛ إنه لشيء غريب من رحل علم يدعي أنه همزة وصل بين 
الشمال والجنوب» وانطلاقا من هذا التصور الذي قد يكون مثيرا للجدل بالنسبة لرجحل كجاك بيرك 
الذي يعتبر قمة في سماء الاستشراق الفرنسي» فإنه في وسعنا الوقوف على نواياه وإبداء الرأي فيما قد 
يصدر من أفعاله وهكذا راح هذا الأخير في الوقت ذاته يسعى لتدعيم موقفه في قوله التالي: «في الحال أن 


المستشرقين درسوا العلماء العرب المناهج الجديدة لدراسة النصوص بالاستجواب والاستقراء انطلاقا من 
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الدلائل» و بحث واكتشاف المصادر باختصار النقد التاريخي» كل هذا انطلق من الغرب ثم وصل إلى 
العلماء المسلمين... استوعبوا المنهج النقدي من أساتذهم الغربيين» هذا ما يهم أنه أهم إسهام 

ستشراق:و هو قيمته الرائدة والتكوينية» بالإضافة إلى عدد من الإسهامات الأساسية» كسيلفستر دي 
ساسي»و جولدتسيهر»ءو ماسينيون واخريي . 

و هذا يعي بوضح أن للمستشرقين يد بيضاء على العالم العربي» حيث افتخر بأسلافه المستشرقين 
وأحلهم ورفع مرتبتهم إلى الأعلى واعتبرهم أساتذة أي فوقية الغربي في مقابل دونية المفكر العربي الذي 
يتلقى تعليمه وتكوينه من طرف المستشرق و أثرهم فيه» ففي هذه الحالة لا بد من السعي لإعادة المياه 
إلى بجراها الطبيعي» فهذا الجانب الذي يستهدفه حاك بيرك صحيح ولا ننكره جاء في سياق المثاقفة بين 
الغرب و الشرق ومثلها المستشرق الغربي في القرن التاسع عشرء واستوردنا حينها كل ما هو تقئئء 
واستعرنا كل ما هو أدوات مفاهيمية غربية» وذلك بسبب تفوق الغرب عليناء ولكن هناك جانب آخر 
أعقله هذا الأخير وهو أن الحضارة العربية في يوم من الأيام كان لما الفضل على الغرب ف الكثير من 
الأشياء» فعلينا أن ننظر إلى الأمر أنه دورة الحضارة» وهو يعلم جيدا أن الحضارة الغربية تستند على تراث 
الشرق القديم بالإضافة إلى التراث الإغريقي- اللاتيئ» والتراث الإسلامي وهذا شيء لا يستطيع إنكاره. 

ولكن على الرغم من ذلك يبقى جاك بيرك مصرا على رأيه ويستطرد في موضع آخر قائلا: «نبذ 
الاستشراق -أي جزء من المعرفة الغربية- هو رهان إنكاريء لا يدافع عنه؛ إنه تحريض... بنبذ الغرب 
وهو الأكثر شرعية» معي الروحء والاحتفاظ كليا ما هو أقل» أي المادي» في الواقع لا نرى أحدا في 
الشرق يرد الطائرات» والحواسيب» والسيارات»”. 
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وهكذا تنجلى أهمية موضوع المنهج أو الرؤية» فقلما نولي اهتماما لهذين المفهومين» والواقع أن 
«كل منهج يصدر عن رؤية ولا بد: إما صراحة أو ضمناء والوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري 
لاستعمال المنهج استعمالا سليما مثمرا... الرؤية تؤطر المنهج, تحدد له أفقه وأبعاده, والمنهج يغب الرؤية 
ورسححهاي ل لتاللك انيد لكا أن غدل هذا القهرم لكر فصي أغردنا نهار أن لكدياك ابعر اقية» 
وأهمية ذلك إنما تتجلى في أننا لا نستطيع استعارة التقنية دون الفكر الغربي» لأننا لا نستطيع الفصل 
بينهماء فهما وجهان لعملة واحدة» وبناء عليه لا يمكن استعارة المناهج الغربية دون الرؤية الغربية؛ 
فالغرب هو الذي أوجد الحداثة ومنتجاقا الباهرة.و قد رأى ذلك ادوارد سعيد بدقة متناهية: «غير انه لا 
سبيل إلى تحنب الواقع يقول إنناءح لو تغاضينا عن التفرقة الاستشراقية بينهم هم و بيننا نحن نحد أن 
سلسلة ذات قوة و نفوذ من الحقائق السياسية»و الى تعتبر أيديولوحية آخر الأمر»تغدو البحث العلمي 
اليوم.أي إن أحدا لا بملك تنب ضروب أخرى من التفرقة»إن لم تكن بين الشرق و الغربءفبين الشمال 
و بين الجنوب,أو بين الأغنياء و بين الفقراءءأو بين الامبرياليين و بين مناهضي الامبريالية»أو بين الأجناس 
ال يي حوها جميعا متظاهرين بأها غير موجودة»بل على العكس من ذلك نحد أن 
الاستشراق المعاصر يعلمنا الكثير عن التزييف الفكري 00 الخداع»” .و لذلك كان هاجس بيرك 
تبديل مصطلحاته قصد الظهور بوجه مغاير عن الاستشراق التقليدي امتهم بارتباطه بالاستعمار 
والتبشيرءإلا انه لا يشذ عن هذا الاتحاه في الكثير من الجوانب. 

ومن الواضح أن لكل ذي عينين أن الخلفية الدينية تحرك جاك بيرك مثلما يحرك الفنان تلم 
العرائس عن طريق خيوط غير مرئية» كل هذا لم يحظ بانتباه الكثير من المتخصصين واهتماماقم, وينبغي 
أن نعلم بمذا الصدد أن بيرك عندما أراد ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية احتاج إلى خلوة للقيام 
بذلك؛ لأنه عمل ترجمي مهولء فنقل كلام الله من لغة إلى لغة يتطلب جهدا كبيرا وطاقة روحية عظيمة 
وكل ذلك يتم في حو هادئ؛ عندئذ راح حاك بيرك يستطرد قائلا: «إن كل الحقائق تجتمع: هذه الدار 
القديمة أين عشنا سنوات العمل» في وسط قروي محلي جنوب- غرب فرنساء مرحلة ألف سنة على 
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طريق القديس جاك دي كومبوستيل 2[أع]05م0111ع) ‏ (ء0 5ع1الء 2[ 521216) 2 وهذا المعى 
يمكن القول بالطبع إن كلامه المشار إليه سابقا يشير بجلاء على مناخ كائوليكي- قروسطي مشبع 
بالصراح الإسلامي- المسيحيء وينبغي أن تعلم أن هذا القديس المذكور هو مزار يحج إليه الكاثوليك منذ 
القرن الحادي عشر إلى يومنا هذا في إسبانيا وهو واحد من بين الأماكن المقدسة:القدس و روما والمدينة 
الاسبانية (©72110)) له إجلال و احترام حب يومنا هذاء في هذا المزار انبعثت إسبانيا المسيحية حينها 
وتبنت حروب الاسترداد» وبعدها ولدت فكرة الحروب الصليبية» وبالفعل تم استرحاع شبه الجزيرة 
الأيبيرية من يد العرب وإرحاعها إلى الحظيرة مسيحية» أضف إلى كل ذلك كله أن الحجيج الأوروبيين 
كانوا بمرون آنذاك على قرية أحداد جاك بيرك المسماة  )1-212065(‏ -521126) ( حلط حمر ءالتال 
0116و هي بلدة مفعمة برائحة الكاثوليكية وضمن ظروف كهذه ينبغي أن نعترف أن حاك بيرك 
عاش آخر سنوات حياته في هذا المناخ الكاثوليكي- القروسطي المضاد للاسلام» وهذه الخلوة تشبه 
خلوته حينما انضم كطالب للمدرسة القرآنية في صغرهء ربا أثرت فيه خلوة ابن خلدون بمغارة 
تاوغزوت (قلعة بن سلامة بولاية تيارت). 

ويكفينا للدلالة على ما نقول أن نذكر قول جاك بيرك التاليى: «بعد ما درست القرآن والسنة 
النبوية» كنت قد نشطت في معتقداتي الكاثوليكية»”) وهذا يعد دليلا صارما على تعلقه .كعتقداته 
المسيحية القوية» فهذا الأخير لقي منذ زمن مرساة معتقداته في بحر المسيحية الأوروبية» أي تشبث بضفته 
الشمالية» لأا أرض أجداده؛ في مقابل تخليه عن الصفة الجنوبية» ولكن على الرغم من ذلك في موضع 
آخر يقول: «أنا كاثوليكي يحب الإسلام»ث وهذا من شأنه أن يحول بينه وبين ترحم القرآنء لأن بيرك 
وبصراحة وأمانة وبناء على المعطيات المحسوسة السابقة وضع نفسه في موقع لا يحسد عليه» فهو ليس 


معلق في السماءء بل أثرت عليه تلك الأحداث التاريخية القروسطية المثقلة بالكراهية للإسلام» ومحاولة 
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وتثبيت إبمافهم المسيحي ف مقابل دحض الإسلام وتشويه صورته» وكل هذا يضع فكر بيرك وترجمته 
للقرآن على محك الأمانة العلمية. 
9-ما يتعلق بالأنا والآخر عند بيرك 

لقد حلف حاك بيرك إنتاجحا فكريا كبيراء وبحربة حياتية مثيرة» وحصل ذلك بسبب ولادته في 
الجزائر أثناء الفترة الاستعمارية من أب فرنسي وأم إسبانية» كما أنه تربى وترعرع في وسط متعدد 
اللغات والديانات والثقافات والأجناس» وهذا المناخ المتعدد هو مشروع استعماري هدفه زرع 
مستعمرين أوروبيين من فرنسا وإسبانيا ويهود... داحل العرب لأسباب سياسية» وعليه فإن جانبا كبيرا 
من فكر بيرك يرجع الفضل فيه إلى هذا المناخ» وهذا الجانب البالغ الحساسية من حياته جعله يعيش وبل 
يتقاطع بين وطنه الأم والعالم الأوروبي وطنه المنشأ العالم العربي» كل هذا ساهم في بلورة شخصيته 
الفذة» والأمر الآخر الأكثر دلالة على هذا الصعيد هو دخوله المدرسة القرآنية من أجل تعلم اللغة العربية 
والقرآن الكريم, وذلك بإيعاز من أبيه الذي يعلم جيدا أن اللغة هي المفتاح لفهم العرب, وبالمقابل كان 
يدرس في المدرسة الفرنسية النظامية» وهكذا راح بيرك يتأرحح ف دراسته بين التعليم التقليدي الإسلام 
(الكتّاب) والتعليم بالمناهج الحديثة» وهذا أكسبه لسانين عربي وفرنسي» وتبلور فيما بعد "العالم الخاص 
بيرك " (2610111612 111117615 .1) المستند على الشعار التالي: «حضور العرب فينا وحضورنا في 
الغرب» » هل كان يعين تداخل الثقافة العربية الإسلامية في الثقافة الأوروبية؟ وهل كان يقصد رفض 
المركزية الأوروبية؟ أو رفض صراح الحضارات؟ 
ومن ناحية أخرى فإن جاك بيرك هو ابن القرن العشرين بحيث أصبح العالم فيه «"متداحل الأديان" أو 
"متشابك الأديان " "70110 11121012 -1ع126" فمنذ الحرب العالمية الثانية على نحو خاص- 
اختلط أصحاب الديانات المختلفة بعضهم ببعضهم الآخر بدرحة لم يشهدها تاريخ العالم من قبل»2)2 
وهذا طبعا عكس الانعزال والانطواء كل أمة على نفسهاء فديننا الحنيف يحثنا على العيش معاء وما الآية 
القرآنية الآنية إلا دليلا قاطعا على ذلك «يًا أَيْهَا النّاسُ إِنَا خَلَقَنَاكُمْ من ذكْرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُو 


© 01117101[ 1([ ,كله لهك ذاادطء كول علتعه10/1ل لله 01ألهاقعة'[ 0ك 210116 كعلتوعهل» , أللاهتتتقدلا! نعل[ -1 


.24705 ك2[ 00115 110115 1© 110115 11 47065 065 777656716 12)» ,12.8 ,1آ.م) ,ه07" 0 011011011 
2- مونتجمري وات: الإإسلام والمسيحية» تر: عبد الر حمن عبد اللله الشيخ» مطابع ا ميئة المصرية العامة للكتاب» 8ع مصر» 
ضن .7 2 
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وكَبَائِلَ لتَعَارَُوا ” إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم * إِنَ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ» أ وهكذا تغير الوضع تغيرا جذريا 
في القرن العشرين والوقت الراهن ولم يحدث هذا التغيير اعتباطياء بل حاء نتيجة تلك الفتوحات الجغرافية 
الكبرى» والتقدم التكنولوجي» والفتوحات العلمية» والاستعمار... قلل هذه الأحداث العظيمة شكلت 
بالنسبة للمتخصصين تحولا تاريخيا من هنا لا عجب أن تتفاقم حاحة جاك بيرك إلى نظرة جديدة» 
فحسب رأيه هو «صاحب جسر بين شاطئ الشمال وشاطئ الحنوب وأنا عابر الضفتين كما مون 
مؤخرا»”» فبنهوض هذه المهمة يصبح جاك بيرك حلقة وصل تجمع بين الشرق الإسلامي والغرب» هو 
عمل مهول» يتحدى فيه المركزية الأوروبية صراحة وخاصة فيما سيخص تلك الثنائية «الضدية الى تصل 
بين المركز والأطراف من منظور القيمة والأهمية» المركز أسبق في الوجود وأعلى في الرتبة وأقوى في 
الحضورء ويفرض صفاته على كل ما يتبعه» أو يجاوره» أو يحاكيه. مقابل حجب هذه الصفات على كل 
ما يتباعد عن المركز» ويقه في الحوامش النائية للأطراف الى تتضاءل مكانتها بقدر بعدها عن المركزء 
وتتحدد في القيمة والمكانة والرتبة نتيجة هذا البعد نفسه»”؛ هذا يع بوضوح أنه ضد تلك النظرة 
السابقة الى كانت ترى أن الغربي ذو طبيعة "فوقية" وتقابله طبيعة الشرقي "الدونية"» وهذا شيء مقزز له 
أسبابه التاريخية والنفسية الخاصة بالغربيين» هكذا راحت رؤية جاك بيرك الجديدة تضعه في مواحهة 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية في المغرب» وذلك بنفيه في الأطلس العالي» وكذلك الأمر فيما يخص وقوف 
مع حركة التحرر في العالم العربي أي أنه أصبح مناضل سياسي في مواجهة الإمبريالية الغربية» ومحاولة 
إيجاد حل فريد من نوعه يضمن العيش بسلام للطرفين. 

وهذا المفهوم يشير إلى بناء مشروع حضارة متوسط أو فضاء متوسطي يشبه ذلك النموذج الرائع الذي 
تلعة الأندلسن .فى القروك الوسط ”: ولا شك أنه كان يحلم بأندلس جديدة» أين تنصهر كل الديانات 


والأعراق والتيارات الفكرية بسلام. 


1- سورة الحجرات/ الآية 13. 

2- أحمد الشيخ» حوار الاستشراقء المركز العربي للدراسات الغربيقه ط1. 1999 ص.25. 

3- جابر عصفورء «حوار الحضارات والثقافات»»؛ كتاب في جريدة» عدد101- الأربعاء 3كانون الثاني (يناير) 2007», أصدرته 
منظمة اليونسكو 1996. النهضة 10120261011 7/1131 » المؤسسة المراغية- الشريك الثقاقي اليونسكوء بيروت» ص.05. 


4- أحمد الشيخ» حوار الاستشراق» ص.26. 
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ومن هذا كله يتبين لنا أن «جاك بيرك يمثل حط وصل ما بين ضفي المتوسط» بوتقة تختلط وتذوب 
بداحلها كل الحضارات المختلفة» » ينبغي أن نعترف ف النهاية» بأن حاك بيرك هو نفسه بوتقة تصهر 
بداحلها كل من العرب والأوروبيين» .معين إذابة الأنا الأوروبي في الآخر العربي» وما ترجمته للقرآن إلا 
دليل قاطع على محاولته إبراز دور الحوار بين الثقافات والديانات في مقابل ما أحدثه الكوارث السياسية 
وخاصة حرب الخليج» كما لا يجوز أن يفوتنا التذكير بقول جاك بيرك الرابع: «لم نبذ رؤية الآخرء بينما 
نحن نعرف حيدا أن بدون الآخر لن نكون»”؛ وهكذا أصبح مفهوما اليوم؛ إن مقاربته تضع الأنا والآخر 
في نفس المرتبة لكن بشرط «الإصغاء للآخر ولكن ليس فقط في اتحاه واحدء الإعطاء والتلقي» هما 
ضروريان» خلال الذهاب والإياب الدائم بين الآخرين والأنا»ة) بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه على 
باحث عربي مهتم بالههم العربي هو التالي: هل نحن في مستوى بحيث نستطيع محاورة الآخر بالدليل 
والحجة وضبط النفس؟ 
في الحقيقة ينبغي أن نسجل هنا وجود فرق حاسم بين العرب والغرب لأن الحوار «يصل إلى طريق 
مسدود ما لم يتأسس على التكافؤ الفكري بين الأطراف» وينقلب إلى نقيضه عندما تختل العلاقة بين 
الأطرافم فغدو) إرسالا وحيد الحقادي ؛ ينبغي أن نعترف بأن هذا ما نخشاه لعدم التكافو الفكري! 
فبنهوضهم هذه المهمة يكتسب المتخصصون مقاربة مثيرة للجحدل» وخاصة في وضع عدم التكافؤ 
المعرقي» وتدعوا هذه النظرة الجديدة إلى هجر "الموقع الكلاسيكي" المتخندق خارج الشرق ب "موقع 
جديد" متموضع داخل الشرق» ومن هنا لا عجب أن يقرأ المتخصصون الغربيون الإسلام بعيوفهم 


0177101[ 11[ ,«5ى011 11س كتااطء عمل عننو هلهأل ننه (متلمااعدة'[ أت عناوء8 كعلاوعهل» , 01101 تتآملا تدر ع1 -1 


© 1105 علا 0 كك[ :1117© 11111011 0 17011 ©[ 76771651116 8670116 دعلان ول 2.5 ,اق .م0 ,1ره07)' 0 0110110177 1 
150110115[ أمحقك 01/671165 ©01:0/ ©5 1© 111616711 ©5 011 آعكلاء © ,171160116770116 10 


16 0ط 1711 ,"51112 أأهاد 01[ ع0 1 06 تلم" ,28270116 كملتموعهل ععنته الله 17ترتل» ,ع تطه 1 موود 7711 -2 


© 2111 1765 5010115 110115 01/16 41015 ,41117 [ 06 "تمع" 12 7©[21©7 4020011171116711 .12 ,2.©11) ,00711010 
. 7057 5©1710115 ©11 7101/5 411176 [ 50115 


تلام[ 171 ,0115 11هكةاامطء كعك عننعهله1ل ننه 1411017لء 11[ انك 0111© 18 1165نع0ل» , 141111101101[ رع 1ر11 - 3 


100111167 ,5115 1111 00715 5211127716111 711015 التق[ 06 ع1/لو0ءن' رآ » 2.5 ,اآء.م0) ,0771 0 0110110111 16 
(( 11101 1© 01/1725 95[ 1117© 1112550711 1016111 1© 100 1171 00715 0556711165 50111 ,017نكء 1:6 


4- جابر عصفور» حوار الحضارات والثقافات» ص.23. 
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الغربية» وهذا ما يؤكده جاك بيرك في قوله: «لكن مع ذلك لا بد لنا من أن نحتفظ بشيء ثابت ومتين 
هو الأنا وشيء آحر هو أنتم»» وهنا في هذه النقطة ينبغي البحث عن ما يريد صاحبناء وعندئذ سنجد 
أنفسنا أمام رؤية تعاكس ما آمن به هذا الأخير» وهي عدم الانصهار أو الذوبان كليا في الآخر العربي» 
رعا للحفاظ على الشخصية الغربية» في مقابل الشخصية العربية» هذا يعي بوضوح أن على العرب أن 
يتقبلوا «وجحود تلك الحضارات أي يقبل نظرة الغير إزاء» هذا شرط قبوله وهو أن يقبل ضمن آخرين» 
أما إذا اكتفى بوحدته ورضي با ففي هذه الحالة نعم تكون نظرة الآخر ممنوعة» أما غير ذلك فلا بد أن 
تقبل نظرة الآحر كما هي» فمن المسلمات أن اليهودي يكتب عن الإنحيل والمسلم عن الإنجيل» ؟: كع 
تقبل رؤية الآخر الأوروبي وإنتاجحه الاستشراقي مهما كانت رؤاهم» سواء كانت موضوعية أو ذاتية؛ 
بمعين أن نتقبل رؤية الآحر كما هيء إلا أن بيرك يستدرك نفسه قائلا: «لا أتحدث عن نظرة الآخر 
بشكل مطلق» أتحدث عن نظرة الآخر بشروط الأدب وأتحدى أي واحد أن سجد في كل ما كتبته من 
بداية مشواري سيق الآذعا أ كلمة كس شرت الاسلكم أو مس العقيدة الابلاميةه” هناك اين اجر 
لينل اليةاهن ما قدو واقى ألا بحا يرك كان يعدل .وغيريب قله "كبواظا ل سيامنة قرا 
ومهما يكن من أمر فإن مثل هذا النشاط السياسي الام في سياسة بلاده ليفرض علينا إعادة النظر في 
رؤيته الاستشراقية المثيرة للجدل» ومن الخطأ هذا الخطأ أو الوهم أنه يمكننا أن ننظر إلى هذا المستشرق 


من زوايا مختلفة حئ نستطيع تركيب صورة حقيقية له. 


1- أحمد الشيخ؛ حوار الاستشراق» ص.28. 
2- المرجع نفسه » ص.28. 
3- المرحع نفسه. ص25. 
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ولا بأس أن نشير إلى ما قاله. حاك بيرك متعدد الزوايا في كتابه: "العرب من الأمس إلى الغد": 
و«على كتابي هذا -أيضا- التقصير من حيث أنه يهتم خاصة بالأراضي العريقة الي ترسمء من الأقصر 
إلى البصرة» قوسا دائريا مركزه الصحراء ويستهدف سهمه فرنسا»'. 

لقد استشهدنا بكلام جاك بيرك ذلك أن الاستشهاد يزيد الكلام قوة وإقناعا كما يزيده وضوحاء 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأ*مية القصوى الي يوليها الغرب للعرب» وهذا الدليل لا يكلف 
المرء عناء ومشقة لفهمه إذ في وسعنا الوقوف على نواياه» وإبداء الرأي فيما قد يصدر من أفعاله» وقوله 
يعن بوضوح أنه يجعل من العرب قوسا وسهماء أي خطرا وحربا وموتا يهدد فرنسا خحصوصاء والغرب 
عموماء وهو يدعوا إلى أخذ الحيطة والحذر من العرب؛ وإيجاد حلول سياسية للتقليل من هذا الخطرء بناء 
على تقارير يقدمها المستشرقين للسياسيين» وذلك من اجل إيجاد حطط دقيقة لوقف هذا الخطر الذي 
يهدد أمتهم القومية» لا ننسى أن جاك بيرك واحد من درسوا بالكوليدج دي فرانس ‏ 26 2011296 )) 
(©117211 » والذي تعاقب عليه على سبيل المثال 52©[7 06 ©577/7©5676 الذي ساهم في وضع اليد 
على الجزائر عام (1830 ولويس ماسينيون! 
0-دراسة القران عند المستشرق بيرك في ضوء المقاربة الموضوعاتية 

تدعمت منهجية حاك بيرك ,مقاربة جديدة باسم "المقاربة الملوضوعاتية", وهنا أود أن ننظر بصفة 
رئيسية في الأدلة المادية الى خحلفها لنا هذا الأخير في آثاره القلمية: 

1- دراسة كاك بيرك (©12©1011 7201165 21م 141106) معنونه ب: "فهرس الموضوعات 
وإسقاط تعداد الآيات" "وا عودء7 دعل ]م 1تلهءة06 غه كعنة ]اهدر معل ع1 12 "-. 


2- تقد كتبه حاك بيرك لترجمة فرنسيةة. 


1- حاك بيرك العرب من الأمس إلى الغد, تر: علي سعدء» دار الكتاب اللبناني» ومكتبة المدرسة» بيروت» 2ع ص. 07. 
2.312-6 ر,كنهوط ,أمنتهط عا عصرصز! 1[ ,اتمعزده07 تتوعل نهم عطمبه' 1 02 11لامه1 , ته نم عن[ ١‏ امك 
29-5 ,1510 : “امبر -3 
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ونتوحى من خلال إعدادنا لهذا المبحث أن تقدم معالم هذه التطورات الى مر بما المستشرق 
الفرنسي بيرك وال طرأت على الدراسات الاستشراقية في فرنساء» وخاصة دراسة الإسلام والقرآن 
(©20121101091)) أي الدراسات القرآنية الغربية. 

و من الإنصاف أن نأحذ بعين الاعتبار تأثير هذه المقاربة الموضوعاتية على القرآن وترجمته 
وتفسيره فيما بعد حسب رؤية حاك بيرك» فلقد توصل هذا الأخير إلى اكتشاف رؤية مدهشة» وقد 
أيدتها دراساته» ومن الملاحظ أن عقله الفذ انتهى إلى أن القرآن يحتوي 114 وهو ما جاء به التقليد 
الإسلامي ومصحف عثمانء والجحديد هو أن كل سورة من هذا القرآن يقابلها عنوان» والقراءة الطولية 
هذه السور لا تساعدناء بحيث دلالتها لا تتجحاوب مع محتوى النص الذي تحيل إليهأ» هل كان يعن أن 
العناوين القديمة ليست هي العناوين المعاصرة؟ لذا قام بيرك باكتشاف أن السور القرآنية هي بمجموعات 
حزئية من القرآن( ©[1125©1118© 50115)» وهذه ا مجموعات مكونة من جموعات صغيرة -1111©10) 
015611151 © وثبت بيرك مقاربته الى تدعو إلى جمع بجموعة من الآيات الكريعة في حزمة واحدة 
داخل السورة الواحدة» ويعطيها فيما عنوانا فرعيا تابعا للعنوان الأصلي للسورة القرآنية» ويضرب لنا 
بيرك مثلا على ذلك في قوله: «السورة الثانية» البقرة» هي الي جمعت أكبر عدد تمكن من الموضوعات؛ 
ألا يسميها التقليد الإسلامي بأم القرآن» "مولد 57 حجم التعديل الذي يجريه بيرك في 


هذا الصدد لكي يؤقلم القارئ الغربي مع النص القرآي فمقاربته تنص على مايلي: 


تدم علاوتاةعقنه عللنأة ©1لا' ل أنلياى أت 016تتاته عطوتنه' [ ع0 ١متاعنتله1‏ 06 تفككظ , اتهزمء عط ١‏ تمد 1 


9909[ ,75و , ه5110 0011710115 , أعطع قل[ 171طلل ,8116 دعلتوء 0ل 
6 1510 : 17017 -2 


١ 10 01‏ 1767165 02 كنتاعر 1 ©711اعدكه" آلان 12[اءء أقه ,ع [آعهنا 14 ,5011161 ©2611 4 »2.717 .1510 -3 


لاز 017:071© نالك 261167817126 42 311 * :0117) [110اتلا 5هم ©061101111116-1-611 14 ©11 
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117-11 
221-8 
132- 2 
141- 3 
152- 2 
162- 3 
167/-- 3 
17/- 38 


8-1 
18-9 
25-9 
32-6 
41-3 
54 - 2 
63-5 
78 64 
83-9 
92-- 4 
97-3 
1011-8 
1172 
129-838 
143 -0 
148 -4 
155 -9 
174-06 
180-75 
189-1 
2200-0 
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152 -4 
162-03 
169 -3 
167-00 


5-1 
11-6 
19-2 
26-0 
34-7 
40-5 
50-1 
56-1 
66-7 
71-7 
77-2 
86-8 
93-7 
100 - 4 
105 1-1 
109 -6 
115 -0 
120-6 


السورة الواحدة 


الفصل الثالث 


182- 8 
189- 3 
195- 0 
207/- 6 
2114-8 
220-5 
2223-1 
232- 2 

2033 
235 - 4 
242-06 
253 - 3 
257-54 
260-38 
2773-1 
281-44 
284-02 
286 - 5 


14-1 
18-15 
22-9 
28 - 3 
35 - 9 
42-6 
48 - 3 
59 - 49 
70-0 
67-1 
87-7 
93-8 
100 - 4 
104 -1 
115 -5 
126 6 
134-7 
143 -5 
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10-1 
19-1 
32-0 
45 - 3 
51-6 
55-2 
65 - 6 
73-6 
83 - 4 
90-4 
94-1 
99-5 

105 -0 
1176 
1222-8 
135 -3 
140 --6 
144-41 
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150-65 
154-11 
165-55 
10-1 
25-1 
30-6 
39-1 
53 - 0 
58 - 4 
64 - 9 
72-5 
79-3 
84 - 0 
93-5 
102 -- 4 
137 -3 
141-38 
157 -2 
162-38 
171 -3 
1776-2 
156-77 
206 -7 


10-1 
20-1 
30-1 
45 -1 
56 - 6 
70-7 
74-1 
93-5 
100 - 4 

109 --1 

11-1 
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وانطلاقا من هذه المعطيات المحسوسة يمكننا القول أن بيرك قسم القرآن إلى قسمين: 

1- سور متعددة الموضوعات. 
2- سور ذات موضوع واحد (أحادية الموضوع). 

و تتم مقاربة بيرك بسور متعددة الموضوعات واليّ قام بتفتيتتها إلى حزم» وكل حزمة تحوي 
مجموعة من الآيات» وكل حزمة يقابلها عنوان فرعي الذي «سيملاً هذه الفراغات الدلالية... ليأي ليزيل 
هذا القلق التأويلي»؟؛ وأعتقد أن القراءة الطويلة لأسماء السور لا تساعدناء فدلالتها لا تتجحاوب ومحتوى 
النص الذي تميل إليهت» هل كان يعين أن سور القرآن بما فراغات دلالية تعيق من فهم القارئ الفرنسي 
وتضعه في موضع تعدد التأويلات؟ ريما اعتمد على علم العنونة (العنوانيات) (©414701091)»: لإيجاد 
حلولء فهو يفرق بين القارئ العربي» والقارئ الغربي كلاهما تربى في مناحين فكريين مختلفين» لذا يحد 
الغربي نفسه عند قراءة النص القرآئ في مأزق "الفهم". فجاءت مقاربة بيرك كحيلة مفاهيمية تساعد 
القارئ الأوروبي المستهدف لإنارة دربه وإرشاده إلى حدول يقسم فيه بيرك سور القرآت إلى نوعين كما 
سلف الذكر أعلاه» ودون أن يمس بالعناوين الأصلية للسور القرآنية. 

ومن هنا لا عجب أن نتوصل وبناءا على خلفه جاك بيرك في دراسته الموثقة لترجمة 


الفرنسيةب '21705[6211) 76217 إلى الخلاصة التالية: 


عدد الموضوعات النسبة 
سور متعددة الموضوعات 56 2069 2 9049 
سور أحادية الموضوع 58 58 22007 
عدد الموضوعات / 417 


- قطب تشريعي 1512811ع6! ء1701). 


1 - عبد الحق بلعابد» عتبات: جيرار جينيت من النص إلى المناص» الدار العربية للعلوم ناشرون- منشورات الاختلاف» بيروت» 
الحزائر» طلا 22008 ص.81. 
نلنداع علاوتاقعقه ع0للأة ع1نا' ل أمتياى أه 016تتتته عطهنه' [ 02 ١(متاعنتمه:1‏ 02 ألدكظ ,اته'زمء 16 -2 


0 17167165 06 كنتام 12[ 7055671512 آلان ء[آءء أكهت ©[عه< ه[ ,011781ى ‏ “11 4ل)»7[19.ط ,1أ.م0) ,8670116 
2١‏ 07171ن) نال ع2 171س 6 1زغج ''0] 0117011 [0 11111111 كام ©11©-061101111116-1 2[ 116 1700111011 
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- قطب إسخاطولوجي (أخرو يي 1016و 10م 2طعىىه ء18[01) 


القطب الأول هو سور أحادية الموضوعء؛ والقطب الثاني هو سور ذات الموضوعات المعددة 


مهما يكن من أمرء فإنه من الواضح أن جاك بيرك بتطبيقيه هذه المقاربة المفاهيمية العربية 
"الموضوعات" على النص القرآني» كان يريد من وراءها محاولة حجولة لإعادة تفسير القرآن من وجهة 
نظر غربية معاصرة» ولكنه بالمقابل وضع التفسير الإسلامي في مأزق! 
1-ترجمة بيرك و الإخراج الطباعي 

إن تظافر حهود فرق ككاملة من المستشرقين لإعادة إحياء التراث العربي الإسلامي المتناثر هنا 
وهناك؛ والمتمثل في المخطوطات الكلاسيكية الي أنتجتها الحضارة الإسلامية في فترة القرون الوسطى 
خصوصاء وذلك لأمهميتها القصوى لأنها ذاكرة الأمة» لذا أطلق هؤلاء الغربيين مشروع فهرسة وتحقيق 
الآثار القلمية العربية- الإسلامية» وهذا العمل المذهل من الضخامة والسعة والأهمية لا يستطيع أن يقوم 
به رحل واحد مهما علا شأنه في محال تحقيق المخطوطات وفهرستها وجردها والحفاظ عليها أي عمل 
بيلوغرائي صرفء إلا أن هناك من استطاع أن يخرج لنا ذحائر عربية ويجردها ويفهرسها ويحققها لنا 
بمعين إعادة إحيائها من جديد لتكون في متناول القارئ العربي- المسلم المعاصر» ولكن جهود المستشرقين 
قي هذا الميدان محفوفة بالأحطارء بل التلفيق والتزوير. 

كما ينبغي أن نعترف أن هناك مستشرقين نزهاءء وهنا في هذه النقطة ينبغي البحث عن مواطن 


التزوير الذي تم أثناء تحقيق أمهات الكتب العربية- الإسلامية؛ وخاصة الآثار القلمية للأدبيات الإسلامية 
9 بأأ.م0) ,ر,كةتوط ,أمنتهط عا عمرمخ711ط ,انمع زده © تنمعل نوم عطمبه' [ ع0 اتنتامه , ه001 عن[ : زم[ -1 
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المهمة» وال ما زالت متداولة حى الآن» وال أحيطت بالة من القداسة بحيث لا يمكن وضعها على 
محط النقد» وعندئذ سنجد أنفسنا نحن العرب والمسلمين أمام عمل حبار لم نقم به إلا قليلا ألا وهو 
تحقيق تراثنا بأنفسناء ثم نقارن نتائجنا بالنتائج ال توصل إليها المستشرقين قبليا والكشف عن التزوير إذا 
وجد. 

ونضرب هنا مثلا على ذلك الدور الذي قام به المستشرق الفرنسي جاك بيرك عندما قام ممحاولة 
ترجمة معان القرآن إلى الفرنسية» واستناده على الإخراج الطباعي الحديث للنص القرآني المترحم» وهي 
نفس المنهجية الي اتبعها المستشرقون في تحقيق المخطوطات العربية- الإسلامية» معيئ أنه وضع بصمة 
المترحم على المتن» وفي هذا السياق يقول بيرك: «هناك حيث كانت التغييرات أكثر تأثيرا»ء وضعت خط 
صغير: معاير شخصى تقريباء لنعترف... بالطريقة ذاتهاء البياض أدحل أحيانا بين متتابعة في ترجمة السور 
الكبيرة» لا نعزم إطلاقا إلى تحزيء النص» لكن إلى قوية الترجمة نافيا + وهكذا نفهم أن بيرك أراد 
تطعيم تر حجمته للقرآن بعلامات الترقيم: كعلامة الاستفهام الي تزيد في تيسير فهم النص (تثير القارئ) 
والقوسان اللذان يحصران بينهما الكلام ذو الشأن لبيان القيمة» والنجمة الى يشير يما إلى كلمة يريد 
شرحهاء والنقطتان للفصل بين القول والقول» والنقطة الفاصلة عند بسط الكلام... وإلحاق المتن 
بالمامش. 

ومن الثابت معرفيا أن أدوات الترقيم الحديثة ساهمت في تسهيل القراءة على وجه الخصوص» 
وهذا ما أراد بيرك أن يدافع عليه في قوله التالي: «الإخراج الطباعي في الوقت الحاضر يحترم الآية» ولا 


يطعن فيها بصفتها وحدة اعتيادية للمعئ» صحيح أن هذه الوحدة غالبا ما تتحلل إلى جمل مختلفة؛ 


ك1 "لمع علاو اعونت عهلناة 12لا ل انتلاى أت 01111016 عطعبه*[ 06 ١(متأعاتله1‏ 06 تادكظ ,ه001 1.6 -1 
© لا0م 84ل» .2.14 ,15بو2 ,19935 ,لمك ,أعطعتل[ 17ط/4 10111017 ,ء96 0171© أ علاناء7 1011101 ,1610112 
كأ ©(آ ...1 ,01/0115نتكه ررقاعء [طلاى 7زعآط ©71167© ١‏ 117:1 1111 11115 01 ل ,711070116 كلاام 16 051 67101197116711 
5 5101101 ك10 ,7116711 ©5 ... “للاءعاع 12 5011 :701/7 170011211017 14 :61017 011:0 1156111 116 21066065 
© 11111121716111 210705111 ©5 ©11 5 501/1016 97:07110©5 025 170011211011 10 00115 560112112265 72017/01511176 

709111611161: [© 1612, 111015 0 17 067:21: 17101671 /1©1112111 14 1015017: ((. 
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احتملت من تغيراتها في الأشخاصء أو الالنفات» الذي ميرت أهمية البلاغة العربية باكرا» : وهذه 
المقاربة تفتت وحدة الآية الكريمة إلى وحدات صغيرة» تفصل بينها بأدوات الترقيم. 
نضرب هنا مثلا لتوضيح ذلك الدور الذي لعبه جحاك بيرك عندما قام بتحليل النص المترجم يهذه 
الأدوات الحديثة» ثم نقارنه بالنص القرآى الأصلي: الآية القرآنية الكريمة تقابلها مباشرة محاولة ترجمة 
معانيها إلى الفرنسية.و هذا يدفعنا بالإحساس بوجوب (إقامة المقارنة بين النص القرآئ الأصلى و 
ترجمتهءيقول الله تعالى: «إوَإِذْ قَالَ ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌَ في الأَرْض حَلِيَة قَالُوا أََجعَل فيهًا مَنْ 
ا ل ل 0 الاب 22 يزو 8و تق ١‏ مزه اقل ب« مز بو رع ماقي ل« او رم 2 الود 14 اق ام و نه او ا 2 
يُفسد فِيهًا وَيَسْفِك الدماء وكخن تسبح بِحَمُدِكَ ونقدس لك قال إِنْي أغلم ما لا تَعْلمُون» »و قوله 
عزو جل: 
«وَإِذ قَتَلثَمَ تفسًا فَادَارََئُم فِيهًا وَاللَهُ مُخْرجٌ ما كنم تكثمُون (72) فقلنا اصربُوةُ ببَعْضِهًا 
5 لد إن و قبل لعو خط وا 2 2 3 
كذلك يُحْبِي الله الموتى ويُريكم أآيَاتِهِ لعلكم تَعْقِلون» 
01 :[©/17151111 015 عل» ١‏ 07112©5 41116 011 :5©1971©117 1011 101:5 30) 
آلال آلاأ©© أ©1 1111761107015 ! 01لال)»: 017:6111 5][ .1277 2[ 117ى 1©11161710111/ 
5 7110115 ©0112 01017:5 ,50119 ©1 167:56 0111 1© 06901 7/011[ 10111 
: 011 1[ .2 501711616 1© 170715261100712 0 1 ©10114112 9[ 7017 661610115 
.70454 501262 ©11 170115 ©0112 ©© 5015 عل ,101/ل» 


01 011111115© 4122 10115 ,101:5 72 » 
1175 ك2] :5117 11115 25] *7:21110[:©[7 12[ 120115 1© 111©11117:6 
.112 70115 ©0116 © 0117 11ل ©7711©117 06 207016 651 12111 كاملا 
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2-سورة البقرة/الاية3)0 
3-سورة البقرة/الاية2 73-7 


5 7201[ ©9611011 26 611106 ©1111 0 انتقلاى أ© 07111016 ©0708' آ ©0 1780111101 ©0 01دك ,007011) 1,6 -4 
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! 1151ةه أده *ن)د 561 06 17011011 1111 ©ععنته 16 -7022م170» ٠:‏ 07177165 كلا0// 
5 ,5197165 565 © 06011101 10115 [[ل .1110175 ك9 ] ع1ناآنء7 7/011 12111 
71"015011111622«1 20115 ©01/1 ©011©711” / 

نضرب هنا مثلا لتوضيح ذلك الدور الذي لعبه حاك بيرك بتطعيم ترجمتة بأدوات الطباعة 


الحديثة» ونقارنه بالنص القرآني الأصلي (النسخحة العثمانية). 

الآية الكريمة تقابلها محاولة ترجمة معانيها إلى اللغة الفرنسية من طرف بيرك في طبعته الثانية 
الصادرة عام 1995. 

وانطلاقا من هذه المعطيات المحسوسة يمكننا القول أن عمل المستشرقين كان على النصوص 
المسندة» وهذا شيء مقبول لأنها من إنتاج البشرء أما عمل بيرك فكان على النص المقدس» والسؤال 
الذي يفرض نفسه على كل باحث مسلم عن هذه القضية هو التالي: لماذا تدحل بيرك في ترجمة النص 
القرآني ولم يحترم منطق الآيات؟ 

لكن ينبغي عند الإحابة عن هذا السؤال أن نسجل وجود فرق حاسم بين النص القرآني الأصلي 
والنص المترحم. فالترجمة ليست قرآنا بل تفسيرا موجزا للقرآن في لغة أخرى”. هكذا نفهم الآن أنه ليس 
مبررا أن نحمل جاك بيرك مسؤولية تعديه على النص القرآئ حسب أسلوبه» ريما كان يريد «جعله 
معاصرا لنا معناه وصله بنا»”» وأصبح موكذا اليوم أنه كان يريد «إضفاء المعقولية على المقروء من طرف 
القارئ معناه نقل المقروء إلى محال اهتمام القارئ» الشيء الذي قد يسمح بتوظيفه من طرف هذا الأخير 
ف إغداء :ذاته أو عن فق إقادة ينايهان ') وإذق كمن الضروري عفش الشاب عن هذه التقية من أجل 
معرفة هدف جاك بيرك وتطبيقه لماء إذا كان يريد أن يجعل النص القرآئ المترحم معاصرا له» وذلك تلبية 


واستجابة لرغبات القارئ الفرنسي الذي يعيش مثله في القرن العشرين» والمشبع بالمناهج المدرسية الغربية 


5 - 7201[ ©2669611011© 611106 ©1111 أ أناآلاى آ© 07111016 ©0721[ ©0 100111101 ©0 01دكنا ,71ه 207 1,6 - ل[ 
5 .2 ,آأ.5() ,2017726 آ© علاناء7 10111011 ,1961:0112 


2- أنظر: عبد الله عباس الندوي» ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب» كتاب شهري يصدر عن قطاع الإعلام 
والثقافة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة» السعودية» العدد174» السنة الخامسة عشر جمادى الآخرة» 1417ه, ص.13. 

3- محمد عابد الجابري» نحن والتراث: » ص.ص. 12-1. 

4- المرجع السابق» ص.ص. 12-11. 
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الحديثة» والذي دفعته بتطعيم ترجمته بأدوات الترقيم» والي ستساعد القارئ على فهم النص القرآني» 
وهذا يعن بوضوح أنه كان يريد أن ينقل النص القرآئي من ضفته الجنوبية إلى الضفة الشمالية. 

الأولى هي مناخ عربي- إسلامي متأثر ب "النقل"» أما الثانية فهي فضاء متشبع بالمنطق اليوناني 
والتقنية» وانطلاقا من هذه المعلومات السابقة يمكننا أن نتوصل إلى أن بيرك كان يريد تغريب القرآن» 
وذلك بعد إحضاعه لمتطلبات ثقافته الغربية- الفرنسية» ثم تحويله؛ .معى أن ترجمته إلى اللغة الفرنسية هي 
ترجمة متم ركزة عرقيا (1]/11110611411011© 6120111011)» وهذا التمركز يعيئ: «إرحاع كل 
شيء إلى الثقافة الخاصة (بالمترحم)» وإلى معاييرها وقيمتها واعتبار الخارج عن إطار هذه الأخيرة -أي 
القريجت سابياة قوق أن ركرن خلسقا وميا للممناقة ى إغداء هذه اللقافقه مهيا يكن من أمره قانة 
لمن الواضح أن بيرك سواء كان يريد تحدس الآخرء أو أن ترجمته هي محرد بحربة نرجسية. 

وغبى عن القول أن من مزايا جعل الترجمة معاصرة لنا استعارة مقاربات الإخراج الطباعي 
للنصوص المدنسة» ومن بينها إلحاق ترجمته أو ذيلها ب (01211© ع1 71152116 1:17 . وهي محاولة 
تفسيرية للقرآن» وذلك لمساعدة القارئ الفرنسي على فهم القرآن, إلا أن محاولته أبانت عن تعدد 
مقارباته وعدم ثباته على منهج واحد» وهذه ميزة المتخصصين الذين يؤمنون بتداحل التخصصاتء وهذا 
ما يؤكد أن مذهب بيرك «مبئ على خليط من التصوف والحلول والتراث العربي والمسيحي والعقلي 
الحديث»5, ونلاحظ بشكل عام أن محاولته التفسيرية استندت على أدوات مفاهيمية غربية حديثة» وحي 


حيله وجرأته لبناء مدرسة تفسيرية غربية في مقابل المدرسة الإسلامية» كما ألحق ترجمته ب: 


1- أنطوان برمان» الترجمة والحرف ومقام البعد» كر عق الدين الخطابي» مركق دراسات الوحدة العربية» بيروتن طلا 22010 
18247 
2- جاك بيرك؛ إعادة قراءة القرآن» تر: وائل غالي» دار ندم للصحافة» القاهرة» ط1ء 1996. ص.18. 
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- تثبت تفصيلي لأسماء الأعلام: الشخصيات» والأرهاط؛ والشعوبء والأماكن. 
عتناء1] ,ءأمناءعم أ© 9101165 ,0615011112965 ٠‏ 610165 1101115 ععل عدءع1110 
- تثبت تفصيلي للمقفاهيم والموضوعات الأساسية. 
11111021116م ت 611 طلا أء تامع 011» دعل عرء1110 

كما ابتداً ترجمته ب: 
- مقدمة (05 10م -177211). 
- تنبيه (و15ا1ء177). 
لطبعته الثانية أي إعادة تصحيح بعض الأخطاء الى صدرت منه في طبعته الأولى ومحاولة استدراكها 
معتمدا في ذلك على ملاحظات وتصويبات: 
- محمود عزب من الأزهر الشريف. 
- الشيخ عبد الحميد شيران أمام ومفى مدينة ليون. 
- عبد السلام العجيلي كاتب سوري. 

من الثابت تاريخيا أن الإخراج الطباعي لم يعرفه العالم العربي إلا مع المثاقفة الى فرضت علينا من 
طرف الغربء وال ساهمت في تغيير سلوكياتنا وأذهاننا ومساعدتنا على الكتابة والقراءة بأسلوب غربي 
منطقي . 
2-أسلوب تفادي إسقاط جمل أو عبارات من الترجمة أساسا 

كل مترحم كبير يظهر في التاريخ يحاول جاهدا أن يقدم لأمته نقلا حلاقا لمعاني القرآن» وتكون 
هكذا علاجا لمشكلات وقع فيها أسلافه المترجمين» ويتمئ من كل قلبه أن تتحقق أمنيته بأن يتفادى 
أسلوب بتر مفردات وعبارات قرآنية من الترجمة أساساء ذلك حى لا تشوب ترجمته الغموض في الفهم؛ 
والإفراط في ذلك يفسد نقل معان القرآني إلى الفرنسية. ولكن لحسن الحظ اتخذ كبار العلماء العرب 
المسلمين موقفا نقديا حول هذه النقطة الى تمس بقدسية النص القرآني» وطبعا يمفهوم الأمانة العلمية الي 


من واجب المترحم أن يتحلى يماء وعلى هذا النحو وضع في لغتنا العربية تقريرا للسيد محمود عزب موجه 
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إلى مؤسسة الأزهر حول ترجمة معان القرآن لحاك بيرك» وفيما يلي ما انتهى إليه: «أما حاك بيرك فلم 
أتعرض لترجمته قبل نشرقها الأولى عام 1990» بل بعدها وبعد عودتيٍ إلى مصر والتدريس في الأزهر 
وبعد تكليف الإمام الأكبر شيخ الأزهر إياي .بمراحعتها وتصحيحها وإرسال التصويبات إلى المترحم الذي 
رحب بذلك وأصلح ما يربو على المائة والخمسين موضعاء وقد قلت في تقريري المقدم إلى الأزهر قبل 
إرساله للمترجم إن دراسي وملاحظاتٍ تختص بنص الترجمة ذاته» لا بدراسته عن القرآن» الى تحتاج إلى 
أفراد أعمال علمية كاملة» وقد صدرت النشرة أو الطبعة الثانية عام 1996 مزودة بأكثر ما ارتأيت من 
تصويب وإصلاح؛ وقد شكر على ذلك كثيراء وإنه به مدين»أ» وليس ثمة شك في أن قوله هذا يعبّر عن 
الوجه والرأي المعتدل وامحترم للعالم العربي المسلم حول الآخر الأوروبي» ولم يتعرض بإسهاب الأخطاء 
الي تتعلق بالمفاهيم الإسلامية» ولا بالأخطاء الناجمة عن عدم الفهم السليم للألفاظ القرآنية» ولا إلى 
الأطاء التعلقة المحوية”. 

بالمقابل سيكون من المفيد أن نبحث في ردة فعل جال كبيرك حول النقد الموجه إليه من طرف 
محمود عزبء تدلنا على مكانته الترجمية» وفيما يلي ما انتهى إليه بيرك: «أعترف بالجميل نحو الشيخ 
الدكتور محمود عزب من جامعة الأزهرء الذي أكبّ لإعادة قراءة ترجمي بطريقة علمية وح شديدة 
التدقيق في التفاصيل» ونفس الحميل قدم إلي من خلال الصديقين: الشيخ الدكتور عيد. الحميد: شيران: 


والإمام ومفى مدينة ليون» وعبد السلام العجيلي الكانب: السوري لكر ثم يضيف بيرك في نفس 


1- محمود عزب» إشكاليات ترجمة معاني القرآن» غضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصر» ط.1ء 22006 ص. 533 


2- أنظر: زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لاك بيرك» ص.96. 

5 207 26696110112 611106 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0708 1 06 17001121101 06 01دكط ,0007011 1,6 -3 

أمنه0 1رتر[هلر[ 27[ بو[تعجل ع1[ ورعنحي عأاعل 1116 معد ء0ترمبع كعنناط» اأء .م0 ءغع 7زم أء علانت 011 11لا ,علتن 86 

6 50101116 05522 170011211011 1110 ©0 ©111أع 7212 ©1111 0 11016[ 1ك ' ى 0111 :42/107-[ ل 0 75116© 7110لا" [ 06 ,طدعاك 

01 1117-0711© 4501777110 07[ باآعلء 1 ,كةةاته عتلاعل “تهمر 1101© 616 0' 111 5610106 11121716 حر[ .© كلاء 111611111 
.511210 627100171 27071106 12 ,أأنيه زا -آه لسك آء450 7([ ء1| آأء ,1منوط 06 710711 61 
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"تنبيه" ا محرر يوم 01 حجانفي 1995 لترجمته للقرآن في طبعتها الثانية» وينم عن كرم نفس قائلا: «أنا 
مديون لهؤلاء الخبراء وإلى تنبيهاتهم الئمينة» وأظل منضوي لمعظمهمء ولكن هذا لا يعن الجميع» . 

نرجو من القارئ أن يتأمل معناء لو للحظة قصيرة وضع المترحم الأوروبي بيرك الذي يحرص على 
عدم نكران الجميل» وإثراء ترجمته الفرنسية في طبعتها الثانية .مما جاء في ذلك التقرير المقدم من طرف 
محمود عزب لجحامع الأزهر» واستئئ فقط البعض»ء الذين لم يعترف بحميلهم» يكون قد لح إلى الدكتورة 
زينب عبد العزيز الى نقدته نقدا لاذعاء وقد احتهد بيرك ليصحح أخطائه الترجمية غير المتعمدة من 
طرفه» وذلك من أحل الوصول إلى صفة الأمانة العليمة» واحترامه فيما بعد من طرف قراءه الناطقين 
باللغة الفرنسية» سواء كانوا من أصول أوروبية» أو من الجحالية العربية الإسلامية في فرنسا وغيرها من 
الدول الفرانكفونية» وإبعادهم هكذا عن سوء الفهم للنص القرآني المترحم. 

ولنكشف عن حجم التعديل الذي أجراه بيرك مستندا على هذه التعقيبات الى قدمها له علمائنا 
العرب المسلمين» ولنتأكد من سلامة توجهاته العلمية والأكاديمية الصارمة» الى تبتعد ابتعادا كبيرا عن 
التزوير وأسلوب القص المتعمد للنص المترحم أساساء وتقودنا المقارنة بين الترجمتين في طبعتيها المحتلفتين 
عن عظمة المسؤولية الملقاة على عاتق جاك بيرك» الى ستضع سمعته العلمية والأخلاقية على النمحك. 
إل أهم ما ورد في الموضوع”: 

قد ترجم بيرك قوله عر وحل: «إوَمَْ يَهْد الله فهو الْمَُْد وَمَنْ يُصلل قَلَنْ تجد لَهُمْ ولا 
من ذُونه وَحشرْهُم يَوْمَالْقَامَةِ على وُجُوهِهمْ عُيًا وَبكُما وَضْمًا مَأوَاهُمْ جَهَنَمْ كلَمَا حَبَتَ زِذاهُم 


سَعيرًا في طبعته الأولى فجاء ما يعئ: 


5 207[ 26696110112 ©0لااة ©1111 أل اناآلاى 1© 07111016 0706[ 06 120111101 06 [0دكط ,71ه007) 1,6 -ل 
60 75لاع1] 06 0117114155©1115© 065 0 عأطه/عنءغع1» ,1أ.م() , ©017196© 1© عناناء"1 10111011 ,161011 
.101/165 4 11011 111015 ,01:1 7اتامر 14 © 01116 -111610111 ,©1651 ©[ ,106111070115 


2- أنظر: محمود عزب» إشكاليات ترجمة معان القرآن» ص.56. 
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اأذلان آلاأاء© : 11106و ©5 51211 0111 111[ ©© 51ت 9211106 10111 0116 آلداء0» 

6901:© ... 011 11© ]111 17:0111217:0 7205, 101:5 ,11ا]‎ © 7210121117 ٠ 07©112/|25, 11111165 © 

5 ,عع 3ألء” ع5 عأأء* 011 5أ0/ ك5ء! 1011125 ©6/1©1111 0 4[ آ5ه ©2511 :12117 ,5011705 
أجرى 107117116[ 11© 2701101550115 105 


إن هذه الترجمة قد عززت التوحيهات الساعية لنقده» وعلى ما يرى محمود عزبء فإن عبارة 
وََحْشْرَهُم يَوْمَ القِيّامَةِ على وَجُوهِهم» قد تم حذفهاء ولا يوحد لا أثرٌ في هذه الترجمة» ولا يجوز أن 
يفوتنا التذكير بأن بيرك استدرك ذلك في الطبعة الثانية» وترجمها هكذا: 


لان آلااءه : 911106 ©5 51©7 0111 [آلاأءه 951 ع0آلاع للء1([ علان آلداء)» 

ك5 0115 ء/1تتء دارع “7لا ع1 ©2101[ 06 ,111] 1701:5 ,7205 1701/1270 1111 ©11 011 ... :6907 

1611©17:0115_ 5111: 10 106 011 70117: 0© [0 165117117211011 ١ 07:©112/[©5, 711111165 ©1 50117 ,كأ‎ 

ع] كلاه ,ع[ع3اء”7 ءد علأء لان 015 ك1 1011165 ١‏ ©171زء[ 06 ا أقه 6اآكه 7للء/ 
1111110 


أما ترجمته لقوله تعالى: «ووكذب اللِينَ من قبلهم وما بَلغُوا مِعْشَارَ مَا آكينَاهُم فكذبُوا رَسُلِي 
فَكيْف كان كير 2 طبعته الأولى فجاءت هكذا: 
05 61012111 11 1|15 70117110111 1ل .0671167111 0111 11551 0200711675 :1©117» 


5 01101 17141276 ر أع-نتلاءء 0165ل 5ترمنه كلام 11زمل عء 06 01216716 اله “7201716117 
4«! 71117111©111© 1055 111011 705 ©71 آ©011 ١‏ 0671167111 0111 


فقد حذف بيرك حين ترجم هذه الآية العبارة القرآنية: ©رُسَلِي#, ولكن تدارك ذلك في نقله 
لهذه الآية في الطبعة الثانية» إذ يجعله: 


5 6101©111' 1|511 70117110111 1ل .0611161111 0111 آك5كل1ك 02107111675 *117©ر[» 

5أ1 01101 17101276 أع-نةلاءعه 0165ل 15نمنق كلاه 0111ل ع2 © 012167716 لاله “7201716117 
٠. 5‏ له . 4 
١ 011©[ 7116© 705 111011 7255 ©11117111©111 ]“ .‏ 7110[:65ل 11165 06711©1111 0111 


5 207[ 26696110112 ©0لااة ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 0706[ 06 1201121101 06 [0دكط ,71ه007) 1,6 -ل 
4 ,1990 ,161011 
4 2 ,1610 -2 

3- سورة سب الآية45. 
5 207 206696110112 06لا ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0705 1 06 17001121101 06 [0دكط ,00727 ع[ -4 
«١ 2‏ ,1990 ,1361:0116 
كعلتصلعز "لمم علهوةانهةتت ع0لااة 1تل ل أناقلاى أت 071111016 عطهتهة' آ عل 11017ع/ل170 ع0 تفككظ ,1(ه001) عل -3 
2 .12 رك 2017126 1© ©لانا12 10111011 ,186170112 
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وهو حين يترجم قوله تعالى: «ووقال رَجُل مُؤْمِنْ من آل فِرَعوّن يكم إِجَاهُ أتقثلون رجلا أن 
تقول رَبِيَ الله وَقَدْ جَاءكم بالْيَّاتِ مِن رَبَكُمٌ وَإِنْ يك كاذِيا فعَلَيْ كَذبُهُ ون يَكْ صَادِقًا يُصبْكُمْ 


بَعْضْ الَذِي يَعِدْكمْ إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفْ كذَابْ4! يخرج عن النص الأصلي وينقص العبارة 


القرآنية: «وَإِن يك كاذيًا فعَليّهِ كَذِبُةُك, ويترجمها هكذا: 

©5 015517111110711 11© 70[:011© 0111 ,211072071 6ل عع0 "7 هآ 0 1701111116 1117 :21)» 

لاه 1( أن ل» : 770107116 01111 270162 ©70111111/ 1111 *[©111 110115 -0105/للم» ١‏ 11ل ,01 
© 7071 19 06 77211025 © 0 11111111 0771126 710115 01111 011176 ,< 521971117 “700117 
5 ©0 5211121116111 ©1111 | ©7022 110115 ©01/1 1© ,72141 11ل 111 7 56197161117 120176 


2 
. ...لط 111671023 
غير أن بيرك صححه ف الطبعة الثانية ما يعبئ: 


01 70[011© 0111 ,127070011] ع0 ععه 07:6711616م 2[ 06 701:0711© 077 “021)» 
أآألال0 ©0176 1701111116 11711 “11167 7101/15 -15ت10/م» ١‏ 011 ,01 ©5 1111/1411آكوقل 
© 111117111 0711716 110115 01111 011176 ,< :521971117 “70117 101611 01 ل» ١‏ ©01:0614711 
721 ©2071 01111 111©11117 ©17:01170 ©ى 11 3 7 :5219716117 :17017 © 701:1 101 06 11165 :01 
5 © 521112111111 ©1111 1 ©7"0722كر 710115 0116 1© 101 011 11 ى كآساب .111611501122 
كور .«وع 716110 


ولي ترجمة قوله تعالى: وقد جَاءكُمْ يُوسُفُْ من قبل الات فَمَا وَلهُمْ في شلك مما جَاءَكُم 
7 92 7 وه 7 ات جخ رسام 24 
به حَنَّى إِذَا هَلَكَ فلم لَنْ يَبْعَث اللَهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِك يُضيل اللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرف مُرئات»24 
يجعله: 


0 


25 0115[ .721211235 5[ 0122 0015[ 121111 51© 10115 [/05©72ل».... » 
35 , و ٠.‏ 2 . ٠و‏ 
“ج0106 :11' ل 11ا] 021:65 كلام 427011011 20115ا ]0111 ع “آلاى 001116 12 00115 


1- سورة غافر/ الآية28. 
15 7207 92656110116 ©6110 ©1111 0 آناقلاى 91 07111016 ©0768" 1 06 17001111011 06 أفدكط ,007071 1,6 -2 
,6 .2 ,1990 ,1671:0116 
56 2 ,1510 -3 


4- سورة غافر» الآية 34. 
5 207 206696110112 ©1110 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0788 آ 06 1001121101 06 01دكط ,0001211 1,6 -3 
7 2 ,1990 ,1610116 
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5 عِ 5 ون اق الث و ا 
وهكذا حرج بيرك عن النص الأصلي» وحذف عبارة: #كذلك يُضيل الله مَن هُوَ مُسْرفٌ 
مُرْتَابٌ 4 إلا أنه تفادى هذا الخنطأ وصححه في الطبعة الثانية» إذ يجعله: 
25 0115[ .0©5الا"727 195 ©0410 0015 [ 7261111 651 10115 672/7 05ل».... » 


5 ,01570711 111] 011 ©© 0 اا اكلا 0772011011 770115 ]0111 ع© :5117 0011126 16 00115 
1 0112 017151 051 'ل) .(61110:6” 0 1111 0771-65 1115م 11161774 11 1(1©11») ٠‏ 01105 


٠. 1‏ و 7 
ل( :001112111 12 1© :0111701161617 ]6901-6 


2 وات لاس 
هه شير برس 5 - 


ويترحم المستشرق الفرنسي بيرك قوله عز وحل: إوَأصْحَابْ الأَيكَةٍ وَقَوْمْ تُنّعِ كل كذب 
الرّسْل فَحَقَّ وَعِيدي” 
0111 لامآ : “1/550 06 عامناعم | آ© ,عوو5لا8!0 ١0‏ 06 عالاع 61©» 
,عع وعم وا/ا!ا و6 لا0 *5 دنامخ اناد ,أ]1 0676 
إذ حذف أثناء نقله هذه الآية العبارة الرُسُل, وتدارك هذا الخطأ الفادح في طبعته الثانية 
فترجمها هكذا: 
0111 5لا0آ] : “7/550 06 أأامناءعم | آ© رء5دنا0١8 ١0‏ 06 لالاع© آ1©» 
بكطعع 17760 وأ/ا| 0الاء 5 5لام ا الاك ردةلز0 لاا 7065 أأدء 06 
وعليه تفادى وصحح بيرك ما وقع فيه في ترجمته الأولى من نقصء الذي حول ترجمته في بعض 
الآيات إلى مناطق بما فراغات دلالية تقلل من احترام المترحم لقارئه العادي» والناقد اللذان لا يعتبران 
جاهلان إلا أن بيرك لم يلتزم مما جاء في التقرير كاملاء وظهر ذلك جليا وواضحا في الطبعة الثانية» فلا 
يحوز أن يهمل هذه الملاحظات الدقيقة ويلفيها حلف ظهره هكذاء وكان يعرف أن حساسية الموضوع 


تطلب منه تصحيح ما أفسدته ترجمته في طبعته الأولى» وتميزه بهذا السلوك هذا اعتباطاء فبيرك له وجهان: 


5 2017 9626110116 ©6110 ©1111 0 آنتقلاى 91 07111016 ©086تته' [ 06 1700111101 06 أفدكط ,1نه207) 1.6 - ل 
7 .2آ ,2017126 1© لاناء7 10111011 ,186170112 


2- سورة ق»ء الآية 14 . 
5 207 206696110112 ©1110 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0705 آ] 06 1001121101 06 01دك ,0007011 1,6 -3 
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فالأول يظهر الاحترام للنص القرآى» والثاني يظهر التللاعب بترجمة معاني القرآن» فالملاحظ هو أنه يتعمد 
ذلك دون احترام لا للنص القرآنىي» ولا لما تتطلبه الدراسات العلمية من نزاهة. 


فيترجم هذا المستشرق قوله تعالى: طقَلَمًا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلقَاهُ عَلَى وَجْهه فَارَكدَ بَصِيرًا قال أَلَمْ 

أقل لَكُمْ إِنّي أَعلّمُ مِنَ الله ما لا تعلَمُوَ4 , بالعبارة على النحو التالي: 
,115 3|ا ماع[ 111] !1 رعاأءنالا110 ©2رتتمط هلا ع0 “تلاء 70171 12 121711 0110110 67111015 
707 06 15آهد ع[ 0116 1آل كهم 01-2 كلاهنا علال» : 11ل ]ل[ .11تهنزمنا ا1رآندء 70 امعسل 
رردر 2 205 50162 ©11 10115 01/6 66 121611 
وهذا 2 الطبعة الأولى» وواقع الحال السائد على الساحة الاسد ستشراقية المعادية لالاسلام تو كد 


تصور بيرك» فهو يتخذ من ترجمته في طبعته الثانية ميدانا لإبراز تلاعباته اللامبررة لشخص ف مقام بيرك» 
الذي لم يتفادى نقصان العبارة إعَلَى وَجْههِ) متعمداء وينقل قوله عز وجل إلى الفرنسية مطابقا لما جاء 
في الأولى 0 

والأمر نفسه حين ترجم قوله عز وجل: وما أَمْوَالكُمْ ولا أَوْلَادُكُمْ بالبي تُقَرَبَكُمْ عندكا لقى 
إلا مَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَنِكَ لَهُمْ جَرَاء الضّغف بم عَمِلُوا وَهُمْ في الْقرْفَاتِ آمِنُونَ4, هكذا: 
015 0 7"021210/[1©7 10115 © 11121116 0 50111 ©11 1111© 7205 111 21©171 1205 67111 
701 01170111 10 -عتلاع) .1111017:2111©111 50 0211116 41170 01/11 51711011 ,705 1117 0 


6 11© 5670111 ك5أ1 1© ,710110116 4111:0111 011*115 71121116 أء© هم ,00111 لل 
5 
.“«وء 102 ك9 | 00115 


1 - سورة يوسفء الآية96. 

15 7207 92696110116 ©1110 6 ©1111 0 آناقلاى 91 07111016 ©0768" آ 06 1700111101 06 أفدكط ,007071 1,6 -2 
.5 2 ,1990 ,1610116 
5 1010 : 1017[ -3 

4- سورة سبأء الآية3/77. 

5 207 206696110112 ©1110 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0788 آ 06 1001161101 06 01دكط ,0010211 1.6 -3 
«١ 1‏ ,1990 ,1610116 
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لم يكن بيرك وفيا للنص الأصلي عندما تعمد عدم تصحيحه وحذف العبارة القرآنية: 8 آمَنَ4 في 
الطبعة الثانية من ترجمته'. والأمر نفسه عندما ترحجم قوله تعالى: طالِيَجْرِي الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات إِنَهُ لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ/” على النحو التالي : 
60 1( عناآع 6/7/7 ©١010‏ آلا0 لالاءعء عناط!]6١‏ |أألا 0 50116 06 ...» 
ل«واراء 06690 د5ه| ءأوء +06 | ألا 0/015 رء١أ0غآناأود‏ 
فقد أسقط بيرك في ترجمته العبارة القرآنية ظمِنْ فَْْلهِ», ولم يتدارك ذلك في ترجمته للطبعة 
القائي و أب سكذا تقله كانهو موود نف اللينة اراولى” , 
وفعل الشيء نفسه حين نقل قوله عز وجل: ف وَإِذ قال لَفَمَانَ انه وهو يَعِطهُ يا بي لا رلك 
باللّهِ إن الشّرك لَظَلْمٌ عَظِيوْ):” با معناه: 
١705506‏ ,]أ آأ6م لصالا|» : ]أ50ا0 هنا ,كال 501 56/١70011‏ ر5١01ا»‏ 
.د ]أناواما 51 © 0106© ألا ١6أ0550‏ ألا .061501116 ناءأ(ا 0 
فقد أسقط العبارة القرآنية معَظِيم#» ولم يصحح ذلك عندما أصدر ترجمته في طبعتها الثانية» بل 
تر كه كما كان . 
حقا بوسع المرء أن يرى في هذا اعتداء على النص القرآي» وهذا ما يجرده طبعا من الموضوعية 
بالكامل» ومع هذا فلا مراء في أن بيرك أحذ ببعض الملاحظات الى حاءت في التقرير الذي أحصى بعض 


الإسقاطات الى كان يعتقد بأها حاءت سهوا في ترجمته» إلا أن واقع الحال وكد يأآن يرك تعمد ذللكة 


2707 ع1او1اغوغنتء ع0لاان 1نلا ل أنقلاى اء غاماتاته عطهبه' | ع0 10لء411ه1 ع0 تدك ,اتهرمن) عل : 16137 -ل 
61 ,266 0171© 1© ©1اناء :1 120111011 ,1867011 001165 

2- سورة الروم» الآية45. 
5 207 206696110112 1106© ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0788 آ] 06 17001121101 06 01دكط ,0007011 1,6 -3 
«١ 6‏ ,1990 ,1361:0116 
١ 1106‏ 0137م له 

5- سورة لقمانء الآية13. 
5 707 ©2©:69611011 0للاة ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 0706[ 06 120111101 06 [فدكط ,71ه207) 1,6 -6 
9 .2 ,1990 ,1610116 
١ 110, 2. 59‏ 7-0017 
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وما ينبغي توضيحه أيضا هو رغبة بيرك في الجمع بين الأمانة العلمية الضحك عليناء فالانتقادات اللاذعة 
لبيرك باتت ملحوظة.؛ وما قاد إلى السمعة السيئة له ولترجمته المثيرة الجلد منذ صدورهاء وبالتاللي أضحى 
في خدمة الخطاب الاستشراقي» وخصوصا عند ترجمته لقوله عز وجل: لوَاعْلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللّه 
َو يُطبِعْكُمْ في كَثرٍ مِنَ الم لَعَسُمْ ولَكِنَ اللّهَ حبّب إِلَيكُمْ الْإَِانَ وريه في فلوبكم وكرَة إِليَكُم 
الْكفرَ وَالْفْسُوق وَالْعِصْيانَ أُولَئِك هُمْ الرَاشِدُونَ4:' يما معناه: 
5لا 0/ |أ ”5 006 © ناءأ(ا 06 6لإه0ناواع "!| 5نا0/ا 6011١1‏ 0/ل | ألا © /50106» 
15 0/| .5أام 1أ0الا0 !© 5لا0نا ١1١0|‏ ,01 أوأاع 06 | 06 0105 ءا الاك 011لا ألاى 
1011لا0 الاععء 016لا 0015 00166 "| © أل 1١0‏ 0121 011[ 0 د5نام/ا لاءأ(ا 
“دصو ز|اعطة: وا رعووعغ0]ءةامء؟ وا ,أمةل | مء+وء]06 +أ0] 5دام نا |ا'ناه 
فقد أسقط بيرك العبارة «أوليك هم الرَاشِدُونَ4 وقام فيما بعد في استعادتها في الترحمة الثانية 
على الشكل التالي: 
تور ]را أه01 06 61:65 65 | 5001 5ا16 ...» 
ونلقي الضوء على التطورات الى حدث في هامش الطبعتين حول هذه الآية الكريمة» وفي هذا 
الإطار يمكن ملاحظة الرؤية الاستشراقية الي أفضت إلى هذه المقولة المثيرة جدا: «إحالة أخرى إلى ما 
يتعلق بالنادرة»”. 
فما دحل الطرفة هناء ولم بحد شيئا حول هذه النقطة في التفسير الإسلامي”؛ وينجم عن ذلك أن 
أن ما قام به بيرك يضر كثيرا بالترجمة وعقامه كمستشرق كبير صمم على التحرك وتقوية الخطاب 


الاستشراقى بشكل استعبادي» وهذا ما يصفه إدوارد سعيد قائلا: «ويعتبر الاستشراق من الناحية 


1- سورة الحجرات» الآية077. 
15 207 92656110116 611/106 ©1111 0 آنتقلاى 91 07111016 ©0768" 1[ 06 100111101 06 أفدكط ,207071 1,6 -2 
0 2 ,1990 ,1261:0116 
0 2 ,1510 -3 
.07160011011 ©76/67©116 ©1117 .5360 .2 ,1610 -4 


5- أنظر: محمد بن حرير الطبري» تفسير الطبري: من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: بشار عواد معروف» عصام 
فارس الحارستاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط][ء 1994, ابجحلد السابع» ص.850. 
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السيكولوجية شكلا من أشكال الخيلاء المرضي» أو معرفة من نوع آخرء أو قل من نوع يختلف عن 
المعرفة التاريخية العادية»؟. لقد وصل الأمر ببيرك إلى حد المرض النفسي» فإنه قد يلجأ إلى تطبيق ذلك 
حين ترحم القرآن الكريم إلى لغته الأم» لأن ذلك يخص المسلمين الذين يضعهم في مقابل المضاد لأمته 
وبأهم «وحدة حغرافية وثقافية ولغوية وقزقيم معادية للغرب ولا يسع المرء هنا إلا أن يتمئ تكاتف 
وتعاون المترجمين من المسلمين لإثارة الاهتمام بالنص القرآني» وهذا فعلا ما قام به مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بلمدينة المنورة» إذ قام بمجهودات مذهلة لنقل معان القرآن إلى اللغات القومية 


الأوروبية وغير الأوروبية بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة. 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» ص. 142 . 


2 ا مرجع نفسه» ص 0 . 
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الفلصل الرا 


000 الملامح الأولية لمزاعم و أخطاء و تناقضات في ترجمتي بلاشير و 


بيرك 

- تمهيد 

1- بيان الاععتداء على النص القرآني عن طريق التزوير في ترجمتهما ودوافعها 

2- انبثاق مشكلة انكار أمية النبي-صلى الله عليه و سلم-في مؤلفاتهما 

3- الرد على القول بان مريم ابئة عمران هي ابنة يواقيم 

4- الحاجة إلى إثارة الشبهات حول لفظة "مسجد" 

5- الدخيل من اللغات القدبمة على القرآن من خلال ترجمتي بلاشير و بيرك 

6- تعامل بلاشير و بيرك مع الأعلام القرآنية و لا سيما ذات الصلة بالكتاب المقدس 
7- قصة الغرانيق تثير مشاكل صعبة و عويصة لدى بلاشير و بيرك يتجاهلها 

8- بلاشير و بيرك أمام مسألة الحروف المقطعة في القرآن 

9- بلاشير و بيرك أمام معطيات بعض التعابير اللغوية في القرآن 

0- الخصائص البلاغية و الأسلوبية للنص القرآئ و صعوبة نقل معانيه إلى الفرنسية 
1- جهود بلاشير و بيرك من أجل تقديم ترجمة لائقة لأسماء السور 

2- طريقة عمل بلاشير و بيرك ضمن سياقات ثقافية و لغوية محددة تماما 

3- بلاشير و بيرك أمام كمال اللغة العربية 

4- ملاحظات على ترجمة أسماء الله الحسنى الى اللغة الفرنسية 


القرآن ومحاولة نقله إلى لغاتهم القومية الأوروبية. إن الغياب المذهل للمسلمين في ميدان الترجمة 
جعل هذا الفضاء شاغراء ما دفع الغربيين لملا هذا الفراغ. وبالتاللي فهذه الظاهرة الترجمية 


الاستشراقية وحدها تدفعنا دفعا للقيام بدراسة نواياهم الي قادتهم لترجمة القرآن» سواء كانت 


ترجمة "حسنة النية" رع تتدللاء1117 11720116011 دفعتهم لبناء "حوار" بين الغرب والإسلام, 
وهو مجهود يندرج في إطار الاستشراق أو في إطار الغيرية أي الاهتمام بالآخر الإإسلامي, ومحاولة 
ترجمة النص القرآني» وهو موقف تلك التزعة التنويرية الى غيرت النظرة الغربية تحاه الأديان 
والنصوص المقدسة» وبالمقابل هناك ترجمة "سيئة النية " رعاطوالاء[12 011201101 » دشنت 
" الصراع" بين الغرب والإسلام» مهما يكن من أمر فإن السؤال المطروح هو التالي: هل .مقدور 
المستشرقين ترجمة النص القرآني يقترب من الأصل العربي؟ وهل تؤثر النوايا في هذه الترجمة؟ 

ينبغي أن نعترف أن هؤلاء المستشرقين لهم دين و لغة و حضارة و ذوق و ثقافة وعقلية.. 
فقد ترجموا ما استطاعوا ترجمته من أحل إدراك غيرهم» طبعا حاولوا أن يكونوا موضوعيون تارة 
وأحيانا لم يقدروا على ذلك؛ وقد رأى ذلك محمود العزب بدقة متناهية: «إن الباحث والمترحم 
المستشرق الآ من قلب الحضارة الغربية بحمل في ملامحه وفي أدواته وفي منهاجه ملامح هذه 
الحضارة الغربية وأدواتها ومناهجهاء حت لو زعم الخروج منها أو عليها ديناء أو التزاما بدين أو 
إيمان» إنه عادة نتاج حضارة وخلاصة مسيرقاء الى تختلف عن الحضارة العربية والإسلامية في 


مسيرةا» أ» ولذا فإفهم لم يستطيعوا التحرر من المخنطاب الا ستشراقي الذي يقودهمء؛ وذلك للوصول 


1- محمود العزب؛ إشكاليات ترجمة معان القرآن الكريم» فضة مصرء ط1ء 2006. ص.29. 
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إلى أهدافهم المرسومة منذ زمن بعيد» بكلمة أحرىء فإنه يمكننا أن نقول بأن «أزمة نقل مععئى 
القرآن» تعكس أزمة التواصل الحضاري بين المسلمين وغيرهم من شعوب العالم»'. 

وينبغي أن نعترف بناء على ذلك أن ترجمة النص القرآنيٍ قد تكون معول للبناء أو معول 
لدم جسور الحوار بين الغرب والإسلام» فهنا الترجمة في غاية الأعمية والحساسية بين العالمين»على 


هذا النحو نلاحظ أن مسالة الترجمة أكثر حطورة ثما نظن. 


وضمن ظروف كهذه ينبغي علينا أن نرد عليهم بنقد موضوعي وعلميء والابتعاد عن 
الذاتية كليا قدر المستطاعء أي الرد العلمي الرصين القائم على الحجج المنطقية من أحل إقناع 
الآخر الغربي بخطأه» وتقديم بدائل موضوعية:؛ وفي هذا السياق يردف الباحث محمود العزب قائلا: 
«ضرورة الحذر في إصدار الأحكام القيمية بالإيجاب والسلب» وضرورة الحوار العلمي في هذا 
امجال مع من يرغب من مترجمي معان القرآن الكريمء والشعر العربي» والأدب إلى الفرنسية أو 
غيرها... ولا أحبذ الحجاء والسب ولا المديح والدفاع والانحياز» وإنما التحليل والبحث والتنبيه 
على مواطن القصور والنقص مصحوبة بالدراسة والنقد العلمي... ومساعدة من يقبل المساعدة من 
هؤلاء -وأرى أكثرهم لا كلهم- قابلين وآخذين بالكثير من توصياتنا ونصائحنا فيما يخص ترجمة 
معاني القرآن الكريم على ونه الختضوص »3 

لم يعد ممكنا اليوم أن نتكلم عن هذه الترجمات إيديولوجياء وذلك من أجل رفضهم 
وإدانتهم والإعراض عن إنتاحهم الاستشراقي» بل يجب علينا أن نقوم بقراءة «الترجمة لاستخراج 
أخطائها فحسبء فهي واردة وضرورية... هدفها الأكبر هو محاولة رصد ظاهرة تبين ما وراء 


الأمطاءء بحث أسبابها وربط جزئياتها بعضها ببعض... وبالتالي رصد حانب ترجمتهم لمعان القرآن 


1- عبد النبي ذاكرء قضايا ترجمة القرآن» وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال» طنجة, المغرب؛ 1998» ص.72/. 
2- محمود العزب؛ إشكاليات ترجمة معان القرآن الكريم» ص.0/7. 
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الكري>م» أ» كما ينبغى أن نعترف في النهاية بأن «الترجمات -كلها- الي قام يما المسلمون أو غير 
مسلمين تتطلب تلك القراءة الواعية الدقيقة وتدعو إلى التصحيح والتصويب» هيهات أن توجد 


ترجمة تامة خالية تماما من العيوب مثالية تقارب ما يحمله القرآن العربي المبين من معان زاحرة 


5 5 57 5 5 عن : ع 2 
فياضة لن تتوقف عن تفجرها وجريافا إلى ان يرث الله الآأرض ومن عليها» : 


هذه الأسباب ينبغي أن نتوقع أن الترجمات هي مجهود بشري نسبي» ويبقى الأمر موكول 
لحكم التاريخ عنها. سوف يكون من غير الإنصاف ألا نأحذ بعين الاعتبار تأثير السياق التاريخي 
الذي ولد تلك الترجممات الاستشراقية» فالمرحلة القروسطية وإكراهاتما وخطابما الحدلي والتبريري 
ضد الإسلام ليس هو القرن العشرين الذي تربى فيه ربجيس بلاشير وجاك بيرك» وطبعا بطابع 
اللائيكية» أي الابتعاد عن تأثير الدين» وهكذا أصبح مفهوما اليوم أن الخطاب الاستشراقي متغير 
من جيل إلى جيل في مقارباته وأدواته» بيد أن الهدف الذي بقى ثابتاء قد نستئئ بعض المستشرقين 


المنصفين. 


راح بلاشير وبيرك في الوقت ذاته يسعيان للسيطرة على أنفسهما من أجل التحلي 
بالموضوعية» ولكنهما غير معلقين في المواءء بل هما أبناء الثقافة الغربية ومنتجاتها الفكرية» 
والفلسفية» والعلمية» والاستشراقية... ولا شك أهما اعتمدا على الأدبيات الاستشراقية» وخاصة 
حول الدراسات القرآنية» والدراسات المحمدية» وكلها توضلت إلى أن القرآن هو كتاب ألفه مد 
-صلى الله عليه وسلم-» وبأن محمد لا صلة له بالوحي الإلممي» وإن هذا الوحي انتهى بالمسيحية؛ 
والإسلام هو نسخة ملفقة أو هرطقة مسيحية» وشاعت هذه الرؤية الغربية وتشبع بها بلاشير 
وبيرك» وهي مآخحذ كبيرة على الاستشراق» ظهرت دون شك في ترجمتها للقرآن» ريا تنم عن نية 
سيئة» وتعصب ديئ» وعرقي... يذكرنا دون ريب بالموجة الأولى من المترجمين من رجال دين 


1- محمود العزب» إشكاليات ترجمة معان القرآن الكريم » ص.36. 
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القروسطيين» بالرغم من أهما ادعى الموضوعية» وابتعادهم عن الذاتية» إذن علينا أن نميز بين 


سلبيات وإيجابيات ترجمتهما دون الدخحول في عدذاءء وأن ننظر كذلك إلى الحوانب الإيجابية 
لنستفيد منهاء لأننا حي ولو أردنا ترجمة القرآن إلى لغاتهم الأوروبية سيكون لزاما علينا الاستفادة 
من ترجماتهم, ولا بمكننا القفز عليهاء وبالتاللي ستكون الترجمات الجديدة نسخ مصححة ومصوبة 
لهذه الترجمات السابقة فقط. 


فابمجهود الترجمي للنص القرآني عمل جبار يتطلب تضافر جهود كل من الغرب والمسلمين؛ 
ومن جميع التخصصات»ء فنحن ف زمن تداخل التخصصات. ومع هذا فإن هناك نقاطا لا بد من 
الوقوف عندها قصد توضيح رؤيتهما الاستشراقية أو مناهجهماء وإنزلاقاقما و أخطائهما غير 
المعتمدة»سوف نحاول في هذا الفصل المطول نسبيا أن نستعرض دراستنا لترجمى بلاشير وبيرك أولا 
على الصعيد النصي»و وصل الأمر ببعضهم إلى حد أنهم جعلوا من الناقد يقدم « باستقصاء ما إذا 
كان المترحم قد لحأ إلى اختصار النص بحذف كلمات أو جمل أو مقاطع أو فصول منه؛ وهو أمر 
كثير الورود في الترجممات»7؟» أما على الصعيد الدلالي فهو«المستوى الثاني للتحليل النقدي 
للترجمات الأدبية فهو مستوى الدلالة أو المعئ. وعلى هذا الصعيد يستطيع الناقد أن يدرس مدى 
تقيّد المترحم بمعان النصّ الأحنبي وتمكنه من نقل تلك المعاني إلى لغة الهدف بأمانة ودقة »2 
ونلاحظ أن البحوث الدائرة في محال الترجمة على هذا الصعيد قتم أيضا بالتفريق بين« نوعيق عن 
الانحرافات الدلالية في الترجمة: نوع طفيف أو ضئيلء» وهو كثير الورود ولا يمكن أن تخلو منه 
ترجمة أدبية» ونوع آحر يتمثل في الانحرافات الكبيرة أو الفاحشة الي ترجع إِمّا إلى حطأ في فهم 
النص الأصليء أو إلى خطأ في التعبير عن المعيئ بلغة الهمدف. وأشكال إساءة فهم النصّ الأصلي 
مختلفة» فقد تتمثل في إساءة فهم مفردة أو تعبير اصطلاحي أو وحدة معجمية صغيرة أخحرى, 


1 - عبده عبود»الأدب المقارن: مشكلات وأفاق»ص. 191 
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ولكنها قد تتعلق بإساءة فهم البنية النحويّة للجمل والنص. ومن أكثر أشكال إساءة فهم النص 


الأحنبي شيوعا إساءة فهم التعابير الاصطلاحية... والعبارات الى تنطوي على استخدامات محازيّة 


تلغش ع أءوثالنا بت علينا أن عدت عن تقد الترتعيق على الضفيد الأسلون والكما لوو :اليمة 
الملقاة على عاتق المترحم هي«تحقيق التناظر في الترجمة الأدبية ... وذلك لما بين اللغات والآداب 
من اخحتلافات كبيرة في التقاليد الأسلوبية والحمالية...فمشكلات التناظر الأسلوي والجمالي في 
ترجمة النصوص الشعرية الغنائية الوحدانية تتعلق بصورة رئيسة ممسائل الأوزان الشعرية وموسيقى 
والتراكيبء وبابحازات والصور البيانية والفنية... وهذه المشكلات كبيرة إلى درحة تسوّغ القول 
أن هذا النوع من النصوص الأدبية عصيّ على الترجمة »”. و هكذا بحد أن المترحم سوف يصطدم 
حتما يبمذه الاعتراضات» و كل هذا الكلام لا يعي التخلي عن فكرة الترجمة»و لكن يعين التنبه هذه 


الصعوباتءو عليهم أن ينخرطوا في العملية الترجمية و أن لا يستسلموا. 


وقد يتضح هذا أكثر بالأمثلة التالية في ترجمي بلاشير و بيرك والي تمثلان شاهدا على 


ثميزات القرن العشرين فكريا وثقافيا ودينيا. 


1- بيان الاعتداء على النص القرآني عن طريق التزوير في ترجمتهما ودوافعها 

إن العمل الترجمي تحكمه أسس وقواعد وأخلاقيات» لذلك وجب على الفاعلين في هذا 
الميدان اكتساب الأبحديات الأخلاقية على وجه الخصوصء وأصبح لما أهمية كبيرة حينما يتطلب 
الأمر صياغة وتحرير ترجمة النصوص المقدسة» وفي هذا السياق» فإن المترحم لهذا النوع من 
النصوص يعلم أنه بمشي في ميدان يعلم أنه بمشي في ميدان مفخخ, إذن عليه أن يحتاط لأنه في 
احتكاك مع الوحي الإلمي في حالة القرآن» من هنا فغنه «لا يجوز للمترحم أن يهمل أو يتجاهل 
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أو يقسط أو يحذف أو يغير أو يبدل أو يضيف أي جزء للنص الذي يترجمه إلا لضرورة لغوية أو 
أسلوبية» وبما لا يغير المعيئ الأصلى الذي قصده صاحب النص أو يؤثر عليه أو يبدله» وأن يكون 


ذلك دون إسهاب مفرط أو اختصار مبهم» أ إلا أن واقع الحال السائد على الساحة الترجمية 


يدحض احترام جميع المترجمين لهذه الأخلاقيات ذات البعد الدولي» وقد يلجأ الخصم في الترجمة 
إلى المناورة والمراوغة كأن يركز على تبديل كلمة بكلمة» وهذا نوع من التحريف والتزييف 
والتلفيق. 

والحقيقة الى لا يطالمها شك هو المتتبعين كانوا رصدوا هذه الظاهرة في ترجمة جاك بيرك 
للنص القرآن إلى اللغة الفرنسية ف الكثير من المواضع» نضرب هنا مثلا على ذلك التحريف 
والتبديل المعتمد لقوله تعالى: #وَلَمًا َنَحُوا مُتاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتَهُم ردت إَِيْهِمْ قالوا يا أبانا مَا 
بغي هذه بضاعتا ردت إلَيْنا وكويرُ أَخْلّدا وكحفّظ أخانا وكزدا كَيْلَ بعر ذلك كَبْل يسيز”, 
بالعبارة الآنية: 
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نللاحظ بشكل عام أنه بدل كيل بَعير # ب: «عصة 0 ععتمطن» .معئن أنة' يذل كلمة 
بكلمة» والسؤال الذي يفرض نفسه على كل باحث متخصص ف ميدان الترجمة هو التالي: لماذا 


ينبغي أن نعترف في النهاية بأن معرفة عمله هذا سيقودنا من دون شك إلى فضح رؤيته 
الاستشراقية» وبالمقابل سنستشهد في كرمنا بأشخاص من كابر رجال الفكر الاستشراقي والترجمة 
القرآنية» ذلك أن الاستشهاد يزيد الكلام قوة وإقناعا كما يزيده وضوحاء وانطلاقا من هذه 
المفوة ال لا تغتفر» والي موقعته في خخانة المزورين المحرفين للإسلام؛ فإنه في وسعنا الوقوف على 
نواياه وإبداء الرأي فيما قد يصدر من أفعاله. 

فعمله هذا لا تقديم ولا تأخير» وإِنما هو تبديل» إذن هو اعتداء وانتهاك للنص القرآني» 
وهذا أمر يذكرنا بتحريف الكتاب المقدس» وطبعا عمله هذا مناقض لعنوان ترجمته الي تعتمد 
النص القرآني مباشرة دون واسطة» هل كان يريد من عمله هذا تصحيح القرآن؟ 

وهنا في هذه النقطة ينبغي البحث عن خلفياته لهذا السبب يجب أن نتوقع بالكتاب المقدس؛ 
وعندئذ سنجد أنفسنا أمام مقابلة بين النص القرآئ من جهة؛ والكتاب المقدس من جهة أخرى» 
إذن إما الآيتين التاليتين المأحوذتين من سفر التكوين: «25 ثم أَمَرّ يُوسُفْ أَنْ كملا أُوْعِيَتَهُمْ 
فَمْحَاء وثرَةٌ فضّة كل وَاحِدٍ إِلَى عِدلِه وَأَن يُعْطُوا رَادَا للطريق. فَفعِلَ لَهُمْ هَكَذَا 26 فَحَمَلُوا 
قَمْحَهُمْ عَلَى حَمِِرِهِمٌ وَمَضًُا من هْنَاك»! و«18 فخاف الرّجَال إِذ أُدْخِلُوا إلى بَيْتِ يُوسُف 


وَقَالُوا: «لسّ ب الفِضّة النّي رَجَعَسْ أَوَلَاً في عِدَالِنَا حنْ قَذ أ أَذْخِلنا لِيَهْجُمَ عَلَيْنَا وَيَقَعَ بنا 


2 
- 


ما داه 3 
ذا 


وَيَأحُْذَنا عَبِيدًَا وح حويركا»)7 


1- سفر التكوين» الإصحاح الثاني والأربعون» المقاطع 26-25 
- سفر التكوين» الإصحاح الثالث والأربعونءالمقطع18 
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فبين ليلة وضحاها ازدادت حاجة بيرك إلى الكتاب المقدس ليستند عليه ويكون له مرجعا 


حىّ يصحح ما جاء في الآية القرآنية 65 من سورة يوسفء مبدلا كلمة "بعير" ب "حمير"» لكن 
بيرك لم يشر إلى هذا الاعتداء في المهامش» بل مر عليها مرور الكرام و ذلك ح لا يلفت الانتباه 
إليه» لأنه شيء مشين» وما طريقة تناوله لهذه المسألة إلا دليل قاطع على انحيازه لعقيدته 
الكاتوليكية». ول مزاد فق آله سعادي إلى ذهيا .ىق كال الكيين. الغالييةة ومن الِّْينَ هَادُوا 


6 
وااكه عٍِ - ه 
بالسده 
9 و 
8 


و 


: 8 
١ 


يُحرَفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعهِ وَيَفُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَامْمعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِا ليا سه 
وَطَعْنَا في الدّين وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَغْنَا وَاسْمَعْ وَانظرا لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَأَفوَمَ ولكن 
َعتَهُمْ الله بكفْرجِم قَنَا يُؤُْونَ ِلَا يلاك وطقل أله الذي يَعْلَمُ السر في السّماوات 
وَالأَرْضِ إِنَهُ كان عَفُوراً رَجِيماً4”) وذلك للرد عليه بالوحي القرآي. 

لابد من الإشارة إلى رؤية الباحث و المترجم الجزائري سي حمزة بوبكر حول هذا 
الموضوع» حيث قال: «كل من عشرة أبناء يعقوب كان لحم الحق في تموينهم بحمولة جمل من 
الحبوب» مع بنيامين تمكنوا وأصبح لهم الحق من أحد عشر»” وهكذا ترجحم سي حمزة هذه 
العبارة على النحو التالي: «7اه22112© 011 022126122116 16» وفي نفس السياق لا بد من 
الإشارة إلى رؤية مالك بن ني الذي علق على هذا الموضوع قائلا عندما قارن بين قصة يوسف 
في القرآن والكتاب المقدس: «وفي رواية التوراة استخدام أحوة يوسف في سفرهم "حميرا" بدلا 


من (العير) ف رواية القرآن» على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسئ للعبرانيين إلا بعد 


1- سورة النساء/ الآية46. 
2- سورة الفرقان/ الآية06. 
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استقرارهم ثي وادي النيل» بعدما صاروا حضريينء إذ الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة 


عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي يجيء من فلسطين» وفضلا عن ذلك فإن ذرية 
إبراهيم ويوسف كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل» رعاة المواشي والأغنام»؟» ووفقا لهذا قدّم 
لنا مالك بن نبي حجة وبرهانا قاطعا على صحة ما حاءت به الآية القرآنية الكريمة المعتدى عليها 
من طرف بيرك من جهة؛ وتحريف الكتاب المقدس من جهة أخرى, ولطالما اهتم الغربيون بنقد 
النصوص المقدسة من أجل معرفة صحتهاء وتوصل في النهاية موريس بوكاي قائلا: «بحد في 
العهد القديم نصوصا مختلفة في الرواية الواحدة» وتضادات» وأخطاء تاريخية» ومستحيلات» 
وتناقضات مع معطيات علمية قوية الثبوت» وهذه الأمور الأخيرة طبيعية في الأعمال الإنسانية 
القديمة» فكيف لم نعثر على مثلها في الكتب الحررة الي لها الظروف نفسها الي وضع فيها النص 
التوراي؟241» هكذا راح بوكاي في الوقت ذاته يسعى برأيه للتضييق على بيرك والبرهنة على أن 
النصوص المقدسة محرفة» وبأن عمل بيرك هو غلطة لا تغتفر» لماذا؟ لأن الترحمته هذه غذت جيلا 
كاملا من الناطقين. باللغة الفرنسية سواء كانوا من المسلمين أو غير السلمين: أو من التخصصين 
في الدراسات الإسلامية أو جمهور القراء العاديين وما تزال تصدر حي الآن. 

والواقع أنه كان في استطاعته أن يتفادى ذلك كما فعل ريجيس بلاشير مثلا عندما ترحم 
هذه الآية القرآنية بالعبارة التالية: «ناوء 32د جنال عمتديع ص غم دمع جتديل 07 وحسب ما 


نرى فإن بلاشير التزم هنا بالنص الحرثي ولم يبدله» يضاف إلى كل ذلك» ترجمة جان جروسجان 


1- مالك بن ني» الظاهرة القرآنية» تر: عبد الصبور شاهين» دار الفكرء دمشق» ط4. 1987؛ ص.253. 
2- موريس بوكايء التوراة والإنخيل والقرآن والعلم» تر: الشيخ حسن خالد؛ المكتب الإسلامي» بيروت» طثء 21990 
ص. 65. 
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هذه الآية القرآنية» وقد ترجمها على النحو التاليى: « تك تتهعتضدك نأك ستمع عل عوتدطك 12 


كام . 

بالرغم من التحول الذي لمسه الدارسون في ميدان الترجمة وخاصة عندما انتقلت الترجمة 
من فن إلى علم؛ كل هذا لم يلغ تصرفات بعض المترجمين الذين لا يحترمون أحلاقيات المهنة المتفق 
عليهاء فعمل المترحم هو عمل بشرى قد تسيره إيديولوجياء ومن الممكن أن تقوده لتزوير نص ما 
أثناء ترجمته من أجل تشويه صورة الآخر ومحاولة محوه» وإثبات بأنه على خطأ من جهة» والبرهنة 
على أن ما يعتقده هو الحقيقة المطلقة من حجهة أحرىء هذا ينطبق على جاك بيرك حينما اعتدى 
على القرآن بتزويره وتبديل كلماته. 
2- انبثاق مشكلة إنكار أمية النبي -صلى الله عليه وسلم-في مؤلفاتهما 

من منا لا يشعر اليوم بالألم الشديد وبالضرورة القصوى للرد على الافتراءات والشبهات 
الي أحيطت بشخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي موجودة بكثرة في ترجمات القرآن. 
ونحن نعلم أن الأمور أكثر تعقيدا من ذلك» وأن هناك تناقضات وعقد تاريخية مزمنة يحملها 
الاستشراق» ففي الماضي كان المستشرق يكتب ويترجحم من وجهة نظر جهته هوء واليوم ينبغي أن 
يكتب بكل عدل وإنصافء لأنه يعيش في التاريخ المعاصر» فهذه الرواسب والتصورات الماضية 
شائعة جدا لدى كل من ريجيس بلاشير وجاك بيرك» وتشكل أحكاما مسبقة سلبية تجاه النص 
القرآي» إذ تحجبها عن رؤية الأمور الإسلامية بوضوح تام. 

ونلاحظ حي يومنا هذا أن البحوث الى قام بمماء والدائرة في بحال الدراسات القرآنية 
والمحمدية عموماء والترجمة القرآنية حصوصاء بحيث يعتمد كليا على التفاسير الإسلامية القوية. 
وكان عليهما أن يحرصا أكثر على الفصل بين الفكر اللاهويّ اليهودي- المسيحي من جهة: 
والفكر الإسلامي من جهة أخرىء وما دام واقعين تحت تأثير ذلك الفكرء فإنه لمن المؤوكد أنهما 
سوف يبتعدون أكثر فأكثر عن المعيئ الحقيقي للنص القرآني ويغوصان في ذلك الصراع القروسطي 


[13 .2 ,1979 ,كقنوط بملتدطعط عمرز]ات[ط ,انمع زوه تتدع زلانوم عطمنه' 1 06 111له :1 ,اته1مء 8.6[ -1 
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المسيحي -الإسلامي الذي يعود للحياة من جديد» كأننا نعيش في حرب صليبية فكرية» وهذا كله 
في عصرنا الراهن» الذي يدعوا إلى معرفة الآخر الإسلامي» لنضرب على ذلك مثلا حالة بلاشير 
وبيرك اللذين اعتبرا مؤخرا مثابة السبب للكثير من المشاكل الترجمية الخاصة بنقل معان القرآن إلى 
اللغة القومية الفرنسية» وقد تم ذلك على حساب مصلحة النبي -ص-., فالموضوع يدور هنا حول 
شبهة إنكار أمية محمد -صلى الله عليه وسلم- وإليكم التدليل وأهم ما ورد في الموضوع: فقد 


ص 


ترحم بلاشير قوله تعالى: لوَالَْذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلقاء الْآخِرَة حَبطَت أَعْمًَا عْمَالَهُم هل د يجرّون 
ما كانُوا يَعْمَلُونَي ! »«بالعبارة الآنية: 
2 39 هوه د 0 
«...وال 60 065 616 م0/م ء/ رع61م4/! +ء ل آلاك أ/01 +6» » أما قوله تعالى : #وَمِنْهُم أميونت 
ا يَعْلَمُونَ اكاب إلا أمَانيَ ون هْمْ إلا يَظُْونَ)» ' فيترجمها هكذا: 


ألا9و كانامء6 د5ع0 50 لالاء 601111 01/6 01015 [01ءأم2ء | نا 5ناملا -2ع © ناهأ أطج/مم]» 


١ ضام‎ 


4 1 1 1 
«.. .ع نا ]لاع '| 1أ0م 20055611 6 


وحين يترحم قوله تعالى :طفن حَاجُوكَ ققل ألمت وَجْهِيَ لِلَهِ وَمَن أبن وَقْل | للْذِين أوثوا 
الككانت والامية أَسْلّجُمْ فَإِن أُسْلَمُوا فَقَدٍ لمْعَدَوًا وإن ولا نما ََيكَ لْبَلَاعُ وَاللّهُ بَصِيرٌ 
بالْعبَادِكه” يجعله : 


6 : 1 00 ف جر 5 
د ... [/[/[أ 07110 انا 11/5 © 6 )لا0 ”لا أ5 أ انا أاعع | ناج ١‏ 071 ألا لالاع© 0 5أ0 اط ...» 
ويترحم قوله سبحانه:ا هُوَ الَّذِي بَعَثْ في الْأميينَ رَسُولًا مِنْهُم يدلو عَلَيْهُمْ آياته ويُرَكيهم 
وَيُعَلمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ إن كاثوا من قبْل لَفِي صَلَال مُبينِك', إذ يجعله: 


1- سورة الأعراف/ الآية 147 . 
4 ,راك ,م0 بغ [عه81 علوة!1 ندم عطمبه :1 02 111له:1 ,اته:1من 1.6 -2 
3- سورة البقرة/ الآية8/. 
9 طراك ,م0 ع0 [عه81 كنعوة ]1 “نهم عطسبه '*[ 02 انمه ,اته:نمء 1.6 له 
5- سورة آل عمران/ الآية20. 
78 .ار أك ,م0 بع [عه81 علو []! “ندم ءطه:ته'*[ 02 1111له1 ,1ته نمه ع.آ -6 
7- سورة الجمعة/ الآية02. 
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1 ء ل لل اوه ٍِ رو ع# 
«...وانةمء6 ده !| 0111م ,رفلزملاطا» © أآلا! +0”65)» »أما قوله تعالى : 15 قل يا أيهًا الناس إني رَسول 


الله إِليِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكَ السسّمَاوَات والْأَرْض ا إَِهَ إلا هُوَ يُحبِي وَيْمِيتْ فَآمِمُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ الي المي الّذِي يُوْمِنْ باللّه وَكَلِمَاتِهِ وَالعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهعدُونَ 54, فيترجمها هكذا: 
1 «...واا 660 .و06 عغ+6م0(م ءا رء61م4 ممك ومع أء طواام مء 2ع/(10) ...» 

فالملاحظ أن بلاشير ثبت على ترجمة اللفظة القرآنية "الأمي", و"الأميين": و"أميون" وجعل 
لما مكافئا في لغته الفرنسية 'ولتاتاء © "2 وهو أمر يحسب له لا عليه» وهنا نحد أمامنا فرصة أحرى 
مواتية للكشف عن الرؤية الاستشراقية لبلاشير» الى قادته في مشواره الترجمي»كما أها كشفت 
في الوقت ذاته عن السؤال الذي فرض نفسه على كل مستشرق مهتم بالإسلام عن قضية أمية 
النبي -ص- وهو التالي: «هل كان محمد -ص- يعرف القراءة والكتابة؟», وعلينا أن نضيف إلى 
هذا السؤال هذه الكلمات الي بحيب عنه. ألا وهي الشروحات الى يبديها حول الموضوع, 
وال تنضح في الفقرة التالية: «لقد أدركنا بوضوح تام أن كلمة أمي في هذا المقطع (سورة 
الأعراف» الآية 157) مثلما هي في الكثير من الأحريات تشير إلى العرب الوثنيين» الذين لم 
يستلموا أي وحيء وبالتالي كانوا يعيشون في جهل للقانون الإلحي» على عكس اليهود 
والمسيحيين» ومن جهة أحرى فشرح الطبري يتضمن عدد أكيد في السنة ترجع إلى ابن عباس 
الذي عرض كذلك'هذا العين إلى الأمام»”» ومن المعرواق أن بلاشير قل استفاد كثيرا في دراساته 
دراساته مما أنتجته المدرسة الفيلولوجية الألمانية» ال جعلت موضوع بحثها القرآن والرسول - 
ص-» وقد تأثر من دون شك بشيخه نولدكه؛ بحيث أصبح بلاشير مريدا له ولتلامذته اللاحقين؛ 


595 ,2 رأك ,و0 ,0 [عه81 كنوة ]1 “نوم عطمنه' 1 06 1111له 1 ,اته1مء 8.6[ -1 
2- سورة الأعراف/ الآية158. 
4 .راك ,م0 ,ع6 [عها8 دزعة !1 “ندم ءط0 به ' [ 0 1001111 ,1011م 1.6 -3 
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وفيما يلي ما انتهى إليه بشيخه الألماني حول ذلك الموضوع: «ما يشرحه كل المفسرين تقريبا بأنه 
يع «النبي الذي يجهل القراءة والكتابة»» لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنية الي ترد فيها 
كلمة "أمي" بدقة» وحدنا أنها تعيئ في كل الحياة نقيض "أهل الكتاب"» وهذا يفيد أن المراد 
بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة» بل عكس من يعرفون الكتاب المقدس»5» فمن 
الواضح لكل ذي عينين أن بلاشير قد قلد أستاذه فيما سرده من أفكار استشراقية» والمقارنة بين 


الفقرتين توضح ذلكء ومن المتوقع أن يوسع بلاشير هذا الموقف تدريجياء دون أن يتراجع عن 
مواقفه الاستشراقية التقليدية في إرحاع أصل هذه الكلمة إلى أصلها العبري» وأشهر أقواله في هذا 
الصدد يفصح عن مدى تمسكه بمذه الفرضية: «إذا النبي الأمي لا يشير إلى "النبي الجاهل", 
"العامي", لكن "البي الأثمي"» ويحيلنا بلا شك النعت المشتق من الكلمة العربية أمة إلى اللفظة 
العبرية 14172ن -25 1106 "أمم العال"» الى كان على يهود المدينة وحوب معرفتها حيدا. زد على 
ذلكء» لو عيننا عن كثب الأطروحة المهيمنة في الإسلام» فسنتأكد من أنها صدرت عن نزعة 
دفاعية: هذا ما يقيم الدليل كثيرا على الأصل الإلهي للقرآن»” والشيء الغريب هو أن بلاشير 
توصل بعد جهد جهيد إلى الكشف عن معان جديدة لكلمة "أمي" وهي "النبي الأممي", كما زاد 
اهتمامه الذي أبداه حيال الأصل العبري لهذه الكلمة. 
أما بيرك فقد ترحم الآيات القرآنية المذكورة سلفا على النحو التالي: 


3 اه 5 1 ر 00 
«.. را 70 5616م معط ع | ر6لزمنااع '| آناعلاأنلاك ألا عاناع© 06 الاء/ا0][ 0عا» 


1- يتودور نولدكه تاريخ القرآن» ا جورج تامر» ص. ص. 3 14. 
كبدمر ©0011 51271112 116 111111تلا أطعلال» .08 .2 بأك .م0) ,انه 207) 11ه 1711001111011 ,81267676 عزوة76 -2 


1 هن 067066 ,16211761 أت "11[5درء 0 دعل 61 ره" تقولد ,"باه |11" "117ره :0و1 202/1616" 
و١"‏ ,"1110110 للك 77مقلاهل7 و10" 017171 -0 1[ 1111111101 لتك :11677 1 0 110111©111©6111©© 17:65 ©7667 ,111111110 ©01-0 
65 كلاآام 0 2020706" 011 كتلكء|011' 0 51 .20111101172 1917 012711 نعل ©0171 16[ 06 كآلاز 5ه 0116 "11115 0 
©© : 0701026110116 1671007122 116لا" 0 770606 011611 01151016 © 011 ,5107111[ 911 0011117107116 ©1765 10 

0111 [210111 81©11 [ 07191116 01101116 011 )20111«. 


تدم عننوتافعقنه ع0لناة عاجلا ل ألتلاى أ 6أمتتانه عط0 نه ' [ 06 1001/1101 026 ادك ,1ته1مء 1:6 -3 


1 .2 ,1آ© .م) ,2017196 1© علاناء"1 10111011 ,1870112 01165 0ل 


202 


1 : : 
و <...وع] أناء !| ”0 عانا© 6011711 علالا0!] 5:60 |ل» 


و “ماعطا 0116 © ع نازع ع | لاع ١6‏ 071 ألا عاناعع © 5أ0 +] ...» 

و ثر.روع ةناما 5 أء5 زلا0 6ل[0/ا(اع © ألا ألا ا» 

و “هه 6م20 ع| رلزهن/اط© 50 © ]© باء زا ع 2عل[10) ...» 
ويجدر بنا أن ننوه ها هناء بأن بيرك لم يثبت في ترجمة كلمة "أمي" في لغته الأم على لفظة 
قارة» وهذا مناف لقواعد الترجمة» ويمكن التدليل على هذا من حلال شواهدء فهو يترجمها أحيانا 
ب تامدص" واععالشعصكت و"علتامع 0" 2 إذ لا يكاد القارئّ الناطق باللغة الفرنسية يفهم شيئاء 
فمرة يترجمها بكلمة ذات معئء ومرة أخرى ينقلها بلفظة مغايرة» ثما يربك القارئ. بل ويجعله 
في حيرة من أمره. ولم بحدث هذا التذبذب اعتباطا؛ فهي نتيجة قراءاته للأدبيات الاستشراقية الي 
شككت في هذه اللفظة القرآنية وإحاطتها بمالة عظيمة من الشبهات وجعلتها لفظة مطاطية قابلة 
لتلقي الكثير من المفاهيم المضادة لمعناها في المصادر الإسلامية الموثوقة» وفيما يلي ما انتهى إليه 
يرك جو اطال أنه ليس موكداء نسب المضادر الأخرئى بأن: عمد كان أمياء» فبعض .ادن 
ومنهم الفقيد ريجيس بلاشير الذي تصوره بأنه "النبي الأمي"» وبالأحرى فقد اعتبرنا أن الفروق 
انتمت إلى ما تذكره المفاهيم القرآنية: فطرة» وإخلاص» وحنيف... ويعتقد م. شود كييفير ب 
"حالة الطفولة" الحدية بتسلم "الوحي". وقد جازفنا في ترجمتها بكلمة "جبلة» بريء الخلق"» لكن 
المفهوم من الممكن كذلك الاتفاق معه بشكل حاط وشبيه ب "أمي", حيث أرحعناها هكذا في 
الكثير من المقاطع»”؛ من الممكن أن نستخلص مما قاله بيرك في تلك الفقرة سالفا بأنه جمع جملة 


“47ج علالوةامو6نه عللناة 12لا ل اللاي أت 01111016 عطعبه'[ 06 10لء01ه1 02 تفدكظ ,اهمه 16 -1 
6 .2 , آآ© .00 ,20171266 1© علاناء7 10111011 ,0112 187 01165 0ل 

2-1610, 22 

3- 1610 , 2١ 2 

. 152 ,1610 لك 

: 176أء111 آلآ[ 071111100 [لتللا[ 0116 ,ك© 50111 01/1765 0 521011 :5111 كهم أقه*1 11 07)» .181 .2 , 1510 -ث 
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من المعانى لكلمة "أمى". ومنها الأمى "علتاضصعع" وال خبلة 2117م" والطفولي "عءسؤادع :ل أعداة" , 
ومهما يكن من أمرء فإنه من الواضح أنه كان قارئا من الدرجة الأولى للمصادر الإسلامية في 
هذه النقطة وذلك ما لاحظناه حينما تخبط 2 ثر جمة تلك اللفظة القرآنية» وهنا نود أن ننظر 


3 


بصفة رئيسية في معئ كلمة "أمي" ف محاضنها الأصلية المشهورة والموثوقة» وقد أجاد ابن منظور 
في شرحها قائلا: «والأمي: الذي لا يكتبء قال الزجاج: الأمي الذي على يلقة الأمَّةَ لم يتعلم 
الكتاب فهو على حبلته... قال أبو إسحق: معين الأمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلَيهِ أمّه أي لا 
يكتب» فهو ف أنه لا يكتب أمَيٌّ» لأن الكتبة هي مكتسبة فكأنه نسب إلى ما يولد عليه» أي ما 
ولدته أمّهُ عليه... وفي الحديث: إِنّا أمه أمية لا نكتب ولا نحسبء أراد أنهم على أصل ولادة 
أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب؛ فهم على جبلتهم الأولى»؟؛ وليس ثمة شك في أن بيرك اعتمد 
على شرح ابن منظورء والموازنة بين الفقرتين توضح ذلكء ومن الأحدر على هذا المستوى أن 
نضيف ثشهادة بيرك حول ترجمة بلاشير لتلك الكلمة استقرارها في مواضع عديدة في القرآنء 
وحينما يتعلق الأمر بذلكن لا يجوز أن يفوتنا التذكير بأن عبد الرحمن بدوي كان قد أشار إلى 
هذا الإشكال حول مصدر كلمة "أمي", أي هل منشأها من أمة أو من الأم» وقد صاغ هذا 
الأخير الشرح صياغة رائعة قائلا: «وكلا الأصلين للكلمة يمكن أن يقبل من الناحية النحوية 
وليس هناك مشكلة في هذا الصددء ولكن من ناحية المعئ هناك احتلاف كبير ينشأ عن 
استخدامنا للأصل الأول أو الأصل الثاني» لأن الأصل الثاني للكلمة "أمي مشتقة من الأم" يسمح 
لنا أن نقصد بكلمة أمي من لا يقرأ ولا يكتبء أما الأصل الأول للكلمة "أمي مشتقة من أمة" 
فلا يسمح لنا أن نقصد بهذه الكلمة من لا يقرأ ولا يكتب»”؛ كما راح عبد الرحمن بدوي في 
الوقت نفسه يسعى للسيطرة على المفهوم الذي استقر عليه بلاشير حول تلك الكلمة؛ وعبر عنها 


5 1 00115 711011 0" 1[ 011011 أككل1ك ©:111©1107©” 5 ©0116 011211011 176 12 أن ' 0[ ,''1111171111110110117"] 
.0550265 


1- ابن منظور» سان العرب» ص. 34. 
2- عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديهن تر: كمال جاد الله ص. 13. 
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أوضح تعبير قائلا: «القول الثاني كونه كلمة أمي تعيئ وثيئ» فهذا الغرض سار عليه كل من 
١‏ : / ا 1 
فنسنك هورفيتر وبلاشير ورودى باريت وآاخرون غيرهم» . 

ولا شك ق أنه سيبادر إلى ذهننا ي. الحال أن بيرك تأثر بشروخات سى .هرة بويكر) 


وهذا مثلا ما يقوله هذا الأحير في تفسير الكلمة المثيرة للجدل: «الأميون» أمي: نعت عرقي 


مشتق من أمة (شعبء طائفة)» بحيث له صلة اشتقاقية مع اللغة الآرامية 1:2غ©017122» فحسب 
السنة والتفسير كلمة أميّ تشير أقل إلى من لا يقرأ ولا يكتب أكثر منها إلى إنسان ينتسب إلى 
الطائفة (والحالة هذه الشعب العربي) «ل يمنح هؤلاء أي كتاب إلحي» ولم يعرفوا لا القراءة ولا 
الكتابة... شعب لم يستلم لا الكتاب» ولا تعليم من نبي»» إن كلمة أميون تشير كذلك إلى 
هؤلاء الذين بقوا بدائيين... وغالبا استخدمت في القرآن بصيغة المفرد والجمع... الملاحظة الأولى 
الواحب القيام يما هي أن هذه السور كلها وحي مدن وكلمة أمية لها نفس معقد كفاية» يشرك 
في نفس الوقت فكرة الجهلء» والبدائية والوثنية» والآية رقم 75 من سورة آل عمران أحازت 
التفكير في أنه قد تم استخدامها بشكل حاط عن طريف يهود المدينة» وذلك للإشارة ليس فقط 
للنبي والمسلمين الأوائلء لكن إلى كل العربء في معين أحني للطائفة اليهودية» وثنيون»”)» وهذا 
ما يحدونا على التحلي بالصراحة والأمانة إزاء بيرك» الذي سار في نفس اتحاه سي حمزة بوبكرء 


1- عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديهن تر: كمال جاد الله » ص. 15. 
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وهذا لم يأخذ .ما أثبتته التفاسير والسنة في هذا الصددء وذهب بيرك للأحذ بالمحتلف حوله؛ 


وأدحل هكذا القارئ البسيط في جدال كان في غنئ عنه» وكان عليه فقط ذكر كل ذلك في 


الامش من جهة» ومن جهة أخحرى يلتزم في الترجمة بكلمة واحدة لا غير» مثلما فعل بلاشير 
وعلى ضوء هذه الحقائق يغدو المرء مندهشا أمام هذا الكم الهائل من المفاهيم الى تتبع اللفظة 
وهنا يجيبنا سي حمزة بوبكر إجابة العالم الإسلامي» وهاك الملخص الذي يأي به: «أصبح من 
المغري منذ ذلك الوقت ترجمة أمىّ ب "نمي" لكن لا يمكننا أن ننسى أن السنة والتفسير 
الإسلامي قد جردا هذه الكلمة من كل الفروق المحقرة» من أجل أن يحفظ لما مععى جاهل على 
المستوى الفكري» وذلك معارضة لجاهل على المستوى الأخخلاقي, إنه لمن الواقعي لو كان العرب 
أميون» إذ سيكون لهم حياة أحلاقية وهي مزيج من العادات الهمجية والفضائل العالية»؟؛ والأهم 
حسب وجهة النظر هذه إنكار شبهة أمية النبي -صلى الله عليه وسلم-» حيث «كان عدد من 
تعلموا القراءة والكتابة في مكة قليلا لاعتمادهم على الحفظ في الصدورء ولقد حصرقم بعض 
المصادر وذكرت أسماءهم وهم سبعة عشر رحلا ليس بينهم الببي -صلى الله عليه وسلم-» بل 
اشتهر -صلى الله عليه وسلم- بأميته ولم يلبث عنه أنه غاب عن مكة غيبة تمكنه من التعليم حى 
في رحلاته التجارية»”؛ حقا بوسع المرء أن يرى بحلاء سواء كان مستشرقا أو مسلما في هذا 
الموضوع أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم تكن له معرفة ولا دراية بالقراءة والكتابة» لا قبل 
البعثة ولا بعدهاء وهذا أمر ثابت في السنة والتفاسير» وتدل على أنه ليس من برزوا في هذا 
الحال. 
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3- الرد على القول بان مريم ابئة عمران هي ابنة يواقيم 

إن الترجمات الاستشراقية يهمها أولا قبل كل شيء تأمين مصالحها الاستشراقية» وخاصة الفكر 
اللاهويٍ المتحالف بين اليهودية والمسيحية» وهذا دليل على أنانية واضحة» بل واحتقار للإسلام 
ونبيه -صلى الله عليه وسلم- وهذا ما يخلق هوة واسعة بين النص القرآني الأصلي وترجمته إلى 
اللغات القومية الأوروبية» وبالتالي أدى ذلك إلى إنحاز ترجمات مشبوهة» وهذا شيء يؤسف له 
ولكنه طبيعي ضمن إطار الاستشراق» فهذه الترجمات لا تتواى عن دس الشبهات في النص القرآي 
المنقول إلى لغاتها» سواء كان ذلك في متن الترجمة» أو في هامشهاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك» 
وهؤلاء المترجمين لا يجدون أي حرج ف ذلك. 


فناقل معان القرآن بدلا من أن يدير ظهره لخلفياته الدينية والعرقية... الخ ويزدريها كما يفعل 
الكثير في ميدان ترجمة النصوص غير المقدسة يحاول إعانة الفكر الغربي متعدد الأوجه» سواء كان 
مسيحيا أو علمانياء وهذا ما حاول أن يفعله كل من ريجيس بلاشير وجاك بيرك من خلال 
ترجمتهما لبعض الآيات القرآنية من سورة آل عمران» وسورة مريم» وسورة التحريم» وحاول 
إثبات شبهة توهم خطأ القرآن في تسمية مريم "أحت هارون"» ويكفي للتدليل على ذلك أن نلقي 
نظرة سريعة على نص ترجمتهما لهذه الآيات القرآنية» وإليكم تدليلهما: 


أ “تن : تجببو 


ا « إذ قَالْتِ امْرَأت عِمْرَانَ رَبّ إنّي درت لَك ما في بَطني 
مُحَرَرًا فَتَقبّل مني إِنْكَ د نت السّمِيعْ الْعَلِيمُ4' على النحو التالي: 


[]] ©011111© رعنامنا 6] عل [اناع 5610 : ]أ0 صق ١ماا'‏ 06 :جاع و١‏ 00ونل9و إءااعمم]» 
5 لا1 ره اأاةلا مع [أمم١!‏ عا -ع1مءع46 .2آ01علا 1701 © 651 أآلا0© ع»© ,ناامنلا6ة0 1م6]0 


2 00 / 
جأخمعاء داص م0 "| ,اداع ]لام "!| 
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وف ترجمة قوله تعالى: 3 يا أَخْت هَارُونَ مَا كان أَبُوكِ امْرَأً سّؤء وَمَا كات أُمكِ بَغنا 


4* الذي يجعله على الشكل الآيَ: 


1- سورة آل عمران/ الآية 35. 
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وقد ترحم قوله عز وجل: طوَمَرْيَمَ ابت عِمْرانَ الْنِي أخصنت خصتت فَرْجَها فتفخنا فيه من 
رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بكلِمات رَبّها وَكبه وَكائت من الْقانتِينَ 4” بالعبارة الآتية: 
0 ر©9اء آلا 90106 ع5 آنا : م8١‏ م١١"‏ 06 ءال رء أ وا/اا [ء0 ءامددعلاء | أودلا © 056م0١م‏ © »[١١‏ 


605لا 010اع06 [أنا9] ,[(ان١)‏ مدع ]0لا ع0 [ناءم (انا] 80175 ناك !أ 5لا 0لا ع|اعبا00! 
اع 60111١١‏ آنا [ألا9و] أ© الا01أ56 507 06 دء انا الاعع وء| آء (0(أاه»ا) 5أة0 دءا| 


“سلاامقو) 0 015011 
وضائعي الوق القارفية والتاي حمل دوة شلك ى إظال الفليفة الرهمة .وله بن أن يكرن 
مستقل عن تلك المحادللات العقيمة بين المسيحية والإسلام» ويحترم قواعد البحث العلمي» وحمل 
هم التراهة العلمية» ولكن كل هذا هو أمر صعب . 


وفيما يلي مسألة "مريم ابئنة عمران" كما تصورها بلاشير» الى تحدث عنها في هامش 
ترجمته» وهذا التصور يجعله حادما للاستشراق من جهة» ومن جهة أخرى مضادا للإسلام» وإليك 
فقرة كتبها ويقول فيها: «عمرانء هذا الرحل يطابق مصمدصك التوراتٍ أب موسىء بالمقابل عبارة 
آل عمران تعادل عائلة موسى وهارونء؛ في موضع آخر (سورة التحريم/ الآية12)» هذا الاسم 
يشير إلى أب مريم ويوافق إذا يواقيم المذكور ق الأناجيل المتحولة»”. يخاول بلاشين هنا أن يثير مرخ 
خلال مقارنة النص القرآني بالنصوص الإبحيلية غير المقننة» وهو يفعل ذلك عن قصد. 


1- سورة مرم/ الآية28. 

31 طباك .م0 ءغطعها8 كلوه[ “ندم عطمبه'[ 02 11له1 ,اته:1من 1.6 -2 
3- سورة التحريم/ الآية12. 
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ويزيد بلاشير من التفاصيل الموضحة بهذه القضية قائلا: «"يا أحت هارون"”, في سورة آل 


عمرانء الآية 31. أم مريم ملقبة: امرأة عمران وفي سورة التحريم» الآية12» مريم تسمى: مريم ابنة 
عمرانء مما يتعارض مع التقليد المسيحي ومثلما هي واردة في الأناحيل المنحولة (وهي الوحيدة الي 
تخبرنا حول هذه النقطة)» حيث أب مريم لقب بيواقيم» هذا ما غذى المحادلة المسيحية ضد 
الاسلاةه ومن الممكن انام اليا ننسها سي .ومن العلزع. أن احفر ف عن أصل هذه 
المسألة في المصادر المسيحية المقننة والمنحولة» وفي مثل هذا الجو اليهودي -المسيحي عثر هذا الأخير 
على دليل؛ وفيما يلي التعبير الذي تميز به: «في إنحيل الطفولة (الطبعة الأرمينية)» " الآية 22 إنه 
يواقيم (- عمران في القرآن) الذي نذر ذريته للرب»”. 

في الحقيقة نحن نعلم أن الأمور أكثر تعقيدا من ذلك» وأن هناك تناقضات بين ما ذكرته 
المصادر المسيحية» وما فيها من اختلاف بين "مريم أحت هارون"» وإليك مقاطع من الكتاب 
المقدس: «” فَأحَدَت مَرْيَمُ التي أخن هَارُونَ الدّفً بِيَدهَاء وَحَرَجَتْ جَمِيعْ النَسَّاء وَرَاءَهَا 


ود . ره 3 ملعا 5 1 1 يحم ديه ا ا 0 7 رض 6ع وقه 
بدفوف وَرَقص. » . وإضافة إلى ذلك: « وككلمّت مريم وَهَارون على موسى بسَبب المرأة 


2 
- 


ل 0 د دع + ف فيفع ممع عد 0ه 4.0 
الكوشيّة التى انََحَذْهَاء لأَنَّهُ كان قد اتَخَذْ امرأة كوشيّة. » . 


مم 


2 


بقي علينا أن نتتحدث عن كيف نقل بيرك هذه الآيات القرآنية المذكورة سلفا كالتالي: 


فترحم الأولى بالعبارة التالية: 
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والثانية نقلها على النحو الآنَ: 
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وجعل الثالثة كما يلى: 
انا1017أ56 501 06 0105م دء| 0/60 500 1172م ] ]ناد مااع .«أطعوهل ع0 ء اذك 01 1/اا أعل» 


3 5 ٍ 
«ولا0] 1ع |6 -آزنا (6١/016‏ .دوع آنا !عع 065 61 
وقدم لنا بيرك نقلا مثاليا في الآية الأولى والثانية» بكنه حاد عن الصواب في ترجمة الثالثة) 
وذلك عندما سمح لنفسه على المستوى النصي أن يبدل كلمة قرآنية بأخحرى تحوي بداحلها مدلول 
ذو طابع مسيحيء» وهو تفسير يتحمله؛ لأنه خاص به وكان عليه أن يذكر ذلك في هامش 
ترجمته» وهو المتفق عليه عند جميع المترجمين امحترمين وهي من الأمنياية الي كثيرا ما تغري 
المترحم بأن يضيف إلى النص المترحم أمورا ليست واردة في النص الأصلي رغبة منه في شرح النص 
وتوضيحهء ظنا منه أن يقدم كذلك حدمة للمتلقى» إلا أن المكان المناسب لزيادات وإضافات 
كهذه هي الحوامشء ففيها يستطيع المترحم أن يشرح ويوضح ما يرى ضرورة لشرحه وتوضيحه؛ 
ا 1 : 4 
وهذا أفضل من اللجوء إلى طريقة الترجمة الشارحة, ال يختلط فيها دور المؤلف بدور المترحم» , 
ويبقى صحيحا القول بأن المهمة الملقاة على عاتق بلاشير و بيرك وغيرهم من المترجمين سواء كانوا 
أوروبيين أو مسلمين اليوم تبدو شديدة التعقيد والصعوبة» فقد انخرط بيرك في هذه العملية الترجمية 
الى استبدل فيها كلمة بكلمة شارحة لماء كان بإمكاننا أن نتسامح معه لو أنه كان أمام نص 


5 لامر 116ل ةا عو6ءتك ع0لتاة 12لا ل انالاى أء 07111016 07056[ 02 11011ع1ا 170 ©0 ادك ,1011م 8.6 -1 
4 ,ط باك .م0 ومع "11م2) أء علانت 111011سا ,860116 
2 2 ,1610 -2 
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4_- عبده عبود» الأدب المقارن: مشكللات وآفاق» منشورات الكتاب العر بي » 9 ص 11. 
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دنيوي» لكنه هنا أمام نص مقدسء كان عليه أن ينقله كما هوء أي "ابنة عمران" وليس "ابنة 
يواقيم"» وكل هذا هو حيلة من طرف بيرك للضحك عليناء أو أكذوبة خرافية» قد تم جلبها من 
الأناحيل المنحولة» وذلك من أجل دحض الإسلام» وقد كتب بيرك فقرة حول هذه القضية 
يستعرض فيها تصوره» ويقول فيها ما يلي: «إن هذه السمة حبرت المفسرين هل يوحد هارون 
آخر؟ أم هل أرادت كلمة "أحت" قول فقط "قرابة"» "ذرية"؟ لكن, من الممكن لزوم الحصول 
على نية لوضع هان رم .على قدم المساواة كما موسىء مما يحضي لتكون مسألة بعيدة حدا»' . 


وهنا يطرح قضية نبوة "مريم" ويجعلها هكذا إشكالية» وقد نضطر للعودة إلى "يواقيم"» 
فالمستشرقين الحدد الناشطين منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا لا يهتمون إلا ما هو 
ملموس أي ما هو آثار قلمية من تفاسير وغيرها من الأدبيات الإسلامية» بل وح الضعيف منهاء 
المهم أن يكون مدوناء معن وثيقة ودليل؛ ما يجحعلهم يستغلون ذلك لضرب الإسلام ونبيه -صلى 
الله عليه وسلم- وسوف بحد مثالا طيبا لذلك في الفقرة التالية الي كتبها سي حمزة بوبكر: «إن 
كاتبا مثل ابن خحلدون الذي وسع طويلا سلسلة نسب العذراء مريم يقول: لقد قيل في الوحي 
القرآي: مريم ابئنة عمران» لكن لنعلم أن كلمة عمران لها معيئن في العبرية حيث يقابلها هو 
يواقيدرت أو يواقيب العمراي» ”> .وكما يق أن تعلم أدبيرك عل مز اين علدو مقيدرا لله 
وذلك من أحل دعم فرضيته» بل شبهته. 
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فكيف عكننا أن نتجنب مثل هذه العقبة عندما يتصدى المرء هذه النماذج الترجمية» ففي 
الوقت نفسه راحت كل الكتابات الإسلامية تدحض هذا التصور الاستشراقي الذي أراد أن يلصق 
هذه الشبهة والافتراءات بالإسلام ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وبالتالي القرآن قد مزج بين 
مريم أم عيسى -عليه السلام- ومريم أت هارون» ولكن التفصيل الموجود ف موسوعة بيان 
الإسلام يدحض كل ما قاله بلاشير وبيرك» وهاك الموجحز: «ويتضح ذلك من السياق الذي وردت 


فيه هذه التسمية» فقد وردت في موقف تعجب واستنكار» وتوبيخ ثقيل عوتبت فيه مريم يبهذا 
الأسلوب», كأنما أراد قومها أن يقولوا لما: يا مريم» يا من كنا نراك أحتا لحارون في إيمانه» وصفاته 
وأخلاقه» أيجوز منك أن تصنعي ما صنعت؟! وبمذا البيان يتضح أن أخوة مريم لمارون يمذا العرف 
لا تع أحوة النسبء وإنما تعئ الاشتراك في الصفات الإيعانية والخلقية» الى يستبعد معها إتيان 
مريم كما توهموا من الفعلة الفيوي ا كبا وق ابنا أن التفسير الإسلامي الموروث يتخذ موقفا 
ثابتاء ولن نحصل على دليل على هذا الموقف الثابت إزاء مسألة "يا أحت هارون" أفضل مما يقوله 
سي حمزة بوبكرء وهو صاحب ترجمة القرآن الي لم تحظى بتغطية إعلامية واسعة واستثنائية مثلما 
حظيت ترجمة بيرك: «لقد ولدت مريم من أم ملقبة "بحنة" ومن أب اسمه "عمران (بالعبرية 
201 لكن ثمة تعليق لا بد من قوله لأنها كثيرا جدا ما خلقت مناقشات عميقة واللاتفاهم بين 
الملسيخيين. والمسلمين» فالكلمات. ليس لطا نفس" الميول. :فق اللغات: السامية . واللغات ‏ المددية- 
الأوروبية بالعربية» والعبرية» والآرامية... الخ» كلمات مثل أب وأم وأحت»ء وابن» وبنت» وعم 
(من جهة الأب)» ليس لهم معيئ محدود لصلات القرابة» فعندما نقول عن العذراء "بنت عمران" 
فذلك لا يع قط من ذريته» فالتفسير يقول جيدا أنه بين مريم وذاك يوجد بينهما ألف وثمانائة 
سنة! فقد أكد المفسرون والعلماء باللاهوت المسلمين وحسب القرآن أن المقصود -وبالنظر إلى 
ذلك- ليس الرباط المباشر عن القرابة» لكن من ذريته خاصة سلسلة النسب ومن طائفة فكرية 


1- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بين الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الأول: القرآنء المجلد السادس» ج210 
ص. 73. 
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دينية !) هذه الفقرة أدت إلى كشف حقيقة القضية بجلاء واستنادا على التفسير الإسلامي» 
وحجبت بالتالي تلك الرؤية الاستشراقية الى كانت تهدف عن قصد لحي تقحم القارئ الناطق 
باللغة الفرنسية ف مجحادلة هو غينٍ عنهاء بل ويضعانه كل من بلاشير وبيرك في حرج؛ ويجد نفسه 
أمام التفاسير المسيحية والإسلامية» كما ويفسح المجحال لانتشار الأحكام السلبية المسبقة عن 
الإسلام» وكل ذلك لا يساعد على رؤية الأمور بشكل واضح. 


وبعد كل ما أسلفناه سابقا يبمكننا أن نفهم أن بلاشير وبيرك أرادا ببساطة إسقاط المفاهيم 
اليهودية المسيحية على الوحي القرآي» وإثبات أن النص القرآي قد أحطأ في هذه المسألة الشائكة 
والحساسة» وهكذا ستؤكد الأصل اللاإلهي للقرآن» وجعل من نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- 


4- الحاجة إلى إثارة الشبهات حول لفظة "مسجد" 


كان بعض المترجمين قد نقلوا معان القرآن إلى لغاتهم القومية الأوروبية ومعها طبعها 
الألفاظ القرآنية الحساسة وذات الدلالة الإسلامية» والبعيدة كل البعد عن المفاهيم اليهودية 


والمسيحية والوثنية. وتابع آخرون بعدهم ذلك» بل وساروا على المخط نفسه مع إجراء بعض 
التعديلات» وقد يلجأ المترحم في أماكن عديدة في ترجمته لمعاني القرآن إلى محاولة إثبات شبهات 
استشراقية حول مسألة "المسجد الحرام"؛ و"المسجد الأقصى" خصوصاء و"المسجد" عموماء ونفهم 
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من ذلك أن هذا العمل الترجمي المهم وما يتبعه من شروحات في هامش الترجمة الي تضيء الترجمة 
من جهة» ومن جهة أحرى تفصح عن وجه المترجم الحقيقي» ما يدحله في دائرة زرع وبذر الشك 
والريبة حول ما جاء به القرآن في نفوس القراء الناطقين باللغة القومية الفرنسية» وبالتالي جعل 
هؤلاء يدورون في فلك الديانة اليهودية والمسيحية» وهنا هو بعيد كل البعد عن المفاهيم الإسلامية 
الأصلية» إن هذا الشيء غير راحع إلى خطأ الترجمة وإنما هو عائد إلى أن المترحم يتعمد ذلك. 


ويمكننا أن نضرب أمثلة عديدة ومتنوعة للاستدلال على ذلكء إذ انخرط كل من بلاشير 


لقد ترحم بلاشير قوله عز وجحل: «سْبْحَانَ الذي أسرئ بعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ المَسْحدٍ الْحَرَام 


إلى الْمَمْجِدٍ الْأقصى الَذِي بَارَكنَا حَوَلهُ ليه من آيَاتِنا إِنُّ هْوَ السسمِيع الْتَصِيرك ' بالعبارة 
التالية: 


0] 6 50266 ع6نا1050//ا!ا 0! 06 آأناا | رانلاع ألا !52 501 0500116 1] © ألا9 أنااعء 6 6١أ0١/6»‏ 
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2 1 1 5 5 : : 00 ء 
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_-0 00 ون لبو رازه 4 2 
أما قوله تعالى: وقد ترَى تكقلب وَجَهِك في السماء فلنوَلِيئك قبلة تَرْضَاهًا فول وَحَهَكَ 
شطر المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيّثْ ما كنثم فولوا وجُوهَكم شَطرةُ وَإن الذِينَ أوثوا الكتاب ليَعْلمُود 
04 2 ىق عه ع عع 2 ع 1 رد 3 
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وهو عندما ينقل قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمْنُوا لَا تُحِلوا شَعَائِرَ اللّهِ ولا التتَهْرَ الْحَرَامَ 


2 


ولا الهّدي وا القلائد ولا آمينَ البيت الحَرامَ يبتغون فضلا مِن ربهم ورضوانًا وإذا حللتم 
5 00 ل سه سدصح 5 ست وه َِ؟ 00 ا اه 700 00000 دي د( مقع 6 

فاصطادوا وَلا يَحْرمنَكُم شناكت قوم ان صدوكم عن المُسجد الحرام ال تعتدوا وتعاونوا على 
لبر وَالتّقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانِ وَانّقوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقاب4' بالعبارة 


أم رطواام 0 (2 ) دء 5026 دوءد05 22 ده | ١|‏ 65اع50 6م 2عواع06 ١6‏ ! 2ع/[10© ألا 5لام/١‏ 0» 
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وف ترجمة قوله عز وجل: لالَذِينَ أُخْرِجُوا من دَيَارِهِمْ بعيْرٍ حَقّ إَِا أن يَقولُوا ربُنَا الله 
وَلوْلَا دفعْ الله الئاس بَعْصَهُمْ يعض لَهُدْمَتْ صَوَامِعْ وَبيعْ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجدُ يُذَكَرُ فيهًا امم 
الله كديرا وَلَيَنْصْرَنْ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إِنْ اللّه لَقَويٌ عريرٌ” إذ يجعله: 
65 065 رد 1لا0 ”0 601 18017165 5أ6/10© 6ودلا 0م6١‏ 1أ0م 1أو/ا0 4/١01 ١‏ أى» 


5ع 6نا 050 065 ]© (2 ) 25أ01010 065 ,د5علا70000ال[5 065 أ5( أو ؤأأه0دم06 66 1ءأ0 لاه 


دلاو ولام منامعنا0عط ]5ه لم0 «امم ء١|‏ نه (2 ) 


وحين يترحم قوله تعالى: يا يها الَِينَ آمَمُوا نّم الْمُشْرٍكون نَجَسْ فلا يَقرَبُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا وَإِنْ حِفُْمْ عَيْلَةَ فَُسَوْف يُغْنِكُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إن شاء إِنَ الله 
000 أمعط8ع0مم0 7 | أنا0) ع انام !ألا 501 © و5ء/06 أرما دعا ! 0(/62© آلا 5ناملا 0» 


6لا 010162© ؤ5لاملا أ5 .066 ©6561 ام | 65م 0 50266 1050/66/ا!ا | 06 00/11 


1- سورة المائدة/ الآية02. 

11 طباأك .م0 بع ف(عها8 دلعة!1 ندم عطمجه ' [ 0 1001111 ,اته نمت 18.6 -2 
3- سورة الحج/ الآية40, 

363 طباك .م0 رغ [عه81 عنعوة![ “ندم عطمنه'*[ ع0 اقننمه :ا ,انهه 1.6 كه 
5- سورة التوبة/ الآية28. 
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رالاع/١0]‏ 50 الاك رآ!501أ ناك | 0017١610‏ 5نا0نا 4/١0‏ [أنا0 50862 ,أ0] 26 06 ,] ءأاناا6م 


1 50 
« ©5006 آ© ]زع أء 0125١‏ أده 4/١0‏ ! أناع/ا ]١6[‏ الى 


وقوله تعالى: «إرَبّنَا إنْي أمكنت مِن ذريّتِي بوَادٍ غيْرٍ ذي رَرْعِ عِنْدَ بَيتكَ المُحَرَمِ رَبّنا 
لِيُقِِمُوا الصلَاةَ فَاجْعَل أَفئِدَةَ مِنَ النّاس تَهْوي إِلَيْهِمْ وَاردْقُهُمْ مِنَ المَرات لعَلَهُمْ يَشْكرون4”, 
فإنه وله إلى اللنة الفرفسية ها يعق: 


05 66||هنا 16انا 0015 0656600126 ١70‏ 06 0111م عضن أأط0غ6 أوخ[ز ! ؟اناء(وأاء5» 


د| ألا 'الا0م [غأ0ر] أ | ء[] ! انا 0أ56 .5026 عام277 1 70 06 665لا رع آنا أانا© 
5اا اممرىء5 ع6 -اراءط2 | كاأنائ 5862© رداناعع) 065 6لا د5أوع .ع6 ط وا أمءوذأام«معع0 


لد[ 075 كد00 عه 
لقد حرص على أن يقدم لنا ترجمة لائقة للألفاظ القرآنية التالية: المسجد الحرام ترجمها " 12 
ع6ل 5:2 71/105016 "2 والمسجد الأقصى 'ع6سونماة عغه عتكتاوديمكل8 و1" الأمر الآحر الأكثر 
دلالة على هذا الصعيد هو تعظيمه للمسجدين» ويظهر ذلك حين استعمل الحرف الكبير بدلا من 
الصغير» كما ترحم البيت الحرام "52056 ع ورتير 7 " مع توظيفه أيضا للحرف الكبيرء وقد ترحم 
الصوامع والبيع والصلوات والمسجد على التوالي: "مموماتدصسه " و "معنومعودصرو" 
و "معناماهره " و "كه 2205016 ". فمن المعروف أن بلاشير كان محبا للغة العربية» و تحت ضغط هذه 
الرؤية الي تقوي وتؤيد احترامه للنص القرآني الأصليء إذ حاول أن تكون لغته القومية قريبة جدا 
من لغة القرآن. 
في الواقع إنه على الرغم من بحاحه في نقل تلك الكلمات القرآنية إلى لغته الأم كانت الرؤية 
الاستشراقية تقود منهجه العلمي إلى دس الشبهات في هامش ترجمته» ولن نعثر على دليل على 
ذلك الموقف الاستشراقي إزاء المسجد الأقصى حير ثما يقوله: «التضارب في المصدر الثاني: في 
عبارة: المسجد الأقصى. فيما يخص معايري محمد ذلك بدا و عثل معبد [مقدس] سماوي.. 
فيما بعد على الأرحح» ومن الممكن في عهد الخلافة الأموية بدمشق» حيث سعوا لإزالة حيازة 


6 2 بأك .م0 بع [عه21 كنعو !1 “نهم عطمنه' 1 06 111له:1 ,اته1مء 8.6[ -1 
2- سورة إبراهيم/ الآية/37. 
83 ,ط باك .م0 بع ف7عها8 كلمن !1 ندم عطمجه ' [ 02 1001111 ,1011م 1.6 -3 
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هبر 


ا ل ا إذ عبارة المسجد الأقصى لا تشير بعد 


إلى "القدس السماوية" 3 لكن مدينة يهودا 00 » .معي آخر فإن موقف بلاشير الذي يتبناه 
بوضوح تام يعتبر إثبات لشبهة التشكيك في "المسجد الأقصى", والدليل على ذلك هو أنه "مقدس 
ماوي" وهي فرضية أولى» وكل ذلك لا يساعد على رؤية الأمور بشكل واضحء كما وينبغي ألا 
مي انعم اراي لاد ستشراقية قد استنبطها من الكتاب المقدسء حيث نقرأ ما يلي: «**لأن 


و دده أ 


هَاجَرَ جَبَلَ ميا فى العرَيية. كه يقابل أَورْهلِيم الْحَاضِرَة انها مُستَعْبَدَة مَعَ بَنيهًا. د 
أُورْشَلِيمُ العُليّا الي هي 5 جَمِيعًاء فهِيّ حرَة. »2 وسوف يكون هن المقيد أن تقارن بين 
القدس السماوية والعبارة الإنحيلية "أورشيم العليا"» وبلاشير لا يتواق عن بحوز افتراضه الأول 
ليقويه بثاني ليقوى رأيه» إذا ما اقتضت الضرورة ذلكء» وهو لا يجد أي حرج في أن يتصور بأنها 
منطقة يهودا الى تضم في أراضيها القدس وذلك مقابل أرض الإسرائيليين. كما ربط ذلك بالخلافة 
الأموية الي أرادت حسبه سلب مكة من خصوصيتها كعاصمة دينية للعالم الإسلامي الذي هو في 
حالة توسع وتفتح على العالم» لذا قام الأمويين بتشييد عاصمة جديدة وهي "القدس", بالإضافة 
إلى هذا وذاك» فإن بلاشير يضع القارئ في متاهة استشراقية» وفيما يلي فقرة من هامش ترجمته 
توضح ذلك: «صلوات أحد "المصليات" وقد شعر بأن اللفظة هي استعارة من اللغة الآرامية؛ 
وذلك من خلال المفسرين؛ ومؤلفي المعاحم العربية» فالمعيئى مشتبه به فهذه الكلمة ويمذا المعى لا 
تظهر إلا هناء ففي كل مكان آخر في القرآن تدل على الصلاة [جماعة المؤمنين]» وبعض الأفراد 
يجحعلون منها معادلة لمعبد اليهود [الكنيس] أو معبد الصابئة؛ مساحد لكن من الممكن أيضا المقصود 


انحايدا" أو "أماكن الصلاة" علق العموء»” لقن غطى .بلاشير اللفظة القرائية "صلوات" قيالة من 


© 5000110 14) .306 -305 ,2 باك .م0 8 [عه821 كلع [] “ندم عطمبه' [ 02 1001111 ,تسمه .8 -1 


1701111[ 06 011161117201:01115© قن[ 120117 .61019716 1765 01/162 دملر/[ 14 ٠‏ 5101ك7صهدء' [آ ,دع 1زء9 67ل 016 
076 حللاعم ,0 107 كلتآأجر 001/116 50715 1و0" 0) ... ©6[251© 50111110176 1111 6521116 77زء"7 7أمنتن 5677116 هأعء 
هك ع0 ع/7ء//[ ه[ 055606م06 0 ©[ء 2727 0117 0114110 ,10071105 ك0 011100065 065 1/01آهه 1 0115ى 
1765 0116د0//[ 101ككءاضدء' | علان ,771ه|15 1 عل عئاو1اتنا كه عكلاءتوتاء" عامجره ا[ ع0 ع«امع6 تر 

اطع ةلال عل 17167716 ء[[أما هآ كته ,"عاعواقف تر أوكندةل" كنداح ونبو كفل 16 ء16ع101ن]1 


2- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية» الاإصحاح الرابع؛ المقاطع26-25. 
1 52103101 -» .8.363 باك .م0 ع 87[عه81 كنلعوة!1 تدم عطمبه'[ ع0 الله ,اهمه 1.6 - 3 


165 1ل .01111111 © 125 “207 ,070111611 1 0 11101:11111© 1111 ©20111111) 561111 951 711101 1,6 ,'"و "0121017" 
1011 .011121 207011 ©11 ,5©115 ©© ©0712 ,1617116 ©) .1716261710171 651 526115 حر[ .07865 ك5©[/جره 97 192:10 
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الشروحات الفيلولوجية» حيث كشف بأن مصدرها من اللغة الآرامية» وبأها كلمة مستغلقة 
وخاصة في هذه الآية بالذات» إذ ترجمها 7 وع:1م072 " وأضاف إليها علامة استفهام» وبالتالي 
فهو في حيرة من أمره فهل هي كنيس أم معبد الصابئة» بينما ترجمها محمد حميد الله " وع/ 
كناو موس "أ وهنا تدل على معبد اليهود ليس إلاء إذا لماذا يضع القارئ ويحشره في شكوكه 
الخاصة به» وهنا هو لا يريد كشف الحقيقة بقدر ما يؤدي إلى حجبها. 

أما جاك بيرك فينقل تلك الآيات الستة إلى لغته القومية الفرنسية كما يلى: 


0 رآأنالا 0| 06 751011 (انا © بآأناط 06 9/16 أل ألا أنااءع) 06 1056670026 0» 


ع] أضصغط 005 ناو كنامل! 001 ع نداب 6أم]0 0 6 6١عودممء‏ عءأه01 0" 06 ؟ناع 0001١01‏ 


2 و3 : 
. «! 925 أ5 05 ل١!‏ ع0 [الانلامع06 أنا| 06 أ0 ,انلامآ نلا0م 
ويترجم الثانية بالعبارة التالية: 
! معاط اع إاعاء يله مماةء6 01 ومع إع]امناء آلا ©96وذألا 100 5ملا0/ا وناهل١!‏ 5أ0][ 06 06ا0» 


001١© 0‏ ©17لا0 7 !0161© 6خ 06 ع6ا5أآ1مءعدناد 0111 (انا 5اعلا 06ا01آ1 16 6ل 0/6 


2 1 5 1 
« 05016 6١أ0نا1©١501‏ لاأ0 2016 لا أ0 ©9وذأنا 


وينقل الثالثة جاعلا منها: 
6ع نو 6أ01]0 0 "| ع0 د5غععن | ]أ و05 !12أ دنا0لا ألا ©6أ0لا02 (الا 5 اعلا !© ١01١210176‏ 0| 6/ا0» 


4 : : 
. «... 5 الا 001655 065 ألا ء/لا06 06 05م !١أ0/‏ دناهن/ا 06 


وهو عندما يترجم الرابعة يجعلها هكذا: 


: © 601110212111 1 110111 ,11115 -قت[[0116) . [ك711ونزه 0 كعل | 1271676 5197171716 11 ,01:071© 12[ كته ,كنتلك|011 
© 09217 5 أككلته لالاعم 1 كأدلب[ ."كءغلان ده" 1110501011 508615 ك5ءل0 ك5 1©77121 ©0 011 5101105091165 
.261167012 1ه ,277167657 ©0 عدلتك 11" كل /زن "5 :15011111017" 


2017 ©015 ج7011 ©/1071121 11 506171071110116 11©11011مه1 أت ©0705 ©1701 ,01011© 501111 16 17017 -1 
0 11110[ 1[ [ |[ 1[ذ[|[|[ز[| | |[ [ز[ [ [ |[ ز 1زذز2ز001010101[أ[1111 
سل نهم علاوذام ع 6ه عكلناة تنا ل امتلاى آء 16متتاته عطمنبه'[ 0 1111017 0ه1 06 تدك ,اته'1من 1.6 -2 
,2 رب2 رأقه .م0 ومع 20171 أء عرانت 0111011سا ,860116 

3- 1510, 2. 5. 


1 110,2 ل 
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5610111 16 011751617© رع1آ1لا0 5ء| 05 15انا 5 | 5١أ1170لا!آ‏ 65| 550|]1لا200١ ١6‏ لاءأ() أ5ى -» 
6 [لا0 66لا7050١‏ 06 ر5علا70900ل[5 06 رء5١/0”609‏ ردء !0170© 06 5نا ]05901 05م 


1 1 , 1 7 
. <... | الامع 526 ع1 ألا 5260101 باءأ(ا 0/6 أغ ! زناءأ(ا 06 ١017‏ ذا0 |6 مم0١‏ ء| 6/ا6 ]1 5015 
أما الخامسة فيترجمها مما معناه: 


0172111 مم70 5 | أ *نا0 .ع انامأ 616لا أدء 7 ©»© : 0101أ©0550 5ء| ,2ء/[0© ألا 5لا0لا 0 -» 
0نا +أ0][ © 06 0962© 5لناملا أ5 رأ -6 06 6116© 65( م0 0506© عأ0لاآ١50‏ لاله 05م 


2 7 5 : 1 
. « لاعلا | || "5 رءع ©0186 50 06 د5نامنا /ل601 ١/016‏ لا0م ل( لاع أ( ,177010511 


ويترحم الآية القرآنية السادسة على النحو التالي: 
0 ©انا 00115 © إذا أ( 1١0 6١096‏ 06 0116م ءمنا غلا[ أ0 '[ل رانا 56101 ١/016‏ ... -» 


الا00 ,الا ©!9أ©5 ©0011 رع6١©‏ 0150© (50أ10//ا!ا 70 06 ع]كنال ردع انا ألا عالا © 16م 7700| 
١ 0‏ | أ نا 6(6مدع '[ : كأأنا ا 05 0 آناطً ]01 آناء| -وأوع .66م | +01ءوذأام رامعع0 | أنا0 


أدكن 5500[ 0 تامع 6] +5607 
من خلال هذه الشواهد ترجم بيرك كل من المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء والمسجد 
بالكلمات الفرنسية الآتية: "عدمع[ن عنامع 1012" و"تلعوعصمهء عتتمتععصوى" و" دمكتدا/( 
عق تكددهه ". كما نقل اللفظة القرآنية صلوات "تع00و290صبرو", وهكذا نحد أن بيرك لا يتخذ 
موقفا ثابتا حينما ينقل "المسجد الحرام"» و"المسجد الأقصى", و"المسجد" إلى لغته القومية. وهنا لا 
يؤدي وظيفة المترحم الأمين» أم هي حيلة من حيل بيرك. 
وأدى ذلك في فاية المطاف إلى ظهور نقد قوي لترجمته في الأوساط العلمية في العالم العربي 
مثلته الدكتورة زينب عبد العزيز وعبرت عنه ف كتايها "ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك 
بيرك" فمن خلالها تموضعت تلك الترجمة في خانة الترجمات الخائنة» بعدما سلط عليها الضوء من 
طرف الإعلام؛ الذي جعل منها ترجمة فريدة من نوعهاء وأحاطها بمالة من التقديس» على ضوء 
هذه الحقائق الي كشفتها زينب عبد العزيز يغدو بيرك في مأزق بالرغم من كل هذه المجهودات 


5 لامر علان1او6نتك ع0لذاة 12لا ل انتلاى أء 07111016 07056 *[ 02 11011ع11 17 ©0 ألدكظ ,1011م .18 -1 
6 ,بط باق .م0 ,ومع 2011 أء علانك 0111011ض1 ,860116 

2 1610, 2 

3- 1510, 2. 9. 
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الترجمية الضخمة؛ لكن ما عسى أن يفعل بيرك إلا الرد عليهاء وأشهر ردوده على تلك الناقدة 
الترجمية يظهر أثناء طرح أحمد الشيخ سؤالا عليه في حوار مثير» فيقول: «أنا مالي والفاتيكان» ما 
دحل الفاتيكان هنا "طز" قاها بالعربية» الكلمة الى استخدمها عظيمة الشرف ععتدبمءممه أنا 
أعرف اللغة الفرنسية مثلها!! هي لا تعرف أن "الموسكي" هو اللجامع والمسجد المصلى أي المكان 
الذي يسجد فيه الإنسان» الموسكي هو الجامع الذي تلقى فيه خطبة الجمعة هيه هيه... مسكينة 


هي من القرية... هي مستشرقة لا تفهم شيئاء لا تفهم أن المسجد شيء والجامع شيء آخر, لا 
تعرف أن كل جامع مسجدء لكن ليس كل مسجد جامعا»؟» لا بد وأن القارئ قد لاحظ على 
مدار هذه الفقرة مدى تلاعب بيرك في الإحابة» بحيث لا يعطي فكرة واضحة تدحض نقد زينب 
عبد العزيز» وكان رده عليها لاذعا من الناحية الأخلاقية» وهي "من القرية" تجعله يضع نفسه فوق 
وبالمقابل يضعها تحتء وهذا ما هو إلا ردة فعل على ما قالته تلك الناقدة» إذ كشفت عن وجهه 
الآخر المعادي للإسلام» وقد أحس بذلك. لذا بحده يرد بمذه الطريقة السيئة وال تسيء طبعا 
لسمعته. والموضوعية تتطلب منا أن نتعامل مع بيرك كما هوء ,عبئ بسقطاته وهفواته الترجمية 
سواء أكانت متعمدة أم غير متعمدة» ولا نغتر بعد الآن به» وذلك بأن ترجمته هذه هي عالية 
وبعيدة كل البعد عن السقوط في الخيانة» فهي أرادت أن تسلط مخروط الضوء على بعض الأماكن 
في ترجف لتضرب على ذلك مثلا هو نقله لكلمة "المسجد" فمرة يترجمها "عمةمعوره'"2 ومرة 
أخحرى "36ه1م22ى"» وكان دورها يكمن فقط في «إرشاد المتلقي أو القارئ إلى الترجمة الحيدة 
لتقوم باستقبالحاء وتحذيره من الترجمة الرديئة الي يتجنبهاء إن نقد الترجمة يقدم هنا بدور إرشادي 
تجاه القارئ» 2 فنحن نعلم أن بيرك استعان أثناء عمله الترجمي بقاموس مء206) المعاصر لنا 
جميعاء ومن الواضح أن هناك اختلاف بين ما قاله بيرك ردا على زينب عبد العزيز» وما حاء في 
ذلك القاموس» وهنا بحد أمامنا فرصة أخرى مواتية للكشف عن سقطاته» والشيء الذي ينساه 
ذاك المستشرق الفرنسي هو أن لفظة موسكي "ع6 ناوده 1/1 " هي ببساطة ريف وتحويل لكلمة 


1- أحمد الشيخ» حوار الاستشراق» ص.30. 
5 عبده عبود» الأدب المقارن: مشكللات وآفاق» ص. 155 . 
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مسح قط > نا "عترلمؤوره " فهى «مكان مخصص للصلاة» وكنيسة 1007 أضف إلى ذلك 


كلمة "عنتوناء ترد " فهي تعئ «المكان الأكثر قدسية في المعبد, أو كنيسةة حرم على الأجحانب عن 
الطائفة» مقدس الكنيسة: جزء من جوقه المرتلين في كنيسة المقام حول المذبح ... في معبد اليهود 
حزء سري أين يحفظ تابوت العهد (قدس القدوس)©»» فالحقيقة ال لا يشوها شك هو أن ف 
استطاعة بيرك أن يتفادى إدخال أو الزج بالقارئ العادي وإغراقه داحل مفاهيم التراث اليهودي 
والمسيحي» فهو يفرض على هذا القارئ العودة دائما إلى تلك المصادر الخارجة عن الإسلام» وكان 
عليه استعمال كلمة موسكي المرادف الموجود في الفرنسية» وهكذا يقترب من المعيئ الأصلي» 
ولتتفحص الآن عن قرب ترجمة محمد حميد الله للفظة القرآنية المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
والمسجد كما يلي: "ستصداط حلة عقناودمار! هط[ وددو4 حلة عمنودمكة " أو " عمنتوده 1 
4 أو "6ه ترموتوم و0"1 ومن سنحت له الفرصة أن يطلع على ترجمة كزيكير سكي 
سيكتشف لا محالة تطابقا بينه وبين بيركء فقد ترجمها ابن القرن السابع عشر كما يلي: 
وى معام وم :1" وسوف نحد مثالا طيبا لمذا النهج الذي اعتمده بيرك في ترجمته في الفقرة 
التالية الى كتبها في هامش الترجمة» ويقول فيه: «- "المصلى النهائي" ترجمة حرفية» يرى التفسير 
التقليدي في آثار معبد سليمان» الموقع المقبل للمسجد المشيد من طرف عبد الملك بن مران 
(66ه- 731م)» والمستند على الأحاديث؛ وعلى العبارة القرآنية "حوله", الي قد تشير إما إلى 
الموقع» وإما على كل فلسطين» حيث وف هذا الابحاه توحجه المسلمين بالصلاة لغاية ستة عشر شهرا 
بعد المحجرة» فالشاعر الفرزدق (المتوفي عام 728م أو 730م) ذكر "بيت الرب في أعالي إيليا" (إيليا 


.43 ,2 بأك .م0 ,7071015 لاك 1271 14 02 101011011110176 ,1"رءط1!0 اناءط عر : “زأم”[ -1 
.جك 1ل 7هتكء افاعم ,66 نجه[ © 02511116 باع1ل» .1542 .ط ,1610 -2 
+ 411 17111011 بوكذاوة انلا 0 ,ءأطاتاع1 11لا" 4 501711 كلام 1 1هء11» .2031 .2 ,1510 -3 


6 (إآلار ©1©11121 12 002115 ... 21111 ' [ © 01110117 5111166 “7لأ02 1[ 1ال0 707116 ٠١‏ ©115ج6 ©1111 0 501161110176 
ب«زى1711هئد ك0 1711هدى ء1) عع درس خ1 !له ' ل عاء 0 ' | ء06 تدع آأهاة لآه 560161 
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كانت الاسم اللاتيئ للقديس والمستعملة أيضا بدلا من القدس من طرف العرب القدماءع»”؛ 
بكلمة أخرى أكثر وضوحا فإن رؤية بيرك حول مسألة "المسجد الأقصى" تشبه كثيرا زاوية رؤية 
بلاشير السالف ذكرهاء لذلك تدخحل في دائرة علاقة الأستاذ بتلميذه» فهو من دن ريب يريد 
إثبات شبهة إنكار تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. و كذلك الأمر فيما بخص 
شبهة القدسء الذي يحاول أن يشير هو أيضا إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية» الي 
استشهد با أستاذه بلاشير» ليبرر في الأخير أن القدس هي أورشليم العلياء كما ذكر بيرك بأحد 
الشعراء في التاريخ المبكر للإسلام الفرزدق.و عن طريقه برهن أن العرب القدماء لم يعرفوا تسمية 
القدس إلا مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فقطء فتناول الموضوع هذه الطريقة يجعله هنا 
يعتمد على أسلوب المعالجة غير العلمي» في حين أراد أن يحشر القارئ البسيط في محادلة عقيمة قد 
تبعده عن الصواب من جهة» ومن جهة أخرى تقربه من المصادر غير الإسلامية» .معن الأناجيل 
المقننة و غير المقئنة ليزرع فيه مفهوم إنحيلي "أورشليم الحاضرة" و"أورشليم العليا". 

ولم تكن الأمور على غير هذا النحو بالنسبة لبلاشير وبيرك» ذلك أنهما لم يستطيعا أن 
يتحررا من خلفياهم الفكرية والدينية والعقائدية الي تقود نهجهم., فأرادا أن يفرضا على القارئ 
الناقد بلغتهم الأم والعادي رؤيتهماء بل حفرها في ذهنه وبالتالي» فهما يقدمان ترجمة فيها شبهات 
حول " المسجد الحرام" و"الأقصى" واستنكار تحويل القبلة» وقد استشهد بلاشير بالكتاب المقدس» 
وكان يهدف من وراء ذلك أن يبرهن بأن كتابهم هو خير الكتب» من أجل حسم المسألة التاريخية 
المطروحة. 


01م علاونام ونه عهلناة 1لا ل انتلاى أه 016تتتبه 2ط0 0[ 06 ١متأعنتله7‏ 06 تأفككظ ,ابه007) 1.6 -1 
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1117 ,5010111011 06 1211121 لال 176511565 195 0011 ك[ 0111 ,1700/111011711©11 71711©77161011011 1 .111167016 
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5- الدخيل من اللغات القدبمة على القرآن من خلال ترجمتي بلاشير و بيرك 

قد يلجأ الكثير من المترجمين للقرآن في أماكن عديدة إلى محاولة توظيف الشبهات سواء في 
متن الترجمة أو في هامشهاء وقل الأمر نفسه عن ريجيس بلاشير و جاك بيرك فإهما لحأ إلى بث 
الشبهات حول مسألة بأن القرآن به ألفاظ لا تعرفها العرب» وهما بذلك يزعان غطاء الموضوعية 
عن ترجمتهما للقرآن إلى الفرنسية» وهذا ما حصل فعلا عند تعاملهما مع الألفاظ الأعجمية أو 
الغريب في القرآن» وأدى ذلك في هاية المطاف إلى ظهور خلل في ترجمتهماء ويكفي أن نلقي 
نظرة سريعة على كيفية نقلهما تلك الألفاظ الغريبة. 

كما وينبغي ألا ننسى بأن هذه المشكلة قد تناوها العلماء العرب القدماء بالشرح» حيث تم 
ذلك على شكل فرضيات داخل إطار التفسير الإسلامي» وكان البعض قد تعرض لاء وراح 
يذكر بأن النص القرآئي ضم فعليا هذه الألفاظ غير العربية» ولا يخفى على أحد أن الآخرين 
حرصوا أكثر على عروبة القرآن» ا ا ار ل الكركتين التاليتين: 
زناه قرآنا عَرينًا كم تتقلون»' وطولو جعلتاة فرككا أغجهًا يا لَقَالُوا لَولَا فصّلَت 
آيانهُ أأَعجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ فل هُوَّ لِلّذِينَ آمْنُوا هُدَى وَشِقَاء وَالْذِينَ لَا يُؤمنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرْ وَهُوَ 
عَلَيْهِمْ عَمّى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدٍك”) ومن المعروف أن هناك من تموضعوا ؛ عوك ارقا 
وجاهدوا بثقافتهم الواسعة للتوفيق بينهماء وقد عبر عبد الرحمن بدوي عن هذه الفكرة تعبيرا 
جميلا قائلا: «ويوفق أبو عبيدة القاسم بن سلام (ت 224ه/ 839م) بين الرأيين حيث يقول: 
«وعندي أن الرأي الصحيح هو القول بالرأيين: فالحقيقة أن الكلمات (المتشايهة بين العربية 
واللغات الأخرى) أصلها أعجمي كما قرر ذلك الفقهاء»» ولكنها وصلت إلى العرب وهم 
بدورهم عربوها وحولوها من اللغات الأخرى إلى لغتهم» ويهذا أصبحت عربية»”) ونلاحظ حق 
يومنا هذا أن البحوث الدائرة حول هذه المسألة تؤكد أن العرب القدماء قبل الإسلام لم يكونوا 
في عزلة تامة عن الأمم الأخرىء بل كانوا في حالة انفتاح نسبي» فإنه لمن المؤكد أن هؤلاء العرب 


1- سورة يوسف/ الآية02. 
2- سورة فصلت/ الآية44. 
3- عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديه؛ تر: كمال جاد الله ص. 134. 
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كانت لديهم قنوات اتصال نذكر منها على سبيل المثال التجارية» وبناء على ما ورد في القرآن 
عن رحلة الشتاء والصيف» وهكذا نحد أنه إذا كان هناك فعلا اتصال تبين احتكاك واحتلاط لغة 
العرب باللغات الأخرى المحيطة بحزيرة العرب» وفي مثل هذا المناخ دخلت الكثير من الكلمات غير 
العربية إلى اللغة العربية» ممعبئ آخر وبكلمات أكثر وضوحا فقد استعارت العربية ألفاظا أجنبية من 
اللغات اليونانية» والفارسية» والعبرية» والنبطية» والبربرية» ولغة الزنوج» والحبشية» والحندية؛ 
والقبطية» والآرامية» والسريانية» كما نود أن نضيف ملاحظة حول مسألة فيما وقعه فيه بغير لغة 
العرب, إذ يبرزها حلال الدين السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"» وفيما يلي التعبير 
الذي تميز به: «فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين 
والآخرين» ونبأ كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل 
شيء» فاختير له من كل لغة أعذبما وأحفها وأكثرها استعمالا للعرب» ثم رأيت ابن الثّقيب صرح 
بذلك» فقال: من خخصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أكما نزلت بلغة القوم الذين 
أنزلت عليهم, ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم, والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل 
فيه بلغات غبرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. انتهى»7. يتبين من تلك الملاحظات 
الوجيزة المقدمة من طرف أحد العلماء المسلمين الكبار ألا وهو السيوطي» وقد أشار إلى مسألة 
فائقة الأهمية» وذكر بما كان يتصف به الفكر الإسلامي الكلاسيكي من التفوق العقلاني ومدى 
حرية البحث في أمور حساسة أصبحت اليوم ررها مستحيلة. 

وعمكنا أن تضرب أمغلة غديدة معنوعة للابعدلال غلن: كيفية تتاو ل رخس بلأشير وجاك 
بيرك الألفاظ غير العربية» وعلى وجه الخصوص قناطير» ودرهم» وقرطاسء والرقيم» والسجل؛ 
والقلم» ونسخ, وكتابة» وسطر» ولوحء وقسطاس. 

ونود الآن أن نضرب أمثلة وكيفية تناول بلاشير لغريب القرآن» وهي دعوة ملحة لتتبع 
بعض المقاطع من ترجمته» فهو يترجم قوله تعالى: «إزْيْنَ للئّاس حب الشّهُوَات مِنَ النسّاء 


1- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرونء» بيروت» ط1ء 
8 ص. 289. 
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وَالبَِينَ وَالقنَاطِير المُقنْطَرَةِ مِنَ الذهّب وَالفِضّة وَالْحَيْلٍ المُسَوَمَةٍ وَانعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَتَاعْ 
الْحَيّاةٍ الدُنيَا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْن الْمَّآب 4 بالعبارة التالية: 


0165لا |0 د05 0170101 "| [5 000016١2‏ 55265لا0] ©06] 5١01م‏ 616 01 ,0115| وه| انامطل» 


0501061 آ© 0*0 5ؤذذىنا0دةطخآ 010161١‏ د5ع0 ,داك 05 [انلا0 02 '!] ر5 6112[ 065 1665] 
.055لا اناء 5 ١6آ]‏ 065 آ© غانا 0 06لا0!] [06 66165] 065 رد6ع0١‏ عانا 0لا ©8© 065 [1لا 0170 /] 
0ع ]| ناوع خأدء [أو|امم”0 5غ مناه *لا9 901015 ردع60101 |١1١١‏ ءأآلا 9| 06 ©022وذأناه[ز ]١10[‏ أوهء ”0 


0 
06 ١6آمالا«‎ . 


أما قوله تعالى: «إوَمن أَهل الكتّاب من إن َأمَهُ بقنطار يود لِك وَمِنهُمْ مَنْ إن تأمَلة 
- َ 92 001 1 - 3 ََ 2ه َ 4 3 5 غ0 3 َك 54 1 قاط 5 2 ىَ 
بديتار لا يُوَدَهِ إليكَ إلا ما ذُمْتْ عَلَيْهِ قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس عَليْنَا في الأميينَ سَبيل 


ويقولون عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ)”, فيترجمها هكذا: 
00101 ذانا 5 0116© الاع| لا أ5 ألا 51 © (ء |أ رع انا أاعع "| 06 دالاعخ6]1(ا ده | 01م اط ...» 
6701 | 12 © ,0061 ذانا دع الام اناع| ناا أ5 ,ألا © +65 © |أ ألا 1005 رآداع 200 ١6‏ 16 
4 5 
. «دوع|ا6ع80آ 5ه !| ناآ علا 0150/ 01/6 


و 
و. عرو 


١‏ اسه ل ميا 4ك سوه ]وه فس 0 لي ا 
وهو حين يترحم قوله سبحانه: فإ وكيّف خدونه وفد افضى بعضكم إلى بعض واخدت 

4 3 ميثاقا 5 5 ظاي” 4 : 
6 0016 01/62 ناملا [أ5] آ© عآ1لا0 ©1الا الا00 56لا6001 6(الا 1006© 162لا0/ا ولا0/ا أ5» 
[أ5أ9 2010176110101 ر] أح -أبااعع 06 (ء أ ١61662‏ © ,01161 دنا [دوع5لا0م6 د5عع] 06 6لا "| 
6 رةه و 5 1 1 
. «2 66لاو 6لاعةم أه (افخاطداط) ءأماه ادا 
وني ترجمة قوله سبحانه: لول تنا عَلَيِكَ كَتَابَا في قِرطاس فَلَمَسُوهُ يديهم لقَال 


1 


الْذِينَ كَفرُوا إن هَذَا إلا مبِخرٌ مين" إذ يجعله: 


1- سورة آل عمران/ الآية14. 

7 2 راك .م0 رغ طعه81 كذوة !1 “ندم عطمجه' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 
3- سورة آل عمران/ الآيةد/. 

5 ,2 باك ,0 رو غطعه81 دنوة !1 “ندم عطمجه' [ 0 01111ه1 ,71ه001 .1 له 
5- سورة النساء/ الآية20. 


7 .2 بأك .م0 ,67 [ع8212 كذلعة !1 "ندم ءوطعنه '[ ع0 1111كه1 ,11ه001) ع.[آ -6 
7- سورة الأنعام/ الآية07. 
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1 ا 550 1 
. جد !ا عأمعل أناة ءأرعااعء50 نا لا أدوء ”0 ©)» : [ءامعدع] 0١0101‏ اا 
وف ترجمة قوله تعالى: «اتجعلوكة قَرَاط نبْدُوئَهًا وخفون كثيرًا وَعَلمَتَمَ ما لم تَعلمُوا 
١‏ سل يوس 6 2 0 2 وه نرق 1 2 5 
نتم وَلَا آبَاؤكم قل اللَهُ ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهم يَلَعَبُونَ4ه”) الذي يجعله على النحو التالي: 
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5 ... اأصاعطء 01م 

إنه يترجم قوله تعالى: «يَوْمَ تطّوي السّمَاء كَطَيّ السّجل لِلَكُتُب كما بَدَأَنَا أُوَلَ خَلّق 
نعِيدُةُ وَغَدَا عَلَينَا إن كنا فَاعِلِينَ* » إذ يترجمها على النحو التالي: 
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لنتتفحص الآن عن كثب مفهوم بعض الألفاظ القرآنية الأعجمية عند بلاشير» وفيما يلي فقرة 
من فقرات هوامش ترجمته: «إن كانت الكتابة مستعارة» فقس على ذلك المواد الممثلة من خلال 
الألفاظ الأجنبية» ومثال ذلك القصب من أجل الكتابة الذي سمي قلم (جمع أقلام)» لنستذكر 
الكلمة اليونانية 5هدصدلدظ1 أو السريانية 02/91112؛ وف قرطاس (جمع قراطيس) "صحيفة من ورق 
البردي"» كما عثرنا كذلك على الكلمة اليونانية 665ددطكل» والسريانية 927154؛ ولوح (جمع 
ألواح) "صحيفة". وما هي الأخرى إلا اللوح المذكور في سفر الخروج 31, الآية18؛ وكتاب 
(حتمع كتب) "مصنف"» و "“كقي "ه و"'كتابة", فهي على الأرحح وبقوة من الكلمة الآرامية 


2 ,2 بأك .م0 بع 7[عهاظ كلع !1 “نهم عطعبه'*[ 02 الله ,ابه001) 8.6[ -1 
2- سورة الأنعام/ الآية 1 9. 

2 .2 باك .م0 بغ [عها2 كذوة !1 “تمر عطمنه' 1 06 101111 ,71ه007) 1.6 -3 
4- سورة الأنبياء/ الآية104. 

2 باك .م0 بعت [عها2 عذوة !1 ندم عطمنه' 1 0 1111له 1 ,1:ه001) 1.6[ -5 
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200 وباحتصار فإن الأفعال: كتين وسطر» ونسخ» تر جع كذلك إل المناظرات العبرية 


والشيريائية» عن اتح افإن موق بالاشير اللي يتناد ل بقتصى عدي قولة:غاق 'استعارة العري 
للكتابة فقط. بل تحاوزه. باستعارقهم للألفاظ الأعجمية منها: قلم» وقرطاس» ولوح» وكتاب» 
وكلها قد أرحجعها إلى مصادرها اليونانية أو السريانية» وكلنا يعلم مدى الدور الذي يلعبه الكتاب 
المقدس في نظر بلاشير» وكيف أنه يقحمه ف تحليلاته» حيث أرجع أصل كلمة "لوح" وكشف 
موقعها في المقطع الموجود في العهد القدم؛ وننقله على النحو التالي: «18 ثم أَعْطَى مُوسّى عِنْدَ 
رَاغهِ مِنَ اكلام مَعَهُ في جَبَلٍ سبناء لَوْحَي الشّهادَة: لَوْحَي حَجَرٍ مَكَتُوييْنِ ياطبع الله.». 
وكل ذلك لا يساعد على رؤية الأمور بشكل واضحء وعلينا أن نضيف إلى تلك الفقرة فقرة 
أخرى, قد توضح جيدا موقف بلاشير ورؤيته» وما هي في حقيقة الأمر إلا تلك الملاحظات الي 
يبديها عن العبارة القرآنية "القناطير المقنطرة": «القناطير المقنطرة "من قنطار المكتتزة"'» حيث نتجت 
كلمة قنطار عن اللاتينية في القرون الوسطى 91276125 (القرن الثالث عشر ميلادي)2» وهي 
مستعارة من اللغة اليونانية- البيز نطية 12ه170هداع) مع كل إذ جاءت هي نفسها من اللاتينية السفلى».: 
"وزن ماثة ليبرة"» وقد كانت الكلمة جد حية في عصر محمدء وفي لغة الحجازء لأها حصلت 
سابقا على مبئ الجمع في العربية بالتمام وأعطت ولادة لاسم الفاعل» فالظاهر أن قنطار لا نشير 
هنا إلى البقية» وحدة وزنء» لكن كمية ثابتة مقدرة من حلال وزنه؛ فالمفسرون تحدثوا عن ألف 
دينار» ولكنهم لا يعلمون شيئا من ذلك أكثر منا نحن»”. 


© ,1111116الء أكه ء تلناتتن ”1 51 .05 ,2 براك .م0 ,71ه007) لاك 17117001111011 ,814767 دزو 176 -1 


©6117 720117 7052011 1 ,026677121 “07 ”1 .61701195175 711015 065 *017 7[ 7"©77:65©1116 951 7110167161 06 1116716 
5 00115 0011/1110 0116 110ن[ى ©1 011 107105هكل ع9 12 210711 مم70 (6016771 .آم) 0012111 77101111116 56 
00117150 ©110011:(ى ©1 © ,11107165 ع©72© 12 011551 21701106 011 ,"كلةتنزصهم 02 1أء1آآلهء/" (0070115 .آم 
(انتالكا .أم) 11137 .15 ,0لئ8 ,علوميته '[آ ع0 167 1[ علان ©1117 71*51 ,'ء[طه١"‏ هتلاه .آم) لحرا 
 ©11/77 195 11252 0‏ 121080 1( 0707116 1 712711( [طه مام ك0 أده لع روسن" ,"شرم" ,""حنرمة1" 
5 0 أككلاك 11(ء 76/67 6د "ز11ن 7" 0[وكهد ,"كوارج1] دعل «رعع نا" "رعترع1[ه" 1070 هد ,"رمن" 


.(5[0110011/252 011 1716170101165 01115 60116500110 
2- سفر الخروج31, المقطع18. 
-] -أ7طله1يهو حله» .77 .ط باك .م0 بء0[عه81 كنلوة1 “نهم معطمب '[ 02 اقنتمه1 ,ه0010 1.6 -3 


أودة 111601 :11ج 1 7011©111م 011" 0[ .01711141 1611116 عر[ !"65 411715 د 1716 :0171101 05" 011 :1711100171107 
5 لا 1116716 -آلا] 106110711 6111611011011[ 5[:20711171 -0 9172 11 1112111111 1111 اكت ,لل 0)1[6) كالماتتلان 
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لقد احتهد بلاشير حى يقدم لنا مقاطع من ترجمته المذكورة سلفا بطريقة قريبة من النص 
الأصلي» وهنا يمكن القارئ من مطالعة عدد هذه المقاطع» وهو يعلم أن المترحم هو باحث 
ومستعرب مشهورء بل هو ممثل المدرسة الفيلولوجية الألمانية في فرنساء وسوف نحد مثالا حسنا 


لهذا الانتماء في الفقرة التالية: «بعد تاريخ القرآن العظيم الذي ندين به إلى نولدكه وإلى 


مدرسكي بطق الفقيةه قفر عدم الققرة إل فول بالاظي يذه المدريينة وها اله قيعت تون كه 
"تاريخ القرآن", فمن المعروف أن أستاذه جاهد لخلق دراسات قرآنية غربية يعتمد على المناهج 
الحديثة» كالمنهج التاريخي» والفيلولوجي» وفي آخر الأمر بلاشير ما هو إلا مريد لذاك الأستاذ 
الألماني الكبير» لذا لم يخرج بلاشير أبدا عن إطار تلك المدرسة» الى كانت بالنسبة له مرجعا 
وبوصلة توحهه ف حقل "القرآنيات"») في ملهمته؛ والدليل على ذلك "ع1مع28" بالحرف الكبير 
ولم يكتبها بالحرف الصغير ليجعلها هكذا عظيمة» وهذا مكن دون شك دليل على عظمة 
الاستشراق الألمابي» وهو لا يتخلى عن منظوره الاستشراقي عن غريب القرآن» حيث يقول عن 
"سجل" ما يلي: «إن كلمة سجل ما هي إلا الكلمة اللاتينية 21/122ة5 أو اليونانية 2زه1ااتوزى» 
وبما أن اللفظة أجنبية» فالتفسير أحلى المكان للتأويلات الشعبية: سجل ستكون عندئذ اسم علم 
يشير إما إلى كاتب الرسول محمد» إما إلى رئيس الملافكة -المستشار للرب»”© ولكننا تعلم أن 
الأمور أكثر تعقيدا من تتبع مصدر الألفاظ القرآنية الأحنبية» فإن هناك تناقضات وعقدا تاريخية 
مزمنة ملتصقة بالتحليل الذي قدمه لنا بلاشير» فبمجرد قراءتنا للعبارة «ولكنهم لا يعلمون شيئا 
0 ©0116 7110155 0011116 2 © ©0765 2111:©111©111[ أ11712أم ©0 017116 ©1111 لاج 72 060 © 011:11 كآلام رجه 8 06 
111015 ,0105م ©0 1111116 ©1111 101 05م ©1651 11ه 06512716 ©11 “0171107 ©0116 0©111آمة 51ت 1[ .701711172 11711 


70 1[5 111015 ,0171475 1.000 06 2071111 .0111111©111© ك 10‏ ©7656 “07م 6101116 501111116 661711116 
.<(1101|5 ©01/1 كلاآمر ©0 1١1211‏ 5016111 
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من ذلك أكثر منا نحن»» فلم يكن ذلك رأيا وموقفا عاماء بل وجهة نظر استشراقية» وحرص 
هكذا على الفصل فائيا بين ما هو عربي وما هو شرقي من الناحية المعرفية» فهذا هو التصور الذي 


رؤية سياسية للواقع» وكان بناء هذه الرؤية هو الذي يعزز الفرق بين المألوف (أوروبا أو الغرب أو 
"نحن') وبين الغريب (الشرق, أو "هم') ومن زاوية معينة أدت هذه الرؤية إلى حلق هذين العالمين 
يمذه الصورة» ثم عملت على ترسيخهاء فكان الشرقيون يعيشون في عالمهم» و"'نحن" نعيش في 
عالمنا» أ لقد وصل الأمر ببلاشير إلى حد القول الفصل ائيا بين الفوقية المعرفية للغرب "نحن" 
والدونية المعرفية للعرب "هم" ومن المعروف أن بلاشير عاش وتربى ف مناخ فكري غربي مشحون 
بكراهية العرب والإسلام و«كانت الأطروحات الخاصة بتخلف الشرق وانحطاطه وعدم مساواته 
بالغرب ترتبط بسير بالغ في أوائل القرن التاسع عشر بالأفكار الخاصة بالأسس البيولوجية للتفاوت 
العنصري» » فهذا المناخ العنصري جيش المخيال الأوروبي وأوهمه بأن هناك أجناس بشرية متقدمة 
كالأمم الأوروبية» وبالمقابل أحناس شرقية متخلفة وغير متحضرة؛ .معيئ آخر أنه ليس هناك فقط 
تفاوت حضاريء بل هناك أيضا تفاوت عرقي» ومن المتوقع أن بلاشير كان يدور ف فلك هذه 
الأطروحات» حيث قواها بشروحاته» وكان يريد حقا «تأكيد صحة صورة الشرق في عيون 
قرائه» فهو لا يحاول ولا يريد زعزعة المعتقدات الي رسخت في جذورها وثبتت من قبل»”, 
وكذلك الأمر فيما يخص العبارة «فالتفسير أحلى المكان للتأويلات الشعبية»» وهذا الذي يتبناه 
بلاشير يتسع تدريجيا ليجعل أثل القرآن في بعض الأماكن من ترجمته إلى مصادر يهودية ومسيحية 


و«القصد منه أن شرح المسيحيون للمسلمين أن الإإسلام صورة مضللة من صور المسيحية» » أما 


1- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» ص. ص. 101- 102. 
2_ المرجع نفسه » ص. 24 . 
3- المرجع نفسه » ص. 12 . 


4- إدوارد سعيد» الاستشراق:المفاهيم الغربية للشرق» تر: محمد عناني » ص. 127. 
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فيما بخص كيف تناول العلماء العرب القدماء مسألة الألفاظ الأجنبية في القرآن» فترجوا من 


القارئ أن يتأمل معنا ولو للحظة قصيرة قيمة هؤلاء العلماء الفيلولوحية» والذين حرصوا على 
توضيح تلك الألفاظ في مصنفاتهم» وفيما يلي ما انتهى إليه السيوطي حول لفظة "السجل": 
«أخرج ابن مردويه من طريق أبي الحوزاء عن أبي عباس قال: السجلء بلغة الحبشة: الرحل» وفي 
فسن" الآنن حيرة السحل» الكتابيه 'قال قوعه هو ارسي معرب»' + قم الواضم أن غناك 
فرقا بين تفسير بلاشير وما جاء به علماء العرب القدماء» فالأول أرجعه إلى أصله اليونان 
والروماني» وحصر معناه في الكاتب؛ والثاني جعل مصدره حبشي وفارسي وثبت معناه في 
الكتاب» أما فيما يتعلق يكلمة "قرطاس" فالسيوطي يضيف في موضع آخر من كتابه قائلا: «قال 
الجواليقي: يقال: إن القرطاس أصله غير عربي»”» سوف نذكر هنا اختلافا في تعريف تلك اللفظة» 
وهذاء مثلا ما يقوله السجستاني في وصفها: «قرطاس: صحيفة؛ واللجمع 500 يضاف إلى 
كل ذلكء فيما بخص لفظة القسطاسء» وهذا ما يصفه السجستاني أيضا قائلا: «قسطاس» 
وقسطاس: ميزان بلغة الروم»ة وهنا بحد بلاشير يترحم قوله تعالى: «لوَأَوْفُوا الْكَبل إذا كلتم 


وَزنُوا بالفِسطاس الْمُسْتقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا” بالعبارة الآنية: 


1- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» حققه: شعيب الأرنؤوط»ء ص. 293. 

2- المرحع نفسه» ص. 296. 

3- أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني» كتاب غريب القرآن» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد حمران» ص. 385. 
4- المرحع نفسهء» ص. 383. 

5- سورة الإسراء/ الآية39. 
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: أروموزة0غناممناد 6 راآناء||أ1 © [كنامنا انا0م] معأ +65") !| 0616غإه 
فهو يفعل ذلك طبقا لما حاء به المفسرون العرب القدماء "ميزان" يقابلها "ءءمروادط 12" في 
الفرنسية» وهكذا راح يترحم لفظة "الرقيم" في قوله تعالى: 
60110١. |05‏ رآء501 50017 -(0"0 © ءمإعنانه 0| 06 0716لا د5ع| 6لا0 ناآ -وءومءط)» 
2 ©|]أ/! 76 16لا ر5 510176 
وانطلاقا من ترجمة هذه الآية الكريمة» يمكننا القول بأنه قام .مناقلة وبالحروف اللاتينية للفظة 
"الرقيم"» ويصل في حديثه في هامش ترجمته قائلا: «الرقيم لا تقدم أبدا معين مؤكدا عند المفسرين؛ 
الذين نظروا تارة بأكها اسم لكلب أهل الكهف»ء وتارة أحرى بأنها معادلة لكلمة قائمة» وصفيحة 
معدنية (فعليها وحدوا أنفسهم حفروا تاريخ أهل الكهف؛ فإنه يبدو قد ذكرت هذه القائمة في 
الأسطورة المسيحية)» وتارة هي اسم لمدينة أهل الكهف»ة) الشيء الذي ينساه بلاشير هو أن 
الفيلولوجيين العرب عرفوا معيئن "الرقيم" جيداء ويقول السجستانى فيه: «لوح كتب فيه خبر 
أصحاب الكهف»؛ ونصب على باب الكهفء والرقيم الكتاب» وهو فَعِيل معن مُفعول» ومنه: 
كِتَابٌ مَرْقُوة): أي مكتوب» ويقال: الرقيم: اسم الوادي الذي فيه الكهف»2) هذا يعئى 
بوضوح أن فقهاء اللغة العرب كانوا على دراية واسعة باللفظة. 
لكي نتقدم أكثر في بحثنا بحد أنفسنا مضطرين لتقديم بعض المقاطع المترجمة من طرف جحاك 
بيرك لتلك الآيات الكرية السالف ذكرهاء فقد ترحم الآية14 من سورة آل عمران بالعبارة الآتية: 
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4- أبي بكر محمد بن عزيز السجستان» كتاب غريب القرآن» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد حمران» ص. 239. 
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إنه يترحم الآية75 من سورة آل عمران على النحو التالي: 
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وفي ترجمته للآية91 من سورة الأنعام الذي ينقله على النحو التالي: 


لاء10(|1» : +011 01 دا آنا 0150| رع الاد 116 أ9 الا 50 6 ناء01 6 اناك 171 ١01‏ 5| ألا 5لاأام 701١‏ ...» 
06527016 آأأفكر © أنا0)» : وأ0ا.«انا0آ ذاأ0 ١12‏ أ 17اناط الا الاك 06566016 011[ 70 
5ع آالا01م 0126 ألا © 01/6 آ1© ع6 7الا| 0/6 1011 © ١/1015‏ 0600110:ل0 ع آنا عط "| 
60111 0101706 © 1© 1562لا 5نا0/ا 01/6 لانا0ءأنلا0! 065 6 2ء5أنا ١60‏ 0| 5ناهل/ا 2 015 


07م علاوةاموقتكه عهلناة ©1نلا ل اناتللى أه 6أ0تتتبه 2ط0 ته[ ع0 ١متأعنلله7‏ 06 تأفدكظ ,ابه007) 1.6 -1 


1 .2 رآآكء .5() ,©011 367[ دولاب ع هل 
8 .2 ,1510 -2 


,8 ,2 ,1510 -3 
1 110,2 ل 
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١١| 5‏ 5لا0لا ١١6 50١/182 ١|‏ 5لا0/ا 01/6 ©© 5أ مم06 0[/62 (اع 5لا0لا 006 6آ5 ,2ءانا ١!‏ أو5أ0 


1 50 ده 5 9 . 1 5 5 5 
«ط0اغ6 ]05 أ اناع| 6 اع5لنا 01 5 5ء| -556أ0| : الا ١|‏ آ© ر«اناء01]» : وأا ر«اع ١6م‏ 
ويترحم الآية104 من سورة الأنبياء .ما معناه: 


6 ع( .إءاأءء5 ع| انامم أأرعة "| ءأامء١‏ مه صم اعلء ع| د5دروأامء دناهلا 6! -انام[ز 6 
ا© 6 6 6017176170115 5نا0ل! .1167م 6010© نا 16لا0 ]5 !أ 0105 5لا0ل١!‏ 01/6 


2 5000 : 
« 035 أؤأ| و60 دباهلا! آ© رءع 09ل 01لا 6 0556م 


أما الآية35 من سورة الإسراء فيترجمها هكذا: 
©06) -60/01126 01016 الاى 6لا0 06562 © رع اناك 0| 62آ2/61١01©‏ ,©0906آلا5ت ١12‏ لالل» 


3 00 5 
. «ء||06 كناام 0110626 آ© ,كلاملا ال601 اناء||أ © 0/6 651 
أما الآية09 من سورة الكهف فيترجمها هكذا: 
ال01م ©1م0]أم6 "| 06 آ© ع جرع )0١/‏ | 0 017000170115»© 5ع 0( نا 01/61 | لان -5 1167010 ...» 


4 , ف _ 
. «2 65 وأ5 05ل١!‏ ع01ء0 00106١م‏ ذانا 


وقد كان هاحس بيرك منصبا على حعل ترجمته قريبة حدا من لغته الفرنسية» عكس ترجمة 
بلاشير الذي جعلها نوعا ما قريبة من اللغة العربية» فنحن إذن أمام بيرك» ذلك المترحم الذي جمع 
بين الترجمة الحرفية والمعنوية معاء أما فيما يخص الحرفية» الي عبر عنها هاشم صالح ذات يوم 
أوضح تعبير قائلا: «واكتشفت من خلال التجربة أن الترجمة لا يمكن أن تنجح إذا كانت حرفية؛ 
خارحية.:, ولكن. اكتشاق لأضران الترحمة اليرفية كان متأخخرا تسبيا للأسق» أو قل.منا كنت 
بقادر على تحنبها في المرحلة الأولى من عملي... بالطبع لا ينبغي أن يكون المترحم؛ كالمؤولف» 
واسع الاطلاع وقادرا على فهم أدق النظريات والمصطلحات العلمية» وإلا فإن ترجمته ستفشل 


01م علاوةاموغتكه عهلناة ©1نلا' ل انتللى أه 016تنتتبه 0:02 [ ع0 ١1متأعنتله7‏ 06 تأفدكظ ,ابه007) 1.6 -1 
1 .بآك .2() ,علان 321[ دوعلاب ع هل 
20 ,1510 -2 


7 2 ,1510 -3 
17107 له 
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حى ولو كان من أكبر الضليعين في كلتا اللغتين العربية والفرنسية المعرفة باللغة لا تكفي» والترجمة 
الحرفية تؤدي إلى الكارثة حتما... ينبغي على النص المترحم أن يبدو وكأنه غير مترحم؛ أي وكأنه 
قد كتب في اللغة المترحم إليها مباشرة.لا ينبغي أن تبدو عليه آثار الترجمة على الإطلاق»؟؛ وعلى 
هذا الشيء دارت صراعات حول من يتبئ الحرفية من جهة؛ ومن يتبئ المعنوية من جهة أخرى, 
عند ذاك سيصبح بيرك من الذين اتخذوا موقعا وسطاء فتارة بحده يعتمد النهج الحرثي» وتارة أحرى 
النهج المعنوي» فهو دائما في حالة مد وجزرء وهنا نحد أمامنا فرصة أخحرى مؤاتية لتبع ترجمة بيرك 
في بعض الأماكن المذكورة سلفا. 

فقد حرص بيرك أكثر على نقل قنطار وقرطاس كما هي أحياناء وبما معناها في اللغة 
الفرنسية» فهذه الكلمات تفرض عليه كتابتها كما هي بالحروف اللاتينية» ثم يضع في هامش 
ترجمته ما يشرحها عن طريق التفسير الإسلامي» وهناك لفظة استبدلها بكلمة أخرى قد لا تؤدي 
المعيئ المراد» وهكذا فإن بيرك ينص على ما يلي: «قد ترجمنا الرقيم بقبرية [كتابة على شاهدة قبر]ء 
حيث أطالت تفسير الطبري» والمؤيدة من خلال تلميح في الآية رقم 02 إلى ضريح ترق 
فنحن نقف إذن أمام عرقلة بيرك للقارئ بمذه الترجمة والتعليق في الحامش من أجل إضاءة ما هو 
مبهم ومستغلق حىّ يساعد القارئْ الناطق بالفرنسية ذي المعرفة المحدودة بالمسألة, ومنهج جاك 
بيرك غير واضح, فهو يعلق بطريقة غير مفهومة ومثيرة للدهشة» هل كان يريد فعلا تشويش عقل 
القارئ وإبعاده عن المعاني الحقيقية» ولا يستثى من ذلك أحد حى بلاشير في بعض المقاطع على 
نحو ما يتضح من هذه الفقرة: «الترجمة مسألة أمانة أو خيانة» وينبغي أن أضيف إلى ذلك بالطبع 
أنها مسألة معرفة أو عدم معرفة» فالجهل لا ينتج ترجمة صحيحة»” هنا نقصد فتح مراجعات نقدية 
حريئة وحرة لجميع الترجمات من أجل مناقشة ذلك المحهود الترجمي البشري ومحاولة إزالة كل 


ات فيد أركون» أين هو الفكر الإإسلامي المعاصر؟ ثر: هاشم صالح» دار الساقي» بيروت» ط2 21995 ص. ص. 05- 
06 


تدم عنتو1امعقه عللناة 112لا أنللاى أت 07111016 عطعنبه'[ 0 11611011 0ه 06 تفدكظ ,ه00 186 -2 


46 710101150111 ,1©7/ 621122" “07م 7001771 -21 12011150115 كلته710» .2.307 ,رآكء .00) ,8670116 01165 عل 
.1111670171 111011111116111 1111 4 12 كع 011 كاله" [ “نهم ء011/177116© ,71هطه 1 0 ءدملاع 


3- محمد أركونء أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ تر: هاشم صالحء ص. 02. 
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الرواسب الاستشراقية» والاقتراب من مدلولات القرآن الحقيقية» وإلحاق الترجمة بهوامش تضيء 
المئن وتفصل في مضامينه إن احتاج لأمر إلى ذلك. 
6- تعامل بلاشير وبيرك مع الأعلام القرآنية ولا سيما ذات الصلة بالكتاب المقدس 


بالطبع لا تزال توحد في ترجمات القرآن إلى اللغات القومية الأوروبية نقاط يحاط حوها 
النقد الترجمي سواء في ترجمة بلاشير» أو في ترجمة بيرك» فالانتقادات باتت ملحوظة:؛ لا بل 
أصبحت هي السلاح لتصويب الحهد الترجمي المستقبلي» من أجل تحاوز تلك الصعوبات الشاقة 
الى يقتضي محوها عن طريق المجحهودات المبذولة والمكررة. 

يقوم مسعانا عنا على التساؤل عن مسألة تعامل بلاشير و بيرك مع أسماء الأنبياءء 
والشخصيات التاريخية» والأقوام السابقة» والأعلام الجغرافية المذكورة في النص القرآى» وهذا 
الجانب البالغ الأهمية هو الذي يدور حوله اهتمامنا في هذه الدراسة. 

لكن حي الآنء تسود في الترجممات الاستشراقية أسلوب ابجيء .ما يقابل تلك الأعلام في 
اللغات الأوروبية» ما قاد إلى السمعة السيئة» وبالتالي أضحى المترجحم عموما يتصرف بحيث تعرف 
نواياه» وذلك ضمن دائرة الرؤية الاستشراقية الى تقود منهجهم. 

وبعد كل ما قلناه سابقا نطرح السؤال على النحو التالي: هل فَضّل كل من بلاشير و بيرك 
كتابة العلم حسب نطقه؟ أم جعلا من الكتاب المقدس مرجعا أساسيا لهما؟ 

و لكي نتقدم أكثر في بحثنا هذا بحد أنفسنا مضطرين لتقدهم مقاطع مترجمة إلى الفرنسية 
للإيضاح: 


فقد ترحم بلاشير قوله عز وحل: «إإنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كما أَوْحيْنَا إِلَى وح وَالتيينَ من 


و 


بَعْدِهِ وَأوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقوب والأسبّاط وعِيسَى وأيُوب وَيُوئُس 
ا ال ا ا 2 1 5-000 
وَهَارُون وَسَليْمَانَ وآكينا دَاوُودَ رَبُورَاك , بالعبارة الآتية: 


1- سورة النساء/ الآية163. 


م 


6 6 دمننأواغناة ١‏ 6لزهنالاء 01/05 5نا0ل١!‏ 01771116 ١6/610110,‏ 6لز0ناراع 5( لان ”1 دناه |ال» 


6 مضأغواةناة١‏ ملزمناداع 005 5ناهلا! [017711ء] ,أنا| 65 م0 [دنادع/ا] 5ع561م0ط عالا© 61 
401011 ,0005ل ,0ل ركنادةل 6 ركآناطا!7 [ع12ا0(!] لالا© ,005ل 00١ا‏ ,أ06 !ذا ردطوظ و 


1 رة 
. « 7765لا 850 065 001116 01/0105 5لا0ل١!‏ ألا © 6 01/10( © 50/017017 


أما بالنسبة إلى بيرك فترجمها كما يلى: 
عانا 0 ,06ل! 60 أأمكر كدداو ألا "!| د5ناهلا! ©0177 ,01 آ6|0/ا6 ١‏ أأسك 5د 0لا0 1 آلو دناهلا! غ2651» 
ر5 ©90096أا عالا © ,00ل 6 4١001, 6 |5706|, 6 |١060,‏ 6 غ]أس] ,أباا 5و6 م00 د6165م0م 
40101١١‏ ,0705ل ,0ل ركنادةل 6 
2 1 
. «وأ/ا 0( 25لا 50ط 5ء| 001١061765‏ 5نا0ل! اع 
وقد ترجم بلاشير قوله تعالى: «إوَوَهَبْنا لَهُ إسْحَاق وَيَعْقُوب كُلا هَديْنَا ونُوحًا هَدَيْنا من 
2 ااه لضن 2 ا 1 ع2 7 ل ااا فال مض 2002 مسا وام ده ه 
قبل ومِن ذريته ذَاوودَ وسليمان وآأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجري 
9 عو ه 5 3 
المُحْسنينَ# على النحو التالي : 
(0ناع 170© 196أ0 0/005 كناول! رتامء0/ آء ع0و١ا‏ ,أماوطه4] 6 106معع0 0/005 د5باهل! أعغ» 


0 0111م ,6لا0 أ5١أ‏ 0 ١/01‏ 6010لا0© 01196 5نملا0و | ياهلا ,66لا أع .للاباء”0] 
1/05 وام .010 ر,ء1015/!ا ر[مع05ل ,0ل ,50/0170 ,001/0 رءع 06566002 


4 5 5 
«كآاطوؤأام[مء |8 5ء| 6505م ١6017‏ 


29 ,بط باك .م0 بع ة7عماظ كلع !1 “نهم عطعبه”*[ 0 11نله: ,ابه001) .18 -1 


تدم علتو1امعةكه عللناة 116لا 0 أنطلاى أت 07111016 عطعنبه'[ 06 120111107 06 تفدكظ ,ه00 6[ -2 


1 ,1 راك ,212) ,1011© 1 1/5 هل 
3- سورة الأنعام/ الآيت84. 


61 ,باك .م0 ع غطعه81 دنوة!! “ندم عطمجه' [ 0 01111ه1 ,71ه:001) 1.6 له 
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وجعل بيرك معناه: 


دناهلا! ر06ل! أ© ز 5أ0!آ 5لامآ 901061725 5هء| ,امع0ل آ© ‏ 0و١ا‏ 00610©5ع©06 أآناا| دناه ال» 


ر[امء05ل ,0ل ,50/101701 ,01/0( 065270026 50 |60 © ز أنا| 01/0101 06 أنا9 (اوألاو "| 


1 1 اه 
. «5آ]١!‏ 0550 -9ء| دوع| دناهلا! -505ع01766ع6! أك الم ...4010 رع1015/ا! 
وحين يترحم بلاشير قوله تعالى: «#ألم يَأتهم تبأ الذينَ من قَبَلِهمْ قوم وح وَعَادٍ وَثمُودَ 
وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابٍ مَذْيْنَ وَالمُؤتفكات أَننْهُم رُسْلْهُمْ بِالْبيّئات فمَا كان اللهُ لِيَظِلِمَهُمَ 
ع إن 2 و ال فاك وان “قز 2 2 0 
وَلكِن كاثوا أَنْفسَهُم يَظِلِمُودَكه” يجعله: 
01/0101 1ع اناك لاناء.) 68011لا0آ1 601١/6/6‏ 1أ0م مااع اوه آناءع| 06 (06687صه) ء١أمغداظ‏ “ل» 


65 0715لا ده | ,0505101011 عامناعم ١6‏ ,7170170100 5ه١‏ ,06ل 06 عامناءم | : عانا© 
0 ..2 وعلاأوا علا لاد 1]65) 065 1© وأ 0 وا/اا 

ويجعله بيرك: 
عأمناعم دء! : 215 أ 0لناع 0 165م0ام 'اناع| 06 ع١أم]واط‏ "| رعنادءلا 05م |6 -آأ0غم آناءعا| 06» 
65 ده| ,01ل(100/! 06 ,اوط 0450 ءامناعم ١‏ ,750700 06 ,40 06 ,6ملا! ع0 


4 
. «...2 وع1مه 056 


07م ملال1ام ونه ع0لناة ©1نلا ل انتلاى أه 016تتتنه 0056[ 06 ١متأعنتله7‏ 06 تفككظ ,ابه007) 1.6 -1 


0 .”1 ,رآآك .8) ,1867011 01165 هل 
2- سورة التوبة/ الآية0/. 


2 رط باك .م0 بع ف7[عهاظ كلع !1 “نهم عطعبه”*[ 06 1111مه1 ,71ه:0201) ع[ -3 


“لهم علاونافعضت عهلناة 16لا أمتلاى أت 71016تته 07056[ 02 111101 0ه1 06 تددكظ ,ه001 186 له 


.0 .2 رآآكء .22) ,181011 01165 0ل 
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-ه -ه 


يترجم بلاشير قوله عز وجل: «إوَاذكز أَخَا عَادٍ إِذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مَهُ بالأَحْقَافِ وَقَدْ حَلّتِ التدَرُ 


وبر و 


مِن بَيْن يَديْهِ ومن حَلَفِهِ ألا تعبّدُوا |[ اللّهَ ني أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيم»' بالعيارة 


التالية: 

-!0 [0 دلزوم ع!] 0015 عأمناءم 50 01/111 |أ 0 طول0) .40 065 ءاناط 01م 06 ءااءمم0لا» 
2 
. «.. .10م 


وينقلها بيرك .ما معناه: 


ثر...ءامناهم 0 06 776 وان '| د00 ١١‏ 45067 -اومء 0 وناو ,40 06 ء١أن]‏ ء| ءااء مم0 كلا» 


وف قوله سبحانه: #وإذ قال إِبْرَ راهيم لأبيه آزَرَ أَنَتَخِ تَخِذْ أَصْتامًا آلِهَة إِنِي أرَاكَ وَقَوْمَكَ في 
ضَلَال مُبين4” إذ يجعله بلاشير: 


١ 5‏ 58 
. «...4201 غم ه50 6 01 لوطم مصونان إعااعمم0؟] أع» 
ومعناه عند بيرك: 


١ ' 6‏ 
«... 4201 ع/6م هد 0 01 داهطظه طم 015 1» 


1- سورة الأحقاف/ الآية21. 
.5 ,ظ باك .م0 ,0 عه81 كنعو !1 ندم عطمبه' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 


"نهم عنمونافعةته عللناة الال أمطياى كك 6أمتتسبه عطمبه'[آ 02 100/1101 026 أ4دكظ ,71ه001) 1.6 -3 
7 7[ رآآك .8) ,1867011 01165 هل 


4- سورة الأنعام/ الآية74/. 
0 .2 باك .م0 بع تة7عها2 كذوة !1 ندم عطمنه' 1 06 1041111 ,71ه007) 1.6 -5 


747 علاوةا وه ع0للاة ©1نلا ل أناقللى أ 21111016 وطعنبه'[ 06 1700111107 06 أفدكط ,ه007 1.6 -6 
149 ,7 رآك .00) ,1867011 كعلابهل 
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وف قوله تعالى: «إوَائبَعُوا ما تثنُو الشيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سَلَيْمَاَ وَمَا كَمْرَ سِلَيْمَانُ ولك 
الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النَاسَ السّخْرَ وَمَا أنزل عَلَّى الْمَلَكَيْنِ ببَابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا 


- 


يَُلَمانِ من أَحَدٍ حَتّى يَقولا نما تحن فثْنة ا تفز فَيتَعَلَمُونَ مِنهمَا ما يَُرقُونَ به يَيْنَ الْمَرْء 

وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به مِن أَحَدٍ | إن بإذن الله 4 ويتَعلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ َلَا يَنْفعْهُمَ وَلَقَد عَلِمُوا 

َمَنٍ امتراة ما لَهُ في الْآخرةٍ من لاق ولس مَا شرا به أَلفسَهمْ لكاو يَعْلمُوتَ4 ' فيترجمها 

بلاشير هكذا: 

أ© ...50/017011 06 ١600©‏ | 5لا 50 6705 (ا 5ع| 0161لا10 لا ©0177!!١‏ 6لا ع© ألاألاد 001 5|ل» 

أ© آلا0 قا ردءع49 لاناءع0 05| اناك ,وال( 80 6 ,0652601 011[ ]01/01 00لا 26 
“...لاه 1ق ااا 

فيترجمها بيرك هكذا: 
ألا ©© 68 ...50101701 ع0 6006 ء| اناد ١616/1‏ 501065 065 6لا 22 60 1مع[ع010: 5 وال» 


3 ا 5006 
. <...آ8!0ا/ا! أآء 6١1‏ ذا راع 80 06 07065 غالاع 0 دع| اناد 0656601 651 


وني ترجمة قوله تعال: (إو إلى َمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قَال يا قَوْم اغبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ 
أل في أض الهو سوه 
بسُوء فَيَأَحْذَكُمْ عَدَابْ أَلِيوٌ4* الذي يجعله بلاشير على النحو التالم 


5 اسن 1 ' 
«... الود عاباط تنامم ؟ناع| 1180170100 عنا© [هلهنالاع 5ع1عء 01/05 5لا ل!|[» 


55 


غَيْرُةُ قل جَاءة© 0 هَذِهِ تاقَة الله لَكُمْ آيَةَ فَدَرُوَهَا 


1- سورة البقرة/ الآية102. 
2 بط باك .م0 ,0 طعه81 كذوة !1 ندم عطمبه ' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 


207 ©2:62611011© ©0لاان ©1111 0 أناآلاى 1 01111016 ©0708 '[ ©0 170011211011 ©0 501كا ,2070171) 2,6[ - 3 
39 لراك .م( ,81011 كعلاوهسل 

4- سورة الأعراف/ الآية73/. 
4 ,ط باك .م0 بعنة7عها2 عون !1 ندم عطمنه' 1 06 1111له 1 ,1:ه007) 1.6 -5 


209 


ومعناه لدى بيرك: 


1 1 5 5 5 5 
«...طأاه0) ععغ رك اناء| (غلزه0نادطء 005 5نا0|١!)‏ 1170100 06 لاناءع© 6 دأآنام أعغ» 


-ه 


ويترحم بلاشير قوله تعالى: «إإن قَارُونَ كان مِن قم مُوسَى فَبَى عَلَيْهِمْ وَآكيْنَاهُ مِنَ 
الْكتُوز مَا إن مَفَاتِحَهُ لَتنُوء بال لَعْصْبّةٍ أولي الْقَوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تقرح إن اللّهَ لا يُحِبْ 
1 دعم 2 3 9 ٍ 0000 
الفر حين» بالعبارة الاتية:. «...10756/ا| ©06 عامناء2 باه 0116م غأوكام] 2016» 
4 0 1 ا 
«...ع1015// 06 عأضناءم ذا 0 601116 أوذ5أ0] 016)» 
ع 5 57 سن هم 07 عر م ا 2 - 34 - 5 5 1 
أما قوله تعالى: «إوَإِسْمَاعِيل وَإِذْريس وذا الكفل كل مِن الصابرِين©” فيترجمه بلاشير 
على النحو التالي: 


كد .! الزنها-ا-روطه ع9 روم010 ,اقوجروا[”0 ممعم وزم/] +ع» 


كم . .كاز»ا -ا/فطصاغه رول0! غ6 راق هوا +ع» 


07م ملال1امو6نكه عهلناة ©1ننلا' ل انتللى أه 016تتتنه 0052[ 06 ١متأعنتله7‏ 06 تفككطظ ,ابه007) 1.6 -1 
1١ 0‏ ,آآك .0) ,1867011 0115 هل 

2- سورة القصص/ الآية6/. 
4 .2 باك .م0 بع تة[عها2 كذوة !1 نهم عوطمنه' 1 06 141111 ,71ه007) 1.6 -3 
(هم علاوناموقنه عهلناة ءاتلا ل انتلاى أت 01111016 ©ط0ته'[ 06 ١101أعنتمه‏ 06 تفدكظ ,ه007 186 له 


7[ رآآك .2) ,1867011 01165 هل 
5- سورة الأنبياء/ الآية85. 


4 .2 بأك .م0 ,ء67[ع8214 كلوه !1 “ندم ءطعنه '[ ع0 1111كه1 ,ه001 ع.ر[ -6 


تهج علاونامع6ه علناة 12لا ل اناقلاى أ 27111016 107082 06 11011ء011ه"1 026 هدك ,71ه 007 1.6 حر 


7[ رآآك .80) ,1867011 01165 هل 


2330 


وحين يترجم بلاشير قوله عز وجحل: ظوَذا الثُون إذ ذَهَبَّ مُعَاضبًا فض أن أن تقد تقد عَلَيهِ 
قَنَادَى فى الظَلّمَاتَ أن لَا إِلَهَ إلا نت سُبْحَائَكَ إنّي كنت مِنَ الظَالوين» ' يجعله هكذا: 


ع 
- 


02 اجر د 1 _ 1 : 
«. . . 6علا60 ١‏ الام» آنا ع *5 605501١ 0110170 ١|‏ لا0 016ل | [06 7721160 5أ0]] أعل» 
35 1 1 م 
٠‏ <... انا انال © 1116م |أ 000لا9 ,دان لا -! 'ثادارا +ع» 


وعندما ينقل بلاشير قوله تعالى: «إورَكرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلْيّاسَ كُلْ مِنَ الصالِحِنَي” 


5 , 1 7 )2 1 
«كآط أ0د5 دء | |0177 آنا عاناء ”0 (الاع 80»© رءأاع ردنلادعل ,١601ل‏ رعأ101ع20)» 


6 راع 1 2 7 1 1 
«5 ]ا ]دنال 5ع| 060116 د5نامآ روأاع ,دلاول آ© 8011516 -01ء/ل رء 20801 آ©» 


1- سورة الأنبياء/ الآية87. 
161 .باك .م0 ,0 طعه81 كذوة !1 ندم عطمجه' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 


"تمع عنمونافعةه عللناة الال أمطياى كك 6أمتتانه عطمبه'[آ 02 100/1101 06 أ4دكظ ,1ه001) 1.6 -3 
0 7[ رآآك .0) ,1867011 0115 هل 

4- سورة الأنعام/ الآية85. 
61 .ط باك .م0 بع تة[عها2 كلوة !1 ندم عطمنه' 1 0 1111له 1 ,71ه007) 1.6 -5 


707 116ل ةاوه ع0للاة 16لا ل أنتقللى أ 21111016 وطعنبه'[ 06 120111107 06 أفدكط ,ه007 1.6 -6 


0 .”1 راك .80) ,1867011 011©5هل 


3131 


وف ترجمة قوله تعالى: وَقَالَْتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالْتِ التَصّارَى الْمَسيحٌ ابْنْ الله 


ذلك قَولَهُم بأَفرَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْل الّذِينَ كَفَرُوا من قَبْل قَائلَهُمُ اللَّهُ أَى يُوفَكُو ني ! 4 الذي 


يجعله بلاشير هكذا: 
!]كه عأودء1لا! 6 ا" : 011 خزره دمع ]6ط ٠-5‏ ,"لوالا ظل :0 داث ]ده 0201" : ]01 001 «[آآنال 65 1» 
كد" طوااق ث9 كات 
ويجعله بيرك مما يفيد معناه: 
06 اث ءأد5دوءا/اا | آمء5أوه دومعة6اطء د5ه| رناءا(ا 06 كاثٌ د0105دوع 01501 «ك[آنال 165» 


“...ل 0 
وعندما ينقل بلاشير قوله عز وجل: طِقَالُوا يا ذَا 00 جُوج وَمَأَجُوجَ مُفسدون 


في الْأَرْضٍ فَهَل نَجِعَل لَكَ حَرْجًا عَلَى أن تجعل بَينَنَا وييتهم ببنهُمْ سَّداي؟ يجعله هكذا: 
©] 567761 10900/! و65 | آ© 609 دء| ! (001201-ا-باهظ2ا 0" : أمءجأل0 [5م906 5ع 0)]» 


د" ...ع ره[ آناد 0650106 


ويترجمها بيرك على النحو التالي: 
0] الاك 06901 ]0ك ١/0909‏ آ© 609 ,دانل0 م001 -ا'قطرا 0" : ع0 أآناا (6 غأد5دناةة) 15 2710)» 


د" ...عررءع] 


1- سورة التوبة/ الآية30. 
6 بط باك .م0 ,0 لطعه81 عكذوة !1 ندم عطمبه' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 
"تمع علموتاقعةه عللناة الال أمطياى كك 6أمتاتابه عطمبه'[ 06 100/1101 026 أفدكظ ,1نه001) 1.6 -3 
2 .1 رآآك .20) ,1867011 01165 هل 
4- سورة الكهف/ الآية94. 
7 2 باك .م0 بع تة[عها2 كذوة !1 ندم عطمنه' 1 06 1041111 ,71ه007) 1.6 -5 


747 علاوةا وه ع0لذاة ©1نلا ل أنتتللى أ 111016ئه وطعنبه'[ 06 100111107 06 أفدكط ,ه007 1.6 -6 


7 ”1 رآ .0) ,1867011 ك6 لهل 


2332 


وف ترجمة قوله تعالى: وَإِذَ قُلنَا للْمََائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَّ فَسَّجَدُوا إلا إبليس أ 


وَاسْتَكبرَ وَكَان مِنَ الْكَافِرِينَ4! إذ يجعله بلاشير 


٠ 2‏ 
«. . . وأاطا كنا 50 051616161م و5 ||!١‏ ...» 


وينقله بيرك بالعبارة التالية: 


0 .. |01 م6 أمعلاء ١!‏ 6 راوع لكر ءا ||١‏ ...» 


2 


وف ترجمة قوله عر وجل: «إإذ قَالَتِ ت الْمَلَائِكَة يَا مَريَمُ إن الله يُبَشركِ بِكَلِمَةٍ مِئْهُ | 
الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ وَجيهًا في | الدنيًا يا وَالآخرَة وَمِنَ الْمقرَين4" بحيث يجعله بلاشير: 
“بر عأمول 6 ذال دلاوءل رءأ5دء1ل/ا! | غخ5© ١01‏ 16 0011 ...» 


ويترجمه بيرك هكذا: 


006 : 1 
«...011//اا 06 داثل[ دناوعل ءأ5د165/ا! ©| +51 © 501١ ١017‏ ...» 


1- سورة البقرة/ الآية34. 


.33 ,طبأك .م0 رغ لطعه81 دذوة !1 ندم عطمجه' [ ع0 1001111 ,ه001 1.6 -2 


"تمع علموتافعفته عللناة 12لا ل أمطياى كك 6أمتتابه عطمبه'[آ 02 100/1101 026 أ4دكظ ,71ه:001) 1.6 -3 


0 ,11© .02) ,187011 01165 هل 


4- سورة آل عمران/ الآية45. 


81 باك .م0 بع 7عماظ كلوة!1 “نوم عوطمنه' 1 06 11لنكه :1 ,71ه007) 1.6 -د 


747 علاو ةاوه ع0لذاة 16لا ل أناقللى أ 21111016 وطعنبه'[ 06 120111107 06 أفدكط ,ه007 1.6 -6 


١. 5.‏ ,1 .00 ,87011 كعلاوهل 


233 


وف ترجمة قوله تعالى: «إوَلَقَدْ آكَيَْا لْقَمَانَ الْحِكْمة أن اشكز لِلَّهِ و َمَنْ يَشكز قله نما يَشْكّ” 
نفس وَمَنْ كَفَرَ قن الله غنيّ حَمِيد)' إذ يترجمه بيرك على النحو التالي: 


2 . / 
1001701١ ...«‏ 6 5006556 | 0016 01/05 5نا0 ل(» 


وينقله بيرك مما معناه: 


١10 006556... 3‏ 01716 ناا 6 00116 01/0115 5نا0ل! رألا0» 
أما قوله عز وجل: ظمَنْ كان عَدُوًا لله وَمَلَائَكَتهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريل وَميكال قن اللَّهَ عَدُ عدو 
لَكَافِرِينَ/* فيترجمه بلاشير هكذا: 
06 ,راءع !60 06 ,ع:61م4/ د5ء5 06 رد5وء9هم4 د5ء5 06 رطواام 0 60210١‏ 65 ألا أآنااع» 
“...اناا 
ويتر جمه بيرك على النحو التالي: 
6 رد/(6/0 565 06 © 07065 565 06 © ناءأ(ا 06 أماعمروعء "| ١أواناهنلا‏ 56 آلا06 آلا ©» 


0 .. اع لاا 06 خ© أ 601١‏ 


1- سورة لقمان/ الآية12. 
7 2 باك .م0 رغ طعه81 كذوة !1 ندم عطهجه' [ 0 1001111 ,ه001 1.6 -2 
"تمع علنوتافعفته عللناة 12لا ل أمطياى كك 6أمتنابه عطمبه'[ 06 100/1101 06 أ4دكظ ,1به001) 1.6 -3 
439 ,ل راك .م() ,8101 كعلاوهسل 

4- سورة البقرة/ الآية98. 
2 بط باك .م0 بع نغ 7عها2 كلوة !1 ندم عطمنه' 1 0 1111له :1 ,71ه007) 1.6 -5 


747 علاوتا ونه ع0للاة ©1نلا ل أنتللى اه 111016ئه وطعنه'[ 06 1107ع011ه:1 06 أفدكطظ ,ه007 1.6 -6 


.39 .2 ,1 .00 ,87011 كع لاو هل 


2334 


وت ترجمة قوله تعالى: إن الذينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنْصّارَى وَالصابئِينَ مَن آمَنَ 
َ ا 0-6 ين لني 3 صر 2 :1ع ه 2 هر ه هام لله هم 6 0 1 
بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِل صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِند رَبّهِمْ ولا خف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَخْرَئُونَ)» 


2 5 ا 0 
«... ومع5056 وء| ردومء ]6 اظح 65 | ,015117 0لال ...» 


ويجعل بيرك .ما عناه: 
15 5مء 01816181 ١65‏ ,00151لال 1 أءلاألاى آلا لالاع6) ©١016],‏ ألا لالا6) 2 -» 


3 7 
«... كمةع 0 و1/ا/ 


وحين يترحم بلاشير قوله تعالى: 98و َال لَهُمْ نبيْهُمْ إن ١‏ اللّهَ قَدْ بَعَثْ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا 


قالوا أنَى يَكون لَهُ الما امسا الوا ار رك لْمَال قال إن الله 
اصْطَفَاةُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسسْطَةَ في الْعِلّم وَالْجسْم وَاللَهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم/1 
“مر 1 
عَلِيم4” يجمعله: 
6 أنزا50 فلز0نادء 0 كلاملا طواالم" : إاةه: 0*5 واأاع د5ء0 |اأع005» ناه] ]01 1616م0١م‏ 1-6» 


كن . 
. «"...أمم/ 


1- سورة البقرة/ الآية62. 
6 .ظ باك .م0 ,0 عه81 عذوة !1 ندم عطمبه ' [ 0 1001111 ,71ه001) 1.6 -2 


"تمع علموتاقعةته عللناة 12لا ل أمطياى كك 6أمتتابه عطمبه'[ 06 100/1101 06 أ4دكظ ,1ه:001) 1.6 -3 


.3 .”0 ,1 .00 ,87011 كع لاوهل 
4- سورة البقرة/ الآية 247. 


7 .2 باك .م0 بعت [عها2 كذلوة!1 ندم عطمنه' 1 0 11نله :1 ,1نه1م0) 1.6[ -5 


2335 


ويترجمه بيرك هكذا: 


1 سا2 1 1 , 5 
. «"... أن 50 أ60١‏ ل01م غل[10/0© © كلاملا ناءأ(]"" : + أ0 اناء| 0061م الاعا -» 


ماوس سلس 


أما قوله تعالى: إإن الْذِينَ آمَْنُوا وَالْلِينَ هَادُوا وَالصابئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالْلِينَ 
أشْركوا إن الله فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِّ الْقِيَام مَةِ إن الله عَلَى كل شيء شَهيذ4” فيترجمه بلاشر هكذا: 
5ع| آ© كوع]6 ١‏ د5ع| ردودء 5056 د5ء| ,01517 0نال | 06ا0110١1م‏ 0111لا ألا لالا6ث) ...) 
0 0001م 
وينقله بيرك على الشكل التالي: 
دعا ركوع61١ظ)‏ وء| ردمء206والا! د65 | ,0151 0ذال ذاله 15م 006 د | 0161© ألا عالا6.) -» 


200005111115 

ومهما يكن من أمر فإن هناك تشابها كبيرا بين ترجمى بلاشير وبيرك» فما ينجم عن المقارنة 

هو اعتمادهما لنفس الطريقة الترجمية للأعلام, مما يجعلنا نرتاح كل الارتياح للمقارنة» إذ لا يخامرنا 
الشك فيها. 

ومع هذاء فإن هناك نقاط أحرى لا بد من الوقوف عندها قصد التحليل الموضوعي» 

أهم ما ورد في الموضوعء لكي نبدي حكما حول منهج الترجمة انطلاقا من الأعلام 


01م علال1امو6نه عهلناة ©1نلا' ل انتلاى أه 6أ0تنتتنه 07056 [ 06 ١متأعنتله‏ 06 تفككظ ,ابه007) 1.6 -1 
١. 1‏ ,1 .00 ,187011 كعلاوهل 

2- سورة الحج/ الآية/ 1. 
59 ط باك .م0 بع تة[عها2 كذوة !1 تمر عطمنه' 1 06 141111 ,71ه007) 1.6 -3 
(هم علاونام وق عهلناة ع1نلا ل انكلاى أ 01111016 ©0705'[ 06 1011أعنتمه1 06 تفدكظ ,ه007 186 له 
.3 7[ رآآك .0) ,1867011 65 11بهل 


2336 


كشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات في ترجمتي بلاشير 


الفصل الرابع 


وبيرك 


بلاشير و رسم الكلمات القرآنية بالحروف اللاتينية 


450- [1 


أبي لهب 
هود 1010 
ثمود 112111010 
مدين 1/11 
الأحقاف كةوطل لم 
شياطين 2 


111101101011111 


الأيكة 210 
صالح 51 
ذا الكفل كا -[ -ناه 1 
ذا الثون 550101 211 11701111116 
هامان 01ؤ111ظك1 
عزير ه02 
إرم 1 41 
لقمان 110101[1[01كغ 
سبأ 5262 
الشيطان 20 
شعيب زه 0ط 
000 


337 


هارون 


يوسف 


ما يقابل العلم القرآني المراد نقله عند بيرك 


ور 


1211210112111 


1111 


1522 


معدل 


عونا 


كتاكت عل 


امل 


0 


00 


5221 


2 


امعدومل 


وهار 


عتتنول 2 


عاكتاوظا -تطتوعل 


335 


255135 


00 


2336 


عزير 


الله 


1211011 
عآدووء أرالر 
كتاكء ر ع1وين آ/ال 
لعطع تابط عل عه لتعنتطا د 
52615 
52110 
الا 
01 ال 
21 011 آ/الر 
521015 
2010 
تاعامررو 
10101 
111 
ماع11 
أوطدط 411ل 
0 
100 


1 


الفصل الرابع 


هاروت وماروت 


لقمان 


إيليس 


كشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات في ترجمتي بلاشير 
وبيرك 


اما 


4221 


00 


لع1_120 


23 


1212208 أء 009 


522 


اتنتد/ا! أء 11721101 


1ط 


0000 


239 


هامان 


لوطم -لم 


1_2 


ملقلا 


20 


2100 


1011:111- 23 
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ففي كل هذه الحالات بحدهما يقدمان لنا ترجمة تميل نحو لغتهم الأم» وذلك على حساب 


اللغة العربية» وف هذا الصدد بحد أن النقاش دار حول استبدال الكثير من الأعلام القرآنية بأعلام 


مذكورة في الكتاب المقدسء, وهنا يمكن للقارئ من ملاحظة ذلك في الجداول» بادئْ عوض عنها 
لائما بيرك ذات يوم أوضح تعبير قائلا: «وما عجائب بيرك في ترجمته للقرآن أنه لم يحدث أن أبقى 
لفظ الجلالة "الله" كما هو رغم أنه اسم عَلَّم والأعلام (كما هو معروف) لا يعتريها تبديل عند 
الانتقال من لسان إلى آخر» بل نراه يترجمها في كل مرة ب "ناء221"» أتراه يكره هذا الاسم الذي 
يعرف به المولى عز وجل في دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه يمذا الصنيع قد قضى على 
خحصوصية الإسلام في هذا الشأن» أ فإن ردود فعل إبراهيم عوض إزاء تلك اللفظة القرآنية ليست 
في الحقيقة مفاحئة» وتثير مناقشة مثل هذا الموضوع امتعاضا كبيرا في الأوساط الإسلامية» وفي مثل 
هذا السياق» فقد ترحم بلاشير "الله" ب "ططلم". ولا يخفى على واحد اليوم أن قضية الترجمة 
أشد صعوبة وتعقيداء فلم يوفق كل من بلاشير وبيرك إلى إحياء روح هذه الأعلام القرآنية 
الأصلية ويقاء خلى :تلك 'الضعوياتك تطرح من جديد مشكلة الاختيار بين لغة المصدر ولغة 
الهدف». وقد رأى ذلك أحمد الصمعي في مقدمة المترحم لكتاب أمبرتو إيكو بدقة فائقة: «على 
المترحم أن يختار» إما أن يجذب نحوه أكثر ما يمكن المؤلف ويترك القارئ وشأنه» وإما أن يجذب 
فو اكتر ينا فكن الشارعة زيدرك الال يشاقه نينا الدعطاع اللفاس»” رقن رعو بات 
بلاشير وبيرك ركزا جل اهتمامهما على القارئ الناطق بالفرنسية» أضف إلى ذلك ضرورة تطبيق 
أسلوب البحث عن معادلات لهذه الأعلام القرآنية» وذلك إن وجدت في لغتهم الأصلية» وذلك 


1- إبراهيم عوضء» ترجمة حاك بيرك للقرآن الكريم بين المادحين والقادحين» مكتبة زهراء الشرقء القاهرةء 2000, ص. 
ص. 23- 24. 


2-_ أمب رتو إيكو, أن نقول الشيء نفسه تقريباء ثر: أحمد الصمعي» المنظمة العربية للترجمة, بيروت» طلخ 02 ص. ص. 
10-9. 


341 


فهما بذلك قد حاولا أن يخلقا «لدى القارئ أحاسيس ممائلة... وجميع المؤثرات العاطفية الى كان 
يهدف إليها النص المصدر»”؛ وهنا أنظر ما كتب بيرك هند ترجمته لتسمية "يحي" إذ جعلها 
821516 -صمع[" أي يوحنا المعمداني» فنحن نقف أمام خصائص المناخ المسيحي الغربي والكتاب 
المقدس» ومن ألمع الأمثلة الى يمكن أن نضرها بهذا الصددء حيث يقول بلاشير في فقرة من فقرات 
هوامشه حول مسألة لفظة "عزير": «عزير» فرضية جذابة جداء حول مصدر هذا الاسمء الذي تم 
طرحه من طرف كازانوفاء ف الأدب التوراتي "أبناء إلوهيم" المذكورة في سفر التكوين» الإصحاح 
السادس» المقطع22 وقد لقبوا ب [قعدعة' ولقدعة” أو [28دلأ » ونستطيع قبول المقطع: 
رودلا" حععوهدلا"' حلقودلة" لأو عزير)» المقصود طبعا الملاك المنزل والقرآن لم يعارض ذلك 
أبدله "+ يسكنا عرض غير للسبالةدرذلك وإثارة البيلةه رهن لكف لين أقدهةا القول 
وما يدل عليه من تفضيل للكتاب المقدس وحعله محورا تدور حوله ترجمة تلك الألفاظ القرآنية. 

من المعروف أن "أوجين نايدا" لعب دورا مهما في ميدان الترجمة أثناء القرن العشرين» طبعا 
كسائر الاجتهادات الفكرية المعروفة السابقة» وهنا يجيد يوسف نور عوض التعبير عن ما جاء به 
"نايدا" قائلا: «ويوضح "نايدا" أن الاتحاه القديم في الترجمة قد ظل يركز على شكل الرسالة أكثر 
من مضموفاء ولذلك فقد اهتم بالنواحي الأسلوبية الى تخص بالأوزان والمساواة» والتركيبات 


النحوية غير المألوفة ونحو ذلك» ولكن الاهتمام في الوقت الحاضر من وجهة نظره انتقل من الشكل 


32 المرجع نفسه» ص. 20 
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إلى أثر الرسالة في لغة الاستقبال أو ا هدف» ؛ وأصبح واضحا لكل ذي عينين أن بلاشير وبيرك قد 
نقلا تلك الأعلام القرآنية إلى لغتهم الأم من أجل جعلها مألوفة لدى القارئ الناطق بالفرنسية؛ 
وهكذا أبعد نطقها العربي الغريب عنهمء وذلك حى تؤثر في القارئ المستقبل لهاء ومعظم هذه 
الأعلام ذكرت في كتاهم المقدسء أما الى لم يذكرها هذا الكتاب صراحة» قاما بتطبيق طريقة 
رسم الحروف العربية بالحروف اللاتينية لنقل هذه الألفاظ في ترجمتها. 

بعد كل ما أسلفناه سابقا بمكننا أن نفهم لماذا اعتمد بلاشير وبيرك على ذلك الأسلوب 


الترجمي ») وكمثال على هذا النمط من الترجمة» نذكر باحتصار ما يقترحه فرحات معمري عن 
المصطلحات المستعملة من طرف بيرك في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه: «من الظاهر أن طريقة 
الصنع هذه تسعى بخاصة إلى خلق الأثر نفسه على القارئ ال هدفء ,مطابقة الكل؛ واستبدال الغريب 
بالمألوف لأجل جعل أكثر من الأثر الحاسم» على مرأى نمن وجهة النظر هذه؛ فالترجمة قد حكم 
عليها بأكما موفقة إذ تحاوب قارئ النص المترحم بنفس الطريقة مع الرسالة المترجمة كما قارئ 
الرسالة في النص المصدر»”» فإن ردود فعل القارئ الناقد إزاء هذا النوع من الترجمة ليست في 
الحقيقة مفاحأة» ويجحب شرح هذا الالتباس المتعلق بهذا الأسلوب الترجمي» وفيما يلي فقرة من 
فقرات تلك الأطروحة: «محا الخصوصيات الثقافية (ولاسيما الدينية) للتصورات المرتبطة بهذه 


الكلمة في الثقافة المصدرء لكنه استبدلهمء بلا قيد ولا شرط بإيحاءات دلالية أخرىء الى كانت 


1-يوسف نور عوضءعلم النص و نظرية الترجمة»دار الثقة للنشر و التوزيع.مكةءالمملكة العربية 
السعودية»ط 1061 14ه»)ص.ص. 92-91 
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مغايرة تماما»؟؛ إذا ذهبنا بعيدا نرى أنهما قد حاولا طمس اللمفاهيم القرآنية» وبالمقابل فرض مفاهيم 


الكتاب المقدسء في مثل هذا السياق» علينا أن نضيف إلى هذه الكلمات» ما يشرحهاء ألا وهي 
الملاحظات الى يبديها فرحات معمري: «إنه لمن الواضح والمؤكد أن طبعة بيرك... اختارت 
الأولوية للمكافئ الدينامي؛: وذلك على حساب المكافئ الشكلي»7؛ فقد حاول كل من بلاشير 
وبيرك هنا أن يثيرا من خلال ترجمتهما تسهيل القراءة وجعلها مقبولة ومألوفة لدى القارئ وإبعاده 


عن الغرابة. 


يهمنا أولا وقبل كل شيء تأمين مصالح النص القرآني والمفاهيم القرآنية» وقد بدأ الآن 
يتراحع المترجمين عن تلك الطريقة» وهكذا فسحت طريقة رسم الحروف العربية بالحروف اللاتينية 
في ترجمة القرآن ومعانيه إلى اللغة الألمانية الصادرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
إلى إعادة القارئ المستهدف في اللغات الأوروبية إلى المناخ المفاهيمي الإسلامي» .معن يصبح هذا 
الأخير مرجعا أساسيا لهذا القارئ» ويبتعد هكذا عن مفاهيم الكتاب المقدس» وهكذا فإن هذه 
الطريقة تتضمن ما يلي: «أثبت لفظ الحلالة بنطقه العربي دون ترجمة» وكتبت أسماء الأعلام بنطقها 
العربي تأصيلا للاسم العربي وتحنبا لمواضع الخلاف في حالات بعض الشخصيات مثل (قارون) 
و(آزر) و(عزير)... كما وضعت أسماء الأماكن الواردة في النص القرآئي بألفاظها العربية مكتوبة 
بالخرو قت اللاتيبية 7 لذأ ذاق القائحة اسك مليحة اراجعة هله الأهور ق الترهانت. المتقبلية 
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من أجل تصحيحهاء وعلى ضوء هذا التحليل الذي قدمناه» يمكن للقارئ أن يدرك بوضوح كيفية 
تلقي النص القرآني المترجم من قبل الملايين من الناطقين باللغات القومية الأوروبية. 


7- قصة الغرانيق تثير مشاكل صعبة و عويصة لدى بلاشير و بيرك يتجاهلها 


لقد تربص أعداء الإسلام بالنص القرآى منذ القديم محاولين بذلك تحريفه» ولكن جهودهم 
باءت بالفشل بالرغم من تكرار المحاولات» وال لم تنتهي حى يومنا هذاء إذ لم يرفعوا الراية 
البيضاء أبداء ول يعترفوا هكذا بالنص القرآى» أي بأنه من عند الله وهو حافظه عبر العصورء» كل 
ذلك لأ عهنا من القول بأن تلك الروح العدائية المتربصة بالنص القرآني لم تمتء بل تظهر وتعود 
للحياة كالعنقاء من رمادهاء وهذا الموقف المعادي للإسلام لم بختفي ولن يختف أبدا ما دام هذا 
النص شامخاء فلا ريب أن إتباع هذا المنظور الخطير يبدو رحجيس بلاشير» ذلك المستشرق المشبع 
يمذه الأوهام» الي تريد أن تضرب الإسلام في القلب» ومن الواضح لكل ذي عينين أن بلاشير 
يظهر كرهه للإسلام» وعدم احترامه للنص القرآني الغربي جليا في بعض مواضع ترجمته سواء 
كانت الأولى أو الثانية» وإليكم التدليل: 
أدرج آيات "الغرانيق" في ترجمته في سورة النجم. 
ترجمة بلاشير: 
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النص العربي: «أفرأيتم الللات والعزة 


ومناة الثالئة الأخعرى 


تلك الغرانيق العلا 


1 
إن شفاعتهن ترجى» . 


بعد إدراج بلاشير لهذه القصة في ترجمته» لم يشر في الحامش إلى تعليق يشرح به ويوضح 
رؤيته الاستشراقية بالحجج والبراهين» ولكنه مر مرور الكرام على هذه الكذبة الكبيرة والمدوية 
لأن النص القرآئى يخلوا من هذه الغرانيق» وهو حينما يدرجها فإنه يشير دون شك بأها تم حذفها 
ب لص عازه ريا ان ريريت إن نيلو ويفا الدع الاعتلى مصييه الى انديع قار ارعتا درا 
في مقابل نسخة لا نقدية للنص المتلقى» وهو طبعا النص العثماني كما هو دون تغيير» إنه لعمل 
مشين وخطير» وترجمة غير رصينة ولا علمية» بالرغم من انتماء تلك المدرسة الفيلولوحية والتاريخية 
الصارمة»؛ وذات الترعة الوضعية» كان يريد وضع الديناميت داخل النص المترحم» وذلك لبث 
الشك في نفوس متلقيه سواء كانوا مسلمين» أو غير المسلمين من الناطقين باللغة الفرنسية. 

من دون ريب كان يريد تشويه النص القرآني وصورة الإسلام وهذا دليل قاطع على عدم 
أمانته العلمية والمنهجية والأخلاقية لبلاشير» كما يشير عمله هذا إلى تبنيه رؤية استشراقية متطرفة 


وخطيرة خصوصا عندما تحدث عن الرسول-صلى الله عليه و سلم- و ذكر بأنه تسلط عليه 


الشيطان» فقد استفاد من الدراسات المحمدية الغربية بقوة. 


أت أنظر: محمد أمين حسن محمد بن عامر» المستشرقون والقرآن الكريم» دار الأمل للنشر والتوزيع» الأردن» طل 2,014 
ص 446 
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وضمن ظروف كهذه. ينبغي علينا أن نواحه المشكلة الى وضعنا فيها بلاشير» وذلك 
بالتدليل من المصادر الإسلامية على خخطر أقواله» فقد جاء في هامش زاد المسير في علم التفسير لأبي 
الفرح بن الجوزي: «والحق أن روايات هذه القصة معدلة بالإرسال والضعف والجهالة وليس فيها 
رواية صحيحة تصلح للاحتجاج, بل فيها ما لا يليق .عقام النبوة والرسالة» وذكر في معظمهاء أن 
الشيطان تكلم على لسان رسول الله حصلى الله و سلم- بما فيه مدح لأصنام المشركين بمذه 
الجملة الباطلة... وكيف يكون مثل ذلك مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله حصلى الله 


عليه و سلو- وذلك ثما يدل غلى عدم صحة هذه الروايات ستذا أو متنا ': كما ينبغي أن نعتررف 


بأن بلاشير من ناحية أخرى ١‏ يأن بأشياء من عنده» بل اعتمد على بعض المصادر الإسلامية الي 
تحدثت عن هذه القصة» واستغلها لإدراج هذه الأخيرة في النص القرآني المترحم» حى يكون عن 
منأى عن النقد, لأنه لا يؤمن إلا مما هو موحود في المخطوطات العربية والإسلامية الكلاسيكية: 
والسؤال المطروح هو التالي: هل تلوم بلاشير على ذلك؟ 

نعم نلومه على عمله غير الأمين» ولا ينم بصلة بالموضوعية والأمانة العلمية» فكان عليه أن 
يتحقق جيدا قبل أن يخوض في مغامرة حطيرة كهذه؛ فبلاشير عاش بالعالم العربي وعاشر المسلمين» 
وكان يعلم جيدا أن المصادر الإسلامية احتوت «عددا من الخرافات الصغيرة» ومما لا ريب فيه أنها 
مدخولة عليها أيام غفلة المسلمين» وغلبة الدسائس اليهودية على أفكارهم ومخطوطاتقم» وقد تلقف 
أعداء الإسلام هذه الخرافات» وتشبثوا يما لتشويه الإسلام» والطعن في الكتابة الذي هو الأساس 
المتين الذي ب عليه هذا الدين»”» إن كل هذا كان يعلمه بلاشير» أراد زعزعة وهز هذا النصء 


ولكنه لم يقدر على ذلك. 


1- محمد أمين حسن بي عامر» المستشرقون والقرآن الكريم» ص. 439. 
2- المرجع نفسهء ص.435. 
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في نفس السياق لم يدرج جحاك بيرك تلك القصة في ترجمته وهكذا كانت له أمانة علمية 


وأخلاقية في مقابل لا أمانة بالنسبة لبلاشير» بسبب احترام بيرك للنص القرآني الأصلي» وهذا دليل 


واضح على تبديل المستشرقين لبعض مناهجهم ورؤاهم حى لا يتم اكتشافهم بسهولة» ينبغي أن 
نسجل هنا وجود فرق حاسم بين بلاشير وبيرك, فهذا الأخير أشار إلى هذه القصة في الحامش» 
عبد ترح لنيورة اللي : 

ألا © 6561م ع0 6لزمنامع”0 أ10 01/0101 ©6لز0لا !© 605 ١01/015‏ ولا0ل! 52» 
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5 5695 5©أ0آ01 061/7 ١670‏ 5لاام 06 آ© 50101١,‏ 06 1105ء0[6م 5ء| 080096 باءأ0ا 
500060 


. << © 500 1© 011101550111© 651 لا6أ(ا 


وعلق عليها قائلا: «بالمقابل» محادلة حية بالنسبة "للمنسوخ" ترد تلميحات بعض الذين 
رؤوا في عدد من الجمل إلى "الآلهات القوية" من سورة رقم 53 وغرانيقها الى استحوذت على 
سوء نية إعداد الإسلام في الواقع؛ التقليد رد أن محمد تلقى سورة رقم 52» النجم» وأدحل فيها 
عن سهو آية مدح بخصوص ثلاثة آلحات من الوثنية العربية؛ هذه الزيادة كانت استبعدت ول في 
الحال» على أنما نفوذ للشيطان. بالمقابل يقوم ربجيس بلاشير بإدراجها تحت الأرقام 20 مكرر و20 
للمرة الثالثة في ترجمته. نحن نعلم أن الفضيحة حرضت منذ عهد قريب في العالم الإسلامي» وذلك 


ب : 2 
باستخدام هذه الخرافة وبسوء نية في آيات شيطانية للروائي الإبحليزي الهندي سلمان رشدي» 2 
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في مثل هذه الأحوال» وضمن هذه الشروط فإن مهمة بيرك ووظيفته تختزل إلى بجرد التعريف 


المعاصر المتمثل في رواية سلمان رشديء بم عئ أنها موضوع قديم تم استعارته ليكون موضوعا أدبيا 


مثير للجدل» وقد وظف الغرب هذه القضية و رد فعل المسلمين إعلاميا بشكل مذهل للغاية. 
8- بلاشير و بيرك أمام مسألة الحروف المقطعة في القرآن 


أضحت قضية الحروف المقطعة الى تسبق بعض السور القرانية موضوع أكثر إحراجا و 
وبالتالي أنتتجت أدبيات إسلامية وأدبيات استشراقية غزيرة تدل على صحة الفكر الإسلامي» 


وحيوية الفكر الإستشراقي. 


وكانت رغبة المفسرين الأوائل والمعاصرين في امتلاك شروحات تكشف سر هذه الحروف 
المبهمة أو الإشارات غير المفهومة» فقارئ القرآن «تستوقفه تلك الحروف المقطعة في بداية بعض 
السور» وما من باحث في تأويلها بين أقوال المفسرين وغيرهم من أص حاب الآراء والأقوال 
والادعاءات إلا ويستوقفه مطلق الظن بعلمها ومعرفة مقاصد الله عز وجل في علاه منهاء ققد 
اختلف المفسرون قليمهم وحديثهم في تأويل هذه الحروف على مر العصور» بل قد كانت أقوالهم 
ورؤاهم متباينة أشدٌ البون بين أصل الحروف اللغوي كالقول بأكها حروف دلت على ذاتها» وبين 
منتهى العجز في فهمها كالقول بأنها من الأسرار وأن الله وحده هو العالم بمراده فيها» !» فمعظم 
الدراسات الإسلامية اتخذت من الحروف المقطعة موضوعا للبحثء واختلفت وجهات نظرهاء 


ك1 0115ل 16221106 2116© © 007115 7621111116111 22701700116 5007100212 12 5011 017' رط[ .17001111011 0د 06 
.جر 101[ 5ط 501711011 17101211 -0112[0 1011101117 065 501011101165 1065215 


1- إياس محمد حرب آل خحطابء القول المعتبر: في بين الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السورء مطبعة الحديان» الخرطوم» 
السودان» ط.01: 2001: ص.01. 
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وعلى هذا النحو وضعت ف اللغة العربية» واللغات غير العربية للدول الإسلامية كبريات المصنفات 


حول هذه القضية الى شغلت عقول العلماء قدبما وحديثا. 


سوف نحاول أن نستعرض وصفا لهذه المسألة عسى أن يساعد القارئ على الدخول السليم 
إلى هذا البحث العلمي» فالقارئ والمتصفح لكتاب الله يلحظ وجود حروف مقطعة في بدايات 
بعض السور القرآنية» وينبغي أن نحصي هذه الحروف بضرورة إبرازهاء وهذا ليس إلا إسقاط لحذه 
المسألة المهمة من أجل تحليلهاء وذلك يعيئ ترتيبها بطريقة عملية ومحددة تماماء وعندئذ يمكننا أن 
نبتدئ برسم الملامح الأولية للقضية» وهكذا راح هذا العمل يحصي ما يلي: 
- أ م©: تسبق سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة العنكبوت» وسورة الروم»؛ وسورة 
لقمان وسور ة اعد 
- واألمص»: تسبق سورة الأعراف. 
- إألر©: تسبق سورة يونس» وسورة هود وسورة يوسفء وسورة إبراهيم» وسورة الحجر. 
- «ألمر©»: تسبق سورة الرعد. 
- ه كهيعص #: تسبق سورة مرنم. 
- وؤطه»: تسبق سورة طه. 
- #وطسم: تسبق سورة الشعراء» وسورة القصص. 
3 #وطس #: تسبق سورة النمل. 
- «ويس #: تسبق سورة يس. 
- «#وص #: تسبق صورة ص. 
- #وحم#: تسبق سورة غافر» وسورة فصلتء» وسورة الزحرف» وسورة الدعان» وسورة 


الحاثية» وسورة الأحقاف. 


0ؤ]23 


- «ؤحمء عسق4: تسبق سورة الشورى. 


- هق #: تسبق سورة ق. 
- فون»: تسبق سور القلم. 
نود أن نضيف هنا إلى الحروف المقطعة الي ظهرت في أوائل 29 سورة من القرآن الكريم, 
وأمام معطيات كهذه. اليّ تقودنا إلى تمييز وتقسيم هذه الحروف على أساس المباني إلى: 
1- حروف مقطعة ذات الحرف الواحد. 
2- حروف مقطعة ذات الحرفين. 
3- حروف مقطعة ذات الثلاثة أحرف. 


4- حروف مقطعة ذات الأربعة أحرف. 


5- حروف مقطعة ذات الخمسة أحرف. 
وهذه الحروف المبهمة تثير مشاكل صعبة وعويصة أمام الحاجيات الملحة للقارئ» وأمام هذا 
الإلحاح يوضع المفسر في الصورة» وما يزيد غموضها أنما رموز وأسرار خاصة لله عز وجلء 
وعلى ضوء الموقف الإسلامي الذي يتخذه من القضية» ويجب علينا في البداية أن نتساءل أيضا عن 
أقوال المفسرين الي لفتت انتباهنا حول الحروف المقطعة: 
1- أ ل؛ فقد عبّر عنها التفسير الموثوق ذات يوم أوضح تعبير قائلا: «قال الفقيه: حدّثئ أبي 
رحمه الله قال: حدثين محمد بن حامد قال: حدّثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن مروانء 
عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء عن ابن عباس ف قوله تعالى: الم يعي: أنا الله أعلم. 
ومعين قول ابن عباس أنا الله أعلم يعن الألف: أناء واللام: الله» والميم: أعلم» لأن القرآن نزل بلغة 
العرسي» والغرت قد كادف تذكر اسعرفا ووريك يدنعام الكلمة آلا تر إلى :ول القائل: 
1 


قلت لَهًا قَفِى لَنَا قَالَتْ قاف ... لآ تَحْسَبى أنا سيئًا الإيجّاف 


2 


351 


يع بالقاف: قد وقفتء وقال الكلبي: هذا قسمء أقسم الله تعالى بالقرآن أن هذا الكتاب 


2- «المص#؛ ثم بمضي التفسير ليشرح هذه الحروف المقطعة على النحو التالي: «قال ابن عباس 
يعين: أنا الله أعلم وأفصل معناه: أعلم بأمور الخلق وأفصل الأحكام والأمور والمقادير» وليس لي 
شريك في تدبير الخلق: ويقال: معناه أنا الله المصورء ويقال: أنا الله الناصر. ويقال: أنا الله 
الصادق» وروى معمر بن قتادة قال: إنه اسم من أسماء القرآن ويقال 00-0 

3- #ألر»؛ وقد وصف كذلك هذه الحروف على النحو الآيّ: « قال ابن عباس يععئ: أنا الله 
أرى (من العرش إلى الفرى» فهل يرى أحد مثل ما أرى)» أضف إلى ذلك قول التفسير التالي: 
«قال ابن عباس يعيئ: أنا الله أرىء ويقال: الألف الله آلاؤه واللام لطفه» والراء وهم 


4- «ألمر»؛ والتفسير لا يستئئ هذه الرحوف ويشرحها على نحو ما يتضح من هذه الفقرة: 


ع 4 


«قال ابن عباس: أنا الله أعلم وأرى» ويقال: معناه أنا الله أعلم وأرى ما تحت العرش إلى الثرى» 


١ 5 ١ ع‎ 


وما بينهما. ويقال: أنا الله أعلم وأرى ما لا يعلم الخلق» وما لا يرى. ويقال: أنا الله أعلم» وأرى 
ما عنلونة ونقه لون 


قوله: كهيعصء قال: «الكاف: فالله كاف لخلقه والحاء: فالله الحادي لخلقه, وأما الياء: فيد الله 


اد إلى لبه الح ب كوي بى تابون إر اقيم البسد لاد يقبو المدير نيك الى كر ارده لقو وطن عد يعرشن: 
عادل أحمد عبد الموجود, زكريا عبد المجيد النوق» دار الكتب العلمية» بيروتء ط.01, 1993»: ج.01؛ ص. ص. 85- 
67 

2- المرجع نفسه. ص.330. 

3- أبي ليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي؛ تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» ج.02) ص.87. 

4- المرجع نفسه.ء ص.15 1. 

5- السمرقندي» تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» ج.02؛ ص.181. 
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مبسوطة على خلقه بالرزق لهم والعطف عليهم, وأما العين: فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم, وأما 
الصاد: فالله تعالى صادق بوعده»» وروي عن علي ل طالب رضي الله عنه أنه قال: «هو 
اسم الله الأعظم» » وروي عنه أنه قال: «هو قسم أقسم الله تعالى بكهيعص»» ويقال: هي 
حروافن دل على اغداء السو كو الى بوالر بوفيرقياه” : 


6- إطه»؛ وأشهر الأقوال في هذا الصدد: « يعيئ: يا رحل بلسان عكء وعين به: الي صلى 
الله عليه وسلية وقال عكزمة واللبدف: هو بالبظية وروى عكرمة ع اين عباين أنه 'قال: رظه 
كقولك: «يا فلان» » ويقال: إن البي ضبلن الله عليه وس كان إذا صلى رفع رجلا ووضع 
أخرى» فأنزل الله عز وجل: طه يعئ: يي الأرض بقدميك يع وقال مجاهد: طه فواتح 
السورة. ويقال: «طا» طرب المؤمنين في الحنة» و «ها» هو أن الكافرين في النار. ويقال: «طا» 
طلب المؤمنين في الحرب و «ها» : هرب الكافرين»”. 

7- #طسم#؛ ويضيف التفسير الإسلامي حول هذه الحروف المبهمة ما يلي: «وأما التفسير» 
فروى معمر عن قتادة أنه قال: «اسم من أسواء القرآن»» ويقال: والطاء طوله» والسين سَنَاؤّة 
والميم ملكه وبحدهء ويقال: الطاء شجرة طوبي» والسين سدرة المنتهى» والميم محمد المصطفى صَلَى 
الله عليه وسلّم. وقال بعضهم: غتدريت العلماء فق لفسير ها . 

8- «و#طس»#؛ وهذا مثلا ما يقوله في وصف فاتحة سورة النمل: «أول أغراض هذه السور 
افتتاحها مما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانية .مما يشير إليه الحرفان المقطعان في 
أوها»”. 

9- «ؤويس#؛ فالتفسير ينص على ما يلي: «وروى عن ابن عباس في تفسير قوله: يس يعيئ: يا 
إنسان بلغة طيئع. وهكذا قال مقاتل عن قتادة» والضحاك. وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: 
يس يعين: يا محمد. وروى معمر عن قتادة قال: يس اسم من أسماء القرآن. ويقال: افتتاح 
1- السمرقندي؛ تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم؛ ج.02, ص. ص. 318-317. 

قد رسع للم ع6 3 


3- المرجع نفسه) ص. 469. 
4- المرحع نفسه » ص.488. 
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| 0 3 : 1 
كعب: يس قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» . 


0- وص #؛ وقد صاغ التفسير الفكرة صياغة جميلة: «وروى معمرء عن قتادة» في قوله ص 
قال: هو كما تقول تلق كذا أي: هيئ نفسك لقدوم فلان. يعيئ: طهر نفسك بآداب القرآن كما 
قال اضَلن الله عليه وسلم: الل الله تَعَالَى لاحمو ع اه وكان عيسى ابن مريم 
يعمر» يقرأ صَادَّ بالنصب» وكذلك يقرأ قاف. ونون بالنصب. ومعناه: اقرأ صاد» وقراءة العامة 
بسكون الدال» لأها حروف هجاى فلا يدحلها الإعراب» وتقديرها الوقف عليها. وقيل: في 
تفسير قول الله تعالى.ن يعين: الله هو الصادق: ويقال: هواقسم, وَالقرآن عطق عليه 'قسم بعد 
قسم. ومعناه أقسمت بصادء وبالقرآن. وقال علي بن أبي طالب: الصاد اسم بحر في السماء. 
وقال ابن مسعود في قوله: ص وَالْقرْآنٍ يعيي: صادقوا القرآن حي تعرفوا الحق من الباطل»”. 

1- توحم»#؛ فتتضح في الفقرة التالية: «روي عن ابن عباس أنه قال الحواميم كلها مكية. وهكذا 
روي عن محمد بن الحنفية. وقال ابن مسعود: إن حم دِيْيَاجُ القرآن. وروي عن الي صلّى الله 
عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أَرَادَ أن يرتعي ريّاضٍ ابلك فليمراً الحوّاميم» . وقال قتادة: حم اسم 
من أسماء الله الأعظم. ويقال: اسم من أسماء القرآن. ويقال: قسم أقسم الله بحم. ويقال: معناه 
قضى .ما هو كائن. ويقال: حم الأمر اع قدر» وقضى» وتم 

2- لوحمء عسق»؛ وقد رأى ذلك التفسير بدقة متناهية: «روي عن ابن عباس أنه قال: الحاء 
حكم الله والميم ملك الله» والعين علو الله والسين سناء الله والقاف قدرة الله. فكأنه يقول: 
فبحكمي» وملكي» وعلويء وسنائي» وقدري». 

3- هق 4؛ عهنا يستمر التفسير في عرض حجته قائلا: « قال قتادة: هو اسم من أسعاء الله 


1- السمرقندي» تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» ج.2)03 ص.93. 
2- المرجع نفسه.ء ص.128. 
3- المرجع نفسه » ص.160. 
4- المرجع نفسه. ص.1859. 
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وقال بعضهم: ق يعني: قضي الأمر كما قال في حم الأمرء والدليل عليه قول الشاعر: فقلت لها 


قفي قالت قاف يعيئ: وقفت فذكر القافء وأراد به تمام الكلام. وقال ابن عباس: هو جبل من 
زمردة خحضراءء محيط بالعالم» فخضرة السماء منهاء وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس 
من وراءه» والحجاب دون ق,مسيرة سنة» وما بينهما ظلمة» وأطراف السماء ملتصقة يماء ويقال: 
خحضرة السماء من ذلك الحبل. ويقال: ق يعينئ: إن الله عز وجل قائم بالفسط»”. 
4- «ون#؛ وفيما يلي التعبير الذي تميّر به التفسير: «قال ابن عباس: هي السمكة الي تحت 
الأرضفن. وروى الأعبض» عن أن ظباة عن ابر عبان قال أول ما خخلق الله تعَالَى مِنْ شيْء 
اقلم فقَال اكتُبْ» قال بمّا أكتّب؟ قال: اكب القَدَرَ يجري بمّا هُوَ كَائْنّ إِلَى قِيام السسّاعة. ثم 
خلق النون يعيئ: السمكة؛ فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء» ففتق منه السموات» فاضطربت 
النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبال. وإن الحبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. وقال سعيد 
بن جبير» والحسنء وقتادة: النون: الدواة» وقال قتادة: الدواة والقلم: ما قام لله وبه لإصلاح 
عيش خلقه. والله يعلم ما يصلح خلقه. ويقال: النون: افتتاح اسم الله تعالى» وهو النون. ويقال: 
هو آحر اسمه من الرحمن» وهذا قسم أقسم الله تعالى بالنون والقلم» وجواب القسم ما أَنْتْ بنعُمّة 
ربك بمَحنُونْ»”. 

لم يعد موضوع الحروف المقطعة بغريب عن المستشرقين بعد أن أصبح يقع في قلب 
اهتماماقم» وعرف بلاشير وبيرك كيف ينقلان هذه الرحوف إلى اللغة الفرنسية» وسيكون من 
المفيد أن نبحث ونحصي في ترجمتهما عن طريقة نقلهما لهذه الحروف اللمبهمة» لتدلنا على 
مكانتهما في ميدان ترجمة النص القرآئىي» وعن عظمة المهمة الملقاة على عاتقهماء وهذا ما يدفعنا 
بضرورة إقامة مقابلة بين بلاشير” وبيرك » لنتوصّل إلى معطيات تبرز جليا في الددول التالي: 
1- السمرقندي» تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» ج.03» ص.268. 
2- المرجع نفسهء ص. ص. 392-391. 
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2-0 


ومهما يكن من أمر فإن بلاشير و بيرك اللذين حاولا نقل هذه الحروف المقطعة إلى لغة 
قومية أوروبية» وذلك باللجوء إلى النقل اللفظي: (07511//6701:0") ورسمها بالحرف اللاتيئ» 
واستمر المترجمين على هذا النحو طيلة الترجمة» والواضح أن هناك فرقا طفيفا بينهماء فبلاشير 
يقطعهاء وذلك بإدراج نقط بين الحروف اللاتينية» وهي طريقة قراءة الحروف المقطعة» لأنها لا 
تقرأ مثل باقي الكلمات القرآنية» وإنما تقرآ بأسلوب مقطع» ولذلك أطلق عليها تسمية «الحروف 
المقطعة», أما بيرك فلا يفعل ذلكء» بل ينقلها على شكل حروف مفصولة عن بعضها البعض فقط 


دوك إدحال النقط. 


35 


ااام 


اله 


آ///-1 
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إن إشكالية تأويل الحروف المقطعة أضحت موضوع بحث استشراقي؛ وهي تقضي بقراءة 


حديدة لها وسيحاول بعض المستشرقين المتخصصين ف الدراسات القرآنية تناولها بطريقة مغايرة 
للتفسير الإسلامي» وهذا ما تقوله هذه الأبحاث في وصف الحروف المبهمة: «ويقول نولدكه 
أيضا: أن هذه الحروف ليست من وضع محمد نفسه» فسيكون من المستغرب أن يضع النبي في 
بداية السور ال تخاطب الناس أجمع إشارات كهذه غير مفهومة» ولعل هذه الحروف وبجموعات 
الحروف علامات ملكية؛ وضعها أصحاب النسخ الي استخدمت في أول جمع قام به زيد 
وصارت فيما بعد جزءا من شكل القرآن النهائي بسبب الإهمال لا غير» أ وإذا عدنا إلى 
الكلمات الى تفوه بما بلاشير حول المسألة» نرى في هذه الحالة أنه يوافق القول السابق بشكل 
مطلق» وهنا يقول في فقرة من فقرات كتابه: "مدحل إلى القرآن"«نولدكه أكثر مهارة» فهذه 
الرحوف المعزولة لا تبدو أنها جزء من النص» لكنها استهلالية أو فائية لأسمماء الصحابة» الذين 
عايشوا حياة محمدء وقد أُلّفُوا نسخا شخصية للسور وتمثل س (سعد ابن أبي وقاص)؛ وتمثل ن 
(عثمان)... الخ إذن هي علامات ملكية بسيطة أدرحت عن طريق الخطأ في النص المقدس أثناء 
تنقيح أثر قديم وذلك يمقاباته مع المخطوطات»”. 

إن هؤلاء المستشرقين من أمثال بلاشير يرون ف مهمتهم الترجمية وظيفة ذات منفعة 
للتضليل والاستخفاف بالقرآن من أجل خدمة الخطاب الاستشراقي في المعاد للنص القرآن» 
وحول هذه النقطة يزيد أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة وعضو البحلس العلمي المحلي بفاس 
حسن عزوزي من التفاصيل الموضحة لهذا النطاب: «إن المخنطاب الاستشراقي حسواء كان قديما 
أم حديثا- يتشكل في انسياق كثيرة» واتحاهات متعددة تنطلق من تصورات ورؤى خاطتة ناتحة 


عن سوء فهم أحيانا وسوء نية أحيانا أخرى, كما تؤدي جميعها إلى نفس النتائج والأهداف مما 


1- تيودور نولدكه تاريخ القرآن» ل حورج تامر» ص. 3. 
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كاله اثن واضع اق إذاكاء روس التعصب: عند الاستلاة»» وتسربةظان .ذلك حاولله إوبجاع 
معبئ هذه الحروف المبهمة إلى أسماء مالكي النسخ» وذلك طبعا قبل تثبيت المصحف في ما يسمى 
بالنسحة العثمانية» وفي هذا الصدد يلفت بلاشير انتباهنا في بادئٌ بدء إلى أعمال بعض المستشرقين 
خول. .هذه القضية: اللسابنة #البعشرق هرشنلدة ويف عن الزقك. الذي سنن : للولداكة أن 
اتخذه مع إحراء تعديل عليه بتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المحتصرات واسما معيناء وهو 
يتوصل إلى المطابقات التالية؛ وهي ظنون وحسبء كما يعترف هو أيضا بذلك: 

ال: ال التعريف. 

م: المغيرة. 

ص: حفصة. 

ر(ز): الزبير. 

ك: أبو بكر. 

ه: 0 هريرة. 

ن: عثمان. 

ط: طلحة. 

س: سعد (بن أبي وقاص). 

اح حذيفة. 

ع: عمر أو علي ابن عباس أو عائشة. 

ق: القاسم بن ربيعة. 

سب هذا الفسير يشير ارق اللفية إلى أن السورة الثالية ماعو ذة هن سصدة ضاحيها المشبار 


إليه» وقد وجحدت السور الب تبدأ بحروف متعددة في ملكية أشخاص عديدي © 2. 


1- حسن عزوزيء آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» مطبعة آنفو- برانة» فاس» المغرب» (د.ط)» 22007 
ص.52. 


2 تيودور نولدكه تاريخ القرآن» تر: حورج تامر» ص. 05. 


239 


وعلى ضوء شروحات بلاشير يغدو المرء مندهشا حول تشدده وتمسكه الدائم بأبحاث 
المدرسة الفيلولوجية الألمانية؛ أي بالنظرية الاستشراقية الي أسسها كبار المستشرقين في القرن 
التاسع عشرء وبالرغم من قراءته للتفاسير الإسلامية» والمامه الحسن باللغة العربية» وليس ثمة شك 
في أن وصفه هذا يعبر عن واقع الحال السائد في الدراسات الاستشراقية حول القرآن» ويختم 
بلاشير كلامه حول هذه النقطة قائلا ما معناه: «هذه الشعارات [الحروف المبهمة] هي بالتأكيد 


قديمة جدان ولا بد من أها ظهرت سابقا في مدونة أبو بكر وأبي» وابن مسعودء وآخرين» ومن 
الممكن أن بعضها قد احتفت لأسباب مجهولة» وجدير بالذكر أنها وجدت فقط على رأس السور 
لاحقا في بداية الوحي: وهذا التحقيق قاد لون إلى التساؤل بأها قد تشهد على تأثير خارحي على 
الأرحح يهودي»'. 

وبناء على الظروف الاستشراقية السائدة في القرن التاسع عشر والعشرين؛ وال يعاب على 
هؤلاء وخاصة بلاشير في التمسك بإرجاع كل شيء يخص الإسلام عموماء والقرآن خصوصا إلى 
أصله ومنبعه المفترض» ألا وهو المصادر الخارحية عند الإسلام» أي المنبع اليهودي! ومن هذا 
المنظور الاستشراقي المتشددء والذي يستحق النقد من طرف العلماء المسلمين ردا عليه؛وكان 
هاجس منهج الأثر والتأثير: «الأعمل بالدرعة التأثيرية والنرعة دراسة يأحذ يا معظم المستشرقين 
الذين اعتادوا رد كل عناصر منظومة الإسلام بع تحزئتها إلى اليهودية والنصرانية... وما لا شك 
أن الأحكام التعسفية المرتبطة بهذا المنهج تكون حاضرة في كتابات المستشرقين كلما وحد تشابه 
بن الرظوهات. القراقية المعرلة ب الحقي ا بوالتوراة» * . ولا ريب أن هذا مطمح إستشراقي غير 
نبيل. 
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2- حسن عزوزيء آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» ص. ص. 27-26. 
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وسيلتحق بيرك فيما بعد يهذه الرؤية المثيرة للجدل» ولو بطريقة ملتوية وغير صريحة» لكن 


شروحه القليلة في ال هامش حول المسألة تفضحه.ء وتثير امتعاض القراء المسلمين» وهي في حقيقة 
الأمر ليست مفاحئة من طرفه» وهنا سيتمكن القارئْ من مطالعة قوله التالي حول رأيه في 
الحروف المقطعة ##ألر»: الى شكلت فاتحة سورة هود: «من وجهة نظر نحوية» أو مقدورنا بتر 
باحتلاف هذه الآية) وذلك بنقل رابطة مضمرة» فقد فضلنا الاحتفاظ بنغمية تفخيمية الي تشير 
إلى غموض الكلمة الأولى» '» بالرغم من غموضه في الفكر وبلبلته» فهو يحدد لمجال الذي تتحرك 
فيه شروحاته ممعيئ داخحل الإطار الاستشراقي» فهو منشأه الفكريء وقد اعتنق قناعاته الفكرية عن 
طيب خاطر» والقول السابق خير دليل على ذلكء إذ يدعي بأن الحروف المقطعة غامضة بالنسبة 
له على الرغم من قراءته التفاسير حولحاء وهو يدعي الموضوعية من اللمهة الأخرى حول الحروف 
المبهمة «9طه في قوله التالي: «طه: بالإضافة إلى التفاسير الافتراضية الي تتقاسم مع الحروف 
الاستهلالية الأخرى لبعض السورء فهذين الحرفين» أو على الأصح صواتم» هي إشارة إلى 
التفسير: "يا إنسان" حسب نطق بعض القبائل»”» فكيف يمكنه تنب معطيات التفسير الإسلامي 
الى ظهرت في قوله كما هيء بالإضافة إلى إدخاله مصطلحات علم الأصوات "الصوتم", وردود 
فعله إزاء الحروف المقطعة ليست في حقيقة الأمر مفاحئة» مع أنها ليست بكثيرة» لأنه لم يكن يريد 
الخوض في هذه المسألة. 

ولا بدّ وأن القارئ لاحظ على مدار هذه الدراسة حول هذه النقطة الحساسية مدى تأثر 
بلاشير وبيرك بالأدبيات الاستشراقية .منهج التشكيك فيما هو قطعي» وهذا مثلا ما يقوله حسن 
عزوزي ف وصفه: «لقد انساق المستشرقون المعاصرون مع أسلافهم في إتباع منهج الشك 
والمبالغة في إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخية الثابتة والروايات الصحيحة المرتبطة بتاريخ القرآن 


207 ©2:695611011© ©6110 ©1111 0 آناآلاى 1© 07111016 0706[ 06 1101علتلمه«1 06 أودكط ,00707 1.6 -ل 
71 ,21011111101101 علآنا © 701711 11([» .229 .2 رآأآء .م0) ,2017:1296 1© ©1انك1 10111011 ,1867011 01165 0ل 
 011©1:5©711©111  ©© 7767521,  ©11 9207067 12 10101116  ©7112/101101/©  01/© 511267 ©‏ *01/727© 7221/11 
11101 21-6111121[ 0[11 7171061671111110:11011] 

2207 92626110116 ء0لاآة ©1171 0 أناآلاى © 071111016 ©0768 1 06 1700111101 06 أفدكط ,71ه 007 1,6 -2 
5 كك ]| ©0111 : .17 1)» .326 .2 بآك .م0 ,017196 61 علاناء"7 10111011 ,1867011 01165 0ل 
 ©©5‏ ,501110165 71017165© © 06 1711110165 01/125 165 072 07:105©1711 م 01121165 17016110116[ 
© 0712م 1 كن :جره 0 "! 770711711 00" ٠‏ عوضوغج2ء' 1 0 511959672111 ,211011671165 211/1161 ل01 ,161175 
.اكلا 171 6671011165 


361 


نتائج عكسية» كما أن عدم ثقتهم في صحة النص القرآني دفعتهم إلى الشك في أمانة نقله وسلامة 
ليق فالتقصير الاستشراقي مريع حدا في هذه المسألة» وتأقلم مع التراث الاستشراقي» وهو 
ليس بغريب عن المستشرقين بعد أن أصبح يقع في صميم منهج التشكيك في كل ما مصدره 


إسلامي. 


9- بلاشير و بيرك أمام معطيات بعض التعابير اللغوية في القرآن 


يتطلب من مترحم النص القرآن مجحهودا ترجميا قوياء لأنه يجب أن يربط بين كل آية قرانية 
مترجمة مما سبقها وتلاها فهي كتلة متماسكة ومتناسبة» وفي أثناء الترجمة ينبغي أن يضع المترحم 
نصب عينيه صعوبة نقل بعض التعابير اللغوية» لينقلها من لغة الحدف إلى لغة الوصول» لكن يضمن 
الوضوح, وعليه أن يراعي في ترجمته التعابير الموجزة ما اصطلح عليه في لغته الأم» ولكن هل هناك 
تعابير مقابلة في لغته تتكافئ مع التعابير القرآنية؟ 

فبنهوض بلاشير وبيرك بهذه المهمة الصعبة تكتسب ترجمتهما بعدا كبيرا حينما يتطلب الأمر 
صياغة الحلول الترجمية» فقد ترحم بلاشير قوله تعالى: فإذًا لق يتم الْذِينَ كَفَرُوا قَصَرْب الرقَاب 
حَنَّى إِذَا أَنَحَكُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوتَاقَ فَإِمًا مما بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء حَتّى 7 نضَّعٌ الْحَرْب أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَو 
يَشَاءِ اللَّهُ لَاَتِصّرَ 1 منهم ولكِن ليلو بَعْضَكُمْ ببَعْضٍ وَالْذِينَ فبُوا في سَبيلٍ الله فلن بُضِل 


2 


أَعْمَالَهُو4” بالعبارة الآنية: 


0 


١ 5 5 , 3‏ 
. «...)[0] 501 56ومء0 0الا0 2١61لا‏ | 6لا0 00165 ...» 


1- حسن عزوزيء آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» ص. ص. 16-15. 
2- سورة محمد/ الآي 04. 
.2 راأء.م0 ,67 [ع812 دذعة !1 47م ءطهننه [ 06 1001111 ,007:011) 1,6[ -3 
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1 1 5 5 1 
. «... 280196 50 056 م06 6116لا 0| 6لا ©© 0:لا50لاز ...» 


إن كل ما في الأمر هو أنهما قد عززا التوجهات الساعية لإيجاد تعبير مكافئ للعبارة القرآنية 
صعبة النقل إلى الفرنسية» ولم تكن لهما القدرة على مواجهة تحدي هذه العبارة» إلا بالنقل الحرثي» 
وف السياق نفسه لا يجوز أن يفوتنا التذكير بأن بلاشير و بيرك كانا قدر ترجما قوله عز وحل: 
صِبْعَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللّهِ صِبْعَة وكخنْ لَهُ عَابِدُونَ24, بالعبارتين التاليتين: 
2 مماغعمه [د0؟] مع طواا ناو انا |1161 +65 000 آل ! طواام :0 (2 ) ممعم 0» 
رومن 600016 5©5 50/77/1165 5لا0/١!»‏ : [101165] 


5ل 0 0110لا رناء1(ا 6لا 0 06١17أ12‏ لاناء 117 آلا 66 ألا 5أ10/! ! ناءأ(ا 06 الا 6] ©لا» 


4 
«...ودمه 000 ا 


وللوهلة الأولى تركز البحث الترجمي المختص لدى بلاشير إلى إيجاد مناظر لكلمة "صبغة" 
والي نقلها ب: (2 ممز#ءع00))» وألصق ا علامة التعجب» و يشر إلى ذلك في هامش ترجمته. 
فهل هي حيلة للضحك عليناء أو أكذوبة حرافية» ولا يمكننا فهم احتياره هذا إلا إذا عرفنا تعريفها 
ف قاموس اللغة الفرنسية "8006/1 2616 16" الذي شرحها بوضوح على النحو التالي: «شعيرة 
ترتكز على المسح بالزيت المقدس لشخص ما أو شيء ما (بالزيت المقدس» والدهن المقدس)» 


يفيك للف سنح مير ةا مقنسة) :و ابندى كوم العفو "> وهكذا د أن لاسي اعون د علبي 


"207 92656110116 61/06 ©1111 0 آناآلاى 1© 07111016 ©1070 06 1101علتمه1 06 أفدكط ,00707 16 -ل 
0 .2 ,11 .0() ,2017126 1© ©1اناء "1 10111011 ,187011 01165 0ل 
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207 206626110116 ©6110 ©1111 0 انتقلاى 91 0111101 07086[ ©0 1700111101 06 01دكط ,71ه0070) 1,6 -4 
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الموروث المسبيحي الأوروبي حول هذه النقطة ويتحذ موقفا ثابتا ومستمرا يتمثل في وضع المعئن 
المسيحية الأوروبية» وهذا هو الشيء الذي يعيبه على الكثير» فهو بعمله هذا لا يؤدي إلى محاصرة 


المدلولات القرآنية الحقيقية بقدر ما يؤدي إلى إخفائهاء بل والى استبدالها.عرجعية أخحرى» وهكذا 


انعكست الآية القرآنية المترجمة في الأوساط الاستشراقية» وذلك للاستفادة منها ولتمرير خطابهم 
من أحل حدمة مصالحهم العقائدية. 

أما بيرك لم ينقلها كما فعل بلاشير» بل قام بترجمتها حرفيا "46170/6”"؛» وذلك لاضفاء 
الموضوعية والابتعاد عن ما وقع فيه أستاذه» وكانت لدى زينب عبد العزيز أسباها الي دفعتها إلى 
أن تقول عن ترجمته: «حول فيها معن "صبغة الله" وتعئٍ دين الله وهو الإسلام» وفطرة الله الي 
فطر عليها الناس "صبغة" من الصباغة وتغيير اللون» وبذلك رأى سيادته أنه لا يوحد من يجيد 
الصياظة عر من الله وحكذًا رسيت أبداؤة التضازة عبر انك هذه الآنا من طرفم يرك 
وقد حظي فعلا بنقدها المباشرء فلا ينبغي أن نغتر به» لأن رؤيته الاستشراقية تتميز بخلفية عقائدية 
وتتبدى لنا في الفقرة التالية المأخوذة من هامش ترجمته: «من دون شكء إنه تلميح كمي للتعميد 
المسيحي» لكن القوة الإيحائية لصبغة لم تتوقف عند المعيى الصريح فقطء الأفضل مع ذلك ييدو 


5 2# 
إبقاء مفعول الاستعارة» 5 


لقد تَدَخّل بيرك في شؤون الإسلام حقاء وهو يريد الخنوض فيما إذا كان من وراء هذه الآية 


القرآنية تلميح ساحر للتعميد المسيحي. ولم يحدث هذا الحكم اعتباطاء فهو الكاثوليكي يدافع عن 


1 - زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 51. 

2207 92626110116 ءملاآة ©1111 0 أناآلاى أ 071111016 ©0708 1 06 1700111101 06 أفدكط ,71ه007) 1,6 -2 
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شعائره وعقيدته» ولكن هل قرأ بروية تفسير هذه الآية» ولن يجد إزاء هذه القضية خير ما يقوله 


الطبري: «يعئ اه ب"الصبغة": صبعّة الإسلامء وذالك أن النصاري 3 أرادت أن تنصر 
أطفالهم جعلتهم في الحناية لأهل الإسلامء وأنه صبغة لمم في النصرانية» » وكان بوسع بيرك أن 
يتفادى إدحال رؤيته» ويقتصر على التفسير الإسلامي للآية الكريمة» ومن هنا لا عجب أن يزداد 
تخوفنا من ترجمة بلاشير وبيرك الي أثارت ردود أفعال كثيرة في العالم العربي» وصنفها الباحثين 


المتتبعين بأكها ترجمة توضع في خانة "الترجمات سيئة النية". 


ولاحظنا الشيء المعاكس فيما يخص الألوان في العبارة اللغوية» وسوف نضيف ملاحظة 
أخرى إلى كل الملاحظات السابقة من أحل توضيح موضع اللون في العبارة اللغوية في القرآن. 

فهذه العبارة تنبعث من حديد تحت أبصارنا في الفرنسية» فبلاشير يترجم قوله تعالى: 
لِيضُ وُجُوة منود وٌجُوة َم الذِينَ اسْوَدت وُجْوهْهم أكمَرمْ بعد كم فَذُوفُوا الْعداب 
بمَا كنكُم تكفرُونَ4” على النحو التالي: 
5ل [15آلا0] ”0 0/6 1005 ]نمع (أواء6 5 9©5ودذألا 065 00 آلا0[ل لالل» 


7 5 3 
5055015 ١هطآ...«‎ . 


أما بيرك فينقله .ما يفيد معناه: 


4 00 1 5 : 
. «و6ع0]] 05 011!أ2١أ70‏ لا ردعع0] 05 01 ١أطء‏ ولط باه انام[ 1-6» 


1- الطبري» تفسير الطبريء المحلد الأول» ص. 404. 
2- سورة آل عمران/ الآية106. 
0 .2 راق .)ع6 [ع810 دأو !]1 “تدم ©08 "ته ' [ ©0 17001111 ,007:0171) 1,6[ -3 
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في مثل هذه الأحوال» وضمن هذه الشرطء فإن مهمة المترحم هي نقل تبيض وحوه وتسود 


وجودء فالمترجمين هنا لم يبتعدا عن المنظور الإسلامي حول هذه النقطة الذي يقول: «تسود وجوه 
«أححدتم توحيد الله وعهدَهُ وميثاقه الذي واثقتموه عليه» بأن لا تشركوا به شيئاء وتحصلوا له 
العبادة... »؛ تبيض وجوه «ممن تبث على عهد الله وميثاقه» فلم يبدل دينه» ولم ينقلب على عقبيه 
بعد الإقرار بالتوحيد» والشهادة لربه بالألوهة, اله ل اكير : فكلاهما ترجمها ببراعة في اللغة 
المستقبلة» وليس ثمة شك ف أن وصفهما هذا يعبر عن عمل ترجمي دقيق ومتقن بقدر تعلق الأمر 


بالموضوعية. 


فبغض النظر عن بعض الاستثناءات القليلة فإن أحد الباحثين في ميدان الترجمات 
الاستشراقية الفرنسية» ساق لنا ذلك على النحو التالي: «وحظنا أن في اللغة الفرنسية نستطيع أن 
نشير عن طريق اللون الأسود أو اللون المعتم» غير أننا لا نستطيع أن نشير إلى الخير عن طريق 
الوجه الأبيض» لأن هذا الترتيب يوحي على الأصح على مرض أو غضب». وهذا المعيى كن 
القول بالطبع: أن اللغتين مختلفتين حول هذه النقطة» ولم تكن اللغة الفرنسية .نأى عن تأثير اللنفة 
العربية» ولا ريب ف انتشار روح هذه اللغة في لغة الهدف» حى تستطيع أن تسهم في توضيح 
العبارة القرانية. 


فالواقع الذي لا حلاف عليه هو أن بلاشير و بيرك هما خصائص فريدة, وإذا أردنا أن 
تقارك بينهماء فهما من طيتة واحدة» ولا سيما أولفك المستشرقين لا يقدمون يذ المساعدة بقدر ما 


يشوهون النص القرآني عن طريق الترجمة» فهم يفضلون التلاعب به» فمرة يصيبون» ومرة أحرى 


1- الطبري» تفسير الطبريء ابحلد الثاني» ص. 301. 
1 11ل ©0111©111201-0111 © ©0115 >7011كر 170011110115 17015 ©0 ©017117:05111© ©1110س1» :471005561 710775 -2 
015 .79 .2 باآقء ,00 ,كاتكل 07 [ه771لامل 117110151165 ©4768 /[0 50©1011011كل عنانك 1 ١‏ 117 ,«19ه201) 
«ن] ,50111817 1لا01/1 © ©1111 لآ0 “11017 2[ 01ج[ 71141 12 “0651927167 22111[ 011 ,7071015 011211 161110170110115 
17150176 20110011011 2116© 011 عتمم عترواطآ عجهكآها درا “01م 7171 12[ “06519767 05م آلاءم 116 011 6011176 
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يتعمدون التشويه؛ فالأمر يدور هنا حول العلاقة بين المترحم والقرآن المتَرَحَمء إفها لعلاقة معقدة 


الب دوختنا منذ عصور وأدحلت المترجمين الأوروبيين في منظور الصراع بين حضارتين عربية- 


إسلامية وغربية ذات وجهين, الأول مسيحيء والثاني علماني. 
0- الخصائص البلاغية والأسلوبية للنص القرآئ وصعوبة نقل معانيه إلى الفرنسية 

هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ما تقدم وهو دراسة مقارنة الخيارات الأسلوبية والبلاغية 
في ترجمة كل من بلاشير و بيرك لمعاني القرآن إلى الفرنسية وسوف نحاول في هذا الملبحث أن 
نستعرض أسلوب الترجمتين وكيف انعكس ذلك على المعيئ» ومدى توفيقهما وفشلهما في تقل 
تلك المعاني إلى لغتهم الأصلية عسى أن يساعد ذلك القراء على فهم هذه الدراسة التقابلية بين 


اللغتين العربية والفرنسية» وإذا كان هناك فعلا تطابق بين الأصل والترجمة. 


أيا يكن من أمرء فإن النص القرآني مميزات و«أثره في الذوق الذي هو جعل الوليد يعلن 
على الملً: «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمونق» وإن أسفله لمغدق, وما هو بقول 
بشر»» فهل كان إحساس الوليد هذا نابعا من عظمة التشريع أو جودة التشبيه أو نظرة الاستعارة؟ 
لم يكن شيء من هذا هو مصدر إعجاب العرب ممثلا في الوليد» بل هو الذوق»'» وليس ثمة شك 
في أن وصفا كهذا يعبر عن واقع الحال السائد أثناء نزول القرآن في وسطه العريء وفي الجانب 
الآخرء أعين في الجانب الغربي أثناء القرن العشرين» هنا أيضاء من استقبلوا هذا النص المعجز 
وتأثروا به ثما دفعهم إلى إدراك معانيه ثم محاولة ترجمة معانية» إلا أن الملاحظ هو أنهم ترعرعوا في 


مناخ ثقافي ولغوي مغاير عن المناخ الذي نزل فيه القرآن» ومععئ هذا هو أن «القرآن أيضاله 


1- محمود بن حمزة الكرمانئ» أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيانء» 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة» ص. ص. 14-13. 
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خحصوصيات بلاغية» ولسانية وإيقاعية» وهذا ما شكل تحدٌّ يخص المترجمين» 1 وهكذا تتجلى أهمية 
الموضوع ذلك أن نقل ألفاظ النص القرآئي إلى الفرنسية ستشكل صعوبات» ومعضلة محيرة تتمشل 
في كيف يكن لبلاشير و بيرك ترجمة هذه الخصوصيات اللصيقة بالنص الأصلي» ومع هذاء فإهما 
قاما فعلا بنقل تلك المميزات الأسلوبية والبلاغية إلى الفرنسية» فالعبء تحمله المت رجمين واللغة 


الفرنسية المستقبلة لمعاني القرآن» وفيه نتتحدث عن الخلفيات المتعددة الى أثرت فيهما لإتمام هذا 
العمل الضحمء وفيما يلي موجز لهذه الإشكالية: «على العموم, تأثر المترجمون بثقافتهم ومعتقداقهم 
الخاصة» وقد فكر مليا بخصوص الحوانب اللسانية والمعيئ الجلى» بدلا من القيام بأبعاث حول 
أسباب التزول والتفاسير الموثوقة» في الواقع يوحد هناك آيات معناها صريح وأخرى لما معنئى 
5 2 . : 5 1 1 : 
القلب» في الواقع لن تكون المهمة الترجمية سهلة» بل هو عمل يحتاج إلى معرفة حيدة ومعرفة 
بالبلاغة العربية» وهذا ليس بغريب عن المترجم المستعرب بعد أن أصبح في صميم من اهتمامات 
بلاشير و بيرك اللذين عرفا من دوك شك صعوبة وضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهماء إذا 
والبلاغية» والسمات الصوتية» بمعئ كل ما يقابل ذلك في النص الأصلي» ولكشف حجم التعديل 
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الذي يجريه المترحم على مسألة البلاغة القرآنية من أحل أقلمتها مع لغته وتراثه» وثقافته الفرنسية 
ويجدر بنا أن ننوه هاهنا حى «لا ننسى إذ أن كل لغة لها جمالها وعبقريتها الخاصة؛ ونرى أن 
المترجمين يعكفون على القرآن أكثرء واكتشفوا أكثر ثراءه وجماله» في الختام» ترجمة القرآن ههي 
مثال جيد لدراسات التقابلية الي تنشئ تحدٍ للمترجمين» لكنها أيضا ولا سيما سرور ولذة 


نكري . 


ويمكن التدليل على هذه الدراسات التقابلية من حلال هذه الشواهدء وفيما يلي موحز لهذه 


المسألة: 


وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار ترجمي بلاشير و بيرك .عثابة منجم غينئ جدا إذا ما تحرأنا 
ودرسناهماء وعندئذ يمكننا أن نبتدئ بمقابلة ورسم الملامح الأولية لترجمتهما للآيتين التاليتين: 


الأكين ووورك عرعي اقول فعا : «وَالّذِينَ كَفَرُوا َعْمَالَهُمْ كُسَرَاب بقيعَة : 2ب الصيان 


فر ا فر ع ل 


مَاء حَتَّى إذا جَاءَةُ لم يَجِْهُ شيّئا وَوَجَدَ اللَهَ عِنْدَهُ فَوَفَاةُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَّرِيعٌْ الحسّاب (39) أو 


ل برو و -ه -ه وو - 
لايم 4 داه ا اع ا سه فى هما مله أده فى ماء من عي غير د ىل سن يعدا ماه سدم 4 5 
كظلمّات في بحر لجي يَغْشَاه مَوج من فوقه مَوجِ من فوقه سحاب ظلمات بَعضها فوق بعض 
2 م 


إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يك يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجعَلٍ لَه لَهُ ورًا هَمَا لَهُ مِنْ ورك" بما ا 
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2- سورة النور/ الآية40-39. 
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ويحاول بلاشير كل جهده في نقل معان الآيتين إلى لغته الأم الي تلقت بصعوبة واضحة 
بلاغة القرآن وإعجازه. كما حاول هنا أن يثير من خلال ترجمته. وهو يفعل ذلك عن قصد لكي 
ييث الشك في نفس القارئ» وهو لا يجد أي حرج في ذلكء وهذا مثلا ما يقوله في وصف حزء 
من الآية39: «إذا أَخْرَجَ يَدَهُ» هذا التغيير في الموضوع يثير مسألة متعذر حلها في الوضع الحالي 

2 و #١‏ :4 5 د 9 5 ع ٠.‏ 3 
للنص“»؛ إن ذلك الفرد يرى في مهمته وظيفة التشكيك في أسلوب القرآن يخدم فيها ترائه على 
حساب تراث آخرء وتأثرت مهنة المترحم بتلك العوامل» وقد تثير التذمر والاستياء في بعض 
الأحيان» فعلى سبيل المثال اشتكى إبراهيم عوض من ذلك قائلا: «إن بلاشير يرى في عدم وجود 
اسم ظاهر يعود عليه الضمير في "أخرج يده" مشكلة متعذرة الحل... وإنٍ لأسأل القراء مثمن قرؤوا 
هذه الآية عشرات المرات بل مئاتها: أو قد لاحظ أي منهم أن الآية ينقصها شىء. أي شىء؟ لقد 
كان الضمير يرحع في ذهئئ تلقائيا إلى شخص ألقت به الأقدار في قلب هذه الظلمات المتراكبة:؛ 
حىّ وصلت إلى ترجمة بلاشير هذه الآية واعتراضنه على غركيبها» "+ قد أمسية ترقعه هذه هدفا 
يصب فيه حم غضبه اعتمادا على التلفيق في هوامشه؛ وهذا ما زاده ابتعادا عن الموضوعية 
والأسلوب الذي اختاره في الشروح يدل دلالة قاطعة وواضحة على الافتراض والادعاءات الباطلة؛ 


وهذا ما لا يتفق مع تكوينه العلمي الصارم الذي لا يعتمد على الظن والتخمين» فهو عالم يحتاج 
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3- إبراهيم عوض» المستشرقون والقرآن» دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن» وآرائهم فيه» مكتبة الزهراء» 
القاهرة, ط.1ء 22003 ص. 61. 


2300 


المعى الصحيح لحذه الآية. 


وفي السياق نفسه يحظى نقل معان هاتين الآيتين بأولوية متميزة عند بيرك» إنه يترحم قوله 


تعالمى بالعبارة الآتية: 
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ففي كل هذه الحالات بحد بيرك يقدم نقلا خلاقا لهاتين الآيتين» إلا أنه بدأ في تحرير فقرة 

مثيرة للجدل في هامش ترجمته» وفيما يلي التعبير الذي تميز به: «يستطيع المقطع الرائع داخل نظام 
التوحيد أن يجعل له نظير نشيد الشمس لكليانفس* ف هذه الآيات العشر: [من الآية35 إلى 45] 
يُسيطر تجميع حقيقي للأمثال» هذه المظاهر الخاطفة المتعلقة بالكونيات توازن بين الطابع الحميمي 
والأوامر»”» نتلتمس هنا الخلاف الكبير بين الشروح ومعئ الآيتين» وهكذا لم يعد موضوعه 


الأساسى معناهماء بل تفرقت به الطرق» وإذا بآفاق استشراقية حديدة تتراءى له فجعلته يحيد كليا 
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عن معناهماء وكان في مقدوره أن يتجنب ذلكء وعدم الانخراط في متاهات وضعته بلا شك في 


نحانة النقد اللاذع» وأبعدته عن التزاهة» ولذلك يصئّف بيرك حسب وائل غالي مترجم كتابه 
"إعادة قراءة القرآن" بأن فكره يجمع بين الحلول والتصوف والتراث الأوروبي !» فنحن نقف إذن 
أمام ذهنية متشعبة بالتراث الإغريقي الوثئ المتعلق بالشخصية الفلسفية الحلولية "كليانئس"» وهذا 
شيء يؤسف لهء فبدلا أن يدير ظهره لهذه الفلسفة البعيدة عن المفاهيم الإسلامية» يزدريه كما فعل 
الكثير من المترجمين» فما يهم المترحم أولا وقبل كل شيء تأمين مصلحة النص الأصلي ومعانيه. 

في الحقيقة» لم توفق ترجمى بلاشير و بيرك إلى إحياء روح النص الأصلي في لغتهم الأم, إذ 
قامتا بتحويل طاتين الآيتين لكي تتماشى مع تراث فرنسي يستند على التراث الإغريقي والروماني 
الوثنيين والتراث اليهودي- المسيحيء والتراث العلماني. 

كما وينبغي أن لا ننسى بأن هاتين الآيتين قد أشار هما مالك بن نبي» وهذا ما يصفه 
أستاذنا عن انحاز القرآني في الآية 39: «ففي هذه الصورة الأحاذة يتجلى سطح الصحراء المنبسطء 
والخداع الوهمي للسراب» فنحن هنا أمام بجاز عربي النوع؛ فأرض الصحراء وسماؤها قد طبعا عليه 
انعكاسهماء فليس ما نلاحظه ثما يتصل بالظاهرة القرآنية الى تشغلناء سوى ما نحده في الآية من 
بلاغة» حسن تستخدم خداع السراب المغم» لتؤ كد .ما تلقيه من ظلال تبدد الوهم المهائل» لدى 
إنسان مخدوع؛ ينكشف في فاية حياته غضب الله الشديد»”؛ ولا مراء في أن بوسع المرء أن 
يسهب في الحديث بشأن الموضوع الذي لم يقدر لا بلاشير ولا بيرك أن يدركاه إدراكا كاملاء قد 
يكون منشأهم في الضفة الشمالية المختلفة كليا عن الضفة الحنوبية وخاصة صحراء شبه الجزيرة 


العربية» وعلى ضوء هذه الحقائق يغدو المستشرق الأوروبي ينظر إلى الشرق من الخارج. 


1- جاك بيرك إعادة قراءة القرآن» تر: وائل غالي» دار ندم للصحافة» القاهرة» ط.1» 199©96؛ ص. 18. 
2- مالك بن نبي » الظاهرة القرانية» تر: عبد الصبور شاهين» دار الفكر» دمشق» ط.كى 21987 ص. 5. 
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وف الجانب الآحر هناك أيضا أي في الآية 39 ذكر ما يناقض الصحراءء وقد أحاد مالك بن 
نبي كذلك وصف الإعجاز العلمي في تلك الآية على النحو التالي: «فهذا المحاز يترحم على عكس 
سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي لقرآن» بل لا علاقة هما بالمستوى العقلي»ء أو 
المعارف البحرية في العصر الجاهلي» وإنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية الي 
يلفها الضباب» ولا يمكن للمرء أن يتصورها إلا في نواحي كثيفة الضباب» في الدنيا الجديدة أو في 
(أيسلندا)» ‏ فالأمر يدور هنا حول علاقة الأمم القارية» وينتمي إليها العرب في مقابل الأمم 


البحرية» وينتمي إليها بيرك و بلاشير» فشتان بين التصورين والذهنيتين والمناخين. 


ومن ألمع الأمثلة الى بمكن أن نضربًا عن صعوبة نقل بلاغة وأسلوب القرآن إلى اللفات 
الحندية- الأوروبية ساس م بلاشير قوله تعالى: وَلَمًا سكت عَنْ مُوسَى 
- تو . ترا 08 8 حمر اه عل 5 2 
الْعَضَبْ أَحَدَ الأَلْوَاحَ وفي سلختهًا هُدَى وَرَحْمةَ | ِلَّذِينَ هُمْ بهم يَرْهَبُون4”, على النحو 
التالى: 
3 : 
. «ع1015/ا! مع عناة أنالز 56 ع/0/6» ١0‏ 100170 0» 
وقد بذل بلاشير كل ما في مقدوره في الترجمة ليجعل العبارة القرآنية واضحة» وأوضح ما 
يكون» ومن المعلوم أن للغة العربية مات بلاغية وأسلوبية» لم يستطع بلاشير ولا لغته الفرنسية اليّ 
تحاوزت حدودها الجغرافية والسياسية من استقبال هذه السمات» فكان الإإسقاط على هذه اللغفة 


الجية غير واضح؛ وفي نفس الوقت غير مؤثر في المتلقي الناطق بالفرنسية. 


1- مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية» تر: عبد الصبور شاهين » ص. 296. 
2- سورة الأعراف» الآية154. 
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وأمام مثل هذه الصعوبة لم يقدر عليها حى بيرك حين نقلهاء وقد كان بالفعمل يريد أن 
يجعل لمذه العبارة القرآنية مطابقا فصيحا في ترجمته» لذا جعل معناها: 


ع 
«1015/ا! راع نا ألا 56 انا 0 !انلامء | 100170 0» 


وبالمقابل سيكون من المفيد أن نبحث عن معناها في التراث الإسلامي» وقد فهمت بشكل 
حيلرمن قبل من ادعوهي باللسرين وهنا كلم الظيري كلدمه يحول هذه النقطة 5ائا ميا معنياه: 
عاجزين عن تحمل مسؤولية القيام والإتيان بإسقاط لائق لتلك العبارة في لغنشهم على وجهها 


السليم» فلا نرى حلا يلوح في أفق الترجمات الأوروبية. 


ولنضرب على ذلك مثلا أخر, حالة هؤلاء المترجمين اللذان اعتبرا مؤخرا .عثابة قمم في 
ميدان الترجمات الاستشراقية الأوروبية للقرآن» بل وكانوا السبب في حل المشاكل الترجهمية 
العويصة الى تلقاها أسلافهم؛ فالواقع أنهما واجحها إعجازا بلاغيا لم يسيطرا عليه» لأنهما كانا 
واقعان تحت تأثير بلاغة اليوناك» وهن الم كذ أهما سوف يتعزلان أكثر فأكتثرء و يغوضان ف 
الابتعاد عن معان القرآن المركزية» ثما سيبعد القارئ الناطق بالفرنسية عن المعاني الحقيقية» بل 
ويدخله في جحابهة أسلوب ترجمي ثقيل» سينفره من قراءة النص المترحم. 

ومع هذا فإن بلاشير عندما ترحم قوله عز وحل: إقال رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّي وَاشْتَعَل 


و 


سْ شيا ولَمْ كن بدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاك 00 فإنه ينقله ما معناه: 


قر 


4 ا 
«ء 0181© | امم ء6أواء6 خأدوء د 1616 170 61 ...» 
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2- الطبري» تفسير الطبري» المجلد الثالث» ص. 05. 
3- سورة مريم/ الآية04. 
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أما المستشرق بيرك فيترجمها بالعبارة على النحو التاللي: 


1 . ار 
«...اناع اع واط ع0 766انا |9 1616 و١‏ أ "[ ...» 
ومع ذلك فنجد أن بيرك وفف نسبيا أكثر من بلاشير في نقل تلك العبارة القرآنية نقلا لائقا 
قد يقترب من النص الأصلي. 
وكذلك الأمر في فيما بخص الصورة البلاغية الى تستخدم لنعت الشيء بنقيضه (ضديده) 
(1701/إ)»10)» والموضوع ليس بغريب عن علماء اللغة العرب» وكذلك ليس بغريب على 
المستعربين» ومدى الدور الذي تلعبه هذه الصورة في إبلاغ المعين القرآني. 
ومن الملاحظ البين أن هذه المسألة معروفة عند بلاشير و بيرك فكلاهما مستعر بين» ونخحن 
نرى أن محمل هذه الصعوبات دفعت كل منهما إلى الإحساس بضرورة التفكير بإيحاد مقابل لائق 
هذه الصورة البلاغية في لغة المهدف» وضمن منظور عبقرية اللغة الفرنسية» وضمن منظورهم 


العقلى» وقد تم ذلك على حساب مصلحة النص الأصليء لنبدأ تحليلنا بدراسة ترجمتهما لمذه 


فقد ترجم بلاشير قوله تعالى: قَإِنَ مَعّ الْعْسْر يُسسْرًا (5) إِنْ مَعَ الْعُسمْر يُسْرَا04) بالعبارة 
التالية: 


! 6أءذاع] وا غآده 00/156 '! 06 2016 6 ]ةلا مع .05» 


1000 عه 1 5 --- 
. هم اأءأاء] 0 خأده 6]أواء/001'! 06 016 0 ,أنا0 .06 
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2- سورة الشرح/ الآية 06-05. 
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أما بيرك فقد نقلها إلى الفرنسية جما يععئ: 


.26+ ©0059 5ناام 06 71650156 | 61761 1لا455 .05» 


06. ٠16 1165016 06 5ناام‎ 0059© 56 0 

ويقوم مسعاها إذن على التساؤل عن مسألة التقصير المريع حدا في نقل هذه العبارة القرآنية 

إلى لغة الوصولء فإن بيرك قد لحأ إلى تسليط الضوء عن هذا الموضوع الصعب تناوله في هامش 
ترجمته» وهاك الملخص الذي يأب به: «نرجع هكذا الفارق الدقيق المعزز للصورة المرتبط بتردد 
هذه الكلمق. ىق مقابل ديد الأخرئ» 7 كرئ'ق هذا التعليق الذي يقترحه أنه كتقال مط سن 
التحليل؛ الذي لا يضيف شيئا حديدا حول المسألة المطروقة» ويجحب شرح هذا الالتباس» وقد رأى 
ذلك الطبري بدقة متناهية في شرحه لتلك العبارة القرآنية: «فإن مع الشدة الي أنت فيها من جهاد 
هؤلاء المشركين» ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يظفِرَكَ يممء حى ينقادوا للحق الذي 
حتتُم به طوعا وكرها»”) بهذا الصددء وكان يجب على بلاشير شرح هذا الالتباس المتعلق بتلك 


الصورة البلاغية في هامش ترجمته» وذلك كاستجابة للأمانة العلمية. 


وأيضا تدفعنا انتقادات على ترجمي بلاشير و بيرك الحالية إلى تحري على مستوى الصورة 


البلاغية "المبالغة (66/50/6/ز”7])"» ونلفت انتباه القارئ بادئ بدء إلى ترجمة بلاشير لقوله تعالى: 
«إوفي عَادٍ إذ أَرْسَلَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقيم4”, الذي يجعله: 

5 5 5 

. «الاع]05]0/ا06 أع لا ع| عاناء 0116© 0(/817765/ا © 5نا0ل! 6لا0150/ ...» 
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3-الطبري؛ تفسير الطبريء املد السابع» ص. 540. 
4- سورة الذاريات/ الآية1 4. 
6 7[ بأك .00 ,ء 6 [عها2 دتو !1 توم ءطه0' [آ 06 0 17001111 ,2017:0171 1,6 -3 
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أما بيرك فينقلها إلى لغة الهحدف على النحو التالي: 


بأمرو|نرة ]و 61لا ع| لاناء الاك 617©5ل[0/(ا© 5لا0ل! 015 ...» 
وإذا عدنا إلى الكلمات الى تفوه بما بيرك ليعوض العبارة القرآنية» نرى في هذه الحالة أنه 
وفق إلى أبعد حدء واقترب في إيجاد مكافئ يليق بالعبارة في لغته» ونرى أن بيرك كان على علم 
حيد بمغزاهاء لنضف إلى ذلك كله كلام الطبري حول هذه النقطة قائلا ما معناه: «يعئ بالريح 
العقيق: لا تلق الشجر»”) ويوسعنا أن نتساءل عن اعتيارات بلاشير البعيدة كل البعذ عن المحين 


الحقيقي للنص الأصليء وعن دوافعه غير الموفقة» بالرغم من معرفته بخبايا اللغة العربية. 


وإننا قد وصلنا في الحديث إلى هذه النقطة نصطدم هنا بعقبة تواجه بلاشير» وتكمن هذه 
العقبة في تأثره بخلفيته العقائدية الي تبعل من الكتاب المقدس مصدرا للقرآن» بالرغم من أن له 
مكانة علمية أكادبمية مرموقة في عصرهء وكان يتحرك في إطار العلمانية البعيدة عن الرؤية الدينية؛ 
وأمام مثل هذه النظرة الى تغلبت هنا على بلاشير» الذي استند على الميراث العقائدي والروحي 
لمتراكم في عقليته وقاده حين ترجم قوله عز وجل: «إإنْ الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتنَا وَاَكْبَرُوا عَنْهَا لا 
فنّحْ لهم أَنْوَابْ السّمَاء ولا يَدْعْلُونَ الْجِنةَ حت يلج اْجَمَل في سم الْخِيَاط وَكَدَلِكَ بخري 
الْمُجْرمِينَ”: الذي جعله: 


066116 لا0 80176 (انا نا [011/ا0] (اأ0نوز عا 5م00 أدثأامم أمماع امع ”5 داآ ]© ...» 


000 
. «ع|أأنا9أ0 نا 0 نامآ ء| 005 
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2-الطبري» تفسير الطبري» المجلد السابع» ص. 9 1. 
3- سورة الأعراف/ الآية40. 
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وبعدئذ يردف بلاشير شرحا ف هامش ترجمته قائلا: «الفعل يلج يعني حيدا (دخل في) 
وليس (مر من خلال)؛ وجلي أن الخط القرآني نتج عن إبجيل مى؛ الإاصحاح التاسع عشرء 
المقطع24» أ» وهكذا نلاحظ أن العمل الترجمي أكثر خطورة مما نعتقد» ولحسن الحظ فقد أظهر 
لنا بلاشير وحهه الحقيقي» وعلى هذا النحو وضع هذه العبارة القرآنية "المبالغة" بأما مستعارة من 
إبخيل مئ ويختم كلامه حول هذه النقطة بأن معناها: «»7) وتحت ضغط الرؤية الاستشراقية اليّ 
تقوي النظرية الاستشراقية» وتؤيد كل ما افترضه المستشرقين القدماء بأن القرآن ما هو إلا نسخة 


أما بيرك فترحم هذه الآية بالعبارة الآتية: 


16 لا 8016© | 0/6 ع© 6 لاوكنال أ010[ز لا0 121ع 7 | آلا 5لاام 205 ...» 


3 7 0 
. «ع!|[أناوأ0 6ن 0 05لء | 005 6616م 


وهنا سيتمكن القارئ من قراءة ترجمة مماثلة نسبية لما حاء به بلاشير» ومع ذلك كان على 
بيرك استعمال مفردة أكثر انتشارا في الأوساط الناطقة بالفرنسية في مكان لفظة «وو5» الأقل 
استخداماء وبوجيز العبارة فإن العبارة القرآنية معناها في تفسير الطبري: «ولا يدحل هؤلاء الذي 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الحنة الي أعدّها الله لأوليائه المؤمنين أبداء كما لا يلج الجمل في سم 


الخنياط أبداء وذلك تقب الإبرة» ”. 


لازتأهنز ءطرعد عل» .179-150 .2 بأأء .5 ,ء67[عساظ كتو !1 نمم ع008' 1 02 1001111 ,ه007 ع[ -ل 
1 17011 1 ©0112 02111آناة أده [1 ,“تمع 27ك5كهوم" 701711 171011 آه "عدرول “177 76716" 11 51911116 
.24 ,1لا ,لاك 4171ل[ ع0 ءاأو تروط :'[ عل عالامءةل 


2 إخيل مئ الإصحاح التاسع عشر» ا مقطع 24. 
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4- الطبري» تفسير الطبريء المحلد الثالث» ص.4377. 
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إن بلاشير في هذه النقطة يريد ترسيخ ف المخيال الشعبي أمورا مشبوهة ومشوهة للإسلام؛ 
ونظرة عدائية» تريد إحياء ذلك الصراع الإسلامي- المسيحي ف القرون الوسطى» وهذا مرفوض 
من طلا الطرفين اليوم» ومن قبل هؤلاء الذين يريدون ردم الهوة بينمهما وبناء جحسر تواصل يديب 
الجليد. 


وبوسع المرء أن يرى صورة بلاغية أخرى في النص القرآني» وقد أمست هدفا ترجميا 
استشراقيا يصب عليه المترحم جهده اعتقادا منه بأنه قد يتوصل إلى ما يطابقه في لغة الوصولء 
ويجدر بنا أن ننوه هاهنا بأن «من سنن العرب: الاستعارة» وهي أن يضعوا الكلمة للشيء مستعارة 
مع موطيغ أخير» '. فالعبء المفرداتٍ يواجه المترحم الذي يكون بحبرا على إيجاد مقارنة أو تشبيه أو 
مقابلة لهذه المفردات في لغة الوصولء» ويفترض أن تتحمله اللغة الفرنسية» وقد تثير الالتباس في 
تلك اللغة عند القارئ إذا لم يقدر ول يوفق المترحم في إيجاد حل مناسب لماء من هذا المنظورء فإنه 
لأمر يستحسن الثناء والإطراء العمل الذي قام به كل من بلاشير وبيرك ومذا الصدد. وكان 
الاهتمام الذي أبداه بلاشير حيال هذه الصورة البلاغية ملفتا للانتباه» وجهدا حقق له التوفيق» 


8 مهاه هيبن 2 0 بف م اموي خر 2 
وهو حين يترجم قوله تعالى: © كأنّهُنَ اليّاقرت وَالمَرْجَانَك ‏ يجعله: 


3 / 
. «ازو م ء| خه ؤأطانام ء| 01776» [دء|اع] 56١0111‏ [5 6ع[ 5ع2] آ©» 


وتعين عليه إدحال أداة التشبيه في العبارة الفرنسية» وهكذا تحملت اللغة الفرنسية العبارة 


القرانية بسلاسة. 
أما بيرك فققد ترجمها على النحو التاللي: 


1- عبد الرحمن حلال الدين السيوطيء المزهر: في علوم اللغة وأنواعهاء تحقي: محمد أحمد جاد المولى بك؛ محمد أحمد جاد 
المولى بكء محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد البجاويء الجزء الأول» دار التراث» القاهرة» ط.03, ص. 331. 
2- سورة ال رحمن/ الآية58. 
1 1 بأك .م0 ,ع6 [عها2 دذلوة!1! توم ءطه07' [ ©0 17001111 ,2017011© 1,6 -3 
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1 ,. ' ل 
«أأوامء ع0 آهء دوع ط ]ماع وبزط ”0 ]أو امن دء| 00 ...» 


ولا ريب في مشروعية نقله» فقد لمس عن كثب الصورة البلاغية دون إدراجه لأداة التشبيه 
ويتبين لنا أن بوسع المترحم أن يبذل جهدا مضاعفا لإيجحاد حلول ترجمية جديدة؛ وذلك من دون 
أن بمس بالمعين الأصلي للعبارة القرآنية الى تنص على ما يلي: «كأن هؤلاء القاصرات اللوات هن 
في هاتين الجنتين في صفائهنٌ الياقوت الذي يُرى السلكٌ الذي فيه من ورائه» فكذلك يرى مح 
يوقم من يورق اتساب نوق كيه الباثويت والروهاة» > يوغل هذا ادر رطفت اذه 
الصورة البلاغية في اللغة الفرنسية بدقة» وتشهد على ذلك ترجمى بلاشير و بيرك اللذان أدركا 


حيدا تلك الصورة وجعلوها واضحة؛ ما يساعد القارئ المتلقى على إدراك معناها الحقيقى. 


أما فيما يتعلق باستعراض الكناية (76500[/7716)» فإن المستشرقين بلاشير و بيرك قد لجفا 
إلى نقل اللفظة القرآنية كما هي إلى لغة المستقبل» لأن الترجمة تقضي في بعض الأحيان بذل جهد 
قصد الإيصالء إذ لا ينبغي أن نفهم المتلقي شيئا آخرء فالأمر لا يقتصر في كثير من الأحيان على 
ذلكء بحيث يتعين عليهما أن يرشدا المحاطب قصد إقناعه» ولا يتم ذلك إلا بالنقل اللفظي للكلمة 
القرانية. 


في مثل هذا السياق» ترحم بلاشير قوله عز وجل: «إسَأَصلِيه سَقَرَك” جاعلا معناه: 
1 50001 إناء]] نا 0 أ05610ملاء *| 6ل» 


كما نرى أن بيرك ترجمها هكذا: 
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2- الطبري» تفسير الطبريء المجلد السابع» ص.192. 
3- سورة المدثر» الآية26. 
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1 0 
. «50001 0005 أءاثااط أورع] ءا ءل» 


إن هذه المنهجية ضرورية» بل وقد تكون في بعض الأحيان أكثر إضاءة وفائدة» ونود أن 
نشير مرة أحرى إلى مشاكل الخلفيات الفكرية والروحية لبيرك وصعوباتا وما ستتبعه من سوء 
إسقاط» وفيما يلي فقرة من هامش ترجمته: «سقر: «الدائرة السادسة من حهنم»» ”7 وهنا يكشف 
بيرك عن حجم تأثره بالتراث الأوروبي المسيحي في القرون الوسطى والمتمثل ف "الكوميديا الإلهية" 
لداني» وما فيها من تصوير لعلم ما بعد الحياة» ولدوائر جهنم؛ يريد بيرك فعلا أن يؤقلم تراه 
بالتراث العربي- الإسلاميء والمقصد منه بعث تلك الروح المسيحية» والمقصد الأسيئ هو الإحالة 


إلى مر حعه. 


ويجب أن نوضح الأمور أو العبارة القرآنية من جحديد» وأن ننظر إليها من زاوية التفاسير أي 
تعريفهاء وحول هذه النقطة فإن سقر معناها: «سَأُوردَهُ بابا من أبواب جهنم اسمه سقر ول يجَرٌ 
6 ع 3 د : د ا 1 
سقر لآنه اسم من أسماء جهنم» » لقد حرص بلاشير و بيرك على أن يقدما ترجمة لائقة للعبارة 


القرآنية» وذلكم لكي يقتربا من النص الأصلي. 


وف الوقت نفسه راح بلاشير يترحم قوله تعالى: #إأَمْ يَقَولونَ افْتَرَى عَلَى الله كبا فإِن 
يَشَا اللّهُ يَخْيِمْ عَلَى قأبك وَيَمْحُ اللّهُ الْبَاطِل وَبْحِقُ الْحَقَّ , ا بكَلِمَاتِهِ إِنَهُ عَلِيم بدَات الصُّدُور»”, 
بالغيارة القنية: 


5 , 0 
. «5الاعمء 065 665665 065 61 أع5أ 01 051 || ...» 
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3- الطبري؛ تفسير الطبري. المجلد السابع» ص. 403. 
4- سورة الشورىء الآي24. 
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فقد لحأ بلاشير إلى نقل هذه اللفظة القرآنية الصدور .ععيئ (/لاعمءع)» أما بيرك فترجمها 


حرفيا مما يقابله في الفرنسية (0011106). 


وأدى ذلك ف فاية المطاف إلى ظهور رؤية استشراقية خاصة ببيرك» وتحت ضغط هذه 
الرؤية بمعضي ليؤكد: «نعتقد هكذا بالإمكان تقديم حساب حول الآية الي يما انقطاعات منطبقة 
على القواعد النحوية» وال كثيرا ما شغلت التفسير»”» ومن خلال هذه النقطة استطاع بيرك أن 
يدس شبهات في هذه الآية» وأسلوب تناوله لما يدل على نيته السيئة» وسجل هنا وحود فرق 
حاسم بين تفسير بيرك والتفسير التقليدي الإسلامي» وأشهر أقوال الطبري في هذا الصدد يفصح 
عن مدى علوه في ميدان تأويل القرآن: «إن الله ذو علم بما في صدور خلقه وما تنطوي عليه 
ضمائرهم؛ لا يخفى عليه من أمورهم شيء»”, لقد غطت الخطابات الاستشراقية على هذه الآية 
وحجبت بالتالي براعة بيرك في الترجمة» وهذا هو الشيء الذي نعيبه عليه؛ء فهي لا تؤدي إلى 
كشف حقيقي بقدر ما تؤدي إلى حجبهاء وذلك لأنها تتبع في معظم الأحيان طريقة ملتوية, 


وينبغى أن نتعامل معه كما هو فلا نغتر به بعد الآن. 


وفي الجازنب الآخرء أعنى في الجانب "تلميح, وتلطيف الكلام والتورية" 
(7موزدمةامناء”1)» هناك أيضا من يدعوها صورة بلاغية» ولا يسع المرء هنا إلا أن يمستعرض 


ترجمة بلاشير لقوله عز وجل: ِهُوَ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ئفس وَاجِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا رَوْجَهَا بسكن 
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3- الطبري» تفسير الطبريء ابمحلد السادس» ص. 493. 
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إلَيْهَا فَلَمًا تَعَنْناهَا حَمَلَتَْ حَمْلًا حَفِيهًا فَمَرَتْ به فَلَمًا أَنْقَلَت دَعَوَا الله رَبَهُمَا لَيِْنْ آتَيْتنَا صَّالِحًا 
اص ل لس اماي دي 1 
لتكوئن مِنَ الشاكرين© » الي جعلها: 


2 , 
. «[عءد5لا0م6 ع]أءء] أاعنانا 20 آلا [6150116م 116عء] 000111 ...» 


أما بيرك فينقلها ما معناه: 


دده ]6 الام أناع '! 0010111 ...» 

والحقيقة المؤسفة الى ينبغي أن يشار إليها هنا هي أنهما لم يقدرا على تقل هذ المعئى 
بوضوح, ومما يجدر ذكره على هذا الصعيد هو أن هذه اللفظة القرآنية لا يمكن الإتيان بمقابل لما في 
لقة الرهو له ويناء عل .للق كان عرهنا رهما معريا مسمنينق ذلك على الشاشين لل ترك 
فهناك على وجه التحديد تفسير الطبريء وفيما يلي التعبير الذي تميز به: «فلما كدثّرها لقضاء 
حاحته منهاء فقضى حاجته منها. «حَمَلْت حملا حفيفا»» وفي الكلام محذوف» ترك ذكره استغناء 
ما ظهر عما حذف»ء وذلك قوله: «فلما تغشّاها حملت»», وما الكلام: فلما تغعشاها -فقضى 
حاجته منها- حَمَلَتْ» 2 وفي مثل هذه الحالة من الأوضاع الترجمية الصعبة كان عليهما تأمين 
مصلحة النص الأصليء ولكن هذا خلق هوة واسعة بين الترجمة والتفسير الإسلامي» لكن وعلى 
الرغم من كل ذلك فإن بلاشير و بيرك فرضا نفسيهما بتلك الترجمة» وهنا بحد برهانا ساطعا على 
صعوبة نقل الصور الأدبية في القرآن لأن «القرآن الكريم من حيث هو تعبير وبيان أدبي معجز ثم 
من حيث هو هدى وبيان دين- أَنْ دار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 


الفن هو نحوى الوجدان» والدين هو حديث الاعتقاد وحطاب القلوب» فصلته بالنفس ومناحاته 


1- سورة الأعراف/ الآية 189 . 
99 .2 باك .م( ,ء767عه81 كلوة غ1 نمم ع3705' 1 ©0 17001111 ,71ه207) 1,6[ -2 
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4- الطبري» تفسير الطبريء المحلد الثالث» ص. 534. 
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للروح أوضح من أن يستدل ها أو تحص بالشرح».. فتفبيت هذه الأشياء وترسيخخها في ترجمة 
الفرلانا إلل"الفرفسسية قد مطلب .وكا طويلاه بل ل يقد التريدم على :تقل كل :ولك الآن:الألسازب 
ووالافة القراق مسرة. 
وفي السياق ذاته» لا بأس أن نشير إلى أسلوب بلاشير و بيرك في محاولة المسيطرة على اللفظة 
القرآنية في قوله عز وجل: «إوَإذًا الْعِشَارُ عُطْلَتْ04, وعكننا أن ننظر إلى كيفية ترجمتها من 
طرفهما على التوالي: 


ا ل 1 5 1 
. «وع 7601196 001 ء؟ 5أ0 «١‏ 02 [ع0 دع داعام دعااع 0 وطع] د5١‏ 10010 0» 


كهدوءة ووزو|ا06 52/0111 1015 <«أ0 0 كع رأءام (دءااع«0ء) 6لا » 

فإن احتياراتهما أملتها عليهما المادة الي أرادا فعلا التحكم عليهاء وهنا يقتتضي العمل 
الترجمي في بعض الأحيان بذل جهد مضاعف قصد نقل هذه اللفظة» والرغبة في الإقناع يفرض 
على المترجم الاعتماد على التفسير الإسلامي الموثوق من أجل تزويد بلاشير و بيرك بالملضمونء 
وذلك حت لا يحيد النقل عن المعانى القرآنية كيفا وكماء وعليه فإن هذه اللفظة معناها: «والعشار: 
جمع عشراء»؛ وهي الب قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها»ة ولا شك أن الإحاطة بالمدلولات 
الصحيحة من شأفا أن تثري ترجمتها وتحعلها أمينة» بحيث تحيل فعلا القارئ مباشرة إلى المحدئن 


القرآني الصحيح. 


1- صلاح الدين عبد التواب» الصورة الأدبية في القرآن الكريم» الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمانء القاهرة» ط.1» 
5 ؛ ص. 37. 
2- سورة التكوير/ الآية 04. 

.2 بآك .م() ,81267 دأو !] “توم ©08 تنه" [ ©0 1001111 ,007:011) 1,6[ -3 
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5- الطبري» تفسير الطبري» امجلد السابع» ص. 68 
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يقتضي في بعض الأحيان بذل جهد مضاعف في ترجمة أسماء السور القرآنية» إذ لا ينبغفي 
إهمال قضايا ذلت صلة بالموضوع, لأن أسماء السور لها فضائل؛ فمنهم «من يشبهها بسّؤر البناءء 
أي؛ القطعة منه؛ أي متزلة بعد متزلة» وقبل: من سور المدينة» لإحاطتها بآياتها واجتماعها لاجتماع 
البيوت بالسورء ومنه السّوار لإحاطته بالساعدء وقيل: لارتفاعها؛ لأنهما كلام الله والسورة: المنزلة 
الرفيعة» » وهناك سور تختص بأسماء معينة» وعندما يتفرغ المترجم لنقل هذه التسميات إلى لغته 
الأم يحرص على التساؤل هل هي توفيقية أم لا؟ وسوف بحد إحابة طيبة لهذا السؤال في التنبيه 
التالي: «قال الزركشي في "البرهان": ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توفيقيء أو مما 
يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني: فلن يعدم الفطن أن سبخرج من كل شورة معان كثيرة 
تقتضي اشتقاق أسماء لها»”. 

لم يعد الموضوع المثار بغريب عن المترجمين» فإذا ما أرادوا أن يقوموا بذلك بشكل حيد 
عليهم الاعتماد على التفاسير الإسلامية المعروفة» وفي بحثنا هذا نستشهد في كلامنا بأشخاص من 
كبار رحال الاستشراق الذين يولون أعمية قصوى وعناء ومشقة لترجمة تلك التسميات» وأحيانا 
يأتون .عقابلات مغايرة عن الأصلء وفي وسعنا الوقوف على نواياهم» وإبداء الرأي فيما قد يصدر 
من أفعالهم الترجمية يبمذا الصدد. ومرد هذا يعود إلى طبيعة رؤيتهم ومناهجهم فيما بعد أجيالا 


لاحقة من المترجمين» والمهتمين بالدراسات القرآنية وما تزال. 


1- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ناشرونء بيروت» ط.1ء 
8)»: ص. 119. 
2- المرجع نفسه») ص . 5 1. 
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الفرئسية وها يقابلها من الآصا الى اكش “و نيراف دوق هذا دول جيه القاريع مشارظة نير 


السورة 


10 
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ع ةصمتامطنا جا ٠١‏ 
ع55أاصة6 قا ١٠١‏ 


مؤقّعما عل عااتصوع ها ١٠لا‏ 


5ع مطامطعءط دع | ./اا 


١/. 13 13616 عألامع؟5‎ 


الا ةجع0لا0؟! د5ع] .الا 


6 ااا 


ماأبا8 عا ١٠االا‏ 


ع0 ]أمعباع8 .ناا 
6 أمناصصصة!["'ا]ناه[عبعممع "ا 


5ن 


3056 


عالاماع/1ن01 ٠١‏ 
عاعة/ا ها ١٠ا‏ 
مقعما عل عااتمطوط ها الا 
دع مطاممعط] دع ./اا 
عنالاانامم 13١6‏ 13 ./ا 
الا جع0لا0!! 5ع .الا 
5 5ع ١٠الا‏ 


ماأبا8 عا ١٠االا‏ 


3 ناه اأأمعمع5 عا .ناا 
م3 أعصهوغنا 


5ن 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


هود 


يوسف 


4 


طمعده1 ١٠اللا‏ 


علرزعصصمه] عا .اللا 


مطقطوءطم ./١للا‏ 


نام .لال 


د5ع1ازع86 دعا .ا/الا 


5 دعا :ناه) عط انااعمم عع 3له0/ا ع١ ٠١‏ انالا 
(ا6هموا"ل 


عماع/اح) 3ا ٠١‏ االللا 


4 


201 


دع]+غطممء5 دعا .لاا 


عع 3طاءعاغ2 عا .اللا 


10/15 دع .ا 


عع أمصناا 3] ./١ا/ل)ا‏ 


> 13 .اي 


5عغ20 وع | .اليا 


دأمطكناهع دعا ٠.‏ ا/ا))ا 


أأع فاع ٠١‏ اناالا 


357 


00 .ل“ 


مطمعده! ١٠الا‏ 


علزعصصه] عا .اللا 


مطقطوءطم ./١للا‏ 


م زنن-ام .لال 


5عاااع6 دعا .ا/الا 


5ع ناه عطالاأءع 0ط أعز13! عا ٠١‏ الالا 
اهم "ل وال 


عماع/اج) ٠١ ١3‏ االالا 


2. 1 


مواع وموم 


دع]غطممءظ وعا .اللا 


ع6 3طاءعاغأ2 ع١‏ .اللا 


15 لا10) دعا .)2 


عءغ آنا 3] ./١ا))ا‏ 


018 عا .الا 


5غغغ6 وعم | .ااا 


5أمطءناه] دعا ٠١‏ ا/ا)ا)ا 


م331 13 ٠١‏ االا/)ا 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


02 


43 


044 


45 


46 


الصافات 


غافر 


فصّل» 


الشورى 


الز خرف 


الدُحان 


اجلحانية 


ع6 مع ٠631‏ .208 


5 5ع | .2000 


200. ١ 


غ265 13 .0 


5 3غ دعا ١١‏ )»0 


3 كدعا .0 


(دععصذدعا:ناه) اناعغ31 06 .)اا 


ماك'ق, .لاما 


5 لاط 5001 أبان دعااع0 ٠١‏ ا/الااا 


٠١ 30‏ لاا 


5 و5ع| .20001 


301لا10» ع1 .لا 


5 اطع ذااع]أمأ دعبالمعء 66 أمه؟ عااع .اللا 


م0663 ها .الالا 


دامع مطعمع0 دعا ٠١‏ الالا 


ع6ممنباع 13 ./ااالا 


ع6!اأناممععث8' ١‏ /االا 


#قوطه-اح . ا/االا 


ا 


ع6 مع 6131 .)اا 


20000. 


وإعوو 806 0 4هوم 


ططعع 2605 13 .ا20 


65 5ع ١١.‏ اااي 


إمزه زم 8 ل4هو١‏ 


دعا باه ادمع غ6]مأ الاعخوغ 0 .)ا 
65م 


(ورداع ا 4وي” 


5 وغ .الاي 


٠١ 60‏ الاي 


حك لداع واعنه و ر4وووى, 


أمعع انالص!ا'! باه أمولا020 ع1 .الا 


أصع اباء ا 5'3 ١١5‏ .اللا 


م همع002 13 .الا/ا 


5عانالاأ|امزمع دعا .ا الالا 


عغمنط 13 ./ااالا 


5 ودع! اناد 855156 ./ا الا 


*قوطه-اح . ا/االا 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


006 


بحادلة 


الحشر 


المنافقون 


أعمطهط8/3ط .االاالا 


5غععناك عا ٠١‏ االاالا 


15 مم8 دعا .11 )ا 


085 .ا 


أممنا أباو دعااع0 .اا 


عمع03/ 3 .لاا 


ءاأمعة'ا .اناا 


عضنا 3 ./ااا 


الاعغ131 معز8 عا ./اا 


عغموفطءعع'٠‏ .اللا 


مع عا .االاا 


موأددناء015ا 3 .٠االاا‏ 


أمع ماع ا٠طمروع5355‏ عا .ااا 


3 لذ 4ه 


58 عا .لا 


ألعلمع/ا عا ١٠للاا‏ 


5ع ملالا دعا ٠١‏ ااكلا 


عأمعمنانا عااأعناةايامط ا ./االاا 
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0 ةطماص خطبا/ة .اللا 


عالاناه'5 أنا0ه! .| اا/اللا 


44 


081 .ا 


لاعططقى .اا 


أموا/ا عا .لاا 


ءاأمعع'ا .اناا 


عضبنا 3 ./ااا 


مع غذاط أباه! عا ./اا 


عغأصوغطءعط 'ا .الها 


معع عا .٠االاا‏ 


ع331غ5ع260 3 ١٠اا/اا‏ 


أمع ملاعم باممعع5 عا .“ااا 


ع3 ا مطة»اغ ٠"‏ .“ا 


عمع ذا مع .ااا 


ألععلمع/ا ع٠‏ .العلا 


5كع1 ملالا دوعا ٠١‏ ااكلا 


ممأوها دا دمول ععمدمععغام ./االلا 


الفصل الرابع 


65 


66 


67 


68 


69 


/0 


/11 


/2 


/3 


74 


/5 


/6 


4 


/8 


/9 


50 


81 


52 


3 لنام56 3 ./الاا 


عأ ز1|اأ مععواءغ0 .الالاا 


6لا ةلا50 13 .1الالاا 


(مقلا باه) عمنواح0 عا ٠١‏ االاكاا 


اأطمعنا أأ0 أباو عااع0 .)ااا 


65 وعا+ .)ا 


106 .لماكلا 


دططأزما دعا ١||)ا»ا‏ ا 


6ممماع نامع أدع'؟ ألان أنااع© ١٠١1ا)اعاا‏ 


لا ج0301 ذانا"'ل غأاع/الامك أبااع©) ./١|)ا)ا‏ ا 


ممعم لاوة8 ا ./الاللا 


عمطاماه لا" ا .ا/الاكلا 


5ع6لإملادع أطه؟ أبان د5عااع0 ٠١‏ ا/ا)ا)اا 


ععمصصصكظك "ا ٠١‏ اا/امااا 


أخمعط أ أباو دعااع0 .)|)ا)ا | 


ممعم لمع أدع'؟ ١|‏ .)»ا | 


اع ماع اع ]ناءع05" | )()0)|١‏ | 


3 اناه 'لأصع'؟ اعأء ع١‏ 300ب ١١|)ا)»‏ | 
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كشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات في ترجمتي بلاشير 


3م56 3ا ./الاا 


موننعء ألععغص !"ا .لاا 


غلا ة/ا50 ٠.١ ١3‏ الاعلا 


عم قا عا باه صقلة ١١‏ اا/اكلا 


عاطوغعن لمانا .“اكلا 


231115 و5عا .)ا 


.الاكنا 


دططأزما دعا ١||)ا»اا‏ 


6اآنامغ تمصع" ١.١‏ اللاكاا 


ع0نا'ل أاع/الامء أوع'؟ ١|‏ ./١|))ا‏ ا 
6م03 


ممخاعع!نائة5 3ا ./١ا)اكاا‏ 


عمطاماه لا" ا .ااا 


0نامع" ا ٠.‏ الاكاكنا 


ععمهصصكظ "ا ٠١‏ اا/الاكاا 


وا ة45وة 


عاغ/ام؟ انث" ا .))ا) ا 


أخمع معع أهامع5 ع١‏ .|)ا)ا)ا ا 


ع لمعغ ع5 .١١|)ا)ا»‏ | 


الفصل الرابع 


583 


54 


85 


586 


57 


58 


589 


50 


591 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


100 


كشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات في ترجمتي بلاشير 


5الاع 310 دعا ١١١||)ا)ا»‏ | 


عالاءأطع 6م 123 ./١|ا)ا»ا‏ ا 


5ع و5ع ا .)»| 


عط الااع صم م851" | ١‏ ٠|/ا)ا)ا»‏ | 


131 -دغ!! عا .٠ا/ا)ا»ا»ا‏ ا 


عالانام» أنان مااع 1١٠١‏ ا/ا)ا)»ا»ا | 


عطباظ"' | .)(|)ا)ا) | 


عااألا ها .26 


اأعاهك5 عا .“ا 


أأنا5 ها ١٠اكلا‏ 


عصان أل 013:6 ها ١١1ا6كا‏ 


أاع اناه أطأمم كلاهلا -وصه/ا3'ل ./11 ا 


[كأءعأناعأ [دع0 غأصهلل/ا دعا ./اكلا 


“6/١ ٠| ععمععة طم"‎ 


ع6صاءغوعم| جا ٠١‏ العلا 


عناناعء2 3] ٠١‏ اا لاما 


ع ممؤأغ5 عا .“اا 


أمعمما3ع أناو د5عااع0 .0 
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5آلاع]20ن0ص5] دعا ||٠١‏ )»ا | 


63ناوؤواع 3|ا ./١|)ا»ا)‏ | 


#الاجع131) د5ع] ./١)ا)ا)‏ | 


50 نال خم ءارك ' ا .٠ا/ا)ا)ا»ا‏ | 


خلا3!-وغ:! عا ٠١‏ ا/ا)ا»ا»اا 


ع30اباءعع0' ٠١ ٠‏ »ااا 


عطاباظ"' | .)(|)ا»ا ا 


عااألا ها .26 


العاهك5 ع1 .“ا 


أأبالاا ها .ا 


انامز نال غ3اء ٠6‏ .لاعلا 


أمع ممع دذأنامضومع ./ااعلا 


عباعا؟ ها .لا 


أصع ممع طعمعع8" ٠‏ .الا“ 


اناع62360 ٠١‏ العا 


عناباعء2 3] ٠١‏ اا لاما 


أماعماعنبامعع5 ع1 .يا 1 


اعم6310 .6 


الفصل الرابع 


101 
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103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 
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كشف الملامح الأولية لمزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات في ترجمتي بلاشير 


1236355 أناو مااع .01 


مه 


ماغأدع0 ع1 ١٠1اان0‏ 


"اناعغ3 أطصاه |03 عا ./اان 


أمقطمةاع'٠‏ .ل 


طع0031 دعا 0/١٠.‏ 


0لا٠١‎ "810 


ععم3لمهوطك "ا .الا 


5دعا ]ما دعا .011 


لالاعأ01غ16/ا 5الامع56 ع1 .016 


00 13 .اام 


ع]أانان عا ١.االان‏ 


ع اناك" | ١١‏ االان) 


5ع صاصطهل دعا ./االا) 


61. 13 230355301 


عنطصم عا هم ععذأاو/ال8 ١1ان‏ 


دممعع | عا ١٠1اان0‏ 


اناعأع063 عا ./اانم 


غمقطمةاع'٠‏ .ل 


طدلا ةنا 0/٠.‏ 


810" .اال 


ععصمع لك "ا .الا 


5الاع]3ع 0656 دعا .)اا 


لالاع 6011 نا 5الامع56 ع1 .016 


ععطة ها .الام 


ععغأعصم] مونأوذاعظ8 ها .الام 


انامز نال غخطلهظ ع1 ١.1الان‏ 


دع صطامطه لا دعا ./االا 


و بناء على معطيات هذا الجدول نتحدث عن هل كانت اختياراتهما ناححة أم لا؟ 


لقد كشفت هذه المعطيات في الوقت ذاته عن النسب التالية: 
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عدد التسميات المتشاكة 58 


عدد التسميات غير المتشابهة 56 


إن التقصير الترجمي كبير جدا في هذا المحال فما يقارب نصف السور القرآنية فيه اختلاف 
بين بلاشير و بيرك» والبحث الأكادمي المعمق سيكشق عن غشاشة الترجمة» وعن حجم المشكلة 
ال لها حذور في الماضي البعيد. 

أولا: لقد أدى موقف بلاشير و بيرك من قضية نقل تسمية سورة الفاتحة إلى انزلاقات 
استشراقية مدوية» ويلفت بلاشير انتباهنا بادئ بدء بتر جمتها إلى "117717016”» الذي كان قريب 
من معناهاء من امحتمل أنه اعتمد على ما جاء به قاموس اللغة الفرنسية التالي: «توضع على رأس 
هو لعن وسطانية ؛ بينما بيرك ترجمها "عإاراة/ع/ا/ا0" ومعناها القاموسي هو «إجمالاء قطعة 
ابتكرت من أحل فرقة موسيقية» عن طريقها افتتح في أكثر الأحيان العمل الغنائي»”» وتثير مناقشة 
اختيار بيرك امتعاضا كبيراء لأن هناك فرق ما بين الفتّح والفاتحة, وها كط امون الغنائي هنا؟ 
فمن المعروف أن الفاتحة «سميت بذلك؛ أنه يفتئح بما في المصاحفء وفي التعليم» وفي القراءة في 
الصلاة» وقيل: لأنما أول سورة نزلت» وقيل لأنما أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ»”؛ والشيء 
الغريب هو أن بلاشير و بيرك أثارا في هامش ترجمتهما بث الإدعاءات الباطلة» وذلك فيما مخص 
سورة الفاتحة و آخر سورتين في القرآن» وهكذا وقعا في مطلب استشراقي قديم» وفيما يلي فقرة 


من هامش ترجمة بلاشير: «هذا النص يشكل كلء» ويتميز بوضوح عن مجموع القرآنء إنهالا 


7 1216 دده 121006)» .1265 .7 رأأ© ,ه() ,عكأه؟1ته :7 لاك 71ه! 4! 0 12111011710172 ١‏ 70571 76111 ©[ -ل 
.<( 015201115 11لا" 0 ,011101705 

كلتام ع1 عالاطغل أعنتلوء! 7017 ,ع :01712517 [] 20117[ 201111 6116701©711©7111© ,11 1/107:62» .1560 .1 ,1810 -2 
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3- جلال الدين السيوطي» اللإتقان في علوم القرآن» ص. 9 1. 
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55 . 5 ءِ 1 1 50007 : : : 
حذير ولا صياغة عقدية أو شرعية» 5 هذه الفقرة حجم الشك الكبير في هذه السورة 


سيقودهم إلى أنها ليست من القرآن» ثم راح بلاشير يضيف شيئا مشابما آخر عن المعوذتين قائلا: 
«هذه السور واللاحقة هما دعاء طارد للشرء بل هما صيغ لتعويذة»7) وهنا يشرح بإلحاح أنهما لا 
تمثلان جزء من القرآن» وإنما هما تعويذة لحماية النص القرآي من الشرورء وهذا ما يجيد وصفه 
بيرك حول الموضوع ذاته قائلا: «إن موضعهما الاستراتيجي في هاية المصحفء, يظهر مع ذلك 
مدلولة حشياه ". وتكلنا يعرف ند الدور الذي الغيعه هته الأشتراطيات وى | ناز الظرت» 
الاستشراقية» وال أصبحت تقع في صميم اهتمامات المترجمين منذ القدم» وفي السياق نفسه قام 
كل من بلاشير و بيرك بتقوية تلك النظرية الي تريد التشكيك في النص القرآبي. 

وليس غريبا إذن أن يكون موضوع تلك السور مسيطرا على فكر بيرك منذ البداية» فطبق 
المقاربة الأنثروبولوجية على هذه السور» وقد وصل به الأمر إلى حد القول بأن: «لفظة "الناس" 
تتجدد حمس مرات حيث سنقبلها بصعوبة. من اطلع لو أنْ "رب الناس" لم يوضع هكذاء بالنسبة 
إلى "رب العالمين" من سورة الفاتحة» ووفقا لتشابه الصفات المعيرة؟ القرآن» لو أن ذلك صحيح 
استهل من خلال الكونني» من أجل الانتهاء من خلال الأنثروبولوجي: إنه نداء مباشر لمبادرة 
الناس»*» والنموذج الذي احترناه يدل دلالة واضحة على اعتماد بيرك على الرؤية الأنثروبولوجية: 


و كان هاجسه منصبا على أن الفاتحة تدعو إلى رب كون» أما سورة الناس تشير إلى رب الناس. 
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والدراسة هي ما كتبه بلاشير عن ترجمة كل سورة وسينشر هذه المنهجية والموقف تدريجيا من أول 
سورة إلى آحر سورة» ولم يتراحع عن موقفه هذا أبداء فهل هي مراجعة نقدية أم إضافة؟ وهذا ما 
حاول أن يفعله فيما يخص سورة البقرة» حيث قال: «عنوان انتزع من الآية63» 1 فهو يكشف 
عن موضع هذه التسمية في الآيات داحل السورة الواحدة» هنا بحده يطرح المشكلة على صعيد 
أخر غير صعيد التفسير الإسلامي» الذي يرى بأن تسمية البقرة هي «"سنام القرآن"» وَسَُام كل 
شيء: أعلاه» 2 وبالتالي فإننا نحد أنفسنا أمام اختيار بلاشير للفظة الفرنسية "6601556" مقابل 
"البقرة"» عكس ما جاء به بيرك حرفيا “6ع0/ا”» وهي معضلة محيرة متمثلة في الاستناد على ما 
جاء به الكتاب المقدسء ويبرز ذلك جليا في قوله التاليى: «فضلنا إرجاعها "بقرة صغيرة المسن" 
لدافع ذو طابع محض؛ وهذه الكلمة كان لزاما علينا أحذها لقيمتها الشعرية... تتماشى على الوجه 
الأكمل هنا- كل التوسع المتتبع الذي هو مشابه للعدد» في الإصحاح التاسع عشررء المقطع 
الأول»7) لذا فإن حاحته أصبحت ملحة لتصحيح النص القرآني يما جاء في الكتاب المقدس» وطبعا 
تقويم المنظور الإسلامي من خلال التراث اليهودي- المسيحي» وعلى ضوء هذا المنظور المستند 
على المقطع التالي من العهد القديم: «اوَكلم الرّبُ مُوسَّى وَهَارُونَ قائلاً: “«هذه فَرِيصَة الشَرِيعةٍ 


2 و * # 
7 


التي أَمَرَ بهَا الب قَائِلاً: كلم بي إمنرائيل أن يَأحْدُوا لِك بَقَرَةَ حَمْرَاءَ صَحِيحَة لآ عب 


فيمّاء وَلَمْ يَعْل عَلَْهَا نين »» يمكن للقارئ أن يفهم أن هناك تداحل بين النصين. 


«.01.63ا لاك 1176 ©:17117)» .30 ,2 راأء.م0),ء 8126767 دتو !1 توم ءطه 07 ! 0 1001111 ,007071 ع[ -ل 
2- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ص. 122. 
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4- سفر العدد, الإصحاح19. المقطع1 -2. 
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ثالثا: نود أن نشير هنا إلى مشكل تسمية الإسراء وصعوبتها وما ستعكسه من إضفاء 
ونصت حجتها على ما يلي: «وقد استوقفتنا بعض الترجمات أكثر مثال سورة "الإسراء" فلم 


يكتف بترجمة معناها الذي حرفه إلى "56]داةء0م +هزمء+ 6" أي "المسيرة الليلية", وإنما أضاف 


بعاده كزوانا اخر هو "أو مثو إنتراقيا ".وهر ظير واردق العناحين المنداولة» + ومكذا اعنيدك 
أن بيرك فشل في احتياره» ولكن نتقدم أكثر في توسيع هذا الموضوع بحد أنفسنا مضطرين لتقكليم 
إيضاحات من التفسير الإسلامي وينبغي أن نعلم أنهما «تسمّى أيضا سورة (سبحان)» وسورة بن 
إسرائيل» 7 وعلى ضوء هذا التوضيح يبمكننا أن نقول أن بلاشير و بيرك جانبا الصواب ووقفا 


كما فضّل بلاشير نقل تسمية غافر إلى ما معناه "المؤمن" أو "004لإم/ت 16" بينما بيرك 
ترجمها إلى ما معناه "المؤمن المتسامح"”» وقد قام بيرك أثناء نقله لهذه التنسمية بإجراء إضافة 
وتعديل» وهي طريقة خاصة به منبنية طبقا لموقف مثير للشبهة»؛ ولذلك فهي تدخل في دائرة 
الشك» وكان عليه أن يكتفي بأنها «تسمى سورة الطّؤل؛ والمؤمن؛ لقوله تعالى فيها : «وَكَالَ رَحُلٌ 
مُؤَيِنٌ» [غافرء الآية7©»]28» على أي حال ينبغي المخروج من إطار تلك الرؤية المبنية على الزيادة 


بدون وجه حق. 


1 - زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 21. 
2- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ص. 123 . 
3- زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 21. 
4- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ص. 123 . 
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ولأ بلاشير و بيرك في ترجمة تسمية "النص ر" إلى ما معناه "الا ء[/0 لا 5الامع 56 2"16 أي 


السيدة ال ونفهم من ذلك أنهها ترجمة بعيدة عن معانيها الحقيقية» ول يبلغ من الإبداع 


شىء»ء وكان عليهما الاعتماد على اختيارات قوية تتغذى دلاليا على التفسير الإسلامى الذي 
يكشف بشكل دقيق على أنما «تسمى سورة التوديع لما فيها من الإبماء إلى وفاته -صلى الله عليه 
007 وبالتالي فإننا بحد أنفسنا أمام ترجمة ابتعدت حول هذه النقطة عن الموضوعية» وهنا 


تكمن العلة في كلتا الترجمتين. 


سوف نرى أيضا وبنفس الأسلوب السابق أن بيرك حرف ترجمة تسمية "الفتح" ما معناه 


"© الالا5'0 غلا70" عكس صديقه بلاشير الذي ترجمها "وفععلاد 6" وهو نقل ناحح نسبيا. 


وهنا لم حرص بيرك باستمرار على إتقان عمله الترجمي لنقل معين التسمية» ولا ريب في أن 
هذا النوع من الترجمة له أسبابه» وأشهر أقواله في هذا الصدد يفصح عن مدى ضبابية رؤيته: 
«فتح: اسم فعل "يفتح" عن الانفتاح الذي تمنحه بعض الانتصارات للمنتصر على المكان. وبحازياء 


أنه دحول إلى المفتوح» وهذا الفارق يظهر لنا تفوقه هنا من جراء الآيتين الثانية والثالثة»”. 


1- زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 21. 
2- جلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ص. 5 1. 
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نرحو من القارئٌ أن يتأمل معنا هذه الفقرة المبهمة ولو للحظة قصيرة وضع المستشرق بيرك 
الذي يحرص هنا على غموض أفكاره والحجج الي طورها في تلك الفقرة ستصبح مستندا له 
لإعطاء شرعية اختياره لتسمية الفرنسية» وعرفنا هكذا قدر التحريف الذي لا علاج له هناء فأين 


أقلمة التسمية في لغته الأم. 


ووصل الأمر ببيرك اتخاذه قناعات فيها المغالاة والمبالغة» وذلك حين يرد اختياراته الترجمية» 
وذلك بالحجج والبراهين الواهية» حيث جعل من تسمية "الروم' ما معناه 2"80/76, أي "روما". 
وبالمقابل نقلها بلاشير بلفظة "0700105 5©]" أي الرومان» وبالنسبة له «"الرومان" هي كلمة 
تشير بالتأكيد إلى اليونانيين للإمبراطورية السفلى» » وترجمته تقبع حلف هذا القول المشبع 
بالتاريخ» وتؤثر إلى حد كبير على ترجمته. 

وراحت زينب عبد عزيز تنقد بيرك في هذه النقطة نقدا لاذعاء لكن بيرك لم يرد عليها 
بسهولة وطيب خاطرء بل كان رده قويا نوعا ماء ومضى هكذا إلى الإمام دون تردد ليؤكد 
احتياره ويدعمه ويدافع عنه على النحو التالي: «هي تقول "بيزنطيون"» وأنا أقول شيئا آخرء 
أصافحك... على مائة دولار لو وجحدت لفظة "بيزنطة" أو "البيزنطيون" في كل التراث العربي؛ 
أبدا العرب دلم يتحدثوا عن بيزنطة» العرب عرفوا روما الأولى وروما الثانية هي بيزنطة» البيزنطيون 
سموا أنفسهم "رومانيون"... قل لها أين بيزنطة في الكتب العربية أين تحجدها وأنا سأعطيها مائة 
دولار»”» أضف إلى ذلك تطوير بيرك الحججه؛ وذلك من أجل تدعيم اختياره الترجمي الذي كان 
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2- أحمد الشيخ» حوار الاستشراق» ص. 29. 
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في الحقيقة بيرك جانب الصواب في هذا الموضوع, لأن برهانه ضعيف الحجة؛ كمالم 


يمتلك الوسائل العقلية المقنعة» لأنه كان فعلا يريد تحاوز هذه العقبة من أجل الإقناع. 


رابعا: وفي حالة أحرى نحد كل من بلاشير و بيرك يقدمان بديلا ترجميا لتسمية سورة 
الملك بكلمة "6ناوبره8 ها" ويتعين علينا إبرازهاء وأن نرجه إلى معناها في قاموس اللغة الفرنسية 
لميفية مه مغراهاة فيك ردريحها ها معان ززعرة يقن للع ركذا الأمر فافض ترجعياء 
إذ اعتمد باستمرار في استخخدام ذلك الاختيار وهكذا ترجم قوله تعالى: إتَبَارَكَ الذي بيده 
الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُل شيء قَدِيرٌك”, الذي جعله على النحو التالي: 


الاك 550111ألام 51© [ألا9] آ© 6آ1لا0ل(ه0 ا | ]5ه أنا0 06 ١أ770‏ 0| (ء أنااع) +أ50 أدرة8» 


3 
. « 8056© 16/ا01] 
أغا مرك فقديدا إل مسو العا © وتفلها إل الفرسيية ها يعي 


6 آلا !١0[/0‏ 10 3(9أ200 50 0015 ]ع1 ألا أبااءعء ناك عمؤأمةام مغ 01 6م86» 


5 
«أمع ]01 مم0" 
كما كشف بلاشير عن الكيفية الى تم بها تثبيت تسمية الملك» وهنا بحده يقول بما معناه: 
«استخرج العنوان من الآية الأولى»”» وهذا القلب في المعى الذي يقوم به المترجمين لا يساعد على 


رؤية الأمور بشكل واضحء وقد عبرت زينب عبد العزيز ذات يوم على ذلك أوضح تعبير قائلة: 


.701 عل 1(1971116) .2008 .2 مأك .00 ,70714152 12712112 ه! ©0 1011101171017 : 10511 1111م ءا - ل 

2- سورة الملك/ الآية 1 0. 
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«وسورة "الملك" ترجمها بكلمة "46ناويزه8 ©" وتع "الملكية"! علما بأن كلمة المللك ومنها 


ملكوت الله موحودة في الفرنسية ومستخدمة في الإنحيل بعيدية . 


إث إحراك بعطن التعديلات خصوض هذه اللسمية سيقوه الع القراق وغل هذه ابقالة 
من الأو ضاع الترجمية نحدهما يترجمان تسمية "التكاثر" ب:"6][ا8(/0 ها" وب: روم معوزاو/ازم" 
'"6 0 عم 1,؛ ويردف بلاشير قائلا: «استخرج العنوان من الآية 0 ؛ وهو حين يترجم 
قوله عز وجل: لأَلْهَاكمْ التَكَائْرُ7, يجعله مما معناه: 
زه وزو 05لا 011]6لاأ١‏ 10» 


١ 1‏ مه 
. «أأةاع/اأ0 دنامنا 70171 ع1| الم اءذذاو لا ا» 


أيا يكن من أمر فإن المشكلة حصرت في القول التاليى: «وسورة "التكاثر" ترجمها إلى ما 
معناه "التنافس عن طريق العدد" "000/6 ء١‏ اوم «ءوذاو/لز8" أية منافسة وأي عدد؟!»0 ولكن 


ولكن على هذا النحو وضعت في الفرنسية ترجمة هذه التسميات. 
2- طريقة عمل بلاشير و بيرك ضم: سياقات ثقافية و لغوية محددة تماما 


إن تثبيت بعض المفردات القرآنية قد تطلب حهدا لغوياء ومعان هذه الكلمات قد ولد في 
مناخ ثقافي عربي صافي وخاصء ولهذا السبب ينبغي عرضها وتوضيحها من أجل تبيان عدم مقدرة 


اللغة الفرنسية على توليد مصطلحات مقابلة للألفاظ القرآنية» وكيف يمكننا ذلك؟ إن المترحجم 


1 - زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 22. 
.«ل الآ لال 1176 ©1117» .663 .2 راقء.م) ,67 7ع810 دلو6 غ1[ “تم ©0705 ' [ 0 17001111 ,71ه207) 1,6[ -2 
3- سورة التكاثر/ الآية 01. 
.63 .2 ,1510 -4 
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6- زينب عبد العزيز» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك» ص. 22. 


000 


مكلف هنا بالحفاظ على معانيها فقط. ولا شك في أن .عقدور الإنسان أن يمسهب ف الحديث 


بشأن هذا الموضوعء فالأمر يتمحور هنا حول «عدد من الكلمات القرآنية الي لها ظلال من 
الفروق الوحدانية النوعية وليس .مقدورها أبدا أن تترحم إلى لغة أحنبية» إذن فنحن نتحدث عن ما 
يسمئ بالاغتصاب المفرداق» '» وليس ثمة أدن شك في أن هذا الوضف الدقيق يعبر غن المعوقات 
ابي يلاقيها المترحم لنقل هذه المفردات إلى لغته الأم» ولنتفحص الآن عن كثب ترجمة بلاشير لقوله 
عز وجل: (إيا يا الذِينَ آمنُوا ذا قمْتمْ إلى الصَلَاةٍ فَاغسلُوا وُجُوهَكم وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرْءوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَعيْنٍ ون كنم جا فَاطْهرُوا ون كنم مَرْضى أو عَلَى 
مقر أَوْ جَاء أَحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْقَائط أَْ لَامَسْتُمُ النّسّاءَ فَلَمْ تجدُوا مَاءً فتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيّنَا 
ولتم نمتة عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تشكرون4”, بالعبارة الآنية: 
ماهد صوط نان 0 دءرنانامء16 ...» 
أما بيرك فينقلها .مما يععئ: 


00-4 ا 57 
. « أ 50 أ 50 انا 0 ] آنا ]5 اناد © 22ض!|آأآلا ...» 


وكان حرصهما مستمر ودائم على نقل مع اللفظة القرآنية» ولم يكن يعقدورهما تقدم 
وإيجاد بديلا لائقا في لغتهم الأم؛ ومن سنحت له الفرصة أن يطلع على كتب التفسير الإسلامي 


سيستفيد من معناها التالليى: «فتعمّدوا واقصدوا وجه الأرض. «طيبا»» يعئ: طاهرا نظيفا غير قذر 


1 011 ©0111©111201:0171 © ©015 ©7071[ 17001111011 1015 © ©017117:0511© ©1110 سل ,اع ككهمهترطا 95 [0 107 -1 
2 .735 .2 راقع ,8() ,كا 7ك “[م /0111710[ 10111021511165 ©4708 [0 5061611011ك ل عناندع غ1 1/7 ,«1ته:1م0ه 
01 17001115 ©6217 05م 701117016111 116 1© 57617101165 111©5 111/07116250776 005 0111 017"0111011/65© 11101 
.«أوعتتدهء! 011د دلا ء1أء م02 آآ'لان © ©0011 111 كلاه 5[ 1 ,617011567 10712116 
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1 1 5 5 ءِ 77 5 . ا ا 
ولا لنحس» ». وبحسب ما يقول هذا التأويل فإن هذه اللفظة متجذرة ف الثقافة العربية- الإسلامية 


ومن المؤكد أن هذا الوصف سوف يجعل كل من بلاشير و بيرك أمام صعوبات ترجمية» والسر في 
ذلك عاداتهم الغربية البعيدة كل البعد عن الذهنية العربية» وأدى ذلك في فاية المطاف إلى ظهور 
ترجمة بالكاد نقلت المععئ. 
5 2 5 04 هم وم 2 5 

وكذلك الأمر فيما يخص ترجمة بلاشير لقوله عز وجل: «اللهُ الصّمَدُ#» . إذ يجعله: 
3 : 
. «اباءك ء| 05||ل» وعلينا أن نضيف ترجمة بيرك الي جعلها: 
4 7 ' 5 000 
. «06لا6016ام 06 داء1»» في الحقيقة لم يوفقا في إحياء روح اللفظة القرآنية وما تشير إليههء 


والإشارة إلى معناه في التفاسير الإسلامية فائقة الأهمية» وفيما يلى ما انتهت إليه تلك المصنفات: 


«واحتلف أهل التأويل في معيئ الصمد: 


35 زهو الذي ليس بأحوف» ولا يأكل ولا يشب 0# 


«هو الذي لم يلد وم بلقاي 


- «هو السيد الذي قد انتهى سؤدّدة»... 


عو هداور 


- «بل هو الباقى الذي لا يفئ؛ الصمد: عند العرب: هو السيد الذي يَِصمَدُ إليه» الذي لا أحد 
فوقةُ» وكذلك تُسمى أشرافهاء فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أؤلى بتأويل الكلمة؛ المعئ 
المعروف من كلام من نزل القران بلجنائية ”, وفي الجانب الآحر أعبئ في جانب بلاشير الذي يحيل 


في هامش ترجمته عددا من معان اللفظة القرآنية» ويقدم لنا تأويلات معتزليه؛ ويضيف إلى كل 


1- الطبري» تفسير الطبريء المحلد الثالث» ص. 42. 
2- سورة الإخلاص/ الآية02. 
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5- الطبري» تفسير الطبري» المجلد السابع» ص. ص ٠.‏ 583-2. 


002 


ذلك ملاحظة تدحل في إطار الاكتشافات الأثرية خاصة بالمدينة الأثرية تدمر (بسوريا)» وبأن با 


نقوش تحيلنا إلى إله كو متعالي؛ حك يالالة الكتمد الراهد» ' تعلق الأثر هذا يباصمل ذه 
الكلمة؛ ال يرحع مصدرها إلى همال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. 

أما بيرك فقد دوحنا أكثر بشروحه. وأدخلنا في متاهة فكرية» وبذلك شعرنا بأننا نعيش 
حروب أمر من داحس و الغبراء» و الم يعبأ بالنقد اللاذع الذي يتبع هذا الشرح, مما يجدر ذكره 
عل نذا الصعيد هو أن يبك وبا على رياتائه اللوطحة دو هرادا فباشرة ويدون انان غلمية إل 
الفيلسوف اليوناي قبل سقراط بارمنيدس (50770474) وإلى قصيدته في الطبيعة”» ولا ريب في 
أنه كان يريد أن يقول بأن مصدر اللفظة القرآنية إلى الفلسفة اليونانية القديمة بعيدا ‏ حجدا عن 
جزيرة العرب وثقافتها ولغتهاء طبعا هو مطمح استشراقي حبيثء إلا أن تحققه يظل شيء غير 
فك 

وقد حاول كذلك بلاشير و بيرك أن يترجما قوله تعالى: «وَاسْمَعِينُوا بالصّبْر وَالصَّلَاةٍ وَإنَها 
بير إن عَلَى الْخَاشِعِينَ4”, فإهما ينقلانه إلى اللغة الفرنسية ما يعي على التوالي: 

سواط 171 كه | :5011720117 ... » 


5-0-0 : 1 ' 
2 0)[1112#2#1115) 7 651 71 606 1ل ... » 


في الحقيقة» يريدان أن يعيدا عبر هذا النقل إلى اللفظة القرآنية معناها في الفرنسية» ومن 
المعلوم أن الطبري فسرها على النحو التالي: «إلا على الخاضعين لطاعتهء الخائفين سطواته؛ 
المضدقية بوعده ووعيده» وأصل "النشوع": التواضع والتذلل والاستكانة”: والموقف الذي تبناه 


1 .12 , أأء .81276700 كذوة !1 نمم ©0705 ' [ 06 1111أ0ه1 ,1نه7من) ع[ ١‏ “آم -ل 
2207 92626110116 ءملااة ©1171 0 أناآلاى © 071111016 ©0768 1 06 1700111101 06 أفدكط ,71ه007) 1,6 -2 
.5 .2 ,11 .0) ,2017126 1© ع1اناء "1 10111011 ,187011 01165 0ل 
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6- الطبري» تفسير الطبريء المجلد الأول» ص. 194. 
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تبناه بلاشير يعتبر موافقا للخائفين سطواته. أما بيرك بحده يقدم الخشوع والتواضع والتذلل 


والاستكانة» وإنه لا يتواى عن اعتماد اللفظة الفرنسية المدرجة في قاموس (108©7/ )4 فيما 
يلي ما انتهى إليه المعجم حول كلمة "27:71812”: «الذي ينخفض طوعاء وبتذلل واتضاغر : 
فبغض النظر عن بعض الاستثناءات القليلة فإن بلاشير وبيرك وفقا في نقل مععئ هذه اللفظة بالرغم 
من عدم وجود مقابل لها ف اللغة الفرنسية. 
3- عجز بلاشير و بيرك اة العربية 

إن إشكالية قراءة القرآن قراءة استشراقية» هي محاولة تطرح إشكاليات كبيرة» وهذا دور 
تلعبه الثقافة الاستشراقية الي تضطر إلى أن تلعب دورا معاكسا لما يقوم به علماء الإسلام» لذا 
يمارس بعض الألاعيب الاستشراقية» ويهدف التحليل الذي قدمه المستشرقين إلى مساءلة القرآن في 
بعض المواضع» وذلك على ضوء الموقف الإسلامي» وذلك لإدعاء الموضوعية حول النقطة المثارة؛ 
وهي اقامات انفعالية» وردود فعل إزاء اللغة العربية» وهذه المناقشات والافتراءات والشبهات ١‏ 
تتقطع طيلة قرنين» وذلك انطلاقا من القرن التاسع عشرء نشأت خلال تطبيق المنهج التاريخي 
والفيلولوجحي» هو ما قام به مستشرقين دارسين للقرآن» ويكشف هذا العلم الاستشراقي النقاب 
عن بعض مواضع النص القرآني» وهو مسار فكري معاكس للفكر الإسلامي الذي عمل جاهدا 
محاولا إبراز بأن القرآن لغته العربية ليست كاملةء وأن بها شبهات نحوية» وصرفية» وبلاغية» 
وبالقرآن كذلك اضطرابات في مضامينه بسبب ولوعه بالموسيقى اللفظية» كما زعموا أيضا 
باحتلاف القراءات القرآنية» وهذا ما أدى إلى اختلاف في ألفاظ القرآن» وحسب وجهة النظر 
ال تمل المصادر القرآنية الأصلية والاحتفاء بدراسات المستشرقين السابقين» و«يبدو أن من 
أخطاء منهج المستشرقين في اعتماد مصادر ومراحع معينة تعمد عدم الاكتراث وثوقيتها و أولوية 
بعضها من البعض الآخرء لهذا بحد أن المستشرق الذي يسعى إلى فرض فكرة معينة وتكريسها لا 


عككقهطه' 5 0111)» .1105 .2 رأ .0() كحكقه؟011 علتوتنه! 12 06 1011101171017 : 1نزء م1 7111 عط -ل 
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يلقى بالا إلى المصادر الي ترمي إلى تقدهم كتب ثانوية وغير موثوقة على ما هو معروف من كتب 
موثوقة ومعول عليهاء وهذا المنهج الخاطئ كفيل بأن يؤدي إلى نتائج مغلوطة وخاطتة أريد لما أن 


فأكثر لإدحال الشك في نفوس قراءه» وإقحامه في مناخ مليء بالشبهات والافتراءات» وهذا الحيز 


7 


المثير للجدل سيقيم تعارضا بين ما جاء به التقليد الإسلامي والدراسات الإستشراقية. 


سنبدي حكما حول ذلك انطلاقا من أعمال بلاشير و بيرك» وعلينا أن تتحقق من أفما فعلا اعتنقا 
هذه القناعات الخطيرة» ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على قول بلاشير التالي”: «النص في وضعه 
الحالي» قد أثار صعوبة لا تقهرء وهو بذلك ينرع غطاء الموضوعية بشرحه لقوله تعالى: # هُوَ 
لني يُسيّرْكُمْ في الْبرَ وَالَحْرٍ حَتّى إذَا كتكم في الْفْلّك وَجَريْنَ بهم بريح طببَةٍ وقْرِحُوا بها 
جَاءَنْهَا ريخ عَاصِفْ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجٌ مِنْ كل مَكَانٍ وَظُوا أَلَهُمْ أجيط بهم دَعَوًا اللَهَ مُخْلِصِينَ 
هُ الدينَ لبن ألجََْا من هَذهِ لَنَكُوئنَ مِنَ النَْاكرِينَ (22) فَلَمًا ألحَاهُمْ ذا هُمْ يغُونَ في 
الأَرْض بِعَيْرٍ الْحَق يا ا الئاس إِنَمَا بَغيْكُمْ عَلَى أل كُمْ مَقَاعَ الْحَيَاةٍ الدُليَا ثم لبن مَرْجِعُكُمْ 
ُبئكُمْ بمَا كُنْكُمْ تَعمَلُونَ4”) ومرة يضطر للعودة إلى شرحها في الحامش قائلا: «مثلما يدل عليه 
تبديل الشخصيات خخصوصا في الأفعال (جرين يهمم)» ففاعل الفعل "السفن" غير معبر عنه في 
الآيتين 22و23: ولا من تصويبه»؟» لا يمكن فهم فكر بلاشير إلا إذا عرفنا ماذا يريد من قوله 
السابق؛ إنه يريد تصحيح النص القرآني نحويا! وكان يقصد بأنه اكفدق. عدا ين في القرآن 
و«كأها مشكلة المشاكل» فهو يرى أنه لا بد من إضافة عبارة «هذه السفن: الامع501 665» قبل 


قوله: «حرين يهم» لتجد نون النسوة في «حَرَينَ» ما تعود عليه... وسر اضطرابه وعجزه هناء وإن 


1- حسن عزوزيء آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» ص.25. 
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3- سورة يونس/ الآية23-2/2. 
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ظن أنه قد أتى بالذئب من ذيله» هو فهمه لعبارة: #حَتَى إذا كت في الفلك» ععين: «إلى أن 
تكونوا في الفلك»» ووَهُمه أن الجملة تنتهي هنا» » عندئذ بحد أن كل شيء قد انقلب عليه 
وتغيّره وهكذا بحد التفسير الإسلامي الموروث يتخذ موقفا ثابتا ومستمرا يتمثل في توضيح هذه 
النقطة المثارة من طرف بلاشير بمتاناء وهذا هو ما يصفه التفسير قائلا: «« يقول تعالى ذكره: الله 
الذي يسيركم, أيها الناس» في البر على الظهر وفي البحر في الفلك - (ح إذا كنتم في الفلك) » 
وهي السفن- (وجرين بُم) يعين: وجرت الفلك بالناس > (بريح طيبة) » في البحر> (وفرحوا بما) 
» يعين: وفرح ركبان الفلك بالريح الطيبة الي يسيرون بماء و"الحاء" في قوله: 'بما" عائدة على 
"الريح الطيبة'ء (حايها ريح عاصفق) + يقول: حاءت الفلك ريح عاصف» وهي الشديدة»ة 
كيف بمكنه تصويب النص القرآني وهو كلام الله سبحانه وتعالى» وهو الذي توهم اضطراب 
القرآن في الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعى» فوقع «الالتفات من الخطاب "كنتم" 
إلى الغيبة "يهم" قبل تمام المعيئ» والصواب في ظنّْهم أن يستمر على الخطاب فيقال: «وحرين بكم 
طيبة وفرحتم ها»»”. 

ويصبح من الصعب إدراك بلاشير لفن الالتفات وهو «التحول من حال خطاب إلى غيرها؛ 
كالتحول من الخطاب إلى الغيبة» أو من المخاطب المفرد إلى الجمع» وهكذاء وفي الآية الكريعة 
التفات» والالتفات فيها يؤدي وظيفة بلاغية لا ام بدونه» وهي إظهار النعمة للمخاطبين» 
بلاطلاب صوبعه العنارين ل اجرح مؤمة وق سوم فلن ذكر اله عير وجل عالة آل 
الأمر في آخرها إلى البغي بغير الحق؛ عدل الخطاب من المخاطب إلى الغائب؛ حي لا يكون 
المؤمنون مخاطبين بصدور مثل هذه الحالة... تكريا لهم» فجميع المخاطبين مشتركون في نعمة 
التسيير في البر والبحرء ولكن غير المؤمنين وحدهم هم الذين جحدوا النعمة» ونسوا فضل الله 


1- إبراهيم عوضء المستشرقون والقرآن: دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه ص. ص. 78/- 
9/. 

2- الطبري» تفسير الطبريء المجلد الرابع» ص. 198 . 

3- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الأول: القرآنء المحلد الثاني» ج.02» 
ص. 117. 
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4 ع. ف 1 5 5 
عليهم حينما خرحت الفلك يُم., وأنحاهم الله عز وحل» », وهكذا قهر التفسير الإسلامي للآيتين 
الآن توهم بلاشير وإدعائه بوحود صعوبة لا بد من تصحيحهاء ففي معظم الأحيان يلجأ 
المستشرقون إلى هذه المغالطات الخطيرة الى يستخدموفا لبث البلبلة في نفوس القراء. 


أكذوية: أو حي هرطقة تدور رحاها ١‏ حول قوله تعالى: ل لطي ملك وَالَّذِينَ آمَنُوا ديك 
خا عله ننج الْمؤمِيين4” و لفك قطف عظاباتة الانكطران مجع لله 'ألكية الكريف و ححيك 
بالتالي ممكنه في ميدان الترجمة» وهذا هو الشيء الذي نلحظه في قوله التالي: «إن هذه الآية لا 
ترتبط .مما سبقهاء لا عن طريق المععئ» ولاهن طرق الا كيبي : مرة يضطر للعودة إلى الكذب 
ودس السم في ترجمته» وذلك يحكمه على أن هناك خلل في هذه الآية الكربمة» وهكذا كان يقصد: 
«أن الآيتين السابقتين عليها تقومان على جمل إنشائية: استفهاما وأمرا بينما هي مكونة من جملتين 
خبريتين؟ لكن هذا مسوغ لمثل هذا الحكم؟» ؛ فبلاشير لا يؤدي شرحه إلى كشف حقيقة قرآنية 

ما يؤدي إلى حجبهاء وذلك عن طريق إدراج شبهات» وإدعاء وجود ليس ف المعى الناشئ 
عن خلل نحويء فهناك فرق .هما جاء به بلاشير» وبين ما جاء به التفسير الإسلامي الذي يفسر الآية 
الكريمة على النحو التاليى: «قوله تعالى: لثم ننجي رُسْلَنَاكه يعين: أنحيناهم من العذاب واللاك 
وَالذِينَ آمُنُوا معهم. انصرف هذا إلى قوله: مثل أَيّام ا 0 
أنجيناهم من العذابء وَالَذِينَ آمَنُوا يعين: أنجيناهم معهم. ومعناه: إذا جاءهم العذاب ينجي الله 
تعالى محمدا صلى الله عليه وسلي ومن آمن معه.ء كما أنحى سائر الرسلء» والذين آمنوا 
لم م 0 للم محم 


1- محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الأول: القرآنء المحلد الثاني» ج.02؛ ص. 
ص. 1185-117. 
2- سورة يونس/ الآية103. 


11 15(عى 12[ 47م 111 ,11[ ©)» .244 ,2 باك .م0 ,ع6 [ع810 كلع غ1[ “تدم ءطه07' 1 06 1201111 ,207071) 1,6 -3 
.رع ل 2766 1ه ©7211 ©5 ©11 ,011517:1111011© 14 “207 


4- إبراهيم عوض» المستشرقون والقرآن: دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه» ص. ص.79. 


4107 


واحد: بحيته» وأنحيته»!. وف سياق النقاش الاستشراقي الدائر حول هذه النقطة يبدو لنا أنه مؤامرة 
حبيثة لإدخال القارئ المسلم في متاهة لا يعرف مخرجها إلا المستشرقين» فلا مراء في أن لا فائدة 
من هذه الإدعاءات لأن التفسير الإسلامي أضاء بشروحه ما هو مستغلق في هذه الآية ومنذ قرون 
ضاربا هكذا عرض الحائط العمل الاستشراقي. 


إن هؤلاء الأفراد الذين يرون في عملهم مهمة اسشتراقية يخدمون في آرائهم الحدامة» لا 
يكلون ولا بملون في وضع أصابع الديناميت في شروحهم, وبمكن التدليل على هذا من خلال 
شواهد, على سبيل المثال شرحه لقوله عز وجل: طذَلِكَ بمًا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنْ اللّهَ لَبْسَ بظلَام 
لْعبيدٍ4”, وهو ينص على ما يلي: «النص يحمل: يداك يمكن أن تكون عن طريق عدوى من 
سورة آل عمراة/ الآرده جه" إن عقاول هنا عن خلال قوله آنا بعر .إذغاء اقطراب مضامين 
القرآن» وهو يفعل ذلك عن طيب خاطرء فيما يخص هذه المسألة» ومن المعلوم: «إنه لا يقدر على 
التفرقة بين هذا الكلام العادي وبين أسلوب تتحول السالة يعن عير تك ل موقف يحدث 
تحت أبصارنا في هذه اللحظة الراهنة فندركه مباشرة» بدلا من أن تتم معرفتنا به عن طريق الرواية؛ 
وقد سبق أن أشرت إلى أن هذا الأسلوب يجري عليه كثير من كتاب القصة في العصر الحديث بعد 
أن مهده لحم قصاصو تيار الوعي» ثم إن هذا الأسلوب قد استخدم في هذه السورة مرة أخرى» 
وقد كان المتوقع أن يعلق بلاشير عليه»؟ ؛ ومثل هذه الحالة من الأوضاع الصعبة يريد بلاشير أن 
يلصق بالنص القرآني بأن تلوث أسلوبين وهو بذلك يدير ظهره للتفسير الإسلامي حول هذه 
النقطة» الي تتضح في الفقرة التالية: «يعيئ: ما عملت يداك. وذكر اليدين كناية» يعيئ: ذلك 


1- السمرقندي» تفسير السمرقندي» ج.02؛ ص.113. 

2- سورة الحج/ الآية10. 
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العذاب لكفرك وتكذيبك» وليس ثمة شك في أن وصف بلاشير هذا يعبر عن واقع إستشراقي معادٍ 


للإسلام بقدر تعلق الأمر بمذه الآية الكرية. 


والحقيقة الموسفة الي ينبغي أن يشار إليها هنا زعمه أن احتلاف القراءات القرآنية يؤدي في النهاية 


7 


و و 


إلى تناقض وتغيير المعى في قوله تعالى: «إسَيقَولُونَ لِلَّهِ فل أَقَلَاتتَقَونَ (87) 

فل مَنْ بِبَّدِهِ مَلَكُوتَ كل شيء وَهْوَ يُجيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كثكم تَعْلَمُونَ (88) 
سَيَقَولونَ لِلَّهِ قل فأئى تُسنْحرُود24”. وها مهلو ما يرك حول هله الشالة ويسجل النض إلذه 
وهذا لا يليق أبدا بالمعيى ويرجع إلى العبارة المماثلة في الآية87» والمستشرق بارت يقترح إلى قراءة: 
اللَهُ الذي يتطابق مع المعيئ وإنه قراءة مختلفة ثم تناومها عن طريق قراءة البصر» وهناك تصويب مماثل 
تفرض سرد للكية الاتحقة”: لكي .ا" الع 9 0 سيما وآن از لنلف. ل يقذيوة يد للساعدة 
للمسلمين» بل يفضلون زعزعة معتقدات القارئ المسلم حول هذه النقطة» والزج به إلى تصحيح 
الخطأ المشار إليه من طرف بلاشير» لكن «الآية لن تحتاج إلى أي تصويب عندئذ» إذ ليس شرطا 
أن تأت الإحابة دائما على ما نتوقع» فإن«سيقولون: لله الأولى معناها: سيقولون إن السماوات 
السبع والعرش لله ومثلها: «سيقولون: لله»» الثانية كما لا بد أن القارئٌ الكريم قد حزر من 
خلال التوجيه السابق» وتكون الإحابة على هذا النحو قد قصدت قصد الإضفاء جدة على الكلام 
ولفنت الاضيافه + برعا تدر ذاكزة على هذا السعيد هودما وى "ليه تفبتر التليرفية يق ول اتطالق 
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لحم يا محمد: من رب السماوات السبع» ورب العرش 
امحيط بذلك؟ سيقولون: ذلك كله لله» وهو ربه. فقل لهم: أفلا تتقون عقابه على كفركم به 
وتكذيبكم خبره وخبر رسوله؟»”2 بعدئذ يردف الطبري قائلا: « إن ملكوت كل شيء والقدرة 


1- السمرقندي» تفسير السمرقندي» ج.02» ص.387. 
2- سورة المؤمنون/ الآية 8/7 -89. 
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على الأشياء كلها شع أ وهذا ما تقوله التفاسير الدينية الكبرى» وعلى هذا النحو يشار إلى 
الإعجاز البلاغي في تعدد القراءات القرآنية» فبلاشير لا يشذ عن القاعدة الاستشراقية» الي تريد أن 
تنال من القرآن الكريم. 

إن عمل بلاشير الاستشراقي الموجه لزرع المزاعم والافتراءات في هوامش ترحمته لا ينتهي 


ولا يغلق» وفي مثل هذا المناخ المعاد للنص القرآئي علق على ترجمة قوله تعالى: «تنزيل سن 
الرَحْمَنِ الرّحِيم (2) كتاب فصّلت آيَانَهُ قرآنًا عَرَي نا لقؤم يَعْلَمُوني” » بالعبارة التالية: «بشيرا 
ونذيراء في الظاهرء وني الحالة المباشرة هما اسمين» إنا قيمة هلوانية حيث جعل منها المفسرين 
عطف بيان للكتاب (الآية/03-02) في الواقع» فالأول لا يمكنها أن تنطبق إلا على إنسان» يعئى 
على محمد»”. 

إن بلاشير طمس جهود المفسرين المسلمين» ووصف طريقتهم بأما يملوانية أو عبارة عن 
قفرة في الحواء فيما يخص شرح الآيتين» ولكننا نعلم أن الأمور أكثر وضوحا في المصنفات 
الإسلامية» وهكذا بحد أن تفسير السمرقندي سيدحض اعتراضات بلاشير حول مسألة بشيرا الي 
لا تنطبق إلا على محمد -صلى الله عليه وسلم- وهذا ما يصفه قائلا: «يعئ: بَشيراً للمؤمنين بان 
وَتذِيراً للكافرين بالنار»؟» وكذلك الأمر فيما يخص الطبري؛ إذ إنه يصل في حديئه حول هذه 
التقطة قائلا: «وقوله: (ِفأَعْرَض أَكتْرُهُمُ) يقول تعالى ذكره: فاستكبر عن الإصغاء له وتدبر ما فيه 
من حجج الله وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا لحم ونذيراء وهم قوم 
رسول افتي اله عل وسيم , نلتمس هنا الخلاف الكبير بين هذيان بلاشير بذلك قد قصد 
«من وراء ذلك هو الإجلاب على القرآن» إذ مادام المنعوت محذوفا فمععئ هذا أن هاهنا سقطاء 


1- الطبري»تفسير الطبريء ال محلد الخامس » ص. 381. 

2- سورة فصلت/ الآية /03-02. 

771 22051701 .305 .12 بأآك .م0 ,812767 كلو6 1 لمم عطمهتته'*آ 06 17001111 ,0007:0171 1,6 -3 
0207070116 ©1171 أ0 عدأءامر لله 1ك ل0) 017' [ 11© ,01721 05 011 1101115 01136 50111 ..."1711101110117" 


022110117 5 الا 7 ©11 :21:©1711©1 16 ,11/411 . (02/03 .1711) 111176 عض ' 0 [05111 مه ك0 177/0111 .01111111© 195 
ب«ساء0771 هار[ 0 0 -ضسه ,110111111 1171 0110 


4- السمرقندي» تفسير السمرقندي» ج.03؛ ص.176. 
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وأن القرآن من ثم قد نقص منه أشياء؟ ترى من أين لبلاشير أن الصفة "بشيرا" لا يمكن أن يوصف 


7 شيء بل إنسان» + اقصير ,واكقازر هنا كات مريعا داه وطر فنا ميدق القوور القى العيقة الرقية 


الاستشراقية في توجيهه. 

أما بيرك سيكشف لنا عن حجم أتباعه لقناعات أستاذه بلاشير» إذ تأقلم مع تراثه 
الاستشراقي» وراح يستخدم تلك الشبهات لوضع القارئ في حرج ومن ألمع الأمثلة الى يمكن أن 
نضربمًا بهذا الصدد مثل شروحه المأخوذة من هامش ترجمته حول قوله تعالى: #إتسّاءلون به 
عه و عا 3 ولام ع 7 .موس و يدم 2 عر 2 5 5 الررع ل 5 
وَالأَرْحَامَ إن اللهَ كان عَليَكم رَقِيبًا ', وهي تدور حول قوله لفظة "الأرحام"؛ وفيما يلي ما 
انتهى إليه: «لقد احتفظ النص القرآى بالمفعول به» الذي يجعل من الكلمة مفعول ثان ل 
"اتقوا"»”؛ وهنا يشير بإلحاح أن القرآن أخطأ في إعراب هذه الكلمة» فهؤلاء لا يستطيعون أو لا 
يريدون أن يحترموا النص القرآني» فالصواب حسب إبراهيم عوض: «أما معطوفة على لفظ 

. 4 5 7 00 . 1 الرجع ل 
الحلالة» » كما أنه يضيف أيضاءما لا يسمح به التفسير الإسلامي حول لفظة "الأرحام"؛ ما يلي: 
>5 لام ٠.‏ 5 5-0 5 7 5 2 1 535 
«شذوذ نحوي في عيون فقهاء اللغة في البصرة» » وكان المقصود الأساسي من ذلك وصف القران 
القرآن الكريم بأنه أحطأ في إعراب بعض الكلمات» وهي مشبهة نحوية» هدفها النيل من كمال 
اللغة العربية» كما دعى بيرك صراحة إلى تصحيح غموض هذه الجملة”» وكان جهده منصبا على 
الطعن في النص القرآني ووصفه بالقصورء وهي كسائر احتهادات بلاشير المعروفة الي لا تطاق. 

سوف نحاول في هذا النقطة أن نستعرض أشهر أقوال تفسير السمرقندي في هذا الصدد 


يفصح عن مدى اعتداء بيرك على القرآن: « قرأ حمزة: وَالأَرْحامً بكسر الميم» والباقون بنصب 


1- إبراهيم عوضء المستشرقون والقرآن: دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه» ص.83. 
2- سورة النساء/ الآية 1 0. 
207 9262611011 ©6110 ©1111 أ أناآلاى 91 07111016 107886 06 1700111101 06 ألدكط ,007:07 16 -3 


4 علأع لتلاءاء 4ه علهعألنانا مل .94 بط باك ,02 ونع 7م أه علامك 1 011 انوس ,860116 كملتوعول 
.1110011 عل أء[0' 0 0111216711711 © 560110 1111 11101 لاله ألار 0101 ,0117 كلاع0” / 

4- إبراهيم عوضء ترجمة جاك بيرك للقرآن بين المادحين والقادحين» ص. ص.17. 

207 92626110112 ©0لاآة ©1111 0 أناآلاى 91 07111016 107686 06 1700111101 06 آلدكط ,00707 16 -3 
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لميم» ومعناه واتقوا الله الذي تسألون به الحاحات؛ يعن الذي يسأل الناس بعضهم بعضاء فيقول 
الرحل للرحل: أسألك الله وأتشدك بالله والأرحام: يقول: واتقوا الله قي ذوي الأرحام: فضصلوها 
ولا تقطعوها. وأما من قرأ بالكسر معناه: أسألك بالله وبالرحم أن تعطيئ شيئاً. وقال الزحاج: من 
قرأ بالخفض فخطأ في العربية وفي أمر الدين» أما الخطأ في العربية لأن الاسم يعطف على الاسم 
المفصح به ولا يعطف على المكيئن به إلا في اضطرار الشعرء كقول الشاعر: 

فاليوم قربت تمجونا وتشتمنا ... فما لنا بك والأيام من عجحب 
وآمااى غير الشعر قال سكا ل" دوشنا قد نايا فرص احرى.مواقية للرى على بيرك مقو 
اختلاف القراءات الى صارت «حجة لأهل اللغة؛ فالكوفيون على سبيل المثال- يستدلون على 
حواز العطف على الضمير المحرور من غير إعادة الجار بقراءة "والأرحام" بكسر لميم» 2 وتثير 
مناقشة مثل هذا الموضوع نزع الالتباس» وإذا ذهبنا بعيدا نرى أن «لو كان هناك إنصاف لكانت 
الكلمات القرآنية الي تقرأ على وجهين أو أكثر ما يُحمد للقرآن؛ حيث إن ذلك التعدد يُعَدُ من 
قبيل ثراء النص القرآي وإعجازه»”» وشرح بيرك ليس له من غاية سوى أنه لا يوجد إعجاز 
بلاغي في تعدد القراءات القرآنية» بل هي شذوذ أو غرابة نحوية» وغموض لا بد من تصويبه. 

كما أدت مواقفه إلى أن يجري على مستوى قوله تعالى: «إوَمَا ترق الَذِينَ أونوا الْكتاب 
إَِّا من بَعْدٍ مَا جَاءَنهُمُ الْببَنَةَ (4) وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِنَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء وَيُقِيمُوا 
الصّلَاةَ وَيُونُوا الرّكاة وَذَلِكَ دين الْقيّمَةِك!. تحليلا مشاما لما سبق» وأن يأحذ على محمل الحد 
الأمور الى سيقولها على النحو التالي: «دين القيمة: الذي يشير بالتأكيد إلى الإسلام» وقد كان 
حد فريد من وجهة نظر نحوية» .ما أنه نعت قد حددء والموصوف ليس كذلكء إذن نفترض أنه 
اسم مضمر: "الدين المستقيم (جماعة)"» مثلا: قد يكون امتدادا للمجاز المرسل بعد استعمال 


1- السمرقندي» تفسير السمرقندي» ج.01؛ ص. ص. 328-327. 
2- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات»؛ القسم الأول: القرآنء المجلد الثاي» ج.02» 
ص. 253. 
3- المرجع نفسهء ص.254. 
4- سورة البينة/ الآية05-04. 
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الع أء. إذا عدنا إل الكلماث الم سرض كنا بيرك ترئ:ق هده لقاله أنه يريد القول يآنه "دين 


القيمة" هو عبارة عن «منعوت نكرة ونعت معرّف ب "أل" (رغم وضوح كوفا مضافا ومضافا 
إليم»”» إن اللوم الذي يطلق عليه هو رؤيته بوحود شذوذ نحوي في هذه الآية يقتضي تصحيحاء 
وتدفعنا الانتقادات الحالية إلى أن نستحضر أشهر الأقوال في هذا الصدد, وفيما يلي ما انتهى إليه 
الطبري حول: «وذلك دين القيمة»: «ويعئ بالقيّمة: المستقيمة العادلة» وأضيف الفيق إلى الفيمق 
والدين هو القيّم وهو من نعته لاختلاف لفظيهما»”؛ ولم يعد الموضوع غريب عن علماء الإسلام 
بعد أن أصبح واضحا ومفهوماء وعلينا أن نضيف إلى الشرح الفائت ما يدعمه؛ ألا وهو التفسير 
الذي يبديه السمرقندي: «يعبئ: المستقيم لا عوج فيه» يعبئ: الإقرار بالتوحيد» وبالصلاة والزكاة» 
وإنما بلفظ التأنيث الْقيّمَّةِ لأنه انصرف إلى المعين» والمراد به الملة» يعيئ: الملة المستقيمة لا عوج فيها. 
يعين: هذا الذي يأمرهم محمد 57 الله عليه وسلم, ويهذا أمروا ف جميع الكتب»ة وعرفنا هكذا 
مدى ابتعاد بيرك عن الأمانة العلمية» وما أراد إلا أن يقوم بعمل التشكيك في سلامة لغة القرآن» 
وهذا الشيء مشين. 

ثم كان يحرص أكثر على دعوى اضطراب مضامين القرآن بسبب ولوعه بالموسيقى 
اللفظية» لنضرب على ذلك مثلا حاله بيرك عند نقله لقوله عز وجل: 9 وَاللَيْلِ إذَا يَشَى (1) 
وَالنَهَارِ إِذَا َجَلّى (2) وَمَا حَلَّقَ الذَكرَ وَالأنتَى (3) إِنْ سَعْيَكُمْ لَسْتَّى (4) فَأَمّا مَنْ أغطى وَانَقَى 


لول لوو 


(5) وَصَدَقَ بالْحُسْتى (6) فَسَئْيْسَرْهُ للْيُسْرَى 7 وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَْتى (8) وَكَذَبْ 
الْحُستى (9) فَسَئيس”ة لِلْعُسْرَى (00) وَمَا يُغنِي عَنْهُ َال إِذا تَرَّدَى (11) 


207 ©2:69611011© ©0لاا6 ©1111 0 آناآلاى 1© 07111016 0706[ 06 1101علتمه1 06 أفدكط ,00707 16 -ل 
© امنأعذآء 1" ,0 1اأتجيهن-له «17ط» .691 بط بأقك .م0 ومع زمه أه علانك "1 111011وا ,علان 86 كملتوعول 
71 .كلهم 1آكء'* 1 116 51155101111 12 1© 51719111167 52©2كه 51 ,1510111 ' 1 5117:©171©111 06519716 71لاو '' :07011117 
“هم ,'"  )©0111111111101/16(‏ 070116 12 06 71191011 12" :50115-21112110 110111 1/111 5011 ©0011 51/212056 
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إن عَلَينَا لَلِهُدَى (12) وَإِنْ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالأُولَى (13) فَأَندَرْئُكُمْ ئارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصِلَاهَا إأ 


الْأَنقَى (15) الذي كدت وكوَلى (16) وَسَيَجِتْبهًا الأثقى (17) الذي بوتي مَالَهُ َككَى (18) 


وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعْمّةٍ تُجْرَى (19) إن بتعا وَجْه ربّه الْأَغْلّى (20) وَلَسَوْف يَرْضّى»'. 
الذي سيغوص ف تحليل هذه الآيات» وقد أحاد وصف ذلك قائلا: «إن كل السور قائمة على 
الجناس مبنية على سجعة الألف» ومن المتعذر إرجحاع هذه النهايات وهذه الطباقات التناظرية في 
لغة مُطَرّقة بالطريقة نفسها»”» وهذا الكلام لا يع التخلي عن تلك الدعوى المثيرة» والشيء الذي 
ينساه هؤلاء هو أن «ول ما بحده في إعجاز القرآن تأليفه الصويّ الذي تطرب له الآذان» فلا سمع 
فيه برس الحروف, وإنما سمع حركاتها وسكناتماء ومداتها وغَنّاهَا في نظام مؤتلف متسق يسترعي 
من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر» على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر» فالشعر 
والقطعة الموسيقية تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبا متقاربا لا يلبث السمع أن بمجهاء والطبع أن 
بلهاء أما القرآن فهو لحن متنوع متجدد لا تصيب النفس منه -على كثرة ترداده- ملالة أو سأمء 
بل كلما كثر ترداده زادت عذوبته على النفس»”» وريما كان سبب ذلك يعود إلى فشل بيرك في 
نقل هذه الآيات إلى لغته الأم» وهذا ما جعله ينخرط في هذا المنهج الاسة ستشراقي. 

وف الأحير لم يكن ممكنا أن تكون الأمور غير هذا النحوء ذلك أن بلاشير وبيرك كانا يهدفان من 
«وراء الإلحاح على أن بالقرآن أخطاء لغوية وأسلوبية إلى إثارة البلبلة والشك بين المسلمين وصد 
غير المسلمين من دين الله اعتمادا على أن للتكرار قوة إيحائية لا يسلم منها عادة إلا ذوو النفوس 
الصلبة الراسخة في العلم والبقيو ‏ بكلمة أحرى أكثر وضوحا فإن الافتراءات والشبهات اليّ 


1 - سورة الليل/الآية 21-01. 
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3- داليا محمد إبراهيم» موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الأول: القرآنء المحلد الثاني ج.02» 
ص. ص. 224-223. 

- إبراهيم عوضء المستشرقون والقرآن: دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه» ص. ص. 82- 
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تحدثنا عنها في شروحاتما أدخلتهما في دائرة النقد اللاذع» بل معاد للإسلام» وللأسف فإن 


التجربة الترجمية الي قدّماها أثارت زوبعة في العالم العربي» وعن ذلك نتجت مصنفات نقدية 
لترجمتهما من زاوية رؤية وأسلوب مغاير هدفه معالجة الأمور الصحيحة» وتكشف بشكل دقية 
عن الكيفية الى تم يما نقل معان القرآن إلى الفرنسية. 


14- ملاحظات على ترجمة أسماء الله الحسنى إلى اللغة الفرنسية 


لقد أدرك المستشرقون أهمية وفضل العلم بأسماء الله الحسيئء ولم يدركوا ذلك جيدا إلا بعد 
أن تم اكتشافه في القرآن والسنة والتفاسير» ويكفينا للدلالة على أهمية الموضوع أن نذكر قوله 
تعالى : «وَللَهِ الأَسْمَاء الْحْسْتَى فَاذْعُوةُ بها وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 . وقوله عز وجل: «إقل اذعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أيّا ما ذغُوا قَلَّهُ الْأسْمَاء 
الْحْسْتَى وكا تَجِهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا نُحَافِت بها وَابعغْ بَيْنَ لِك سَبيلًا4”» وقوله سبحانه: ِهُرَ الله 
الحَالِقَ الَْارِئُ الْمُصَوْرُ لَه الْأَسْمَاءِ الْحُسَى يُسَبّحُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيِرُ 
الحكبوي” » هذا ناهيك عن ما يوحد بخصوص الموضوع من السنة والتفاسير من مادة حول أسماء 
الله الحسين» وهذه المادة الخام غذت أجيالا من مترجمي القرآن القدماء والمعاصرين وما تزال. 

لقد حرص المسلمون على إجلال العلم بأسماء الله الحسئ وصفاته بل وجعلوه «أشرف 
العلوم الشرعية» وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السّنية؛ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز 


وحلء فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أحل علوم الدين كلهاء وإرادة وجحهه ألحل 


1 - سورة الأعراف/ الآية 150 . 
2- سورة الإسراء/ الآية10 1. 
3- سورة ال حش ر/ الآية.24. 


إهالاك 


القاصده وغعيادته شرف الأصمالء والقباء ضليد بأساته وضنقاتة ومو كة وقنحيذة أشرفه الأقوال» . 
كل ما في الأمر هو أنه حظي بأهمية بالغة من طرف العلماء المسلمين» كما وينبغي أن نعلم أيضا 


أن «أحد أركان الإيمان الستة بل أفضلها وأجلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإبمان جرد قول 


العبد: آمنت بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإبمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده 
في معرفة أسمائه وصفاته حي يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانهء فكلما ازداد 
معرفة بأسمائه وصفاته ازداد معرفة بربه» وازداد إيمانه» وكل نقص نقص»ء فمن عرف الله عرف ما 
سواه رفح يا فين لا سيراه أنهو »”. 

ينبغي أن لا ننسى عندما نتحدث عن كل هذه المعطيات ستقودنا للتحدث عن ترجمة هذه 
الأسماء إلى اللغة الفرنسية» وهذا ما فعله بلاشير وبيرك» فقد أصدرا ترجمة تعن بهذه الأسماءء واليّ 
ستعكس الاختيارات الترجمية فيما بخص هذه النقطة وتأثيرها في أوسط المتلقين الناطقين 
بالفرنسية؛ فالمترحم مكلف باستحضار «معان الأسماء الحسئى وتحصيلها في القلوب حنى تتأثر 
القلوب بآثارها ومقتضياقاء وتمتلىئ بأحل المعارف» فمثلا أسماء العظمة والكبرياء واببمجد والجلال 
والهيبة تملا القلب تعظيما لله وإحلالا له وأسماء الجمال والبر والإحسان وال رحمة والحود تملا القلب 
محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكراء وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تمل القلب خض وعا لله 
وحشوعا وانكسارا بين يديه وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة 
لله في الحركات والسكنات» وحواسه للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات الفاسدة» وأسماء الغ 


واللطف ثملاً القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال»7. إن تثبيت هذه 


1- عبد الرزاق عبد الرحمن المحسن البدر» فقه الأسماء الحسئئء دار التوحيد للنشرء الرياض- الممكلة العربية السعودية» ط. 1» 
8 ص. 11. 

2- عبد الرزاق عبد الرحمن المحسن البدرء فقه الأسماء الحسئ » ص. 20. 

3- المرجع نفسهء ص. 16. 
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الأسماء وترسيخها ترجميا من أجل استهداف القارئ» وذلك باستثمار الوظيفة التأثيرية كما حصل 
في لغة الأصل. 

ويهذه الطريقة بحد أن بلاشير و بيرك قد حاولا قدر الإمكان نقل معان أسماء الله المسئء 
وذلك بطرق تحترم قواعد البحث العلمي» وكان الهم هو إيجاد مكافئ لائق في لغة الوصول» وهذا 


فعلا ما حاول أن يفعله بلاشير و بيرك حيثما ترجما النص القرآني. 


إن طموح المترجم هو الاقتراب من المعاني الحقيقية لأسماء الله الحسيئء وهذا مرتبط بدرجه 
فهمه لماء من المعروف أن شرح هذه الأسماء عند أهل السنة والجماعة يتم في ضوء الكتاب والسنة 
وبناء على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحمسنةء 
وبحسب ما يقول التفسير الإسلامي الس فإن «أسماء الله توقيفية فلا يسمى سبحانه إلا .مما يسمي 
به بفسهء أو سماه به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس 
أو الاشتقاق من فعل ونحوه, خلافا للمعتزلة والكرامية» فلا يحوز تسميته بناءء ولا ماكراء ولا 
مستهزئا» » فلا بد للمترجم مهما كانت جنسيته وعرقه أن يعمل في إطار هذه الرؤية الإسلامية» 
وأن يخضع لضغطها حى تقوى ترجمته» وتقريبها من روح النص الأصلي. 

وهنا سيتمكن القارئ من مطالعة عدد من أسماء الله الحسيئ مترجمة إلى اللغة الفرنسية 
المدف, في البداية يحيلنا هذا الموضوع إلى مسح جزئي للترجمتين من أجل استخلاص تماذج من 
نقل بعض هذه الأسماء» وهكذا بحد أنفسنا في صميم العمل الترجمي. 

لقد احترنا مجموعة من الآيات القرآنية الكريعة وما يقابلها من آيات مترجمة إلى الفرنسية 
من طرف بلاشير وبيرك حول موضوع أسماء الله الحسيئ» وذلك كمثال تطبيقي للدراسة» لأفا 
1- سعيد بن علي بن وهف القحطاني» شرح أسماء الله الحسيئ: في ضوء الكتاب والسنة» مؤسسة الريسي» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ص. 172. 
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أمثلة غنية جداء وسوف نضع كل هذه الاختيارات الترجمية في جدول» وذلك لتسهيل الموازنة بين 
المترجمين» وكمقدمة لدراسة الموضوع» سوف نحيل القارئ إلى كل ذلك من أحل إحاطته 


بالمعطيات اللازمة: 


1- فقد ترحم بلاشير قوله تعالى: «عَالِمُ الَْيْب وَالشَهَادَةٍ الكبيرُ الْمتَعَال4!. على النحو 
التالي: 


معجوزاطند ءا ,لصوعو واغوه || ...» 


وبالمقابل نقلها بيرك جاعلا معناها: 


3 1 1 
«آراولا -وة 7 | 6١000,‏ -65 1 1-6 ....» 


2- أما قوله تعالى: قَالُو | أَتَْجَبِينَ من أَمْرِ الله رَحْمَتْ الله وَبرَكَائه عَلَيِكُمْ أفل ليت إكَهُ 
حَوِيدٌ مَجِيدٌ)4 » فقد ترجمها بلاشير على النحو التالي: 


,يرو [ط0/ © 10114112265 06 019716 ... » 
أها بيرك فيتشله عا فعتاة: 


6 3 3 3 
<جء1017ج2 12آ 0 آ© 1011411956 14 0 ...» 
3- وحين يترحم بلاشير قوله عز وحل: ##ذلكم بِأنَّهُ إذا دُعِيَّ الله وَحْدَهُ كفرثم وإن يَتْرَك 


به توْمِئُوا فَالْحُكْمْ لِلّهِ الْعَلِيّ اْكبير4 27 يجعله: 


1- سورة الرعد/ الآية©0. 
2 .2 راك .م ,ء767عه81 كقو غ1 ندم 0705 ' 1 ©0 17001111 ,71ه207) 1,6[ -2 


207 92626110112 ©0لاآة ©1111 0 أناآلاى 91 07111016 107886 06 1700111101 06 ألدكط ,0007071 16 -3 
259 ,2 بأقآك .5() ,20177126 آ© علاناء :1 120111011 ,187011 01165 0ل 


4- سورة هود/ الآية73/. 
3 2 بآك .م( ) ,ع6 ء 810 دأو !] “نهم ء8هتنه' [ 06 1001111 ,0007:0171 1,6 -3 
,3 .2 ,©7011© 13 01/165 0ل :07م 17001111 ,071 2017© 6ر1 -6 

7- سورة غافر» الآية2 1 . 
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مده ©] ,©5171711لاىر 16 ...» 


رمه كه 1 ,©7111آطناى 16» 


4- ويترحم بلاشير قوله تعالى: من كان يُرِيدُ واب الدّيا فَعِنْدَ اللّهِ تَوَابْ الدُنيَا وَاْآخرَة 
وَكان اللهُ سَمِيعًا بَصِيرً 0# بالعبارة التالية: 


كج نتونزوند ته آه © 9111 آأملته أكه 4١107‏ ...» 
أما بيرك فينقله إلى اللغة الفرنسية جما يعبئ: 


“انرو ه01 1 51 1611 1- ...» 


5- إن بلاشير يترحم قوله عز وجل: لإإنّهُ هُوَ السسّحِيعٌ الْعَلِيم4” بالعبارة الآنية: 


"موسرم راطع أوناترا ...» 
أما بيرك فترجمها على النحو التالي: 


8 1 
«1 550 0000) ء| ,اناع 0م ]مع '| خأو6 ||» 


3 2 


6- وحين يترحم بلاشير قوله عز وجل: هيا أَيْهًا ا النّاسْ أَلْهمْ الْفقرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَهُ هُوَ لقعي 


الْحَوِيدُ4” » فإنه ينقله إلى لغته الأم .مما يع 


.2 راأء.م0),ء767عه21 دذو !1 تم عطه07' ! 0 1001111 ,007011 ع[ -ل 
2207 92626110116 ©0لااة ©1171 0 أناآلاى أ 071111016 ©0768 1 06 17001121101 06 أفدكط ,71ه 007 1,6 -2 
4 .2 ,11 .0) ,2017126 1© علانتء "1 120111011 ,187011 01165 0ل 
3- سورة النساء/ الآيةت134. 
4 .2 راقء.م() ع6 [ء810 دأو !] “نهم 52هتنه' [ 02 1111أمه1 ,0070171) 1,6[ -4 
207 206626110116 ©10لاا6 ©1111 0 آناقلاى 91 01111016 07086[ ©0 17001111011 06 01دك1 ,71ه0070) 1,6 -3 
4 .2 ,أ .0) ,20177126 آ© علاناء "1 120111011 ,187011 01165 0ل 
6- سورة الشعراء/ الآية(220. 
.3 .2 ,آأء.م0) ,2126767 دذو !1 47م ه07 0 17001111 ,007011 عر[ -7 
207 علاو1اله6ءت عللتاة ع1تل ل أطقلاى أت 01111016 عطهته'! ع0 120111101 02 تمدو ,انه007) ع1 - 8 
1 .2 ,1آ© .5() ,20177126 آ© علاناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
9- سورة فاطر/ الآية5 1 . 
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أ«وهج 1011011 © 101976 19 ...» 


وبالمقابل يترجمها بيرك هكذا: 
“101101126 © ,آلارا ....» 
7- وني ترجمة قوله تعال: فَجَعَلْاهًا َكَانًا لما َْنَ يَديَْاوَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِظَة لْمتقِينَ4” يجعل» 
بلاشير: 


4 1 
. «111ه :2:15 ء] بأروط ء] ...» 


0000 -0111 7 ء] ,ا1زمط ء] ...» 


سحت 1م17 ©] ,عع101 ها 11د 0611 0111 آلتأءء :1001141111 12 ... » 
وبالمقابل نقلها بيرك إلى الفرنسية بها معناه: 
كج ور نون رام[ ©] ,عع07/ 0 1/1/4117 ©1 ,1لاء :2011701 12 101211 1وه' ')- ... » 
9- وبلاشير يترجم قوله عز وجل: لعَسَى اللَهُ أن يَجَعَل بَيَكُمْ وَبَْنَ الذينَ عَاديْكمْ مِنْهُمْ مَوَدَ 
الله قَدِيرٌ وَاللّهُ غَفُور رَحِيم» يجعله: 


ه68 


10 1 000 5 
دلا 01 1111567107 1© 7ل0[1111كطه أت 41127 011171117012111 آكك [/12لك ...» 


4 ,2 رآأء.م0),ء767عه21 دذو !1 تم ءطه0' ! 0 1001111 ,007011 ع[ -ل 
707 علاو1اله 6ن عللتان ع1تل ل انطلاى آء 6ام1تائه عطهته'!] ع0 11ماعنامه 1 ع0 تدكا ,71ه61ن) عل عل -2 
6 .2 ,11 .0() ,2017126 1© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
3- سورة هود/ الآية66. 
2 .2 ,اقء.م() ء 8106 دأو !]1 “نهم ء5هتنه' [ 02 1111أ0ه1 ,0070171) 1,6[ -4 
247 ع1 ةانهغنهء ع0لااة ع1تلا' ل أنطلاى أت 37111016 0705 1 ع0 1101ع/1ل170 02 تأفدك ,007071 عل -3 
.2 ,11 .0() ,2017126 1© ع1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
6- سورة الذاريات/ الآية58. 
6 2 ,آأع.م0) ,8126767 دذو !1 7م ه07 1 0 17001111 ,0070171 عر[ -/ 
207 92626110112 ©0لاآة ©1111 0 اناآلاى 91 07111016 ©0768 1 06 1700111101 06 ألدكط ,000707 16 -8 
0 .2 ,11 .5() ,2017126 1© ع1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
9- سورة الممتحنة/ الآية07. 
9 .2 راقء.مز) 810767 كذعة !1 “ندم 52ه تنه ' [ 0 1111أمه1 ,71ه0070) 12,6 -0 1[ 


000 


أما بيرك فينقله بالعبارة الآنية: 


115067120170136[ ,2701:0011 0111 1 51 1011 ,001111112016111 651 لاك 101 -» 
0 9 7 00 6ه خم عر ا 2 
0- يترحم بلاشير قوله تعالى: «افي مَقعَدٍ صلق عند مَلِيكِ مُقتَدِر »© 


١ 3‏ : فر 
.01111112012111 50111©70117 1171 0 65 :21 ... » 
أما بيرك فيجعله: 


4 : 1 
«011111187012111 01عل 11لا 60/702 ... » 
1- أما قوله عز وحل: «إيَا يا اناس َلثم الْفقَرَاء ال اللّهِ وَاللّهُ هُوَ لعي الْحَمِيدُ4” 
“دومع 1.0147 © 1019716[ 12 ,(نزهز901711) 11127716 -501 0 550111 //117آك 12 ...» 
بالمقابل يترجمها بيرك على النحو التالي: 


أ«6 10110719 رآلشل ,ا أأللةى 352 01111 ...» 
2- ويترجم بلاشير قوله عز وجل: 9#وَإن يَمْسَممْكَ الله بِضْر فلا كاشف له إلَاهُووَإِن 


يَمْسَسْكَ بخَيْر فَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌي , بالعبارة الآنية: 


0 7 ,©3012 ء1 ... ء/ طق 1آنه1 ] .. 
أما بيرك فينقله إلى الفرنسية جما يععئ: 


اه 7 ,509 ع1[ ... ءاطتاكادة :1 1» 


207 92656110116 ©0لاا6 ©1111 0 آناآلاى 1© 07111016 ©0706[ 06 1101علتمه1 06 أفدكط ,00707 1.6 -ل 
.0 .2 ,11© .5() ,26 0171© 1© ع1اناء "1 120111011 ,187011 01165 0ل 


2- سورة القمر/ الآية553. 
7 2 ,1ق.مز) 8106 دأو !] “نوم ©08 تنه ' [ 06 17001111 ,0017:0171) 1,6 -3 


207 206626110116 ©0لاان6 ©1111 0 اناقلاى 91 01111016 07086 [ 06 1700111101 06 [0دكط ,71ه007) 1,6 -4 
2 .2 ,11 .5() ,2017126 1© ع1انتء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


5- سورة فاطر/ الآية15. 
4 ,2 رآأء.م0),ء767عه21 دذو !1 توم ءطه 0 ' | 0 1001111 ,00701 عر[ -6 


207 206626110116 ©6110 ©1111 0 اناقلاى 91 07111016 ©0708 1 06 1700111101 06 01 دك[ ,0007071 1,6 -7 
6 .2 ,11 .5() ,20177126 1© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


8- سورة الأنعام/ الآية8 1 . 
2 .12 راق.م() 67 [ع810 داع !]1 “نهم 52هتنه' [ 02 01111ه :1 ,007:011) 1,6[ -9 
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رمد هداس 


3- وحين يترحم بلاشير قوله تعالى: #إذلك وَمَنْ عَاقَب بمثل ما عُوقب به ثم بُغِي عَليِهِ 


ون أ ":1لهك01111 70م" ك71© أت [/1[2لك ...» 
بالمقابل ينقله بيرك بالعبارة التالية: 


10111 221 ) 59101 111] 1111 ...» 
4- ون ترجمة قوله تعالى: قل ا ادي الَِينَ أسْرَقُوا علَى أَلْفْسهمْ لا تَقطُوا مِنْ رَحْمَةٍ 
كد وك اممو ث د عدي يهف رع وب عاوهته وعمر 5 : : 
الله إن الله يَغْفِرُ الذثوب جَدِيعًا ِنَهُ هُوَ القفورٌ الرّحِيم", يجعله بلاشير هكذا: 


2 
2 


00000 ©] آه ,اتلاع الأ وكط4ل' [ أده ل ...» 


أما بيرك فينقله إلى اللغة الفرنسية جما يعبئ: 


00000 ©] ,©1112©712 1710 0111 1 ... » 
5- ويترجم المستشرق بلاشير قوله عز وحل: ألم يَعْلمُوا أن الله هُوَ يَقبّل التَوبَة عن عِبَادهِ 


8 
لبوا 17 


وَيَأَخُْ الصّدَقَاتِ وَأن اللَّهَ هْوَ التَوَابُ الرجِيم4 ”أ على النحو التالي: 


9 : 00 , 5 
“طعجاةح 07 :677107 كشلل[ 12 :21111 20ت ]1 1 1ك 11لا 1© ...» 


أما بيرك فيترجمها هكذا: 


10 5 0 . . 5 1 
«6دلة 01 7111567:1201 © :7272671117 -/01 -11711217171' ] 951 1الء1(][ -» 


207 ©1011ا ومنت ع0لااة 1ل ل اناقلاى أ 7111016ه عطه7ه' | عل 12011101 ع0 أفدكظ ,انه007) عل -[ل 
.3 .2 ,11 .5() ,20177126 آ© علاناء "1 10111011 ,187011 01165 0ل 
2- سورة الحج/ الآية60. 
.2 ,اق.م() 8126 داع !]1 “نهم 082 تنه" [ 06 17001111 ,007:011) 1,6 -3 
207 عل 1انهغءت ع0لااة عاتلا' ل أنقلاى اأء 37111016 10705 ع0 1617اع/ل170 ع0 تدك ,1ته007) عل -4 
3359 ,2 بأ .م() ,20177126 آ© علاناء :1 10111011 ,187011 01165 0ل 
5- سورة الزمر/ الآية533. 
4 ,2 راأء.م0),ء767عه21 دذو !1 نهم ءطه 0 | 0 1001111 ,00721 عر[ -6 
207 206626110116 ©6110 ©1171 أل اناقلاى 91 07111016 ©0708 1 06 17001121101 06 [0دكط ,0007071 1,6 -7/ 
0 .2 ,11 .5() ,2017126 آ© عنانا "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
8- سورة التوبة/ الآي 104 . 
7 .12 راق.م() 810767 دأو !]1 “نهم 82هتنه' [ 02 1201111 ,007:011) 1,6 -9 
747 علموقالهغنت عفلتاة عاتلئل امطلاى اء غامتتاته عطهته' | عل 160111107 عل تفدوطظ ,تتهتمنه عط -10 
١. 2‏ بآكء .ص() ,ء017126© 1© علاناء "7 10111011 ,18270112 كعلاوع 0ل 


0002 


6- وفي ترجمة قوله عز وجل: «يَا ًا اناس الوا ربكم الذي خلقكم مِنْ نفس وَاجِدَةٍ 
وَحخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَانًا كثيرًا وَنسَاء وَانّقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به به وَالْأَرْحَامَ إن 
اللّهَ كَانَ عل كُمْ رَقِيباك أ الذي ينقله على النحو التالي: 


2 
117 7101© 025 651 ,0115 كز[ونتزته ,71ت |41 ...» 


3 1 000 5 
. غد[ 51171021170111 ©1017 كلا ىت 0- 0[ 5011 لأء 121 -» 


يي وو َ و روه وه 


7- - وحين يترحم بلاشير قوله عز وجل: «ِيَوَمَ يبْعَنهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُبهُمْ ما عَمِلُوا أخْصَاه 


اللّهُ وكسُوةٌ وَاللّهُ عَلَى كل شاء شهيذ4” » فإنه يجعله: 
“ةنون ا أى ,ءكملاء 101116 06 ,ر[ه لاك ...» 
أما المترحم بيرك فينقله إلى الفرنسية بما يعبئ: 
ك«مسمو16 1 آ© 7056© 101116 © لاء 121 -» 
8- أما قوله تعالى: «إقإن ولا فَقَدْ : أَبلشكم ما أَرْسِلت به يكم وَيَسْتَخْلِفْ ري قَوْمَا 
عيْركُمْ ولا عرو سينا إن ربّي عَلَى كل شيء حَفِيظ) '» فيترجمها بلاشير هكذا: 


5 8 
» ... 951 20701©31« 


ل 1ك 217056 101116 06 ... » 


1- سورة النساء/ الآية 01. 
04 .2 رأأء.م0)رء767عه81 كلو غ1 تدم 0705 ' 1 0 17001111 ,71ه207) 1,6[ -2 
247 علو ةانهغءت ع0لااة ع1تلا' ل أنطلاى أت 37111016 10705 ع0 1107ع/1700 ع0 تفدكظ ,71ه007) عل -3 
94 ,2 بأ .م() ,20177126 آ© علاناء :1 120111011 ,1817011 01165 0ل 

4- سورة المحادلة/ الآية06. 
2 .2 ,اق.مز) رء 8106 داع !]1 “نهم 052تنه' [ 0 01111ه 17 ,007:011) 1,6 -3 
"207 ©2:6961101/1© ©0لا61 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©0706[ 06 1101علتأمه17 06 أهدكط ,00707 1.6 -6 
399 ,2 باتك .م) ,20177126 آ© علاناء :1 120111011 ,187011 01165 0ل 

7- سورة هود /الآية/ 5. 

2 .12 راقء.م() 810767 دأو !] “نهم 52هتنه' [ 02 1111أ0ه 1 ,007011) 1,6[ -8 
247 عل مجنت ع0لااة ع1تلا' ل أناقلاى ات 37111016 10705 ع0 11017ع/ل170 02 أفدكظ ,1ته067) ع1 -9 
7 .1 برآكء .ه() ,2017126 1© علاناء "7 10111011 ,18270112 كعلاوع 0ل 


003 


9- يترجحم بلاشير قوله عر وجل: ٍإنا تذركة الأَنْصَارُ وَهُوَ يَدرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف 
الْحَبير) أ بالعبارة الآنية: 


ل 7 ] ,اتنلطهد ع1[ 1ه [(ل ...» 
أما بيرك فيترجمها هكذا: 
0 7 ] ,اتناطدك ء[ 1ده [[ - ...» 


0- أما قوله سبحانه: وَإلَى تَمُودَ أَخَاهُمٌ صَالِحًا قال يا قَوْم اعَبْدُوا الله مَا لَكمٌ مِن إِلَهِ 


- 2 ِِ ور 
.هزر ورداءعه ع اس 6 ان روداو 


غيرة هو انشاكم من الأرض واستعمّركم فيهًا فاستغفروة ثم ثوبوا إليه إن ربي قريب 
و اعم 4 . . 
مُجيبٌُ 4 » فيترجمها بلاشير هكذا: 

,“بره 01/0 نه © ©2701 أقه 521971117 1/1011[ ... » 


وبيرك يترجمه مما معناه: 
كرو علاهره ©4171 11 ء[ع 770 10111 آكه :5©1971©117 1/1011[ ... » 
1- إن بلاشير ينقل قوله تعالى: «إوَاستَغفِرُوا ربكم ثم وبُوا إِلَيِْ إن رَنّي رَجِيمٌ وَذوذ)', 
بالعبارة الآتية: 


: 8 
»... ©1 017110711 . 


وبيرك يتر جمه .ما معناه: 


: 9 
» ... ©1 0171710701 


1- سورة الأنعام/ الآية103. 

04 .2 بأأء.م0),ء767عه81 كلو6 غ1 ندم 370 ' 1 ©0 17001111 ,71ه:207) 1,6[ -2 
247 علو ةانهغءه ع0لااة ع1تلا' ل أنطلاى ات 97111016 10705 ع0 1107ع/ل170 02 تفدكظ ,71ه007) عل -3 
.3 .2 ,01 .0() ,20177126 آ© علانء :1 120111011 ,187011 01165 0ل 

4- سورة هود/ الآية 1 6. 
2 .2 راقء.م() ع6 ء 810 داع !]1 “نهم ©05تنه' [ 02 01111ه 1 ,0007:0171 1,6 -3 
"207 ©/2:6961101© ©0لا61 ©1111 0 اناآلاى 1© 07111016 ©1070 06 1101علتأمه17 06 أهدكط ,00707 1,6 -6 
7 .2 ,11 .0() ,20177126 1© علاناء :1 120111011 ,187011 01/165 0ل 

7- سورة هود/ الآية90. 
.5 2 ,آأء.م0) ,816767 دذو !1 توم ه07 0 1001111 ,00070171 1,6[ - 8 
247 ع1011امه6تت عللتاة الل أتقلاى ات 01111016 عطهته'!] ع0 124111101 02 تفكوط ,انه0607) 18:6 - 9 
0 .2 بآكء .م() ,2017126 1© علاناء "1 10111011 ,18270112 كعلاوع 0ل 


124 


2- آنا قوله عر ويا : إإن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجَ الْبْتَ أو اعْعَمَرَ فلا 
جْتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَدّفَ بهم وَمَنْ تطوّع خَيْرًا قن اللّهَ شَاكرٌ عَلِيم4'. 


2 07 . 
101 ©011171151 91 660717101550711 أق9 [هالكل 207 ...» 


وبيرك بتر حمه ما معناه: 
تووم عه دوه ,502/10711-976 051 101911 ...» 
3- حين يترحم بلاشير قوله عر وجحل: #إقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (1) اللّهُ الصّمَد)؛ يجعله: 
“ديع ©] هلك ,111لا .[هاال أده ال» ١‏ 15([» 
أما بيرك فينقله إلى لغة الوصول .ما يعوئن: 
,كررجرع للا قتر6ام © لأء 101 .1لا 951 1[ رلاء 101 951 ا[» : 10(15[» 
4- يترجم بلاشير قوله سبحانه: ِهُوَ اللّهُ الّذِي لا إِلَه إِنا هُوَ الْمَلِكَ الْقَدُوسُ السلَامُ الْمُوْمِنُ 
لْمُمَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجبّارُ الْمُتَكَبّرُ سْبْحَانَ اللّهِ عَم يُشركون4”, على النحو التالي: 
6 2765710012117 12[ , (2 ) :1201772012117 12 ,2 ) انتأهذ 1 ,11تقهدى_ 1765 ©1 ,101 12 ...» 
لأجروررنء »واه كلاآام ... :لك طلاكرء] ,1210/2111 12 ,0111 155لل 


أما بيرك فينقله مما يفيد أنه يفهم مغزاه: 


101527115012117[ 1 ,0171ل 1765 1 ,101 ع1 أكه آل رلاءآا 0116 لاءآك © 4 مز 1 11 بلك 121 1قه لآل» 


© ,ا116كةكة :1177 :100111171141111 1 ,1050111ج71ط' ]| ,ء©7"01:071© © :111 ©4167:01 ] ,501111 016 


5 9 
1111 


1 - سورة البقرة/ الآية 158 . 
1 .2 راقء.م) ,67 7ع812 دذعة !1 “تدم ©058 ره ' [ 0 17001111 ,2070171) 1,6 - 2 
207 علهو1اغه6ءت عللتاة ع1تل ل أطقلاى ات 01111016 عطهته'! ع0 120111101 ع0 تفككظ ,انه007) ع6[ - 3 
7 2 ,11© .5() ,20171266 آ© عناناء "1 10111011 ,1817011 01/165 0ل 
4- سورة الإخلاص/ الآية 02-01. 
1 .2 ,آأء.م0) ,2126767 دذو !1 توم ه07 | 0 1001111 ,007071 ع.ر[ - 3 
207 9626110116 ءملاآة ©1111 0 أناآلاى 1© 07111016 ©0705 *آ 06 1101ع11لمه1 06 أهدكط ,دنه7م0) ع.ر[ - 6 
.5 2 ,11 .0() ,20177126 1آ© لان :1 120111011 ,187011 01/165 0ل 
7- سورة الحشر/ الآية23. 
3689 ,2 باأء.م0) ,2146767 دذو !1 توم ءطه 07 0 1001111 ,00707 1,6[ - 8 
247 ع11و1امهغنت عللتاة انل ل أتقلاى ات 01111016 عطهته'!] ع0 124111101 02 تفدوظ ,1نه001) ع.18 - 9 
605-56 .2 ,011 .م() ,ء 26 0171© 1آ© علانتء "1 120111011 ,©011 187 01/165 0ل 


010 


5 1 5 ماه م وير هع عد م د تك هس وري 1 
5- وحين ينقل بلاشير قوله عز وجل: #إإنًا كنا مِن قَبْل تدعو ه! هُوَ البرَالرحيم# 2 


- 


يجعله: 


“ووو 1 ©] ,80171 ع1[ 1ده 1[ ...» 
أما بيرك فينقله .مما معناه: 
“نطو روه ايد 011 1 1 ,[ه1567[ ع1 1يه 1[ 2017 ...» 
أما 6 له سه ييه ه إومه # قة اسم 7 
6- أما قوله عز وحل: يوم تجد كل كفس ما عَمِلتْ مِن خَيْرٍ مُحْضرًا وما عَمِلتْ مِن سوء 


04 8 و لعو سم 


تود لو أن بَبْنَهَا وبَيْنَهُ أمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذَرْكُمْ اللّهُ َفْسَهُ وَاللَهُ رءوف بِالْعِبَادِ4ك فيترجمها بكشير 


“بروسرراء انعو [كء5] ك7عمتددكء 11122111 110ة أكه [7هالك ...» 
ويترجمها بيرك كما معناه: 


5 5 0 211076 7 951 له©1(16 .. 


000 بلاشير قوله سبحانه: طقَالَ الّذِي عِنْدَهُ هُ عِلَمُ مِنَ الْكتَاب أنا بيك د كران 
يَرَكَدَ َبِكَ طَرْفْك فَلَمّا رَآهُ مُسْمَقِرَا عِنْدهُ قَالَ هَذَا مِنْ قضل ربِي ليبلوني أأشكر أَمْ أكفرُ وَمَنْ 


8 


0 َإنمَا يَشْكْرُ لِنَفْسه وَمَنْ كَفْرَ فَإِنْ رَبّي عَنِي كرِيم4”, على النحو التالي 


رميس غ0 1 207111210 | 11127116 -01كك 0 0111 ك7 الاي أهه :5©1971©117, 1/1011[ ..» 


1- سورة الطور/ الآية28. 

3 .12 رأأء.م0) ,67 7عه81 كلوة غ1 نمم 37052 ' 1 02 17001111 ,71ه207) 1,6[ -2 
247 علاو1اله6ءهك عللتاة ع1تلأل اتقلاى ات 01111016 عطهته'!] ع0 124111101 06 تفككظ ,انه0607) ع6[ - 3 
٠0 2‏ بآكء .م() ,ء26 0171© © عناناء "7 120111011 ,18270112 كعلاوع 0ل 

4- سورة آل عمران/ الآية30. 
79 .2 راأآء.م0),ء 812767 دنو !1 توم ءطه 7ه ! 0 100111 ,0007071 ع.ر[ - 3 
"207 9626110116 ءملاآة ©1111 0 أناآلاى 1© 07111016 ©070*آ 06 1700111101 06 أهدككط ,1نه71م2) 1.6 - 6 
3 .2 رآآك .م) ,ء017126© 1ك© علاناء"7 10111011 ,1870112 كعلاوع 0ل 


7- سورة النمل/ الآية40. 
7 12 ,1ق.م() 81467 داع !]1 “نهم ©05تنه' [ 06 01111ه :1 ,007:011) 1,6 -8 


0106 


والمستشرق بيرك يترجمها مما معناه: 


1 تصن ا 
«عدلاء 067167 ,501 0 117/7150111ي 1كه :5619716111 1/1011 ..» 


خج. ١‏ اعت إل عي ا#اتوكتي 201 


8- وحين ينقل بلاشير قوله عز وجل: لإقل يَجْمَعْ ْنَا ربا ثم يَفمَحُ ببتََا بِاْحَقّ وَهُوَ الْفنّاحُ 
الْعَلِيم 4 يجعله: 


2000 1 01121 17 0111 آلتاعن) أكه ل ...» 

000 © ,01/101 -0101 -آلتأعن) اكه /1]- ...» 

9- ويترجم بلاشير قوله تعالى: #هُوَ اللهُ الخَالِق الْبَارُ المصورٌ لَهُ الأَمْمّاء الحستى يُسبَح 
ع2 هس على اسم ه. فس 200 و/, 5 8 8 
لهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ العزيزٌ الحكيم» ". بالعبارة التالية: 


6 5 
(... 7 10771101 ك1 ,الت 1 ونح ع1[ ,تلاح 7601© 6] ... » 


أما بيرك فينقلها .مما معناه: 
“جر 7له 1701171012 © 1ل 1141© كلاح 12 1ل1 216 276) 16 ... » 
0- وحين يترجم بلاشير قوله سبحانه: «إوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَنَّى تتبِعَ 
مِلَنَهُمْ قل إن هُدى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَِن انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ 


8 هاس 8 عنيع‎ ١ 
الله مِن وَلِي ولا تصيرٍ» » يجعله:‎ 


9 : 
."501672 34 1(ء| ©2705 101116 ©2955 1117© 4112/7 ...» 


207 92656110116 ©0لاا6 ©1111 0 آناآلاى 1© 07111016 10706 06 1101علتمه1 06 أفدكط ,00707 1,6 -ل 
6 .2 ,11 .5() ,20177126 1© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


2- سورة سبأ/ الآية26. 
459 ,2 باأء.م0),ء 216767 دذو !1 توم ءطه 07 | 0 1001111 ,0070171 1,6[ - 3 


207 9066256110116 ©02لااة ©1111 0 آناآلاى 91 07111016 ءط0تته "1 06 1201/1101 06 أفدكط ,00707) 1,6 - 4 
0 .2 ,11 .0() ,2017126 آ© ع1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


5- سورة الحشر/ الآي24. 
3659 ,2 راآأء.م0 ,812767 كأعة !1 توم 070 '* 1 02 17201111 ,20707) 12,6 - 6 


207 906626110116 ©0لااة ©1111 0 آناآلاى 91 07111016 عطعتته '[آ 06 1700111101 06 [ه0دكا ,0207011 1,6 - 7 
56 .2 ,11 .5() ,2017126 1© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


8- سورة آل عمران/ الآية120. 
.3 2 ,راآأء.م0) ,81267167 دذو !1 47م ه07 | 0 1001111 ,007071 1,6[ - 9 


4147 


أما بيرك فينقله بلغته الأم .مما يعيئ: 


1 ل ' 
(... 2705© 101116 01761711 101611 ...» 


عر 


1- ويترجم بلاشير قوله تعالى: لإتبَارَكَ امم رَبك ذي الْجَلَال وَالْإكرام4”, بالعبارة الآنية: 
تمر 5011/6 0 1© 111012516 1110 06116711 0111 ...» 
وبالمقابل نقلها المستشرق بيرك .ما معناها: 
مره[ ط م6 رمن © 11 ©5111 7107 ... » 
2- وحين يترجم بلاشير قوله سبحانه: لالشيْطان يَعِدكم الْفَقرَ وَيَأمْرَكُمْ بالفخشاء وال 
يعِْكمْ مَِْرَة مِنْهُ وَقَضنلًا وَاللَُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ7) يجعله: 
“لعف متتترره © ©1070 أكه [دالك ...» 
أما بيرك فينلقه بالعبارة التالية: 
0711 001111155 58 51 1ل[ ...» 
3- إن بلاشير يترجم قوله عز وجل: «إذَلِكَ بان اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ 
الْبَاطِلِ وَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيّ الْكبيرُك”, على النحو التالي: 


00 0 ...» 
أما بيرك فينقله إلى الفرنسية بها يعين: 


1 8 8 
ط... 141[ ها اده ') ...» 


207 ©0112 6611نت ع0لااة نلا ل آنتقلاى آء 47111016 1١0765‏ ع0 17001161101 ع0 قفدكط ,71ه007) عل - 1 
.3 .2 ,1 .0() ,2017126 1© ع1اناء "1 120111011 ,1870011 01/165 0ل 

2- سورة ال رحمن/ الآية8 7. 
1 2 رآأء.م0),ء 216767 دذو !1 توم ءطه 07 | 0 1001111 ,0070171 1,6[ - 3 
247 علمو1اغه6ءت عللتاة ع1تلأل أتقلاى ات 2111016ه عطهته'!] ع0 124111101 02 تفككظ ,انه007) ع[ - 4 
7 .2 ,11© .0() ,2017126 1© ©1اناء "1 10111011 ,187011 01165 0ل 

5- سورة البقرة/ الآية268. 
1 ,2 رأأ0.م0 ,67 [عدا2 دلو غ1 نمم ءعطه0' 1 0 1201111 ,ه207 1,6[ - 6 
207 906626110116 ©0لااة ©1111 0 آناآلاى 91 07111016 عطعتته '[آ 06 1700111101 06 [0دكا ,0207011 1,6 - 7 
.5 .2 ,آ1آ© .0() ,2017126 آ© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


8- سورة الحج/ الآية62. 
.5 2 ,آأع.00) ,81267167 دذو !1 47م ه07 | 0 1001111 ,007071 1,6[ - 9 


0108 


4- أما قوله تعالى: طإبَدِيعٌ السسَّمَاوَات وَالْأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنَما يّقول لَهُ كد 
ا او 0 4ن : 
فيُكون© » فيترجمها بلاشير هكذا: 


3 1 7 5 
طرت 177 1[ 06 21 لهك 21 تح أ (001 0 1117© 01 ة 27 


أما بيرك فيتر حجمه .ما معناه: 


1 1 11 11+هظه1 
5- أما قوله تعالى: ينا إِنّكَ جَامِعٌ النّاس لِيَوْم لا رَيْبَ فيه إن الله لَا يُخْلِففْ الْمِيعَاة7#4, 


فينقلها بلاشير على النحو الآيّ: 


6 5 5 500 
<... 001112 ©0 1آكه :11 /20112] :51/7 01/17[ 1171 77© ,170111711165 125[ 7:6111117:0 01/11 ... » 


7 5 1 5 
(١ .‏ 00111 ©0_ 05م 011 ©11 0111 "0117ل 011 711711101715 5ك 0 :705501112117 ©] ... » 
و 


6- وحين يترحم بلاشير قوله عز وحل: لإسْبْحَانَ رَبك رب الْعرَةِ عَمّا يَصِفون, يجعله: 


“...3619719117 00 
وبيرك يجعله على النحو التالى: 


10 
«ر... 172715211007226 02 » 


207 5611011 6ن ع0لااة 11لا ل آنتقلاى آء 47111016 10705 ع0 17001161101 ع0 تدك ,71ه007) عل - 1 
3359 ,2 برأآ© .م() ,20177126 آ© علاناء "1 120111011 ,187011 01165 0ل 
2- سورة البقرة/ الآية 17 1. 

5 ,2 راآء.م() ,8127167 دذو !1 47م ©0705 | 0 1001111 ,007071 1,6[ - 3 
207 علهو1اغه6عت عللتاة ع1تل ل أتقلاى ات 2111016ك عطهته'! ع0 100111101 ع0 تفككظ ,انه0607) عل - 4 
1 ,2 ,أ .5( ) ,20171266 آ© عذلاناء "1 10111011 ,1817011 011/165 0ل 

5- سورة آل عمران/ الآية09. 
6 .2 رآأء.م0)رء767عها2 دنع غ1 نمم ءطه0' 1 0 1201111 ,7ه 0207 1,6[ - 6 
207 206656110116 ©06لااة ©1171 0 آناآلاى 91 07111016 ءطنتته *[آ 06 1700111101 06 501ك[1 ,0207011 1,6 - 7 
0 .2 ,11© .2() ,26 0171© آ© عناناء "1 10111011 ,187011 01/165 0ل 

8- سورة الصافات/ الآية180. 
2 ,2 رآأء.م0) ,8126767 دذو !1 توم ه07 0 1001111 ,007071 2,6[ - 9 
747 علموقانه6نت عملتاة ع1تلذل امطلاى اء غامتتاته عطهتته' | عل 16011107 عل تفدوطظ ,تتهتمنه عط -10 
.35 .2 ,11 .5() ,ء 2017126 1© ©1اناء "1 120111011 ,187011 01/165 0ل 


0109 


7- أما قوله سبحانه: «وَلَئِنْ أََبْتَ ت الَِينَ أونوا الْكتَاب بكل 1 َةِ ما تبعُوا قِبْلََكَ وَمَا أنت 


بتابع قِبْلتَهُمْ وما بَعْضْهُمْ بتابع قبلة بَعْضٍ وَل الَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَْدِ ما جَاءك من الْعلم إِنْكَ 


ل 


إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَي! ؛ فيترجمها بلاشير هكذا: 
0 /7110771 ا | 70111016 011 767677116 3/77/لل . 


وبيرك يتر حجمه .مما معناه: 


ثر...عذماوة0 © ©5077 1611 ...» 
وراح كل هذا العمل الترجمي يبرز جليا واضحا ف كل ما يتعلق بنقل خلاق لأسماء الله 
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يبقى صحيحا القول بأن المهمة الترجمية الملقاة على عاتق المستشرق تبدو شديدة التعيد 
والصغرية إ3 م العمل قرديا بويناء علق كل ينا كر انفااى الالو ومين ساف أشسا ابه 


بلاشير و بيرك تلتقي أحيانا وتفترق أحيانا أخرىء» وإذا ما اعتمدنا المصادر الى اعتمدنا عليها 


سيتضح أن بيرك يعمد إلى استعمال الحرف الكبير عاداء5دازهم» أو حرف البداية الذي هو: 
«حرف كبير يتخذ في الفرنسية ولغات أخحرى شكلا كبيرا ومختلفا عن شكله العادي» ويقع في 
الحسئ باحترام للمسلمين» بينما بللاشير يتذبذب بين الحرف الصغير عأنا)ع 5لا ذا 11) والخرف 
الكبير» وهذه ا محاولات النكرة تؤحذ عليه» وهنا تفاوت المترجمان في استخدامهما لأسلوب 
التبجيل. 

كما وينبغي أن لا ننسى بأن هذه الأسماء قد تم تقسيمها من طرف المسلمين من حيث 
المعاق تقريبا إلى أربغة جموعاتث: 

أولا: «ما كان منها دالا على صفة ذاتية» والصفة الذاتية هي الصفة الى لم يزل الرب ولا 
يزال متصفا يهاء فهى لا تنفكٌ عن الذات» ولا تعلق لها بالمشيئة»”» وهذا ملخص لمذه الأسماء: 
6 والعليم؛» والسميع؛ والبصير» والقوي» والعلي» والعزيز» والقدير. 

ثانيا: «ما كان منها دالا على صفة فعليه؛ والصفة الفعلية هى الي تتعلق بالمشيئة؛ إن شاء 
د وإن شاء ١‏ بايا وهذا ملخص مله الأمماء: الخالق, والرزاق» والتتواب» والغفورء 


1- سهيل إدريس» المنهل: قاموس فر نسي -عر بي » دار الآداب» بيروت» ط.8 3 22007 ص. 7 . 


2- عبد الرزاق عبد المحسنء فقه الأسماء الحسيئ» ص. 37. 
3- المرجحع نفسه » ص. 37. 
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ثالثا: «أسماء دالة على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب 


وعم لا يَليِقُ بحلاله وكماله وعظمته» أ» وهذا ملخص ذه الأسماء: القدوسء والسلامء والسبوح. 


رابعا: «الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معيئ مفرد؛ فإن من أسمائه سبحانه 
ما يكون دالا على عدّة صفات» ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدَّال على 
الصفة الواحدة لهاء ومن ذلكم أسماؤه تبارك وتعالى: انخيدء والحميدءه والعظيمء والصمدء 


2ه 2 
والسيد» . 


لقد كشفت الترجمتين على الحرص الدائم والمستمر لإيجاد مقابل هذه الأسماء في لغة 
الوصولء بالرغم من أنها في حكم المستحيل» وقد تطلبت جهدا ووقتا طويلاء والنقائص تبقى دائما 
لأن النقل يبقى عمل بشري ناقص وغير كامل. 

كما نلاحظ وجود ضغط هائل للنظرية الاستشراقية الي تطرح فرضيات جاهزة» حيث 
تحاول من الانطلاق إثبات بأن النص القرآئي ما هو إلا هرطقة مسيحية» وهنا حول هذه النقطة 
ل ار ل 
0 ي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكْ الْقَدُوسُ السَلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنُ الْعَرِيز الجَبَارُ 
لمْتَكَبّرُ سْبْحَانَ اللَِّ عَمّا يش ركون (23) هُوَ اللّهُ الْحَالْقّ الْبَارئٌ الْمْصَوَرُ لَهُ الْأَسْمَاء 
ْ' خستى يسيع لم في لمات وَالأَرْضٍ وَهْوَ العَزِيرٌ الحكِيم (24) 54, وذلك 


لكى يبدي رأيه الاستشراقى» وفيما يلى ما انتهى إليه: «هذه الآية واللاحقة تذكرنا بالتبرك 


- المرجع نفسه » ص. 37. 
2- المرجع نفسه» ص. 39. 
3- سورة الحشر/ الآية24-23. 
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اليهودي» وذلك من خلال المحتوى ومفردات اللغة» »وكان بلاشير يحرص أكثر على إرجاع كل 


شيء إلى أصله اليهودي. 


إننا وقد وصلنا في الحديث إلى هذه النقطة نصطدم هنا يذه العقبة وتكمن هذه العقبة في 
قوله التالي: «المهيمن: لدينا هنا بصراحة مبئ آرامي (سرياني 303ملاهاعمم 3 إنه يرى أن من 
بين أسماء الله الحسيئ, والمتمثل في "المهيمن" ذات أصل آرامي أو منبعه المصادر الآرامية- السريانية» 
وهذا منظور استشراقي صريح, ومما يؤحذ عليه فلسفته الى تقبع حلف شخصيته الى تفرض عليه 
التشكيك في كل ما هو قرآني» وإرجاعه إلى أصله التراث اليهودي- المسيحي» ولا ريب أن هذا 
الجهد التحليلي الاستشراقي المتعصب هدفه دحض الإسلام» وهذه هي طريقة ترجمنه "ترجمة- 


دحض"» وهي تذكرنا بالترجمات المنجزة قبل مرحلة الأنوار الأوروبية المعادية للإسلام. 
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كك 


سوف نحاول في هذه الخائمة أن نستعرض النتائج المتوصل إليها في هذا البحث على 
المنهج والرؤية» عسى أن يساعد القارئ ذلك على النفاذ والكشف عن الوجه الحقيقي لبلاشير 
و بيرك» فالهدف المسطر لديهما قديم جدا منذ القرون الوسطىءو ما تغير هو انم هناك تحوير في 


الطريقة فقطى يعتلكذ عكننا رسم الملامح النهائية نسبيا لهما. 


و لقد توصلت الدراسة إلى نتائج نذكر بعضها لتكون دليلا على بعضها الآخر عبر المذكورة 
في متن البحثء منها: 


- الحرص الدائم و المستمر للاستشراق على امتلاك ترجمات و طبعات للقرآن»و هم مكلفون 
بالحفاظ على هذا المحهود الاستشراقي المهم»كما أَكهم مكلفون بالحفاظ أيضا على صحة 
منظورهم الأوروبي»و تحت ضغط هذه الرؤية الي تحاول أن تجعل من النص القرآني نصا غريبا 
و غير مألوف.غير ان هذه الدراسات تدعي جميعها الانتساب إلى ميدان الأبحاث العلمية 


الأكادعية الموضوعية. 


- اتخذ كبار المستشرقين الأوروبيين موقفا آخر من الرسول-صلى الله عليه و سلم-و على هذا 
النحو وضعت في لغاتهم القومية الأوروبية صورة مشوهة محمد-صلى الله عليه و سلم-» مبنية 
على تصورات وهمية برزت في رواياقم المسيحية المبكرة» و في روايات الحديثة. 

- دراسة تطورات بحريات الظاهرة الاستشراقية في الغرب و طريقة تفكيرهم الخاصة ضمن 
سياقات تاريخية و اجتماعية و نفسية محددة تماماءتدلنا على مكانة المفاهيم الغربية للشرق»و 
هكذا راح الهم الاستشراقي ينشغل بتقسيم العالم إلى فئتين»و يهتم بفصلهما و يوسع في الهوة 
- نرى أن بلاشير و بيرك قد عاملا مجمل المعطيات الإسلامية معاملة موضوعية باعتبارها قابلة 


للدراسة العقلية الوضعية البعيدة كل البعد عن الذاتية» لكن الرواسب والتصورات الماضية 
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خاتمه 


الشائعة والمزمنة الموحودة في تراثهم القديم والحديث أبعدقهم شيئا فشيء عن الموضوعية» بل 
وأغرقتهم في الذاتية الغربية ذات الوجهين العلماني والمسيحي. 

-. إن بلاشير لأ يقواق إذا اقنضت الضرورة يلس الشلك ق السيرة البوية و: كل ما يتعلق بحياة 
الرسول-صلى الله عليه و سلم-. 

- إن بلاشير يحاول الاعتماد على المصادر العربية-الإسلامية احتراما لقواعد البحث العلمى»و 
لكنه لا يدير ظهره للأدبيات الاستشراقية. 

- يريد بالأشيز أن يكون خليفا و مساعدا للعرب»و ذلك من خلال جهوده حول المعجمية 
العربية و تعليم اللغة العربية في أوروباءو يمكن اعتبار انحازاته على هذا الصعيد ,كثابة أعمال غنية 
حدا لصالح الأمة العربية»و لكنها للأسف تبقى»ح الآنءغير محللة و غير معروفة إلا بشكل 
ضعيف جذا. 

- يلجأ بيرك إلى حيلة استشراقية تذكرنا بحصان طروادة الذي سيدعله في قلب الدراسات 
القرآنية»هنا نحده يغير من زاوية الرؤية و أسلوب المعالجة لكي يظهر انه يتعاطف مع الآخر 
الإإسلامىء بالإضافة إلى قبوله القراءة الإبعانية الإسلامية و القراءة العلمية الأوروبية الحديثة.و هو 
يرى في نفسه فرصة جديدة للاستشراق» في حين ان بيرك قد تميز.كقارباته»و لكن لم يغير هذا 
الأخير من هدف الاستشراق الأبدي و هو دحض الإسلام. 

- يفسح بيرك الحال لتطبيق مقاربات مستعارة من الدراسات التوراتية و الدراسات اللسانية 
لفهم النصء»من هنا جاء مشروعه المثير للجدل إعادة قراءة القرآن. 

- فتحت دراسات بيرك المجال لانتشار الأحكام السلبية المسبقة عن الإسلام»و كل ذلك لا 


يساعده على رؤية الأمور الإسلامية بشكل واضح. 
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خاتمه 


- لقد حاول كل من بلاشير و بيرك الاعتداء على النص القرآني عن طريق الترجمة و التلفيق»و 
مما يفعلان ذلك عن قصد. 

- اعتقد الكثير في الأوساط الاستشراقية بأن ترجمة بلاشير هي ترجمة نموذج»كما حظيت 
ترجمة بيرك بتغطية إعلامية واسعة و استثنائية»و مجحهودهما يعتبر نقلا مغلوط نسبيا لمعانى القران 
إلى الفرنسية في مواضع كثيرة. 

- لقد غطت الخطابات الاستشراقية الكثير من شروحاتهماءو حجبت بالتالي الأماكن المضيئة 


في ترجمتهماءو هذا هو الشئ الذي يعيبه عليهما الكثير. 


- ادعاء بلاشير بأن القرآن به شبهة التحريف والنقصء في محاولة منه لبناء نسخة فيلولوحية- 
نقدية للقرآن تقوم بضرب النسخة العثمانية» وكان قصده يهدف إلى فتح مراجعات جريئة 
وحرة من أجل مناقشة النسخة العثمانية و إزاحتها فائيا. أما بيرك فقد اعترف يهذه النسخة 
النهائية» إلى أنه لم يتخل عن نتائج المرحلة الفيلولوحية الي قامت يما المدرسة الألمانية ومريدها 


- إن التفسير الذي يقدماه يتحذ موقفا ثابتا و مستمر يتمثل في نفى المصدر الإلهى للقرآن 
وعدم الاعتراف به سواء كان ذلك علانية أو حفية»و هو موروث يتزامن فيه القدهم و 


الحديث. 


- إنهما مكلفان بالحفاظ وتمديد زمن الصراع الفكري أو الحرب الصليبية الحادئة عن طريق 
إنتاجهما الاستشراقى الجديد. إذ ١‏ يستطيعا التخلص من الرؤية الفوقية الى قواها فيهما 
المركزية-الأوروبية و المركزية-العرقية و التفاوت المعرثي. 


0402 


خاتمه 


- وفوح بيرك في التباس وتذبذب ف اختيار التفاسير» فكان يتأرحح تارة بين التفسير بالرأي و 
التفسير بالمأثور» وتارة أحرى بالصوق وأحيانا أخرى بالعلمى» ويبرز ذلك حليا واضحا في 
ترجمته وهوامشهاء بحيث بحعل القراءة صعبة على المتلقى. 

- إن ترجمتهما حيلة غربية»أو أكذوبة حرافية»أو حى هرطقةءفهي تعتبر القران هرطقة 
مسيحية)و ذلك بحسب ما قاله الفكر الأوروبي 2 القرون الوسطى»و هذا هو الهدف المسطر 
مهما اختلفت المناهج و المقاربات عبر مراحل حركة الاستشراق 

- لقد حعلت الظاهرة القرآنية من بلاشير و بيرك أعلاما بارزين في سماء الاسة ستشراق الفرنسي 
حصوصاءو اللاس: ستشراق عموماءو حدمت الظاهرة الاس: ستشراقية و ذلك بجعلها ظاهرة عالمية و 
حضارية و معرفية.و ارتفعت بعض الأصوات في العالم العربي الداعية إلى مراجحعة و إعادة النظر 


في ترجمتهما على وجه الخصوصء وإنتاجهما الاستشراقي على و وجه العموم. 


- ف الواقع انه على الرغم من خصوصية الظاهرة الاستشراقية الي تقبع خلف كلام 
المستشرقين» كانت تذوب في شمولية الظاهرة القرآنية. 
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1- السيرة العلمية لريجيس بلاشير 
2- السيرة العلمية لجحاك بيرك 


ملاحق 


1-السيرة العلمية لريجيس بلاشير 

لم تعد شخصية الفرنسي ريجيس بلاشير بغريبة عن المستشرقين بعد أن أصبح العارف 
الأفضل للأدب العربي وخاصة الشعر» بل وأضحى هكذا في صميم اهتمامات الباحثين الأوروبيين 
وغبر الأوروبيين منذ أكثر من نصف قرن. 

وقد ولد بلاشير ب (ع0/102:019 يوم 30 جوان 1900.» وتوفي بباريس يوم 07 جوان 
73+» ومنحت له الفرصة أن يصل إلى المغرب الأقصى مع عائلته عام 21915 وتذكرنا هذه 
الفترة التاريخية بإمضاء المغرب لاتفاق الوصاية مع فرنسا في يوم 30 مارس 1912. 
1- وقد انخرط بلاشير الصغير في الدراسة» حيث أفهى دراسته الثانوية بثانوية بالدار البيضاءء أين 
كانت تدرس اللغة العربية» ثم أكمل دراسته العليا للغة العربية والأدب العربيين بكلية الآداب 
بالجزائر عام 1924» وبعدها تحصل على شهادة الدكتوراه بباريس وموضوع البحث هو أبي 
الطيب المتبي سنة 1936. فليس من السهل التحدث عن مسيرة حياة بلاشير العلمية» لكننا 
,عقدورنا تلخيص مسيرته الحافلة بالمنجزات على الشكل التالي: 
2- عين أستاذا بالكوليدج مولاي يوسف حت عام 1929. 
3- شغل منصب مدير الدراسات .معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط (1930- 1935). 
4- عين أستاذا للغة العربية بالمدرسة الوطيى للغات الشرقية (1935- 1968). 
5-عين أستاذا للأدب العربي للقرون الوسطى بالسربون (1950- 1970). 
6- شغل منصب مدير الدراسات بالمدرسة التطبيقية العليا (1950- 1968). 
7-عين مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بيجامعة باريس (1956- 1965). 
8- اتتخب عضوا في أكاديمية الآداب والفنون الجميلة عام 1972. 
9- شغل باسربون كرسي الأستاذية لتخصص الفيلولوجيا والأدب العربيين للقرون الوسطى من 
0 إلى 1970. 

وعجرد ما أحيل ووءسبرطسدمصه12 -ترهقء0نة© ءعع11ندكل على التقاعد, وهو ذاك 


الأستاذ الكبير المتنخصص ف اللغة العربية المكتوبة .ممدرسة اللغات الشرقية» حيث قام بتكوين 
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أحيال عديدة من المستعربين الذين شرفوا فعلا الاستشراق الفرنسي بشكل كبير» ونلاحظ أن 
بلاشير قد حل مكانه. 

وف الوقت نفسه راح بلاشير يهتم بالثقافة العربية والإسلامية» وغطت كتاباته الاستشراقية 
كل من الأدب العربي القديم» وتعليم اللغة العربية للأحانب» ومقالات عديدة» وترجمة القرآن 
والدرامنات القزائية» والدراننات دياب إل 

وإليكم أهم ما أنتجه ريجيس بلاشير في هذه الموضوعات: 
- مبادئ العربية الكلاسيكية. عناوتودول عطصته1 عل مامه ديفا 
2- ترجمة القرآن النقدية وفق محاولة ترتيب السور (1949- 1950) 
3- ترجمة القرآن وفق التزول» 1957. عمل اتاءتتاءددداءء< عل تدده دنلا داماءد ددهت علا 
0012 
4- نحو العربية الكلاسيكية؛ تعاون مع. 1765[ 111ه21ء12 -تزهظاء02110 .1/ال. 
5- تاريخ الأدب العربي (ثلاثة أحزاء فقط) (1952. 1952. 1964). عستعصععنا ما عل عتسمعتط 
2121 
6- القرآن صدده0) 1-6. 
7- مدخل إلى القرآنث. تنددهر) 1ه 0ناء1170011 . 
8- مسألة محمد: محاولة بيوغرافية نقدية لمؤسس الإسلام». 
دتتداد!'! عل تناع اول 1012 تال عناوتاتك عتامدتوه1ط عل توووظ : أعدتده طداب! عل عدبغاطاه:2 علا 
9- معجم عربي- فرنسي- إنحليزي: لغة كلاسيكية وحديثة» 1967. 
عء1طدتشم عتتلء11100 أت عتالأدددل عناوجلدط1 - كتدلوتته-كتدع دده 1-ءع212 101601111211 


جندداهم 1 «اكتلوداط- ل دع[ . 
(10- نحو اللغة العربية الكلاسيكية. 


ععتدا رده عتو 0[ امنهار/ا! : عناوادودلك عطصند! عل ع:111211تتله1 . 
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2-السيرة العلمية لحاك بيرك 

من المعروف أن جاك بيرك كان رجحل الضفتين» ويجتهد بثقافته الواسعة لتقريب بين الشمال 
والجنوب» ويعتبر من المستشرقين البارزين في القرن العشرين. 

نود أن ننتهز الفرصة لإضاءة بيوغرافية وبيبليوغرافية الباحث والمفكر جاك بيرك» كما شأن 
كل الشخصيات الكبيرة وغزيرة الإنتاج» أضف إلى ذلك ضرورة تتبع فترات تطوره التاريخي على 
الصعيد الفكري والسياسي... لكي نوضح للقارئ بكل جلاء أهمية هذه الشخصية الاستشراقية. 

من منا لا يعرف اليوم جحاك بيرك المولود ممدينة فرندة (ولاية تيهرت» الجزائر) عام 21910 
لأب من أصل فرنسي» وأم من أصل إسباني» وقد عمل والده كإداري مرموق في الحكومة 
الاستعمارية بالمنطقة المذكورة سالفاء وكانت له ميولات علمية أنثروبولوجية» دفعته فيما بعد 
لإرسال ابنه بيرك الصغير إلى مزاولة الدراسة بالمدرسة القرآنية بأحد أحياء تلك المدينة عند المعلم 
القرآني "سي الحبيب الصغير الحبلي"؛ وهذا يدل دلالة واضحة أن والده أغسطين بيرك كان على 
دراية واسعة بالدور المهم الذي تلعبه اللغة العربية والقرآن في معرفة العرب» وقد كان كل هذا 
موازيا لتمدرسه بالمدرسة الفرنسية ذات المناهج الحديثة» من هنا لا يخفى على أحد اليوم أن والد 
بيرك كان له فضل عظيم في بناء شخصيته» بل قد ورث هذا الطفل كل اهتمامات أبيه الخاصة 
بالإسلام على وجه الخصوص. 

لذا فإن الحاحة أصبحت ملحة لتتبع مسار حياة بيرك» بالطبع فلن نستطيع الاستفادة منها 
إلا إذا قسمناها إلى ثلاثة مراحل مختلفة من الناحية الزمنية من جهة» ومن ناحية النشاط من جهة 
أخرىء أو سواء على الصعيد الشخصي أو الفكري, وعلى ضوء هذا التقسيم الذي يمكن للقارئ 
أن يفهم جيدا جاك بيرك. 
1- المرحلة الأولى: مغاربية الطابع 

لقد أنفى بيرك تعليمه الابتدائي والثانوي» ثم درس بجامعة الجزائر» وقد سافر عام 1930 إلى 
فرنساء إذ تفوق في فحص القبول ليصبح أستاذا بكلية السريون في تخصص "الآداب الكلاسيكية", 
إلا أنه عاد من حديد إلى الجزائر بعد سنتين» وبعدها تدخل والده ثانية في حياته ليكلف نفسه 
لإرساله إلى أحد أصدقائه» الذي كان رئيسا لقبيلة.منطقة الحضنة» وذلك طبعا بمدف انغماسه في 
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العمل الأنثروبولوحي الميداني وتشريه لمناهج هذا التخصصء مما انعكس عليه بالإيجاب» إذ أنتج 
مقالة نشرت في "البحلة الإفريقية". 

كما وينبغي أن نعلم أيضا أنه بعد ذلك تنقل إلى المغرب الأقصى عام 1934» وحينها شغل 
منصب مراقب مدن للمحاكم الأهلية المغربية (1934- 1937) كعك لتك عنءلمتدمر 
(11121021115 8711112116 » يضاف إلى كل ذلك توليه منصب نائب المجلس البلدي لمدينة فاس 
(1937- 1940) بلدمزءتصنادص +ته4ك لم .وقد راح فيما بعد يسعى للالتحاق بالإدارة العامة 
للانتداب ,عدينة الرباط (1943- 1945). 

ومن الثابت تاريخيا أن بيرك مح في تحفيز الأهالي بالمغرب الأقصى من أجل تبنيهم برنامج 
إصلاحي لتجديد زراعتهم» وهكذا وحد نفسه وجها لوجه مع الإدارة الاستعمارية» وانطلاقا من 
هذا العمل الخطير على السلطات الاستعمارية نفي إلى الأطلس العالي (1946- 1953)»: ونلاحظ 
بشكل عام أن بيرك بعد نفيه إلى تلك المنطقة المنعزلة لم يهبط من عزمه وهمته» بل زادته إرادة؛ 
حيث دفعت به هذه الأزمة إلى مضاعفة بجهوده الفكري لإنتاج عملا أكادبميا يدحل في دائرة 
"علم الاجحتماع الريفي", وعنوانه "البئ الاحتماعية للأطلس العالي"» إذ حصل بفضله على درحة 
الدكتوراه عام 21955 وقد أصبح مفهوما أن هذه المرحلة ميزت بيرك بتبنيه لموضوع بحثي 
معروف ب: "المغرب العربي" . 
2- المرحلة الثانية: 

إن بروز جاك بيرك على الصعيد الفكري ولميداني جعل منه باحثا جديدا في مجال العلوم 
الإنسانية والاحتماعية وذلك فتح له الطريق ليصبح أكادبميا مرموقا بالكوليدج دي فرانس "16 
عوط ع0 مهؤلام»" حينما انتخب ليشغل كرسي الأستاذية "التاريخ الاجتماعي للإسلام 
ا معاص ر" (1957- 1982) «نتصدهمسع غضم تصولوا'[ عل علدته: ععتمععتط ل ععتوكق مل كما 
فسح له المحال ليشرف على الدراسات الاجتماعية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا» وقد مضى 
إلى الإمام ليعين مديرا لقسم البحوث التجريبية في إطار منظمة اليونسكو (112650)» وسوف 


يسل فيما بعد في بعثة علمية إلى مصر وبنان من طف رينيه ماهو رناء 2/12 0426 » وهكذا فتح 
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له انال واسعا لينتقل من دراسة المغرب العربي إلى دراسة موضوع بحث حديد يعرف باسم 
"المشرق العربي"» وهذا طبعا قلب من ناحية توجهه البحثي على المستوى الميداني. 

فبيرك بدلا من أن يدير ظهره للأحداث السياسية العربية أثناء مرحلة التحرر» نحده ينغمس 
في تلك الأحداث الى ميزت التاريخ العربي المعاصرء حيث تبن رؤية سياسية وكان على إثرها 
مؤيدا لتلك الحركات التحررية عموماء والجزائر خصوصاء لذا اعتبر فيما بعد صديقا للعرب» ففي 
كل هذه الأحداث بحده يقدم وينتحب كعضو بالمجمع اللغوي بالقاهرة. 

دائما هناك وقت طويل يلزم لكي تتبلور أفكار بيرك» وهذا شيء طبيعي» وهذا دليل على 
توسيعه بحال بحنه الواسع؛ إذ بمسح كل العالم العربي من وادي الفرات إلى جبال الأطلس. 
3- المرحلة الثالثة: 

إن حاك بيرك لا يتوان أبدا عن اهتماماته بالعالم العربي إذ ما اقتضت الضرورة ذلك» وهو 
لا يحد أي حرج حى في تقاعده عام 1982 إلى غاية وفاته يوم 27 جوان 1995 بفرنساء وذلك 
لإتمامه مشروع ترجمة النص التأسيسي للإسلام. 

وقد ابتدأ عمله هذا فعليا بفرنساء ويخلوة ارظن أجداده (وع130111 مط -سعتلتال حاصتود ) 
.كنطقة (وء1.220)» هذه العزلة تشبه كثيرا خلوة ابن خلدون بمغارة تاوغزوت (مدينة فرندة مسقط 
رأسه)» وقد تكون ملهمته أيضاء وكل هذه الظروف ساعدت بيرك على إفاء محاولة نقل معان 
القرآن إلى اللغة الفرنسية» وسوف يتزامن ظهور هذه الترجمة مع بداية حرب الخليج الأولى» كما 
وينبغي ألا ننسى بأن بيرك تتلمذ وتخرج على يديه عدد كبير من الطلبة الأوروبيين وغير 
الأوروبيين من العرب والمسلمين. 

ولطالما اهتم المفكرون والباحثون بما أنتحه بيرك في علم الاجتماع» والأنثروبولوجياء 
والدراسات القرآنية» وترجمة النصوص العربية القديمة والحديثة... 

ونلح هنا على ضرورة الإشارة إلى بيبليوغرافيا الخاصة ببيرك» والملحق هذا يفرض علينا 
تقدم بعض عناوين كتبه» وعلى ضوءها نعلم كم هي غزيرة جدا ومتشعبة: 
- العرب بين الأسس والغد» 1960. 


- مصرء الإمبريالية والثورة» 1967. 1زه1ا[ه67< اه عدتاكتلدتلة مدمط : عامبروط' .1 


449 


ملاحق 


- الشرق الثاني » 0110.1970ع56 1011176 

- من وادي الفرات إلى حبال الأطلسي» 1425.8 2 عأوانامناط'[ء10 
- إعادة قراءة القرآن» 1993. مصدمر ع1[ عبتاء >1 

_- أي إسلام»؟ 1 01 

- أندلسيات» 1981. ءتوناملولوصلم 

- العرب» 5.1964ع8دئ4 كعا 

- مذكرات بين الضفتين» 25.1989 عتتاءعل دعل د5ع11ه1تاة 1/ا/ 

- اللإإسلام والتحدي» 1201106.1980 نال 5وماتاع] 211 11512112 

- اللغة العربية في الوقت الحاضرء 1974.ك5عو2وتلهط اتتععةام نال عع طضكلى 
- ويبقى هناك مستقبل» 1111.1993ء27 دتنا ماوع 11 

- المغرب بين الحريين» 1962.كعتتلءتاع عتتاءعل عناقء «اعتطو دارا ع[ 

- القرآن» محاولة ترجمته من العربية» متبوعة بدراسة تفسيرية» 1990. 


عناوناةوقيء ع دنال اتاتناى أه 016 نقد عطهندو! عل تامناء1ا 20 ع0 تدده : 2ندةمر) عل 


- 1111012// 62م( 
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المصادر والمراجع باللغة العربية: 


1-إبراهيم عوضء ترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم بين المادحين والقادحين» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة» 2000 
2-أبي الفرج الأصفهاني» الأغاني) جزء 1ع شرحه وكتب هوامشه: علي مهفا مير جابر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1986 
3-أبي بكر محمد بن عزيز السجستاي»: كتاب غريب القرآن» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد 
حمران 
4-أبي ليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي: 
-تفسير السمرقتدي: المسمى بحر العلوم» تحقيق: علي محمد عوضء عادل 
أحمد عبد الموحودء زكريا عبد المحيد النوق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.01) 
3 ج01 
-تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» تحقيق: علي يد عوض» عادل أحهد 
عبد الموحودء زكريا عبد امحيد النوق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.01, 1993, 
ج.02 
-تفسير السمرقندي: المسمى بحر العلوم» تحقيق: علي يد غوض» غادل أجد 
عبد الموجود» زكريا عبد المحيد النوقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.01, 1993., , 
ج.03 
7- أحمد الشيخ» حوار الاستشراقء المركز العربي للدراسات الغربية» ط 1 1999 
8-أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» 1998 
9-ادوارد سعيدءالاستشراق:المفاهيم الغربية للشرقءتر:محمد عنانيء»رؤية للنشر 
والتوزيع»القاهرة»ط 2006.1 
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0- أسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنفيء دار التنوير للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط1؛ 2005 

1- إسماعيل أحمد عمايرة» المستشرقون والمناهج اللغوية» دار وائل للنشر- عمانء الأردن؛ 
طخ 2002 

2- أمبرتو إيكوء أن نقول الشيء نفسه تقريباء تر: أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة 
بيروت» ط1. 2012 

3- أنطوان برمان» الترجمة والحرف ومقام البعد» تر: عز الدين الخطابي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروتن ط1؛ 2010 

4- أنو ليتمان» أسماء الأعلام في اللغات السامية» ج2» مطبعة جامعة فؤاد الأول» مصرء 
1319 

5 إياس محمد حرب آل خطابء القول المعتبر: في بين الإعجاز للحروف المقطعة من 
فواتح السورء مطبعة الحديان» الخرطوم» السودان» ط.01, 

6- إيتين دينيه» سليمان بن إبراهيم؛ شيك رسول: اللن تر: عبد الحليم محمود» محمد عبد 
الحليم» دار المعارفءالقاهرة»1986 

7- بسام قطوسء المدخل إلى مناهج النقد المعاصر» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصرء ط 1». 2006 

8- بطرس مرياقءدليل الى قراءة تاريخ الكنيسة:الكنائس الشرقية الكاثوليكية,اجلد 
الثاني»دار المشرق:بيروت:ط 19971 

9- بول ريكورء عن الترجمة»تر: حسين حمري» منشورات الاختلافء الجزائر»ط 61 2008 

0- بيير جوداء الرحلة إلى الشرق» تر: مي عبد الكريم وعلى بدرء الأهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» ط1» 2000 

1- تيودور نولدكه» تاريخ القرآن» تر: جورج تامر؛ دار نشر حورج المز» نيويورك» 2000 

2 جاك بيرك: 

- إعادة قراءة القرآن» تر: منذر عياشي» مركز الإنماء الحضاري» سورية» طلك, 

2005 
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- إعادة قراءة القرآن» تر: وائل غالي» دار ندتم للصحافة» القاهرة» ط1» 1996 
- العرب من الأمس إلى الغدء تر: علي سعدء دار الكتاب اللبناني» ومكتبة 
المدرسة» بيروت» 1982 

5- حجان سوفاحجيه» كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي: دليل ببليوغرافي» تر: 
عبد الستار الحلوجي» عبد الوهاب علوب, البجلس الأعلى للثقافة» 1998 

6- جوزيف شاحتء, وكليفورد يوزوث» تراث الإسلام» تر: محمد زهير السمهوري» 
حسين مؤنس» إحسان صديقي العمدء ج1» عالم المعرفة» المحلس الوطين للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 1998 

7- جي. جحي. كلارك» التنوير الآ من الشرق» تر: شوقي جلالء عا المعرفة» الكويت» 
2007 

8- جيرار ليكرك, العولة الثقافية» تر: حورج كنورة؛ دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 
ط1ء 2004 

9 حسن حنفي, مقدمة في علم الاستغراب»ء الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة» 1991 

50- حولة طالب الإبراهيمي» مبادئ في اللسانيات» دار القصبة للنشرء الحزائر» ط. 22 


2006 

1- دايفيد جاسبر» مقدمة في الحرمينوطيقاء تر: وجيه قانصوء» منشورات الاحتلافء الجزائر 
ط1اء 2007 

02 رنا قباني) أساطير أوروبا عن الشرق» تر: صباح قباني» دار طلاس» دمشق» طث3 
1013 


3- رولان مينيه» لوي بوزيه» نايلة فاروقي» اهيف سنوء طريقة التحليل البلاغي والتفسير: 
تليلات تنصوض من الكتاب المقلنس ومن الحديث النيوئيه» ذان المشترق» بيروت» 1993 
34- ريجيس بلاشير: 
- تاريخ الأدب العربي » تر: إبراهيم الكيلاني» المؤسسة الوطنية للكتاب» الدار 
التونسية للنشر والتوزيع» تونس» 2.1986 ج2 
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- أبو الطيب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي» تر: إبراهيم الكيلاني» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001 
6- رينهارت دوزيء تكملة المعاحم العربية» ج1» تر: محمد سليم النعيمي» دراسة الرشيد 
للنشرء الجمهورية العراقية» 1980 
7- زيجريد هونكه؛ الله ليس كذلك» تر: غريب محمد عريب؛ دار الشروقء القاهرة؛ 1995 
8- سلوى ناظم. الترجمة السبعينية للعهد القديم: بين الواقع والأسطورة؛ دار العلوم 
القاهرة» 1988 
9- صلاح الدين عبد التواب» الصورة الأدبية في القرآن الكريم» الشركة المصرية العالمية 
للنشر- لونحمان» القاهرة» ط. 1 1995 
40- صمويل زعرء المسيح كما يراه المسلمون: حياة وصفات وتعاليم المسبيح حسب القرآن 
والأحاديث النبويةء» 511221220 .مكلت .539 6000© عط ]' 
1- عبد الحق بلعابد» عتبات: جيرار جينيت من النص إلى المناص» الدار العربية للعلوم 
ناشرون- منشورات الاخحتلاف,» بيروتء الجزائر» ط1؛ 2008 
2- عبد الرحمن بدوي: 
- دفاع عن القرآن ضد منتقديه» تر: كمال جاد الله» الدار العالمية للكتاب والنشر 
-دفاع عن محمد -ص- ضد المنتقصين من قدرهء تر: كمال جاد الله الدار 
العالمية للكتب والنشر 
44- عبد الرحمن جلال الدين السيوطي: 
- الإتقان في علوم القرآن» حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت» ط1. 2008 
-المزهر: ف علوم اللغة وأنواعها» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته 
وعلق على حواشيه: محمد أحمد جاد المولى» على محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
ج1ء دار الجيل» بيروت 
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6- عبد السلام محمد هارون» قطوف أدبية حول تحقيق التراث دراسات نقدية في التراث 
العربي»الدار السلفية لنشر العلم. ط1 »القاهرة» 1988 

7 غيك الله يوسق سهر مده موؤسسات الامعشراق والسياية الغربية» مر كر الإغاراك 
للدراسات والبحوث الاسترايجية» الإمارات العربية المتحدة» ط1» 2001 

8- عبد النبي ذاكر. قضايا ترجمة القرآن» وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال» طنجةء 
المغرب» 1998 

9- عبده عبود؛ الأدب المقارن: مشكلات وآفاق» منشورات الكتاب العربي؛» 1999 

0- فولفديتريش فيسترء الأساس ف فقه اللغة العربية» تر: سعيد حسن بحيري» مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع, القاهرة» ط1. 2002 

1- كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» ج1» تر: عبد الحليم النجار» دار المعارف» 


القاهرة» ط5 دت 
2- الكتاب المقدس .سفر التكوين» الإصحاح الحادي عشرء كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت- 
3 مالك بن بى: 
-مالك بن ني» إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي»دار 
الإرشاد»بيروت»ط 1969.1 . 


- الظاهرة القرآنية» تر: عبد الصبور شاهين» دار الفكر» دمشق» ط4؛, 1987 
5- بمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» تحقيق: محمد علي النجارء» ج1» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة» 1964 
6 محمد أركون: 
- الفكر الإسلامي: نقد واحتهاد, تر: هاشم صالح» لافوميكء المؤوسسة الوطنية 
للكتاب,» الجزائر» 1993 
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- القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدين» تر: هاشم صالحء دار 
الطليعة» بيروت» ط1» 2001 
- أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ تر: هاشم صالحء دار الساقي» بيروت» 
ط2, 1995 
9- محمد أمين حسن محمد بن عامر» المستشرقون والقرآن الكريم» دار الأمل للنشر 
والتوزيع؛ الأردن» ط1, 2004 
60- محمد بن حرير الطبري : 
- تفسير الطبري:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار 
عواد معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 ,1994 هالبجلد الأول؛ 
- تفسير الطبري»:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار 
عواد معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 ,1994 البجلد الثاني 
- تفسير الطبري»:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار عواد 
معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 »1994 المجحلد الثالث 
- تفسير الطبري»:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار عواد 
معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 »1994 المحلد الخامس 
- تفسير الطبري»:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار عواد 
معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 ,1994 البجلد السادس 
- تفسير الطبري»:من كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرانء تحقيق: بشار عواد 
معروف»عصام فارس الحرستاني»مؤسسة الرسالة»بيروت »ط1 »1994 البحلد السابع 


2004 
7- محمد عابد الجابري و آخرون . مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية 


ج21 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس» 1985 
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8 محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي, المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط6, 1993 

9- محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان: في علوم القرآنء» ج2», دار الفكرء ط1ء 
بيروت» 2004 

0 محمد علي الصابون» صفوة التفاسيره المجلد الأول» دار القرآن الكريم» بيروت 

1 محمد عناني» نظرية الترجمة الحديثة: مدحل إلى مبحث دراسات الترجمة» الشركة المصرية 
العالمية للنشر- لونحمان» القاهرة» ط2003»1 

2- محمود العزب» إشكاليات ترجمة معان القرآن الكريم» نمضة مصرء ط1» 2006 

3 محمود المقداد» تاريخ الدراسات العربية في فرنساء عالم المعرفة» المجلس الوطى للثقافة 
والفنون والآداب- الكويت» رقم 167» نوفميرء 1992 

4 محمود بن حمزة الكرماي» أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه 
القرآن لما فيه من الحجّة والبيان» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة 

5 مراد هوفهمان, الإسلام كبديل» مكتبة العبيكان» الرياض» السعوديةء ط2, 1997 

6- مصطفى صبريء مسألة ترجمة القرآنء المطبعة السلفية» القاهرة» 1351ه 

7- مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط35» 2005 

8 موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» تر: الشيخ حسن خالد» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط3» 1990 

09 مونتجمري وات: الإسلام والمسيحية» تر: عبد الرحمن عبد الله الشيخ» مطابع اليئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء»1998 

0- ميشيل كويبرس» نظرة حديدة إلى نظم القرآن» تر: يوسف حبيب نقولا حبيب» معهد 
الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان» (1©0)» القاهرة 

1- يوسف شاحتء أصول الفقه» تر : إبراهيم حورشيد» وعبد الحميد يونس» دار الكتاب 


اللبناني بيروت» 15301 
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2- يوسف نور عوضءعلم النص و نظرية الترجمة»دار الثقة للدنشر و التوزيع»مكةءالمملكة 
العربية السعودية»ط 141061ه ل 

3- يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق» تر: عمر لطفي العالم» دار المدار الإسلامي؛ 
بيروت6 22 2001 
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المعاجم و القواميس باللغة العربية 
1-جورج متري عبد المسيح؛ لغة العرب: معجم مطول للغة العربية ومصطلحانا الحديثة» 
مكتبة لبنان» بيروت» طك1 21993 ج1 


2-داليا محمد إبراهيم: 


- موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثاني المجلد 

الأول» ج1» دار فضة مصر للنشرء 

- موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات,ء المحلد الثاني» ج3 

- موسوعة بيان الإسلام:الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثاني» المجلد 
الأول» ج1» دار نهضة مصر للنشرء ط1» 2012 

-موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات»؛ القسم الثاني: الرسول» 
دار نهضة مصر للنشرء ط1ء 2012 المحلد الثالث» ج5 
-موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات» القسم الثاني, المحلد الأول؛ 

ج1» دار فضة مصر للنشر» مصر 

-موسوعة بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهاتء القسم الأول: القرآن» دار 
نهضة مصر للنشرء ط1» 2012, المحلد السادس» ج10 


8-سهيل إدريس» المنهل: قاموس فر نسي -عر لي » دار الآداب» بيروت» ط. 38 2007 
9-عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت» طد 


0- محمد فؤاد عبد الباقي» معجم ألفاظ القرآن الكري, المحلد الأول من الهمزة إلى السين» 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشرء» ط2, 1970 


1- المعجم الوسيطء مطابع الدار الهندسية» (مجمع اللغة العربية)؛ 5 ج1 
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المخطوطات والرسائل اجامعية باللغة العربية 
1- محمد شوكت سبولء الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» ماجستيرء الجامعة الأمريكية ف 


بيروت» )هعلط :««زعاء2 شباط 2005 
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المجلات والدوريات باللغة العربية 

1- أندرياس فليتش» «سحر الشرق: تاريخ وحاضر أسطورة أوروبية»» تر: رشيد بوطيب» 
بحلة فكر وفن» العدد81» السنة الثالثة والأربعون 22005» معهد غوتة غتكتاكمآ -عطاءه6, 
ألمانيا 

2- بيرند توم» «الشرق «الغريب» ف تراث أوروبا الفكري». بحلة فكروفن» العدد59) السنة 
الحادية والثلاثون» وعده 6 دصمءعم1]» ألمانيا 

3- التيجيئ بن عيسىء» "ترجمة بين الرفض والقبول", محلة المترحمء العدد 03» أكتوبر- 
ديسمبر 2001» دار الغرب للنشر والتوزيع؛ جامعة وهران/ السانية» الجزائر 

4- جابر عصفورء «حوار الحضارات والثقافات»» كتاب في جريدة» عدد101- الأربعاء 
3كانون الثاني (يناير) 2007»: أصدرته منظمة اليونسكو 1996., النهضة 1/81 
80 االمؤسسة المراغية- الشريك الثقاقي اليونسكوء بيروت 

5- جيريمي مندي» «نظرية الترجمة من الألف إلى الياء»» تر: كاظم العلي» تكست» جريدة 
شعرية» العدد2» السنة الأولى» الخميس 2010/04/15» البصرة» العراق 

6- حورية الخمليشي» «ربجيس بلاشير: العربية "لغة امجد" والشعر العربي "حنة حفية"», 
القدس العربي» السنة الثانية والعشرونء العدد 6503» الخميس 6 أيار (مايو) 23-2010 
جمادى الأول 1431 

7- داغ هاسهء" نقل الثقافة في العصر الوسيط:الفكر اليوناني والمصالح الإسلامية 
والمسيحية".تر:احمد فاروقءبحلة فكر وفن»عدد79 ,السنة الثالثة والأربعون»2004 .معهد 
غوكهواماتيا 

8- رومان لوباير» «إدوارد سعيد والاستشراق الألماي: تكريم نقدي»» تر: أحمد فاروق» محلة 
فكروفن, عدد 81, السنة الثالثة والأربعون» معهد غوته غتنتوص1 -عطغءه©» ألمانيا 

9-عبد الرحمن الحاج صالح» مدخل إلى علم اللسان الحديث(22). المجلد الأول» رقم02)؛ محلة 
اللسانيات» معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر» 1971 
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0- عبد السلام حيدرء «الاستشراق الألماني وتاريخ الأدب العربي»» بحلة فكروفن» عدد81: 
السنة الثالثة والأربعون 2005») معهد غوتة غتغةوم1 -عط)اءه©, ألمانيا 

1- عبد الله عباس الندوي» ترجمات معان القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب» كتاب 
شهري يصدر عن قطاع الإعلام والثقافة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة» السعودية, 
العدد174» السنة الخامسة عشر جمادى الآخرة» 1417هم 

2 فؤاد عبد المطلبء" الترجمة بين الأصالة والدلالة".مجحلة الآداب الأجنبية»العدد93 
شتاء1997»عدد منوع السنة الثالثة والعشرونء اتحاد الكتاب العرب» دمشق 

3- محمد بن سعيد الرحًاني» الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم, 
ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» السعودية 

4- محمود محمود حجاج رشيديء مناهج المستشرقين الألمان في ترجمة معاني القرآن الكريم 
في ندوة: القرآن في الدراسات الاستشراقية» الفترة من 18.,16/ 10/ 1427هه الموافق 
ل: 11/7:9/ 2006م. بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية 

5 منير الفندري» ترجمتان ألمانيتان في عصر التنوير» محلة فكروفن, العدد534,السنة التاسعة 
و العشرون » 1226101165 1261 »المانيا» 1992 

6- ميشيل كويبرسء «ما قاعدة القرآن؟ البلاغة السامية»» بحلة 03515.» السنة الخامسة [١‏ 
العدد العاشر ديسمبر» كانون الأول 42009 00216 تقصعغمصة عمماعملصوط» 

7- نفيد كرمانى» "حول إمكانية ترجمة القرآن"؛ تر. محمد الحشاشء» محلية فكر وفن» العدد 
ألمانيا 

58 هيلين ميكلينبورغر» «الحضارة الغربية- أعجوبة؛» حيلة» لعبة جسورة» مشكلة»» بحلة 
فكروفن» عدد59, السنة الحادية والثلاثون» وعصمع2صمءغصآء ألمانياء 1994 
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المراجع باللغة الأجنبية 
,20 261116 .عنال تتتتداكا ع#وتاعم دل ع0 دتتتدده وا أء020) .ل : عتتمنتتنه1 180 .تلن -1 
14 .102115 .5111220 
عل 1 تتعك تطتاتاء 1960 لع ت7لتءد5 عللتاعاءعطتء 35 51 10لا 1132م عللء 2ء(1 -2 
عاللشاط نتتصوى 2 -مكه طدطللتنل 4 : وستنعاءسعطت 2 ,عطءعتدام: ‏ عطععتاتاعل 
علعناتك ‏ تتتتائ عزءامتتده ع[ -قطوط -وتملاءا ,وصراط تتتععء 172 جتنا <تداء اداع طناط 
01110م) 170111 
7 بركتام ,قله تل ة تك 1 راتاء 1تتضادع ائلء 2121[ ,دامع 801101102 -3 
بقتاء 6016 تأعو مدت ه010 انديس 18 ,عتاةولك !ا عل دعاكتاتهة كما بء77ومععق طاءطدكتاط -41 
71 ,11211 
للتاظ .لظ ,د عتده 1 ,دصواوطل ”ا عل عتلءم عل ءنطط دل, مسمنتاكا .لق ,دامكتوء .10.ل -5 
6 ,10115 ,ع7اتاء 1انةته 12121 ,17 .0 -علتزع لآ 
: عنال1ء3آ[ 5ع11ن©2ر -6 
9 ,1115 ,20ط20ةك جه تله روء صلل جه6.[ - 
1 ,دآ ,عتعطء 01 1 801610125 ,01112 1 ,متهتتتابا! ونع م0 - 
عن ل [7اآنار أه 172016طد عطدتنه:[آ عل ننه تاء201] ع0 تدوكظ ,لاقام ع1 - 
12 ,00111966 ]© 1617116 011 تأت ,ع تناوتتء 173 ك16آ0 2[ 21م عنان تاقوقعه ع0نااة 
رو ,1995 بلى.5 بلعطءعتال! ماطلم/ 
© 20111111612121165) ,106561212101 1512111[ تتاى كاتتعظ ,102511125026 دوعر -9 
2 ,ةا عه نال دناه تاتلط عع[ ,2من) عل داه تتدرد ل ندم دام تاء 6201 
نكل 6606م اه رععا20 ع0 16و دمتتتمءء2 ,عطقتهة[ عل 11نال2ة طضتمر) ع1 -10 
65 كتاآع كع! عتتاقاناء تاه دست اتلعة كع 516 راء ددزه طداب! عل ع71 و[ عل مو6طاطة 
,5111 ل ,كل 0ددة كع نتضاطانا دع[ ععطك ,ع1116اعام عنتته 1 ,تجتد521 .ال توم 
عم 2 بالاعء نا أء دتدسولاء ]01 11 ,عل 16لا 
5و بلناوط ع.طآ عمم لآ ,تدع زوه 02 صندء تدم عطهته لآ ع0 6آنالهن , طتصتمر) ع1 -11 


2[ كغامهة 0 0111111611211 © 112112156 1120111011 عاتتء 1 ,لتقتمن) ع1 -12 
أء نعل ناامكتتتاز عل بععفوقعء :'ل عتتااعع1 عل ععلمءة ماوع 01161 دعل داه تومه 


5 012111 تلء1 كه[ ,01165 1ا::[111 كذاه تاداة تمتعاطة دع[ ,عءنومامةطا عل 
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كعءتدهة طلا ععل عغتدطنا[ 2[ 3 اه ,تتداكطآ'آ عل ععناوتقاوكة ععستمءمل عع1 اء 
دعس 51 طلتعطل ع1 عدوم كعصاءل1100 ععنان تاممودملتطم ‏ ,عع ناوطتاسعءعند 
9 بععضصصط بامتصروط عدده طاهك عتتتددط1ا ,[آ عدتده 1 بتتاععاهط17011 
مل عوم عطهته ععععا ع[ تتاى عغله1 علل120117 20161012 ,تتدتهء1 ع[ -13 
9 ,كتتدم تناع ]1ل 1121-6[ جاع تاناءم ندل ,لاكاتتتاده كل 
لد عاهتتاهى 2[ ع0 عتتاعع1] عطنا: طتادءعط ‏ عل, متعم(تانه ‏ لعطعتللة -14 
7 ,15و10 نتناء للء أطاعل, 
1+ < < 1 0 0/0 
سا7 ناآ ع0 كاصدتوناظط دعل ع111050116 2ط ,تتتدادا لآ 2 دامتادتاتص! - 
1 ,ءتتةعلل ,تعولف ل 
01 561112110116 820111011 آأه عطهتده عاتتء 1 ,11د1امر) ]531111 1.6 - 
تسنتسلظ علقم دمتاتوظ .طعللناتلتسصتوط لتدتسسعط سالا[ ندم عكتوعصطوط عتودددا 
4 جره نان لط “277 ,روطت سطانامتمرع 18 
عتتتدتطتطآ ,عطهته عتاوتتطط 2[ كندل ددداكلا عل ععمععةام ,ناء عمءل00 -17 
2 ,12115 ,ادا 00017 اه عنالوتلة 111 0 
3 عءضصط لناكتاطناظ لظ قاع 00 اه ععدع 5 عع طعداظ عمم اطاط -185 
0 13172111 6121 ,ددع اث 
عطأصته ل[ عل ع1211تتتتته 1 ,كع تتزطده دنء 10 نزم طاء 0210 .آل أء عنغ ول واظ دنوة +1 -19 
78ر1 بعناواودعولك 
: علة تطاعداظ دتوة 1 -20 
بعلتة تداعا صدطر) اه تاوووءع8 6010012 ,تنصاه )2‏ 211 11100111011 - 
9 ,1216ماع ادع دده لأ اددهم دده 601 ع2 ,تدوز 
نال عتاأوتاتك عتطامدنوه1ط عل تدودوظ : أعددمطدال! عل عددةغاطهم ع.[ - 
2 ,زو بععورصاط عل دع11هاأكاء11217ا وعووء 121 ,1512111 [آ عل طتاء 101102 
127611 ,آنا ععتندط ع0 كعنتقااكاء117انا كعووع 1021 ,001211 6.[آ- 
6 ,11211 ,011 1اتلة 


قعل ال16تكءووقلءء17 06 21دوه 182 01ل56 12 1اء1201 1 ,01211ر) 16 - 

5و1 رعك عكى ع7اتاء دناه دادما ,1 .0 دنمتاتكط بعنة طءداظ دنوة خ1 ندم ععادتتاهد 
11 

ط .© بعنغطءداظ كنوة 1 كلدم ع٠طصنهة!‏ عل أتنالهنا ,تطصدتمء ع1 - 


6 ,2115آ ,ع5م21 ا أء ع7اتاء 01111 1/1215 
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ع0 كنمهناء201 أء «اهتاتلة تنامم ععلوة 11 راعو112د5 .راء ,علنغ ل دا8 كنوه 11 -25 
3 ,115 بروعناء1 وعالءطة وعل) ده تتلة :ل هةغاة 00: رععطهته وعاخعدعا 

عطقته لآ ع0 عكتدواععط ركعءدرطدمدهء 10 -ترم تع ناه .آل ,عن طاءعداظ كتوة 12 -26 
ع20معء 5 ,15و بنناء ك8 -عتنتصنطائا ع7اتاعصددهكتدابا! ‏ -تء تتءعل 4 ,عناوآوعولك 
2 ,ع6 وتتامه أهء عناتاء1 011 لل 1 

2 عل أتطعيتك ب نتن ع[ ندم عتنتماكتط ل 2 عتاوتادهلمء: دآ عل ,[إوتتع [ لنقطء 121 -27 
2 مر , نتتهاوا أه عمه نان عاد 11160167152 انال عنتدلة مناة : عتوهاملتتا 
7 1501113 ,(استتاعقء عتامعء دنه نول تمل آعء لتلاعل علدنده1ع1]15 

نال ععتفاصرد عه علأتود ع[ نتتاى كعتاوتاتك 5ع12121011ع 14 بععاء 57010 -«ملمء 1 -28 
15م ,ءتاتاء دندده 15دا/ا .4 غل0ة باعنال كنا 11.190 - .0 طقوع آنل هنا ,تتصتم»ه 

لأعتناطأضتلط ‏ ,0دننال» ‏ عط 10 تامتاء تلم ص1 واللعط ‏ ,تتتعددامعاده 1 .117 -29 


ما 
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المعاجم والقواميس باللغة الأجنبية 

2 قتاع الوط ,ك4كنامامء ,كتلدواء1دنا دتلع وم ملع عطط دل ,«علطتتل ,11و عنصل -1 
73 م4 .5 م1211 ,كتدونز[ 

21م ,رك نتلء11100 غ6 عنال آوكدك ناك تلقل كلادلوتته -كتوء تروط -ع8 42 ع11وداناه م1021 -2 
0111 1 ,تموء1(1112[ علتادلر) أهء ,تددةنامط) طفكتاملل! بععغطعداظ دنوة ل 
5 ,12105 أء ع17ناء 01111 1/1315 ,0ل .0 بلع 1111ع ام 

هم رو تتتء 11100 أء عنال أآدكدك عناو دل كتدلوصل -كتدوصد1 -ع6 412 ع11هداداهمء1(1 -3 
0112 1 رتمقء ج1داء 107 علتنتططلر) اه ,تدصة نامطن) ‏ مكتاكتاه ك1 بعنغ ل داظ دنوة ل 
5 ,056 2[ أء ع17ا121501111// ,10 -.2) ,1111616ع اث 

72+ ([(17[ ,دك 2" , 11111125 016نت4م 2 ,15ا[2252) - 17011111110116 له 
2 ,20 كتاضامه ركتقدم 2 جنه تل ,كتلدكاءتدلنا 

ب خاعل!آ أمعصء ,عتدلوصة حل مدسعال4ة عتتتصصمكن1(1 : لدواء لدان ممتداط -د 
9 ,20 عنة 1 ,عدو ددص للق اندع اننا ,ادن 

0111 1 ,دددداد1 “1 عل عق 6مه لعج تطط دلا ,نطناءاتتتاعوداكتاتط, عونناط دعل 2ده117 .187.[ -6 
2.17.١ 7/121501112111© , 102115, 6‏ ابرع .1 , للتدظ. ل ل , 711آ 

[ .8 ,5 عتنه 1 ,تصداداآ عل عتل6مملءتوعطط صل, مسمتتءا .لذ ,ممكزوء1 .ملل -/ 
6 ,12115 ,01111117 1/1315 ,2 .0 -علتء .را ,التال 

17[ ختعطه 1 معتل عكتدوصصط عناوصدا دآ عل عتتدطدممء101 : ختعط0 11 أناء12 -8 
3 ,د0دطدنر) الوقنده ل 

اتاعاللة ,6 كتاامه ,كللدكتتء دنا عل 6 مملع ب تلط صا ,«تدتمر)» بعنغ ل داظ دنوة 11 -9 
3 4 .5 .ع 1121 ,15و 3 


007 


قائمة المصادر والمراجع | 


المخطوطات والرسائل الجامعية باللغة الأجنبية 

كد ع[ : تتصامء تال جتهناء1ا20ن 2[ عدطدك 6اتلولة نا عل أمعءعطم ع1 ,تلع تدا اوطوعط -1 
تال تنوتاءع 011‏ 2[ كدهد اطاط ل أقتماء00 ع0 عوثط 1 ,دامتاء 1ل 2ت :01د عل 
,لضا كنم ر) ‏ ,كتتاماطء اال 6]آكاء لطن ,1( 2د تصدطء لم( تداطعاه لا : نتتاءعوععامار 


6 ,وت 19611 
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المجلات والدوريات باللغة الأجنبية 

نا 11121 747111 79١ل‏ رمتدائتة0) عتاتتء 2ل جنل رج تومه ع1 عتتتآء كل » الوططدط عتمعسصط -1 
5و2 بع طصلظف ع1710170 نال اتااتادعم[ ,1993 

© 1211112[ 51012 هنل ,«نتضامء نال 2011011 نال عاتامغتا م ,120116 كعتاوء 2 -2 
1994 , 15نها : عوم ها -ع77اء11/121501111 .مم 

كعل ع1ا01210 ناه 2012اك 12[ د عناوتء18 كعناوء2[) , تناه تتتطدللا! دنع ترءل/! -3 
متتال 10 بعتةجلك ,721430 ,مد01 :ل تعتل نهنم ع[ لمستتامل صل ,«كدمه تن دكتلتكك 
2009 

11211215 11مناء 2011‏ 15من ‏ ع0 ©7أكقاتامء ‏ علتتاطل)» ‏ بتعدددوطاط ‏ عع[ نول« 1ل 
كت تأأكاء0111ا عونك 1ه 45002011 عتاباع 1[ 7ل[ ,«نتقامء 52112 تال ع012111متتتع]2لمه 
01 كع الناع ها كعتااكاء 7 تتتنا عطدتظل آأه علتادعتن: عطل نزط لعتاعتاطتام رعتتظك :م1 لمستتتامز 
0 د01 ,772 ,17017 ,441420 1ه كبتع طاتقء دنا عع تااكساء قطن غ2 عتتك 

عل 12[ عل تنلل" ,جعناوك 17 كعتناوعدل 276 تتعتاء اسل بعنطوط ‏ «وتتعتط 1 -د 
نال انتاوما ,1994 ع126 ج10 ع0 1413 رمتقاطته0) عتاتاء1 2[ ل ,"ع تتاكتلدادء تزه[ 


5و1 ,412 ع1110110 
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المواقع الالكترونية 

ععاء 77011 حزملء ل عل -عتوملاووصمتك -دط بو01) .ععتدع 4 .تلطء اال .متم 

- ألفونس مينغاناء التأثير الس رياني جه .11121112021115112/ال 11011177 

- جدول ترقيم آيات القرآن وفق فلوحل» (1834)» والقاهرة (1925) .تمت 
215 .1111721111112021115111/ا/ 

- حسام الدين مصطفى» أسس وقواعد صنعة المترجحم ع7 .علترتاوط 2ل تمصت 

- كلير ستدل» مصادر الإسلام كبده .2021215111 1تسدمد طن ارال تامام 

- وليام موير» القرآن: نظمه وتعاليمه» وشهادته للكتب المقدسة» تر: مالك سلماني .18000177 
019 .7172112021115111 1/1 

- رخحروخ أمحمدء "التداولية ومتزلتها في النقد الحديث والمعاصر" 

مغ ,0271/1077 .3001.027 اخ 1 اا 7 1717 17 
- ويكيبيديا 


- حسام الدين مصطفى» أسس وقواعلد. ضنعة ا متر حمع01) ل 1 لما 


000 


1- الحاجة الملحة لترجمة النصوص المقدسة 0 3غظ1 


2- ملاحظات على الترجمة و أصلها المفترض ا ل ل ل لظ 


3- فيما يخص الترجمة الحرفية و الترجمة المعنوية 0 
4- إشكالية ترجمة القرآن بين الرفض والإباحة 00 
5- السياق التاريخي الذي نشأت فيه أول ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينية 51000 
6- صورة محمد-صلى الله عليه و سلم-ثي الروايات المسيحية المبكرة و الحقبة 


7- الترجمات الحديثة للقرآن إلى اللغة اللاتينية و اللغات القومية الأوروبية 5 


8- تحمل الغرب مسئولية القيام.مهمة ترجمة و طبع القرآن في التاريخ 


9- الترجمات الاستشراقية للقرآن في القرنين التاسع عشر و العشرين ك1 
0- مفهموم الشرق و الاستشراق و المستشرقون كما يرى 


1- ملاحظات على الاستشراق ما بعد الاستعمار ما ان اح نمه بادا لان عاد اد لا الا 


2- الاستشراق الفرنسي 1ك( 
3 الاستشراق ال هولندي ل ل م ال 
14- الاستشراق الألماني ل 


5 الاستشراق الاسباي د ا 


0/2 


86 2 


09 
17 
22 


31 
38 


41 
45 


417 
61 
69 
72 
74 
/8 
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6 الاستشراق الايطالي 1350000000 


7- الاستشراق الروسى ا *5#ط1 


1- اتحاه دراسة القرآن في ضوء مدرسة نولدكه ل ل 
2- تأثر بلاشير بالدراسات الاستشراقية الألمانية حول القرآن ش11 
3- ما يتعلق بالطبعة القرآنية الي رحع إليها بلاشير ا 
4- موقف المستشرق بلاشير من ترتيب القرآن ل 
5- المصادر البيبليوغرافية الإسلامية و الاستشراقية الى رحع إليها بلاشير 5 
6- بيان منهج و رؤية المستشرق بلاشير حول دراسته للقرآن ودوافعها 530000006 
7- جهود بلاشير الاستشراقية فيما يخص اللغة العربية 00100 5#ش#*1«1' 
8- ترجمة بلاشير للقرآن و مميزاتها 0 05717011ظ2 
9- تدعيم ترجمة بلاشير للقرآن بعناوين فرعية داخل السور الواحدة ٠ش‏ 
0- بلاشير و الدراسات المحمدية _م0:0:0_09:,9ْ090ْ06060:0ا ا 
1- ما يتعلق .مضمون "ماهومي"(1/131012266) 000 ظ15 


12 ما يتعلق .يلاد محمد -صلى الله عليه وسلم-وما صاحبه من آيات وعجائب... 


3- ما يتعلق بالشعور الديئ قبل البعثة ل ده 
14- ما يتعلق بحادثة شق الصدر 210 
5 ما يتعلق برعي الغنم من طرف محمد-صلى الله عليه وسلم- له 


0/3 


651 
54 
205-88 


068 

03 

06 

100 
102 
120 
19 
1134 
139 
146 
165 
1/4 
0ظ1 
1036 
8ظ1 
100 
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- تمهيد ا ا 000 
1- إحساس بيرك بتطبيق نتائج الدراسات التوراتية و غموضها 5200 
2 خضون بيرك للرضن ق القرآن 700000ظ12 
3- سمات اللغة العربية في فكر بيرك الاستشراقي #000( 
4- موقف المستشرق بيرك من الشريعة الإسلامية 000 
5- ما يتعلق بعدة المترحم 13 00000 |[ |[ |[ |[ ز |[ |ؤ[ؤ[ؤز3< 0003 
6- أساليب بيرك في ترجمة القران بين الحرفية و التفسيرية ع ل 
7- بيان منهج المستشرق بيرك في دراساته كد بجوي 2 هلوجه عجوو ا ا 
8- التنبيه على أخطار الرؤية الاستشراقية لبيرك و مقاصدها 00 
9- ما يتعلق بالأنا و الأخر عند بيرك 00 5هظ12 
0- دراسة القران عند المستشرق بيرك في ضوء المقاربة الموضوعاتية 120 
1- ترجمة بيرك و الإخراج الطباعي 00 
2- أسلوب تفادي إسقاط الحمل أو عبارات من الترجمة أساسا غ25 


1- بيان الاعتداء على النص القرآىي عن طريق التزوير في ترجمتهما ودوافعها ش22 
2- انبثاق مشكلة إنكار أمية النبي-صلى الله عليه و سلم-في مؤلفاتهما 5 


3- الرد على القول بأن مريم ابنة عمران هي ابنة يواقيم 0 


014 


102 
200 
2775-7 


207 
208 
214 
2168 
22 
228 
236 
210 
203 
247 
231 
2604 
269 
4385-0 


2230 
204 
2059 
20 


فهرست الموضوعات | 


4- الحاجة إلى إثارة الشبهات حول لفظة "مسجد" ا 
5- الدحيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال ترجمى بلاشير و بيرك 2006 


6- تعامل بلاشير و بيرك مع الأعلام القرآنية و لا سيما ذات الصلة بالكتاب 


7- قصة الغرانيق تثير مشاكل صعبة و عويصة لدى بلاشير و بيرك يتجاهلها 1525 
8- بلاشير و بيرك أمام مسألة الحروف المقطعة في القرآن 100 11711111”كظ2 
9 بلاشير و بيرك أمام معطيات بعض التعابير اللغوية في القرآن تو عط قا قرو د كه 


0- الخصائص البلاغية و الأسلوبية للنص القرآى و صعوبة نقل معانيه إلى 


1- جهود بلاشير و بيرك من أجل تقديم ترجمة لائقة لأمماء السور ا ا ا 


2- طريقة عمل بلاشير و بيرك ضمن سياقات ثقافية و لغوية محددة 


3- بلاشير و بيرك أمام كمال اللغة العربية 000 


4- ملاحظات على ترجمة أسماء الله الحسئئ الى اللغة الفرنسية 500 


45 


203 
313 


2305 
215 
219 
2362 


367 
2305 


400 
104 
415 

1443-0 

1450-5 

1470-2 

4175-2 


كان القرآن و ما يزال في صميم اهتمامات تاريخ حركة الاستشراق و أعلامها كريجيس بلاشير و حاك بيرك و 
حلمهما بامتلاك ترجمة للقرآن بالفرنسية.لكن للأسف تبقى حي الآن هاتين المحاولتين تتخبط في استقبال النص القرآني» فهناك 
حنين حبار للأول لتطبيق المنهج التاريخي-النقدي بهدف إصدار نسخة نقدية للقرآن و هو بجهود أكثر إحراجا و عرضة للجدل 
و النقاش.و ما دام الاستشراق عاجزا عن القيام يذه المهمة الأكثر بلبلة لاحت قِ الأفق مقاربة و حيلة استشراقية دفعت بالثان 
إلى الإاحساس بضرورة احترام القرآن ضمن منظور النظام الذي تبناه الوحي الإإسلامي وهو انتعاش شهده الاستشراق.و قد 
اتخذ المستشرقين موقفا معاديا نسبيا للاسلام برز حليا في الدراسات القرآنية و الدراسات المحمدية و هو ما قاد منهجهما 
للغلو.و على هذا النحو رافقت ترجمتهما ادعاءات و شبهات من البداية و حي النهاية فالميراث الثقاقي و الفكري و الروحى 
المتراكم يغذي مجهودهما و الترجمة ليست إلا إسقاطات و مبالغات. 
الكلمات المفاتيح : القرآن»الترجمة»الدراسات القرآنية»الدراسات المحمدية»الاستشراق» نسخة نقدية. 

1665111116 : 

هتامح 12 ع0 كطه200صتاععءم16م دعل معن تنه عاوع2 غء عتتلمغقتط'1 15عكم0 2 غ600 مود ع[ 
12 عكنة1 2 021171 1676 تتاعا أهة عتاوتع8 5عتاوعد[ عتتعطعدا8 كلع136 مغ وعحصسام وعء عل عه عممكتله معته*0 
ع0 156اع1ا 1011 ع كوغطع] عطلنا أمعاوع2 كتوووء عتتاع و5ع© 10215 , 5312215 عتاعطد[ راع قعد ند ع1[ع20 1م2011 
:201 16ت ع1اتتهغكتط ع00غ226 12 تعن وتاممة غناء؟ تعتماعدم ع1 عحوء. 53016 عتاوتمدلم عنعدع اال امتامعءة16 


أ© ,2135532ط12ء , عتاوتلطغ16ه0م 12 تقوم 16تاماء امه جتنا عاوع1 يج أء 0102 11ل عتاو ناتك 1زم عصطنا 2 تلع كتتتة 


عصنا , غدعتاع0 لتهكده عه عل أتاعم عط عمطكتلسمعته*1 عمصحطم غع ,كطم م16 مع ص0 عختمعع أغناما 2 رع تكتاه 
66 12 عقوم 6م200 715102 أ بعؤورو بدك من مع طاتية*[ غصوعءءع موعم ع 116تحصحره؟ غوع ”5 عطاءم1ممة علاعتتامط 
اع طاع65 112 5051601 عصطنا كتام غده و1565 لمعته وعآا .عدطدتلو أ معتده*1 وصمل 717216 عمنا أوءتء غ . علا وتصماكا1 
هد 7265005 تتتاعا[ 26ع22 2 11ان ع ,ع1ال مهمه ,وعصططع 1ل 2 تسحصمطهكل/8 وعلنمة دع1 كتعكمن 2 ,مصداكة! ه عكاتممعقه 
اعتتطلتء ععممتغط'! ,بصق 12 د'تاوكتاز كتاطع0 غ1 065 ,قطه6جلداعء6م؟ دوع عدم عغصتهوز كمم علدت دعل ,عامطامعموط "1 
601 11116 عأكتاز ]129 0111 2013101 12 غأه ,كتتملاء تتتاع1 تتام تتان عللالمطتاععة باأعناعع [اع غ1 ,اعتكصامه 


210[ 6 

,علد لوطع 1ه ,وعططع 201 تمسطمطصحط دع 610 ,عناوتصدممء دع0مغة ,ممع 20 ,صسدده 0 : 6اء-خوالا 
0 

1م 


ممه , تاتمغقتط لاعدامغطا جاعمتوعوعء 1ه طعصوعطا )5 7[مامع011 01 ومتععممء صتممط عط 1ه عه 1725 متمدم] عط 1" 

ه عكلقحط مغ مسوععل ماعط 20د عناوضمع8 عتوعد[ عمعطعداظ كاوع8] عند متدامطءد تا 5610160 #ككمط 1غطنا 75و50 
لع 52 عط عجتععءع مغ لوعت تإغط عدتتوععط دوع لغ تجح ستفحدعة علتده؟ ماعط غداطا. لمستعتده عط مغ لبططغتم ممت مامصمة 
لدعغتك لدعتتمغكتط توأممد مغ 4عغصدمى أوعة عط']1' .عءنناه5 عغطخ ممع غمعءع كنل ععمنجصها أعم02 د ص1 هدع عتمددمء 
م لعدعمه ,توإلطعاهم تإط 51110112060 غ01لاع نه ومتخحاع كقط 220 توه ]ا عط 4ه تزمزمه لموعقتء 2 طعوعء مغ 0مطغعصط 
عط لاعتطمد صا طعدهةمصة 0ع 2[تتحطعه1 دعم جه ,وز عغمعتاعك كت 06 غمصصطقء ممكتلممعتده 5ه 0د ,حدم كماع متعام1 
5 16 لظ .12602[ء127 عتحطتما؟] بإ 6م200 2ه1ك71؟ لمتهة جتتعاوروو عط 4ه ووعمعستستمعع عط لمع دوع تتهامطاءد 
ته مغ عتكاقطع 08 وه لطله 17725 طاعتط1ا ه16وهم عده علهه] 155لطمع 0 .لمكتل معتده صا لوحلوعء د مد لعمع10قممء 


25 ,ع 1وطتوءم بوط عط م6 حصعطك 0ع1 ققط كتط , 561015 عتصده ]ا , 561015 لمحتصدلع تصمصمطه/8 عط ص1 


بلعتدعاعاءغ12 بلمتكقعامه؟ مممتضلنه 0مئغعع1امء عط ,لدع عط لغصنا ,عستسسموعط حدم ,حمملند[دععم؟ بوط لع دملاه1 
[210 ,226561261011 211 أكتاز كمتقمطعء لاعتطتحة هلد امصدن عطاغ لمتد ,كتتمقء عتعط وعطوجامط لاعتطاى توعووع1 


.0ك لدع غلك ,لمكتلهغ سطع ته ,561015 لمكن هلء تتحصمطه 1/1 ,دع 01ننة عتمدم كا ,ممصن جاقصمط ,منمك]ا : كلم بترع»ا 


